2 
e 
Tl 


73 رجه‎ 
AP 
Í 


الموي الوت رال انج 
فل مرصری الجر الست o,‏ 
(eM = bee)‏ 


المت 


ud‏ لوس 


مراجعة وتقديم 


GM Lr‏ مضي قال 


" مدلزمة الطيع والنشر‎ 
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تصاحیا مه 
٩‏ مشايع عر لعا التاق 


sia‏ الترجمة مرخصس بها وقد قامت موسسة فرانکلن 
للطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق . 
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مقدمة الأستاذ محمد شفيق غر بال ...م 

ae ar. E HN PE تصدیر‎ 

الفصل الأول — عام البحر التوسط عام ۵۰۰ م ss‏ 
الفصل الثانى — عود إلى الامبراطورية الرومانية : (ELS)‏ 
الفصل الثالث - الغزو العسرلى )46 — 8هلا م)... 
الفصل الرابع — السيادة البيزنطية ر ۸۲۷-۷۵۲ م) ... 
الفصل الحامس- التوسم الإسلای ( ۸۲۷ AT‏ م).... 
الفصل السادس- مرحلة الانتقال ( ۱۰۱۳-۹۰۰ م)... 
الفصل السایع — انتصار الغرب ( 1١١١-1١47‏ م) 

... العوامل الحفية غير المعروفة‎ - ١ 

۲ — تشابه الأوضاع با كانت عليه فى العام القديم 
۳ - أثر الفاطميين الفرق ... 


المشتركون فى هذا الكتاب 


المؤلف : 

أرشيبالد ر , لويس : ولد بولابة نیوبورك عام ۱۹۱٤‏ » وتلقى تعليمه 
فى جامعات هارقارد وبرنستون » وحصل على درجات الليسائس والماجستير 
والدکتوراه من جامعة بر DO Lud‏ 

عمل ىق دريس التاريخ بجامعة ساوث کارولینا من عام ۰ ۱۵۹۶6 الى 
عام ۱۹۵۱ » ثم حصل على منحة دراسية على Ai‏ مؤسسة فولبرايت بجامعة 
غنت لحا عامى 10/1401 . ومتك ذلك الوقت وهو سمل أستاذا 
للتاريخ salon‏ تكساس قيما عدا AL.‏ واحدة قضاها موفدا من موسسة 


وقد زار لويس كثيرا من الدول الأورويية وأجرى فيها بحوثا ودرس 
مواقم كثيرة واطلع على الجموعات التى آشار اليها ف كتابه . 
الترجم : 

الأستاذ أحمد محمد عسى : أمين المكشة العامة لجامعة القاهرة. حصل 
على لیسانس الآداب « قسم التاريخ € من كلية الاداب بجامعة القاهرة 
عام ۱۹6۰ وعلی JUNI tabo‏ الاسلامية من معهد الآثار بحامعة القاهرة 
عام ۱۹۵۳ , أوفد من قبل الجامعة لدراسة شئون المكتبات الجامعية بانجلترا 
عام ۱۹٤٩‏ . قام بأعمال علمية لمتحف الحضارة ولمعهد المخطوطات يجامعة 
الدول العربية » كما اشترك فى الأعمال العلمية التى cali‏ بها جاممة 


سے | — 


الاسكندرية بالاشتراك مع الموسسة الأمريكية لدراسة الانسان ف دير 
سانت كاترين . ترجم كتب : « الفنون الاسلامية € و « رصيد البنك 
سكرتيرية مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كما أنه عضو بمجلس 
ادارتها . 


: eu 
الأستاذ محمد شفیق غربال : من آشهر علماء التاریخ الحدیث بين آیناء‎ 
دراسته بمدرسة العلمین العلیا بالقاهرة ثم سافر الى انجلترا‎ ual , العروية‎ 
فتخصص ف التار بخ الحديث > وعين بحامعة القاهرة آستاذا لهذه الادة فى‎ 
كلية الآداب ثم صار عمیدا لهذه الكلية ونقل الى مناصب وزارة التربية‎ 
. والتعلیم فکان مستشارا فنیا ثم وکیلا للوزارة الى أن اعتزل الخدمة‎ i 
وهو الآن أستاذ بمعهد الدراسات العربية التابم لجامعة الدول العربية ويقوم‎ 
Cl $a علمية محلیة ودولية وله‎ Dlia بادارته آیضا » وهو عضو فى عدة‎ 
, وبحوث نشرت باللغة المربية وباللغة الانجليزية فى مختلف بحوث التاريخ‎ 

وقد كتب سيادته مقدمة قيمة للكتاب . 


مصمم الفلاف : 


مهندس الدیکور محيى أبو ذكرى. - خريج كلية الفنون: التطبيقية = 
حاصل على دبلوم Agali‏ العالی للتربية — مدرس بالمدارس الثانوية , 


اقم قر سب غربال 
ا 


« القوى البجرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط فيما بين ore‏ 

و ۱۱۰۰ الميلاديتين € موضوع الكتاب الذى وضعه أرشيبالد — ر — 

لويس وتقله الى العريية آحمد محمد عیسی . 

وللكتاب خصائص لم يسبق اليها ولا يشاركه es‏ حتى الان كتاب 

آخر . ` 
آولی تلك الخصائص : الجمع فى دراسة واحدة بين القوی البحرية 

والتجارة -- وهذا الجمع آکده مورخو الأزمنة « الحديثة » » بل واتخذوا 


القوة البحرية والتجارة فى الأزمنة القديمة والتوسطة لم ینبسط القول 
فيه على النحو الذی فعل لويس ف الکتاب الذی بين آیدی القراء البوم . 
وبفعله هذا تبهنا الى ما يجب أن ننتبه اليه : نبهنا الى أن الفروق » بين ما هو 
شرعی وما هو غير شرعی ف الحرب البحربة » لم تكن واضحة الوضوح 
كله ( ویعد € فهل وضحت تماما فیما هو آقرب الینا من الایام ) € 
کبا نبهنا إلى أن عنصر الس‌طو » آو ان فضلت عنصر ال > كان 
عنصرا آساسیا فى تکوین رأس الال » أو عاملا فعالا فى التنمية الاقتصادبة , 


کا ر 
ويجمع كتاب لويس بين الحرب والتجارة فى دراسة واحدة » اختلف 
كتابه عن الكتب المتداولة فى تاريخ التجارة كالكتاب المشهور للمؤرخ 
هيد (Heyd)‏ مثلا , 
والخاصية الثانية لكتاب لويس هی ما آصاب من توفیق ف تحديد 


الحتمعات AXI‏ التى ستتكون من علاقاتها السلمية أو الحربية مادة 
الكتاب -- كان قد تكون فى ۰۰۰ م المجتمع المسيحى الأرثوذكسى بدولته 
الرومية المتنصرة وبشعوبه اليونانية والصقلبية والشرقية من عربية وغير 
عربية » كما كان قد تكون أيضا الجتمع المسيحى الغربى بشعو به اللاتينية 
والتيونوئية وبأنظمته الموروثة عن رومية أو عن جماعات المتبربرين الذين 
وضعوا أيديهم على الولايات الرومائية فى الغرب وبالرياسة الدينية لكرسى 
رومية التى سیکون لها من الأمر ما سیکون , 

Tas‏ لويس ف ۰۰۰ بهذين المجتمعين ويطلعنا على ما كان بينهما قبل أن 
يشاركهما الحياة فى البحر المتوسط مجتمع ثالث » هو الجتمع الاسلامی 
بحیوینه العجيبة التى بعثها ق شعوب قديمة وبالنجاح المنقطع النظير الذى 
آصاب ف بناء الحضارة من pole‏ متباينة الأصول متباعدة المواطن . 

وقد آخذ هذا الجتمم الجديد سبيل التكون من منتصف القرن 
السابع ؛ وباشتراكه ف أحداث البحر الثوسط تم للمؤلف لويس جمع 
آشخاص قصة القوى البحرية والتجارية ق البحر المتوسط س هذا ان 
كان لنا أن نستعير من لغة المسرح . 

وتتبع المؤلف ما كان بينها الى آوائل الفرن الثانی عشر - عندما تبدلت 
الأوضاع تبدلا تاما » وعندما تغيرت « الأدوار » تغيرا 'ناما س ان كان LJ‏ 
أن نستمر فيما استعرناه من اصطلاح المسرح , 


تداس ميد 

ومن الوّرخین من يعبر عن هذا التغير بحدوث اختلال فى نسب القوق. 
بين المجتمعات الثلاثة ؛ فالسیحی الأرثوذكسى يبدو متخذا سبيل الاختفاء. 
التام عن المسرح » والاسلامى يبدو فاقدا القوة على الابتکار » والغربى, 
سدو المهيمن المتصرف كما شاء , 

وقد وقف الولف لويس بدراسته عند بدء هذا التحول وستکود لى 
عودة اليه عند ختام هذا التقديم . 

والخاصية الثالثة لكتاب لويس ترجم لطريقة المقارنة التى عالج بها 
التقايل فى البحر المتوسط بين هذه المجتمعات الثلائة — وطريقة à jl‏ 
cel‏ الطرائق فى توضيح طبيعة المجتمع الواحد , بل وذهب ف المقارنة 
الى حد استعمالها داخل المجتمع الواحد بين عناصره المختلفة » من ذلك 
آثر المدن » أو الأثر الايطالى أو الأثر الاقطاعى ف الجتمم الغربى . ومن 
ذلك الفروق بين العناصر المغربية والأندلسية والمصرية السورية فى الجتمع 
الاسلامى , ومن ذلك العناصر الروسية والبلقانية فى المجتمع الأرثوذكسى + 


وهم‌کذا . ۱ 
وستکون لى عودة آیضا لهده الخاصية وما يتصل بها عند ختام هذا 
a‏ ليم . 


والخاصية الرابعة لكتاب لوس ej‏ الى زمن تحضيره ونشره 6 
ری آن امرخ لن يكون لديه MT‏ جميع ما بحتاج اليه ) وائما أعنى أن. 
المؤرخين الاقتصاديين للعصور الوسطی رسموا من الخطط والناهج 
صيغة من الصيغ لتفسير الظواهر التاريخية ‏ كالحرب بين الطبقات 
وما اليها c‏ هذا الى محاولة الرجوع الى الوثائق الأصلية كلما استطاعوا 


الى ذلك سبيلا , وقد عرف لويس كيف ينتفع من هذه الحركة » التى 
سأتحدث عنها وعما بتصل بها عند ختام هذا التعليق . 

فكتاب لويس ف القوى البحرية والتجارية اذن » اضافة قيمة للدراسات 
التاريخية » ee‏ كل دارس € وتهم بالذات قارئنا العربى ونحن d‏ مستهل 
الاهتمام بدراسة مجتمعنا . ومن المصلحة ونحن فى مستهل هذا الاهتمام 
أن ننوه يما يذل من تحقيق وصبر وجهد نزیه لتؤدى الصورة العربية ما ف 
الأصل الأفرنجى على وجه واضح صحيح . 

— متا سب 

. قد يكون مما یمین القارىء على تتبع مادة cal ll‏ أن اتی اليه 
بخلاصة لتلك المادة تطلع القارىء على ترتيبها وأقسامها وحججها ونتائجها . 
هذا على آننا سوف نعدل تلك الخلاصة لتزداد وضوحا واستقامة , 

يصل ال ملف ین دراسته هذه ودين الاهتمام الذى dtm‏ بالدراسات 
التاريخية البحرية المورخ الأمريكى للحرب البحرية — ما هان (Mahan)‏ . 
والبحر فى تاريخ الحضارات آداة وصل . آلا تری آن الولايات المتحدة 
p‏ آشبه بأوربا io ai‏ من أوربا الشرقية Lost‏ الغربية ‏ على 
ما بين بی أوربا وشرقيها من اتصال برى,. ٠.‏ 

ومعنى قولنا آداة وصل لا يفيد نحتما ما يدي .الى صداقة » فالوسل 


ضروری للحرب ضرورته للسلم , والالتقاء ف البحر لايد متها للصرب 
وللتحارة وللعداوة ؤللصداقة gx:‏ الضرر ولتبادل المنافع , 


"m 
عالم البحر المتوسط فى عام ۵۰۰ م‎ 

ولنبدأ دراسئنا بعالم البحر المتوسط حوالى عام ۵۰۰ ميلادية . 

يتقلد الولاية الشرعية امبراطور واحد هو الجالس على العرش ف 
القسطنطينية . آما قسيمه الذى كان بحلس فى رومية فكان قد انتهی أمره 
فى سنة 475 م والولايات الرومانية فى الغرب كانت ف آيدى الجماعات 
المتبربرة التيوتونية وكان هم الملوك والأمراء المتبربرين أن بحافظوا أو أن 
یحیوا ما آمکنهم الرسوم الرومائية , على أن المجتمع كان قد تغفيرت بنيته 
تماما — فهو اقطاعى ضعفت مدنه على ضعنها القديم » ولم بعد أكثرها 
٠‏ فى العهد الرومانى الأصيل أن يكون مراكز ادارية وحربية . وتضاءل شآن 
صناعته وشأن تجارته وان كان لبعض الباحثين cb‏ أمر تضاؤل 
التجارة سنعرض له بعد قليل , 

Uf‏ فى الشرق الذىكانيدور فى فلك القسطنطينية ‏ مقر دولة الروم 
الشرقية أو الدولة البيزنطية أو دولة الروم كما عرف العرب — فعلى 
العكس من الغرب تماما . 

الروم هولاء يواجههم الفرس الساسافيون . والحرب بين الروم 
والفرس سجال , على أن كل فريق منهما كان رى للفریق الآخر ضرورة 
وجوده وترتب على ذلك قدر من العمل المشترك — ان صح التعبير ‏ 
«Lazar‏ المصلحة المشتركة . ولابد للقارىء من أن شين هذه الفكرة تبينا 
تاما » لأنه اذا لم يعقلها فانه لا يستطيع فهم العلاقات بين مختلف الدول 
والطوائف فى العصور الوسطى , الأصل الحرب الدائمة . ولكنها حرب 
محدودة » تبقی وتذر » ويصاحب الحرب الدائمة علاقات سلمية دائمة فى 
أعمال مشتركة , وينسب لأحد الأكاسرة قوله : ان هناك عينين ائنتین وكلت 
اليهما القدرة الالهية أن تبصرا العالم » هما قيصر الروم وامبراطور الفرس a‏ 


umet‏ 14 صل 


فعلى يد هاتین الامپراطوریتین العظيمتين يكبح جماح الشعوب المتبربرة 
المحبة للحرب ویتسنی للبشرية حکم أفضل وأشد أمنا ف كل مكان . 

واستمدت دولة الروم قوتها عند التاریخ الذی حددناه لهذه الدراسة 
من قدرتها الاقتصادية » فکانت الزراعة والصناعة والتجارة مزدهرة فى 
ولایاتها الکبری : آسیا الصفری وسورية ومصر » ولکل منها قاعدة عالية 
الشهرة : القسطنطينية وانطاكية والاسكندرية , 

وترجع رفاهية هذه الناطق لعدة عوامل : ترجم لا تنعاش زراعتها و ترجع 
لتقدم صناعتها . والواقم أن الدن ف تلك الولابات لم بعش آهلها عالة 
على آهل الريف كما انها لم تكن مجرد مستقر للطبقة الارستقراطية ممن 
يحصلون على معاشهم مما يبتزونه بموچب ما پتقلدون من الوظائف 
الحكومية أو من استغلال الفلاحين , وائما كانت المدن مراکز Rel e‏ 
لعالم البحر المتوسط كله , تصدر ما تنتج من المنسوجات والبردى والزجاج 
والأوانى المعدنية » وتصدر أيضا ما يرد اليها برا وبحرا من بلاد الصين 
وجزاگر الهند الشرقية . فاد مصر کائت نهاية طريق البحر الأحمر » وسورية 
نهاية طريق الخليج الفارسی ( العربى ) والطريق البرية المخترقة لبلاد فارس > 
والقسطنطينية نهاية طريق أرمينية والبحر الأسود . 

والتجار المتتسبون لتلك الأقطار من سوريين ویونان ويهود هم الذين 
كانوا يتولون التبادل النجاری بين بلادهم وأقطار أوربا الغريية و کانت 
منهم جاليات استوطنت فى تلك الأقطار الأوربية . ولهم أثر فى نشر الديانة 
المسيحية فى الغرب , 

وكان الغرب اذ ذاك آفرب ما يكون الى مجال استعمارى للولابات 
الشرقية c‏ وكان عليه oT‏ بصدر المسكوكات dadli‏ ليتمكن من استيراد 
ما هو 'اليه بحاجة من البضائع الشرقية . 


ره ues‏ 
ولدولة الروم سياسة اقتصادیة » من آهم LaL‏ احتکار سك النقود 
الذهبية . 

ویرجم هذا لأسباب تتعلق بالصیت والجاه والسمعة » فحرصت الدولة 
على أن تمنع » بالقوة أحيانا وبالفاوضة آحیانا » غيرها من سك العملة 
الذهبية , وقبلت الدولة الفارسية ألا تسك الا العملة الفضية ( وسنرى 
ماذا يكو من هذه السياسة فيما بعد عندما سك عبد A‏ بن مروان 
الدينار الذهبی العربى ) , ومن مبادثها أيضا تخصيص مدن معينة للتبادل 
التجارى الخارجى لمنع التهريب والجاسوسية وغير ذلك مما يقتضيه 
الأمن . وآدى ذلك الى تنظيم شون الحوازات والتأشيرات والاقامة 
وما الى ذلك , 

وأما عن ننظيم القوة البحرية فى البحر التوسط فالظاهر آنه لم ,يكن 
له وجود حوالى عام poe‏ 

ثم اهتمت الدولة بتنظیم بحرية قاعدتها فى القرن الذهبى الشهور . 


یوستنیانوس والعودة للوحدة الرومانية ۰۱۸ - MY‏ 


فى عام ۵۲۷ م جلس على عرش القسطنطينية القيصر بوستنیا نوس 
وسيطر على الدولة ما يقرب من نصف قرن من الزماث , 

والقرن السادس الميلادى فى حوض البحر المتوسط هو ف الحقيقة 
عصر بوستنیانوس » الذى وجه كل همته لاسترداد الأقاليم الرومائية الغربية. 

والسر فى انتصاراته هو تفوق قواته البحرية على قوات الامارات 
Ey‏ . واعتماد الروم على القوات البحرية هو الذى سكل نظام gelo»‏ 
منذ أيام بوستنیانوس الى آیام هرقل » فاتجه همهم الى احتلال الثغور 
البحرية والسواحل وتجنب التوغل فى الأراضى الداخلية , وأكثروا من 


شد و به 
تشیید الحصون للمحافظة على حدودهم البرية » فقلت حاجتهم للجیوش 
البرية الكبيرة العدد , 

وقد عقد الولف موازنة طريفة بين الخطط البيز نطية والخطط JI‏ بطانية » 
وسر الاتفاق بين الدولتين برجم الى أنهما - لفترات طويلة من تاریخها — 
لم یکن لاحدهما منافس ف البحر STUS,‏ يرجع الى الاهتمام بخطوط 
الملاحة التجارية . فكان لبيزنطة سبته والساحل الاسبانى الجنوبى والساحل 
الافريقى الشمالى وصقلية وسردانيه وقورشيقه وكريت وقبرص وجنوه 
و اپولی ورافنا والقرم والدردئیل والاسكندرية . وكان لبریطانیا جبل 
طارق ومالطة وقبرص والسویس وعدن وستغافورة وهونج كونج وسيلان 
ومدينة الرأس وئيوفوندلاند وجزائر الهند Ra E‏ » وهذا على مسيل JUI‏ 

وذكر القواعد البيز نطية فى البحر المتوسط قد بوهم القاریء خطأ بأن 
مصالحها التجارية أو الحربية لم تجاوز ذلك البحر الى غيره من البحار 
أو الأقطار , ولكن على العكس » نجدها تهتم اهشماما كبيرا بما يجاوزه , 

وهذا الاهتمام هو سر المنافسة الشديدة بين الروم والفرس . 

تحکمت فارس بحکم الوقم الجغراق ف خطوط المواصلات à Ji‏ 
بين غربى آسيا وشرقيها . وتحكمت أيضا بحكم الموقم » ف الواصلات 
البحرية البرية بين آقاليم المحيط الهندى وأقاليم البحرين المتوسط والاسود . 

فأدى هذا التحكم الى محاولة بيزئطة تجنبه » فعملت على آن توجه 
التجارة الصينية ( وف مقدمتها الحرير ) نحو الشمال , واقتضى هذا احتلال 
شبه جزيرة القرم وتحسين ثغورها » كما اقتضی أيضا اخضاع أرمينية 
والدخول فى مفاوضات مع دولة الخزر التركية القائمة فى حوض الفولجا 
والمنصلة بالصين مباشرة عن طريق التركستان . 

mJ! الى عمل بيزنطة على استعمال‎ Laf التحکم الفارسى‎ clo 


مج ها بش 
الاحمر والاستعانة بالأحباش لبناء تفوذ بيز نطى حبشى ) مسیحی ) فى البحار 
العربية وف السو gel‏ العربية , 

وآدی التحکم الفارسی آیضا الى اتخاذ خطة آخری هی sls‏ صناعة 
الحریر ف الأقاليم البيزنطية ( وخصوصا سورية وقبرص ) بجلب دودة 
القز سرا من الصین . وقد قيل ان رهبانا مسیحیین ( نسطوریین ) نجحوا 
فى تهريب دودة القز من الصین باخفائها فى عكاكيزهم | 

والحکومة فى بيزنطة تسیطر على الرافق سيطرة تامة c‏ فوضعت نظما 
مفصلة لشارات اللك من سكة وخاتم وطراز وکل ما ales‏ بالراسم 
والاحتکارات الصناعية وخصوصا الحرير وورق البردی وما بازم الأسطول 
من سلاح وحدید وخشب وما یتعلق بها من تنظیم الصناع وآهل الحرف 
وقد أشرنا من قبل الى التفصیل الدقیق الذی وضع للتبادل التجاری 
وللقائمين به من الأغراب . 

على أنه لا ينبغى أن نفهم أن ثراء الحكومة صاحبه فقر الهيئات 
أو الأفراد » وقد ذکروا أن أحد بطاركة الاسكندرية هو يوحنا المحسن وجد 
بالقصر البطريركى حینما رقى اليه ثمانية SYT‏ رطل من الذهب , وان 
البطريركية أيامه كانت تملك آسطولا من ثلاث عشرة سفينة كبيرة تعمل 
فى ja‏ ما تصدر وما تستورد وانه استطاع أن يرسل لبيث المقدس بعد 
أن خربه الفرس آلف قطعة ذهبية وألف زكيبة من القمح والف كيل من 
البقول الجافة » كما أرسل سمكا مقددا ونبيذا وحديدا وألف صائعم مصرى 
لعمارة المدينة . ویدلك ارساله الحديد — ولم يكن من منتجات مصر ‏ 
على اتساع نطاق المعاملات التجارية للبطريركية . وأضافت الكنيسة 
ف الاسكندرية وف القسطنطينية الى هذا النشاط التجارى ممارسة متسعة 
النطاق للأعمال المصرفية . 


— Y. — 


وحتى الغرب المتخلف لم يعدم رخاء , ولا Ur à‏ أن العرب تحدثوا 
عن الكنوز التى وجدوها. بالأندلس بعد فتحه ؛ حديثا آقرب الى آرقام 
الأساطير . 

على oT‏ بيزنطة شقيت بالخلافات الدينية شقاء كبيرا . 

وللاتشقاق الدينى أثره فى عجز الدولة عن الدفاع عن آقالیمها المصرية 
السورية الأفريقية عند ما غزتها الجيوش الاسلامية . 

حدث ذلك pbt‏ هرقل وبعد OT‏ نجح نجاحا باهرا فى رد الفرس الى 
پلادهم , 

وقول ca gll‏ : « و قض انتصار العرب على es JI‏ اتتصار الاسکندر 
على دارا وانتصار روما على هانیبال وآورلیانوس على زنوییا . ونہذ الشرق 
الحضارة الغربية التى فرضت عليه قسرا وآشاح بوجهه عنها وبدا عصر 
الاسلام فى Lis‏ البحر التوسط » . 

وف القول تبسيط كبر . 


الغزو العربى £N‏ ب VOY‏ 

us‏ بالغزو العربى طور جديد ف تاريخ البحر المتوسط وف تاريخ 
الانسائية . 

والغزاة العرب الأول كانوا أصحاب الحرب فى البر . اتخذوا من المدن 
الداخلية ف الفسطاط وف دمشق قواعد الحكم , ولكنهم سرعان ما أدركوا 
أن البحر لا يمكن اغفاله . وكان أول من فطن لذلك معاوية . على أن أكثر 
القواد الآخرين لم يفطنوا لأهمية الجمع بين العمليات الحربية ف البر 
والعمليات الحربية فى البحر . وكان هذا سر نكية عقبة ف تقدمه نحو الغرب 
دون أن يستند الى حماية بحرية , 


Ei tes 

وخلفاء معاوية من بنى آمية ساروا حقا على لهج البيزئطيين . ضرب 
عبد الملك الدینار الذهبى و نقش عليه نصا عربيا » فكأنه فازع القياصرة 
ما ادعوه من أن لهم وحدهم سك الذهب , وأمر بانشاء قاعدة بحرية قف 
قرطاجنة » وأرسل لذلك ألف صانع مصرى من بناة السفن بأسرهم > 
واستولى المسلمون على قوصرة القريبة من الشاطىء الافريقى ف موقم 
مهم . على مولي إن E‏ لبناء القاعدة موقعا على بحيرة بعيدا عن 
الشاطىء بعض الشىء ثم وصل القاعدة بقناة . وهكذا أقيمت d‏ تونس 
قاعدة آميئة للأسطول العربى - قاعدة جديدة أضيفت للقواعد القدیمة فى 
مصر وسورية . 

وفهم موسى سر حماية خطوط مواصلاته البرية بعمليات بحرية » 
فقدر له النجاح حيث أخفق عقبة , 

وعبر السلمون ارج oai‏ ومته یی جنوبی (Ld‏ 

ودخل پذاك ما یقرب من قلس سواحل البحر التوسط فی حکم الدولة 
الاسلامية , 

على أن الأمويين لم بستطیموا — على الرغم من کل ما là‏ — 
و جوا فتوحهم بفتح القسطنطينية . 

بل انتصر البیزنطیون فى النهاية اتتصارا بحريا تاما فى سنة ۷6۷ م 
بالقرب من جزيرة قبرص » وسیکون لهذا الاتتصار نتائج خطيرة ف آحوال 
البحر سنتولاها بالشرح بعد قلیل , 

وقبل أن Jas‏ ذلك » علینا أن نعرض للأسباب التی مکنت بيزنطة من 
عدم الانهیار بعد أن فقدت مصر وسورية وافريقية . 

من هذه الأسباب أن القسطنطينية لم تكن فى موقم مكشوف بل كان 
بحميها بحر الأرخبيل وجزائره وخلجانه » هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى 


Ee uer 
حماها بحر مرمرة ومن بعده البحر الأسود . هذا فى حين كانت مراكز القوة‎ 
, العربية البحرية فى مصر وسورية وافريقية مكشوفة‎ 

ومن الأسباب ابتكار البيزنطيين لسلاح سرى هو النار الاغريقية , ومنها 
أيضا آنهى كالوا يملكون ما يلزم الأساطيل من آخشاب وحديد وغير ذلك € 
على حين آتهم استطاعوا أن يحولوا دون حصول الأمويين على ما يلزمهم 
منها. 

وبين النظامين البحریین البیزنطی والعربى شبه ؛ فكلاهما قوم على 
وجود قوات بحرية فى أماكن متفرقة . ولكل قوة ما يلزمها من السفن 
والملاحين ودور الصناعة . و کاف للبيزنطيين آربعة أساطيل اقليمية من هذا 
النوع وأسطول مركزى امبراطورى ؛ وللأمويين — بقدر ما نستطبع 
أن نحكم ‏ ثلاثة أساطيل اقليمية : مصرى وسورى ومغربى » وبلحق 
بأسطولمصر وحدةبحريةفالبحر ٠ A‏ ولم يكن لهم أسطول مركزى . 

هذا وعلى الرغم من أن الفتوح العربية لم تحدث أول الآمر فيما بظهر 
سوى تغييرات طفيفة وعلى الرغم من أن كل شىء بقی على حاله » فان 
UT‏ الانقلاب الخطير ما لبثت آن بدت جلية , فالدولة العربية لها قبلتها 
ووجهتها فى غين البخر المتوسط — دولة تجمع بين الأقاليم البیز نطية على 
سواحل البحر التوسط والأقاليم الساسانية فى العراق وفارس وما يليها . 
وما البحر المتوسط وسياسته وخططه الا عنصر من عناصر السياسة 
والخطط , وستواجه الدولة الأموية مصاعب وأزمات فى أقطارها الساسانية 
الأصل ستنتهى آخر الأمر بسقوطها وانتقال الأمر للعباسبين وحلول بغداد 
محل دمشق , على OT‏ الأمويين كانوا قد أتموا قبل سقوطهم مظاهر استقلال 
دولتهم : سكوا العملة العربية وعربوا الدواوين وحاولوا Lat‏ بناء نظام 
اقتصادى مستقل . 


ولم ينفعهم كل هذا » بل رأينا اتتقال مركز السلطان من عالم البحر 
التوسط الى العراق , ویمائله سقوط بنی‌میروفنج وحلول بيت الکارو لنجيين 
محله واتخاذ هولاء اکس لا شابل أو oem T‏ ف داخل القارة قاعدة لملكهم . 

الواضح اذن » أن شیثا جدیدا طرأ على عالم البحر التوسط حوالی 
منتصف القرن الثامن — حوالی ۷۵۰ م . تری هل كانت الحرب الاقتصادية 
بين بيزنطة والأمويين سببه ؟ 

فى عام ۰۵۲ ضرب عبد الملك أول دینار ذهبى عربى وحرم تصدير 
البردی الى بيزنطة والى البلاد الغربية بعد أن آزال عنه الشعار المسيحى 
وآحل محله نصا عربيا » واستمر الوليد فى نفس الخطط — خطط التعرب 
— وفرض نظاما دقيقا للسفر فلم يسمح لمصرى مثلا بأن يغادر موطنه دع 
مغادرته البلاد ووضع نظاما للرقابة والتفتيش على جميع السفن النيلية وأمر 
بشنق من شبض عليه من الروم , وما كان البريد فى الواقع الا مخابرات 
سرب . 

وآجاب البیزنطیون على ذلك بمثله » فلم يكونوا حدیثی العمد » 
كما رأينا » Asl‏ الرقابة والاشراف , 

ويذهب ca Sli‏ الى OT‏ الحرب الاقتصادية أدت الى فقدان سورية 
آهمیتها » وذلك بالاضافة الى اتكسار الأمودين البحرى الذى آشرنا اليه 
والذى كان من عوامل سقوط خلافتهم وهبوط دمشق الى مستوى المراكز 
الاقليمية p,‏ وذهب الى أن مصر ساءت أحوالها أيضا . بل ویذهب الى أن 
ثورات الأقباط وثورات البربر ف المغرب ترجم الى تدهور الأحوال العاشية, 
Jlis‏ مثل ذلك عن الاندلس , 

وامتد الركود الى فرنسا , 

وقد رآی المورخ البلجیکی الكبير بيرين Piene‏ ما صاب البحر 


— E 
e المتوس ط من خراب » ولکنه آخطا التحرى عن المسئول عن ذلك‎ 
فالبیزنطیون - لا العرب كما زعم س هم السئولون عن تدمير الوحدة‎ 
التى ربطت بين أجزاء البحر المتوسط وذلك عندما استعملت كل ما تملك‎ 
من آدوات الحرب البحرية والاقتصادية » فمحت بذلك الأوضاع الاقتصادية‎ 
. القديمة لعالم البحر المتوسط وهياته لأوضاع جديدة‎ 

تری ما نصیب هذا من الصحة + 

تترك البحث ف نظرية بيرين » وف رأى لويس Les‏ للقسم الثالث من 
آقسام التقدیم € ونستمر فى سياق التلخیص . 


السيادة البیژنطية VOY‏ = ۸۲۷ 


ولنلخص آحداث الحقبة الحديدة : 

تضعف قبضة الدول العامة ؛ فالعباسية سیخرج عن طاعتها الاندلس 
الأموى ومضرب الأدارسة والأغالبة ثم مصر وسورية الطولونيين 
والأخشيدين . والدولة العامة الحديدة س دولة شارلان س تحاول أن 
تعيد بناء الامبراطورية الرومائية الغربية ف ايطاليا والأندلس ومياه البحر 
المتوسط c‏ وف الوقت نفسه امتدت الى أقاليم فى الشمال ونحو الشرق 
لم تخفق عليها بوما البنود الرومائية . ومن المورخين من بری أن محاولة 
oU LS‏ كانت سابقة لأوانها » أو VT‏ عدمت الأساس المادى والاساس 
العنوی لبناء دولة عامة من الطراز الذى به حلم . على أن ذلك الوصل 
الذی قام به شارلان بين الأقاليم الرومانية القديمة والأقاليم الشمالية رسم 
لأول مرة الغرب الأوربى على نحو من الوضوح متتکون له فیما بعد آثاره 
d‏ شئون البحر المتوسط بالذات . واستمرت بيزنطة تباشر خطط الرقابة 
التجارية على ما فهمتها » ولکن حدثت بوادر dar‏ على ما سیکون » وهذه 


كيد ما ذهبنا اليه من أن الستقبل ف البحر لن يكون للدول العامة » بل 
لطوائف ولهيئات ولحماعات » وأحيانا لأفراد يعملون لحسابهم الخاص ان 
صح القول , 

هناك — مثلا ‏ قصه الأندلسيين الربضيين » وهم قوم ثاروا على 
الأمير الأموى : الحكم » وأخفقوا فخرجوا بقضهم وقضيضهم ونزلوا أول 
الأمر الاسكندرية . وتلطف معهم صاحب الأمر فى مصر وآقنعهم بالبحث عن 
منزل RT‏ » فخرجوا من جديد وانتزعوا جزيرة كريد من ملك البيز نطيين 
وأقاموا بها وكرا من أوكار الغزو البحرى فى صميم المياه النصرانية , وقيل 
ان مدينة Candia‏ من تخطيطهم » وان اسمها تحريف لاسمها العربى 
D‏ الخندق » , 

وسنری ما سیکون من شان الأغالبة ف البحر » أو مجاهد صاحب 
دانية وغيره . 

ولا يقل أهمية عن كل ما ذكرناه أن الحرب الاقتصادية البیز نطية آدت 
الى قيام وسطاء جدد ,نتولون التبادل التجارى بين الشرق والغرب , فمن 
ثعر خرسون eB‏ الخزر بتصدیر البضائم البيزنطية الى الأقاليم التى ستتکون 
منها روسیا فیما بعد . ومن طربیزون قام التجار العرب والارمن بنقل 
البضائم الى بلادهم » ومن صقلية تولی التجار المغارية تقل بضائع 
القسطنطينية الى آقطار الغرب . على أن آکبر الوسطاء نصیبا كان التجار 
من مدينة البندقية ونابولی وآمالفی وجایتا — وهی مدن نشأت ف احضان 
بيزنطة — واستطاعت عندما شبت عن الطوق أن تستقل عن الشرق والغرب 
وآن تکوذ عنصرا من آهم العناصر فى بناء عالم البحر التوسط الجدید , 

وعندما بدآت الدن الابطالية تجنی أرباح قیامها بتوزیم الیضائع d‏ 
الغرب تطلعت الى كسب جدید فاخذت ترسل سفنها الى القسطنطينية 


او تب 
بالذات » وسرعان ما صار لها الى جانب السيطرة على توزيع التجارة 
السيطرة على dm‏ أيضا , وبينما كانت القسطنطينية مركز التقاء جميع 
الطرق التجارية من الشمال والجنوب والشرق والغرب فانها لم تكن تنولی 
الا القليل من عمليات الاستيراد والتصدير فانتقلت بذلك الأهمية التجارية 
الى مدن الأطراف » الى البندقية وأخواتها . 

ولهذا مثيل حدث ف الأزمنة القريبة : 

فقرب نهاية o E‏ الحادى عشر احتکرت هولائدة توزيع التوايل 
بسبب رفض البرتغال بيع التوابل الا فى لشبونة . وترتب على ذلك أن 
السفن الهولندية كانت تذهب الى لشبونة وتشتری التوابل جملة وتحصل 
على آرباح الوسيط من توزيعها d‏ غرب آوربا . ثم طمع الهولندیون ف أن 
يرسلوا سفنهم الى مصادر التوابل فى المتلکات البرتغالية فى الشرق الأقصى 
ثم لم تلبث أن تركزت فى sex‏ عملیتا النقل من الشرق والتوزيم ق الغرب 
وهذا ما حدث للمدن الايطالية . 

وانتهى النظام البيزنطى على هذا النحو الى انتقال النشاط الاقتصادى 
الى آید غير ee xl‏ — وحدث مثل ذلك لسورية ومصر . 

وقام المغاربة بدور الوسيط بالنسبة الى المغرب والأندلس .. فكانوا 
يذهبون الى سورية ومصر وقد ترك أصحاب البلاد للغرباء القيام بضروب 
مختلفة من النشاط الاقتصادی . 

ومما بلاحظ آیضا أن اکثر السلم الشرقية التی كانت تصل للقسطتطينية 
وصلتها عن الطرق الساسائية القديمة برا وبحرا ؛ فبرا عن طریق فارس » 
وبحرا عن طريق الخليج للبصرة فبغداد فالبحر الأسود . وبذلك عظم شأن 
بغداد كما عظم شان آرمينية بين المسلمين والبيزنطيين . ومن القسطنطينية 
كان التوزيع الى الغرب أو الى الأقاليم الروسية فالشمالية . وبذلك Lat‏ 


بت 
ضمف ف القرن التاسع النقل عن طریق البحر الأحمر ضعفا بينا . وقد 
تعمدت بغداد أن تضعفه تفضيلا منهم للخلیج والعراق . ولم يبق للبحر 
الثحمر من مستعمل الا طو اف من التجار اليهود كانت لهم بالیمن علاقات , 

وقد نرتب على نشاط الدن الايطالية تنشيط النقل منها لوسط أوربا 
عن طريق الممرات فى الالب . 


التوسع الاسلامی ۸۳۲۷ ب ٩٩۰‏ 

وکان آول اتنصار بحری اسلامى يعتد به وقوع d ilio‏ قبضة 
المسلمين — على الرغم من كفاح البيز نطيين المرير للحيلولة دون ذلك , 

وللقوة البحرية الاسلامية فى ذلك القرن ثلاث مناطق : أولا » الأندلس € 
وثانيا » المغرب وصقلية » وثالثا » ca S‏ وسورية ومصر , وتتكون الطلائع 
وه V Je‏ كن رات غرف فيك فى دور Acca‏ مه ووت بالك 
والرجال عن طريق الحكومة وقام بامرتها رجال ذوو دراية. وعرف المسلمون 
اذ ذاك استعمال النار الاغريقية أو ما يشبه النار الاغرشية , 

las‏ هو چدیر Eel‏ ضالة آثر العرب البرية فی القوی البحرية 
اذ ذاك . وقیت میادین القتال JI‏ & بين المسلمين والسیحیین فى الشرق 
والغرب على درجة من الاستقرار النسبى . وهذا الاستقرار فى البر يزيد 
فى خطورة ما ترتب على استيلاء المسلمين على جزائر البحر الهامة من 
نتالج . 

ترتب عليه OT‏ حصر الاسلام البیزنطیین والغربيين ف البحار الضيقة » 
Li js‏ عليه حماية سورية ومصر والمغرب والأندلس » وترتب عليه أخيرا 
أن زادت موارد المسلمين من الأخشاب والحديد . 

على أن المسلمين اذ ذاك لم تكن لهم وحدة سياسية فعلية » بل لم تكن 


mic nds 
» لهم قوة بحرية موحدة , وانما كانت لهم ثلاث قوى » الأولى ف الغرب‎ 
والثانية فى الوسط » والثالثة فى الشرق . وأقوى الثلائة » أساطيل الوسط‎ 
نحي عام بوني ثم الات‎ ledio sese انرق‎ scie ال‎ 
. الى الفاطميين‎ 

وكان Jat‏ الوسط هذا ( صقلية وافريقية — بمعنی تونس ) أكثر 
المسلمين اتنفاعا من السيطرة البحرية الاسلامية — فازدهرت فى تولس 
الزراعة والصناعة والتجارة — وما JU‏ الذى أتفقه الفاطميون فى فتح 
مصر الا ما حصلوا عليه بسیب رخاء افريقية , هذا وقد سبق الفتح الفاطمى 
نسلل عدد كبير من المغارية لصر لمارسة التجارة . ولهؤلاء المتسللين نصيب 
فى الاضطرابات التى مهدت للتدخل الفاطمى . 

ووثق الفاطسون بقوتهم فبنوا المهدية عاصمتهم على الساحل , 

وحدث ف تلك Lat iid‏ ادخال زراعة بعض النباتات الشرقية 
كالقطن وقصب السكر والزعفران فى بلاد المغرب وق صقلية | ومن الأمور 
الجديرة بالاعتبار Ls‏ اقامة آبراج المراقبة على طول الساحل بحيث أمكنهم 
أن ينقلوا الخبر من الاسكندرية الى سبته فى آقصی المغرب فى يوم واحد , 

وامتد النشاط الغربی الى الأقطار الواقعة جنوبی الصحراء الکبری 
لاستیراد الذهب والرقیق وصارت سجلماسة ( ویرجم تأسیسها للرستمیین 
عام ver‏ ) الدخل الى بلاد السنفال . وکانت هناك آیضا طرق لنهر النيجر 
أو من طرابلس الى قلب السودان ؛ فلا عحب أن كانت السكة المغربية من 
أهم العملات المتداولة فى البحر التوسط ف القرن الحادی عشر . 

وما يقال عن المغرب يقال عن رخاء مصر ولكن لدرجة أقل . وانتفعت 
مصر بذهب بلاد النوبة وبانتعاش طريق البحر الاحمر وارتقاء صناعاتها 
ارتقاء راعاق عهد الفاطميين (وسنشيرالىهذاف القسم الثالث‌من‌هذا التقديم) 


eid 

على أن المعاملات التجارية الخارجية كانت ف أبدى الغرباء , 

والرخاء آيضا عم سور به وعم الأئدلس . 

واتتشر التعامل بالذهب شرقا وربا فى أرجاء الصالم الاسلامى 
فعدل الأندلس عن قاعدة الفضة ابتداء من القرن العاشر كما اختفى الدرهم 
الفضى من العراق وايران ومن أقطار المحيط الهندى . 

ومن مظاهر الوحدة توحيد السياسات الاقتصادية الحكومية والطرائق 
الاقتصادية وأدوات التعامل . 

ولم تحاول الدول الاسلامية عرقلة التبادل التجارى مع بيزئطة , فبقيت 
للقسطنطينية عظمتها ولعملالها ee‏ . ولم تزدهر المعاملات بين المغاربة 
والأندلسيين من جانب والغرب الأوربى من الجانب الاخر , وبقى آمر هذه 
العاملات فى أبدى الايطاليين . 

وبالجملة فهذا العصر من عصور الحيوية ف تاريخ البحر المتوسط , 
مرحلة الانتقال ۱۰2۳۲۰۹2۰ 

ومن أعجب ما بلاحظ على احداث هذه الحقبة أن تنائجها كانت تتجه 
لأغراض غير ما قصد الحدئون — انتعشت الدولة البيزنطية فاستعادت 
كربت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وأجزاء من الأناضول والبلقان 
— فاستفاد الفاطمیون من ذلك لغرو مصر وامتلاك الشام — وآدی امتداد 
الدولة الفاطمية للشرق الى تفكك آقاليمهم المغربية فتدهورت بذلك القوة 
البحرية للمحور « ilio‏ افريقية » وانهارت الخلافة الأمويةف الأندلس , 

وآغری ضعف المسلمين ف غربى البحر التوسط مختلف الجماعات 
والمدائن الأوربية الغربية بالأخذ فى سبيل الغزو البحرى واحراز قصب 
السبق فيه . 


RN 
عن نيل نصر دائم فى ايطاليا ولكنهم نجحوا‎ OUM وعجز الاباطرة‎ 
فى اشاعة الفوضى فى جنوب ايطاليا مما سهل على العصابات النورمافدية‎ 
التغلب عليه وق الأندلس اهتم المنصور بن أبى عامر بشتون البر دون‎ 
شئون البحر وحملته المصالح السياسية العاجلة على احلال المرتزقة والصقالبة‎ 
محل القوات العربية المرايطة مما أدى ف النهاية الى زوال آمر الارستقراطية‎ 
العسكرية العربية والى تحول الجیش من الأرقاء والمرتزقة الى أداة نهب‎ 
. ) واذلال للرعية ( وسنعود لهذا فى القسم الثالث من التقديم‎ 
وزالت السيطرة الاسلامية على شرق البحر المتوسط ف أواخر القرن‎ 
العاشر » ولكنها استمرت مدة أطول ى القسى الغربى منه س استمرت‎ 
فى الواقم الى منتصف القرن الحادى عشر -- أى طالما بقيت صقلية وجزائر‎ 
البليار ف آیدی المسلمين . على ان نشاط آهل جنوه و بیزه والبيز نطيين فى‎ 


من البحر . وهذه السواحل ‏ كما لاحظ المقدسى - هی التى كانت 
تملك الخلجان والمداخل المائية الواقية , 

على آن الميزات الجغرافية وحدها لا تكفى لتعليل ما انتاب القوة 
البحرية الاسلامية , والظاهر أن الرخاء الوفير الذى نعم به المسلمون 
دعاهم الى اهمال الغزو البحرى - كما أغرى خصومهم بهم . ویضاف الى 
هذا انبعاث العصبية الدينية فى الغرب مصاحبة أو متأثرة بحركة الاصلاح 
الدينى ‏ العروف بالاصلاح الکلونی — فقام بذلك هجوم عام شارك فيه 
الاقطاعيون من رجال الحرب والغامرون النورمانديون الضاربوذ ق الارض 
طلبا للرزق وشاركت فيه الكنيسة وشا ركت فيه المدن » وما اليها من جماعات 
التفكير الاقتصادی d‏ 


لد 
انتصار الفرب ۱۰۶۳ - ۱۱۰۰ 

وشهدت سنوات النصف الثانی من القرن الحادى عشر اتتصار الأساطيل 
الايطالية على الأساطيل الاسلامية والبيزنطية — وعند أوائل القرن الثانى 
عشر كان الغربيون قد أصبحوا سادة الجزائر الكبرى وجنوب Ul‏ 
والساحل الفلسطینی السورى » وهذا كله بالاضافة الى سيطرتهم على طرق 
التجارة بين الشرق والغرب , 

وتقدم السلجوقيون واكتسحوا الأناضول وأضعفوا الفاطميين فى سورية 
واشتدت اضطرابات الجند فى مصر الفاطمية وعاثت الجماعات البدوية 
فسادا ف الأقاليم المغريبة » ولم ,ينقذ المسلمين بالأندلس الا غزو المرابطين € 
فليس من ca JE‏ اذن أن يرث الغرب ما كان لبيزنطة وللدول الاسلامية 
من قوة بحرية , 

على أن الحرب الصليبية الأولى لم تكن هى التى أعطت الغرب السيادة 
البحرية » وانما كانت تلك السيادة خاتمة مرحلة بدأت باتخاذ الغرب خطة 
الهاجم لمدة قرن من الزمان . وجاءت الدعوة للحرب بدوافع مختلفة من 
التعصب الدينى والجشع والتوسع . وكان للعنصر البحرى آثره فى نجاح 
الحملة الصليبية — فعملت البحريات الايطالية ف نقل ما يلزم من العتاد 
وف اخضاع مدن الساحل — ولم يستطع الأسطول الفاطمی أن 
يفعل شیثا . 

وأصبح الغرب اللاتپنی حوالی عام ۱۱۰۰ يملك امرة البحر حرییا 
وتجاریا . وکان من آثار هذه الامرة ان فرنسا وبلجیکا وانجلترا ربطت 
ربطا محکما بالبحر التوسط كما كانت الحال يام الدولة الرومائية القديمة 
وأيام بنی میروفنج مع فارق كبير » هو أن الشرق البیزنطی والاسلامی 
قد منیا بخروج التبادل التجاری من آیدی آبنائهما وانتقاله للغربيين . 


ow e 
وامتدت السلبية هذه الى مسلمى الأندلس والمغرب . ووضعت اذ ذاك‎ 
, أسس التفوق الغربى فى الأزمنة الحديثة‎ 

على أننا لا يصح آن تتصور أن انتصار الغرب فى ۱۱۰۰ كان كاملا 
ونهائميا » فقد شهد القرن التالى ثلاث صحوات Vail c‏ المسلمون دولة 
المرابطين ثم دولة الموحدين ؛ دولتان آعادتا للأندلس والمغرب مجدهما 
القديم . وتمکن صلاح الدين من توحيد مصر وسبورية Vil,‏ جبهة اسلامية 
تمكنت ف النهاية من طرد الصليبيين من فلسطين وسورية , وكذلك بيزنطة , 
استطاعت ف آیام أسرة كومنين آن‌نسترد بعض سلطانها السیاسی والاقتصادی 
والحصربى . 

ودام ذلك الى القرن الثالث عشر حين تم للمسيحيين فتح الأندلس 
فيما عدا امارة غرناطة وحين حطمت الحملة الصليبية الرابعة بيرنطة , وتم 
بذلك ربط السواحل البحرية الغربية المطلة على المحيط يسواحل البحر 
المتوسط عن طريق جبل طارق » وفتح البحر الأسود للأساطيل التجارية 
الايطالية . وق الوقت نفسه نمكن سلاطين الدولة المصرية السورية من 
محو آثار اللاتين فيما عدا جزيرة قبرص , على آن الأمر بعد ذلك سیخرج 
من انطاق ae I‏ الوط JE‏ البخان E‏ الگری ولد سدم ed‏ 


ملحق العوامل الخفية 


دراسة القوة البحرية والتجارية لا تكفى وحدها لتعليل قضايا تاريخية 
كثيرا ما تعرض للمؤرخين . ويرجع ذلك الى أذ القوة البحرية هی ف ذاتها 
تتيجة علل وأسباب اکثر منها مسببة لنتائج : وهی فى الواقع تنيجة لتلك 
العوامل الخفية التى تبعث العزم والقوة أحيانا » أو تبعت القنوط والفتور 
أحيانا آخری . 


دی 
فهل تكفى حقائق التاریخ الاقتصادی فى ذاتها لتعليل انهیار الوحدة 
الرومانية التی بذل ستنیانوس النفس والنفیس ف ننائها أو اخضاق 
آل کارولوس d‏ القرن التاسع وال آوتو فى القرن العاشر d‏ بسط نفوذهم 
فى عالم البحر المتوسط » فى حين نجحت أساطيل المدن الايطالية € وعصابات 
المغامرين الاقطاعيين » فى الحصول على التفوق فى ذلك البحر فى القرن 
الحادى عشر , واذا اتتقلنا لدار pe‏ لفسال لم تجح PENIS‏ ولم أخفق 
بنو زيرى » ولم تمكن بنو هلال وبنو سليم من أن يخربوا المغرب » dé‏ 
لدى التاريخ الاقتصادی الاجابة الشافية عن هذه الأسئلة وآمثالها 7 
واذا اتتقلنا للعالم البيزنطى » وسألنا ٠:‏ لم استطاع الأسوريون أن 
بصدوا الأمويين » ف حين عجرت دول القرنين التاسم والعاشر عن صد 
هجوم المسلمين اذ ذاك » وهو قطعا أضعف من الهجوم الأموى 7 فمل 
تكفينا حقائق التاريخ الاقتصادى هنا 7 
وللمؤلف رأى فى تفسير ما أصاب الدول الاسلامية والدول البيزنطية 
ومجمل رأيه أن ما آصاب بيزنطة يرجم الى نزعتها نحو الاكتفاء الذاتى 
والجمود . وآن ما أصاب الدول الاسلامية پرجم الى نسليم المرافق للعبيد. 
والتراث الامبراطورى الرومانى كان الحمل الذى ناء به المجتمع البیز نطی » 
وهذه الأميرة حنة كومنينا الشهورة ترى فيما حول الروم من شعوب 
D‏ عبیدا بحسدون سادتهم ور بصون بهم الدوائر » وهذا اين خلدون 
یعنون فصلا فى مقدمته : p‏ فصل فى استقهار صاحب الدولة على قومه 
واصل عصبيته بالموالى والمصطنعين » . وبصف ما كان من هذا الأمر فى 
تاريخ الدولتين الأموية والعباسية . ولکن لنا أن نسال LT‏ : ولم كان 
للعبء الامبراطورى ىف بيز نطة کل هذا الوزن t‏ ولم كان صاحب الدولة فى 
الاسلام يستظهر على قومه بالموالى والمصطنعين ؟ موضوع عظيم لا یتسع 
م - ۳ القوى البحرية 


حت ت 
المقام الا الى اثارته . ولا نرمی باثارته الا الى تنبيه الشتغلین بالتاريخ 
الاقتصادی على وجوب عدم اغفال ما سماه لويس « العوامل الخفية » وان 
كنت ممن يرى أن التنبيه لا يوجه الينا li‏ لم نفعل شيئا بعد ف موضوع 
التاريخ الاقتصادی كما سنبين فى هذا التقديم , 

ولم بر لویس ف ملحقه هذا آیضا آن us‏ مقارنات بين المواقف الکبری 
التى وصفها فى كتابه ومواقف اختارها من التاریخ القدیم على ما یقرژه 
القاریء فى كتابه وختم مقارناته بالقول « ان هذا الشمائل القوی لا يمكن 
أن نعتبره آمرا اعتباطيا . ومن الواضح ان الأوضاع الجغرافية السياسية 
والقوة البحرية وما تتخذه الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها كل 
منها وفق طريقته وأسلوبه ما يعرض لها من ظروف وأحوال لها جميعا من 
خصائص الثبوت قدر آکیر مما يسلم به كثرة اللورخين » . 

وف ملحق RT‏ 'نكلم لويس عما كان للدولة الفاطمية من آثار فى تمزيق 
الوحدة الاسلامية واضعاف قوة الاسلام . والبحث لا بتصل اتصالا قويا 
بالموضوع ولكنه رای للسلف ؛ ولغيره من الملماء آراء تخالف ما ذهب 
اليه , والذى نستطيع أن تقوله الآن اننا لم تنبين بعد مقدار تاثر الحياة 
فى أيامهم بعقائدهم , بل يبدو لی أن دولتهم شکلتها حقائق المجتمع أكثر 
مما شکلت هی هذا المجتمع . وعلى كل حال فاننا لا dig‏ عند نقطة البداية 
فى هذه الدراسات , 

وتنتهى بهذا الخلاصة التى حاولنا فيها OT‏ نرسم خط سير d cJ RE‏ 
کتابه لنجمل تنبعه أسهل » ولنقيم ملاحظاتنا فى القسم الثالث من التقديم 
على أساس من مادة الكتاب , 


— em 
ig 
مشروع خطة للعمل فى مادة التاريخ الاقنصادى الغر بی‎ : Mol 

a NT‏ على أكثر الذين کتبوا فى موضوعات ET‏ الاقتصادى 
فصولا ألحقوها بكتبهم فى التاريخ السياسى أو كونوا منها صورا للحضارة 
الاسلامية أو للمجتمع الاسلامى ما يأتى : 

(T)‏ أن الحقائق التى جمعوها ترجع لأزمنة متباينة وتنصل بأمكنة 
متفرقة » فیترتب على ذلك أن الصورة التى تبنى عليها لا تطبق على زمان 
معين أو مكان معين , 

(ب) أن الصدر الذى يستقى منه أكثرهم كتب منشورة أو غير منشورة 
ويهملون بناء على ذلك مصادر آعدها أساسية لموضوع التاريخ الاقتصادى 
وأعنى بذلك الآثار , وهذه لم يعن بها للآن الا من وجهة نظر تاريخ الفن 
وحذه , 

(ج) أن العمل ف الوثائق لا يزال فى مبدمه . 

( د ) الاتصال بحركة البحث ف المجتمعات المقابلة لمجتمعنا نكاد 
دنا 

ولنزد هذه الملاحظات تفصيلا فنقول : ائه من الواضح GT‏ لسنا d‏ 
موقف يسمح لنا الا برسم صور محدودة جدا لا تنطبق الا على فترات 
قصيرة أو قطاعات ضيقة — وبناء على ذلك يجب توجیه البحث نحو تعمق 
مسائل وقضايا محدودة جدا من حيث OU JE‏ والمكان , وأعتقد أنه لا يمكن 
وسم الصور العامة الا بعد أن فرغ جيل بأكمله من الباحثين لتعمق السائل 
والقضابا المتعلقة بمصر iia‏ أصلية — ولهذا فانی آری اهمال كل ما لديا 
من الفصول العامة » فهى لا تصور شيا فعلا بل هی غير قابله ON‏ تكون 
نقطة بدء لبحث جدى , 


mm 
والكتب — مطبوعة أو غير مطبوعة — مصدر لا ستغنى عنه » وطالب‎ 
: قائق التاريخ الاقتصادی سنقی مما يأتى‎ 

» وهذه ولا شك مصدر آساسی‎ — c8 JUI كتب التاريخ بالعنی‎ — ١ 
» ولا برجم ذلك الى غزارة الادة الاقتصادهة فیها 6 بل » على العکس‎ 
Jul المادة الاقتصادية عموما فى أكثر التواریخ ضئيلة » وأذكر على سبيل‎ 
أن الطبرى اختص حكم عبد الملك بن مروان بنحو مائتى صفحة ( طبعة‎ 
الطبعة الحسنية بالقاهرة ) ولم يعط ضرب عبد الملك للدينار الذهبى العربی‎ 
الا قليلا من الأسطر س وقد قرا القارىء فى كتاب لويس تفصیلا عن‎ 
سياسة عبد الملك وسياسة الوليد الاقتصادية وما ترتب على هذه السياسة‎ 
من آثار — وعلى كل حال فان تقدير الطبرى لأهمية الأحداث والاعمال‎ 
له دلالته ولا یمکننا أن نخفل تقديره , وقد نبهنا لويس الى عدم عزل حقائق‎ 
التاريخ الاقتصادی عن حياة مجتمم من المجتمعات » فلنقراً اذن كل الصادر‎ 
. التاريخية‎ 

x‏ — والادة الجغرافية ف المعاجم والرحلات وما اليها واضحة القيمة 
للتاريخ الاقتصادی وكذلك ما يمكن استخلاصه من التراجم والمخلمات. 
الأدية . 

م س وئنتقل أخيرا Soll‏ الفقه ile iia‏ ولا نتصل بها — وهی مادة 
لها قيمتها للمؤرخ الاقتصادى دون شك بيد أن الارتباط التاریخی 
بين تطور مادة الفقه والوقاگم التى تهم طالب التاريخ ليس الکشف عنه 
بالأمر اليسير . 

: وقد يكون للفتاوى ولكتب الحسبة iia‏ خاصة من ميزة الارتباط 
بالوقائع ما بيد المورح بالذات . 
هذا وآما ما نسب لبعض المورخين من OU ge‏ فى مواد تنصل بالتاريخ 


Em 
€ الاقتصادى كرسالة المقريزى ف النقود » أو رسالته المشهورة « اغاثة الأمة‎ 
فهذه آقرب للوثائق منها للتواريخ » فنترك ما تقوله عنها لكلامنا الخاص‎ 
TX 

والاثار فى رآبی اد آحسن استعمالها تقدم Co‏ الاقتصادی آدق 
العلومات وآغزرها واصحها . وخير ما یوضح مذهبی أن آختار کتابا فى 
الاثار آستخرج منه آمثلة لكيفية انتفاع المؤرخ الاقتصادی بالآثار . وأختار 
لهذا الغرض کتاب الرحوم الدکتور زکی محمد حسن کنوز الفاطميين 
وقد نشر بالف‌اعدة ۱۳۵۰ — ۱۹۳۷ , تكلم فيه تفصیلا عن خزائنهم 
ومحتویاتها : الكتب » الکسوات ؛ الجوهر والطیب » والطرائف » الفرش 
والامتعة » السلاح » السروج * الخیم » البنود . وق القسم الثانى من 
الکتاب دراسة مفصلة لا سماه الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی : البحت 
و التصویر » التجلید » النسوجات » الخزف » صناعة الزجاج » الفسيفساء e‏ 
التقش فى الخشب ‏ العاج » العادن » العنصر الزخرف ف الفن الفاطمی c‏ 
وهی دراسه للمصنوعات » ومنها ما تاریخ صنعه مثبت عليه c‏ ومنها ما ade‏ 
اسم الصانم » ومنها ما مادته الخام محلية » ومنها ما مادته الخام مستوردة » 
فهل هناك مادة أعظم من هذه الادة لتاریخ الصناعة ولتاریخ التجارة ولستوی 
الصانع .. الى آخره . 

ولاقدم للقاریء مثلا بوضح طريقة مورخی الفن فى مباحثهم ویوضح 
آیضا ما يفيده الموّرخ الاقتصادی من بحوث الأثريين . وآنقل هذا الثل من 
کتاب الدکنور زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین , قال d‏ ص ۱4۰ — 
ویذکر الدکتور لام ان الثعالبى کتب فى مو ad‏ لطائف العارف ان قد علم 
القوم أن القطن لخراسان وان الکتان لصر ویری الدکتور لام أن هذا یتفق 
وما أسفر عنه فحصه بالتظار الکبر عددا كبيرا من قطع النسیج ذات 


—- 
الكتابات un,‏ نتراوح تاريخها بين القرن التاسع والقرن الحادى عشر 
الميلاديين » والتى کشف آغلبها فى حفائر دار الآثار العربية ف جهة البساتين 
شرقى القاهرة » فان هذا الفحص جعله يذهب الى أن آغلب النسوجات 
التى استوردت الى مصر ف المدة المذكورة كانت من مواد غير الکتان 
والقطع التى قام بفحصها كلها ظهر آنها من القطن * وبعضها له لحمة من 
الحرير » وبينها عدد قليل من الحرير غير المصبوغ , 

وسنرى ف موضع آخر من هذا التقديم أن المؤرخين الاقتصاديين. 
الغرديين استعملوا البرديات المحفوظة المؤرخة ليستدلوا على ما كان من 
حقيقة أمر استيراد البردى من مصر , وهذا حسما للجدل القائم عن أثر 
الفتوح الاسلامية فى قطع العلاقات التجارية بين الغرب والشرق . 

والعمل فى الوثائق لا Jis‏ فى مبدئه س وان کانت جهود توفيق 
اسكندر وعبد اللطيف ابراهيم تبشر بمستقبل جيد — على أن العمل فه 
GU,‏ العصر الحديث قد JU‏ باعتزال محمد محمد توفيق العمل ف 
دار الوثائق . 

والااتصال بحركة البحث فى المجتمعات القابلة لحتمعنا قد ضعف ضعفا 
Us‏ . ولعل ما نتوخاه من نشر ترجمة عربية لکتاب ف التاريخ الاقتصادی 
المغارن یتحقق باطلاع القاریء العربی على ثمرات الدراسة القار نة . 

وساحاول فیما لى أن آقدم للباحثین مشروع خطة للعمل فى مادة 
التاریخ الاقتصادی العربی : 

أولا : ستنشر الجمعية i pall‏ للدراسات التاريخية محموعة مختارة 
من الوثائق التاريخية الاقتصادية على لمط المجموعة القيمة النی اختارها 
لوپز وريموند Lopez & Raymond‏ بعنوان التجارة فى البحر المتوسط 
فى العصور الوسطى وقد نشرت ف ۱۹۵۵ . 


— wa — 

ولا باس ov‏ نشير الى أقسام هذه المجموعة : القسم الأول : أصول 
الا نقلاب التجاری — القسم الثانى : الأسواق والتحار gu‏ وأدوات 
التبادل — القسم الثالث : العقود التجارية والاستثمار التجارى ‏ القسم 
الرابع : النقل ومشاقه — القسم الخامس : الأدوات والأفكار . وسنعمل 
فى الوقت قسه على نشر محموعات ALS‏ مما لدینا » GE. lus‏ 
العصر المملوكى المحفوظة بالمحكمة الشرعية . 

UU‏ — ونرجو أن توفق الجمعية OS‏ تتبع الدراسة النموذجية التى قام 
يها المرحوم الدكتور زكى محمد حسن ف « کنوز الفاطميين » بدراسة من 
خوعها لعصر أو عصور آخری عن تاريخ الآثار المصرية . 

Au y; — UU‏ دراسات أساسية لموضوعات التاريخ الاقتصادى 
مما نشره أعلام ذلك التاريخ ف الجلات العالمية الكبرى — ویعمل OM‏ 
توفيق اسكندر فى ترجمة عدد من الدراسات التى اعتمد عليها لويس 
فى «t$‏ — ونرجو أن نوفق فى القريب لترجمة بعض دراسات الستشرق 
الألمانى ( بكر ) ف التاريخ الاقتصادى المصرى وبعض دراسات المستشرق 
الفرسى ( ماسنیون ) للتاريخ الاقتصادی العبامی , 

*od n 

a‏ نظرية المؤرخ البلجيكى Pirenne‏ الواردة فى كتابه المشهور العنون 
عالفرنسية محمد وشاركان وما قاله لوبز عنها وما براه لويس فيها 

لخص حسين مونس نظرية بيرين تلخيصا حسنا فى مقال نشره d‏ 
المجلة التاريخية المصرية ( مایو ۱ المجلد الرابع » العدد الأول ) بعنوان 
السلمون فى حوض البحر الأبيض التوسط الى الحروب الصليبية — 


وتجد فيما سبق من کناب لويس موجزا لما ذهب اليه پیرین . وقد أشرنا فی 


د و سود 


الخلاصة التى نشرناها فى القسم الثانى من هذا التقديم ما ذهب اليه لويس 
من أن السئول عن انقطاع الصلات فی‌حوض البحر المتوسط كان البيز نطيوث 
لا العرب وف رای X, gU‏ رينيه ديهار ف مقال نشرته ف العدد الثانی من 
المجلد الأول من مجلة التاريخ العالمى ان الذى حدث لم يكن انقطاعا للصلات 
بل تغييرا ف الطرق وق الأوضاع . 

وقول المؤرخ لوپز فى بحث نشره بعنوان « اعادة النظر ف محمد 
وشارلان » ما ملخصه : 

يتحدث الورخون عن فقدان البحر التوسط وحدته الاقتصادیه € 
ویستدلون على ذلك باختفاء ما كان پستورده آهل الغرب من البردی ومن 
المنسوجات الثمينة ومن التوابل ومن السكة الذهبية . 

ولم تختف هذه الأشياء معا وف وقت واحد » ولا يعاصر اختفاؤها 
c yall‏ العربية . 

فالبردى — مثلا س كان يصنع فى مصر وحدها c‏ ومصر فتحها العرپ 
ق AL‏ ۳ — ۱ ولم ies‏ استعمال البردى ف فرئسا تحت حكم 
بنى ميروفنج الا فى سنة 549 » على أن استعماله لم يبطل ف جهات آخری 
من غربی أوربا » ولم يكن البردى ق الواقع مما يصلح للاستعمال ف جو 
بلاد ذات جو بارد رطب کفرنسا . ولكن القوم مضوا فاستعماله احتراما 
للتقاليد الرومانية . على أنهم أخذوا يستعملون الرق ابتداء من "0/٠‏ أى 
فى وقت واحد مع البردی — ثم لا أبطل عبد الملك تصدير البردى اکتفوا 
d‏ فرنسا باستعمال الرق وهو أصلح لمناخهم . 

وأعيد هنا ما ذكرته عما يفيده المورخ من استخدام الآثار , 

ومن هذا القبيل ما يقال عن التخلی عن استعمال السكة الذهبية تهائيا 
بعد لويس التقی -- وقد ثبت أن ذلك لا برجم مباشرة الى الفتوس 


E 
الحكومات المتبريرة . وآبة ذلك آنه ف القرن‎ OUS AL العربية » بل الى‎ 
الثالك عشر عندما تضاءلت قوة الروم والعرب عاد للسكة الذهيية فى الغرب‎ 
, شانها‎ 

والتقلبات التى طرأت على استيراد المصنوعات الشرقية ( بما فى ذلك 
المنسوجات الثمينة ) ترجع الى تطور العلاقات البيزئطية العربية ‏ والثابت. 
أن الدولة العربية كانت آتم استعدادا لتصدير المنسوجات من صئم دور 
الطراز من الروم ؛ اذ كان لهؤلاء تدقيق فيمن لهم حق ارتداء تلك المنسوجات 
.من الغرباء , 

وعن التوابل لابد من أن نحسب حساب تغير الأذواق » ولابد من أن 
خذکر أن التوابل تأتی من أقطار مختلفة فلا يكفى سبب واحد لتفسير 
ما انتاب التحارة فيها من تقليات , وقد JUS‏ التحارة مثلا بأحداث تحدث 
فى أقصى الشرق أو فى قاب القارة الافرشية , 

ونضيف الى هذا أن ارتقاء مستوى المعيشة فى البلاد العربية آدی الى 
استيراد التوايل للاستهلاك المحلى العربی لا للتصدير لأوربا . والظاهر 
oT‏ الاستيراد دائما كان لا پتناول الا كميات ALIS‏ وان المعروض ف الغاب 
كان أقل من الطلوب . 

هذا مثال للبحث العلمى فى حقائق التاريخ الاقتصادى . 


"ثالثا : امتدادات المجتمعات الثلاثة التى تقابلت فى حوض البحر المتوسط 

— امتد المجتمع المسيحى الأرثوذكسى ( دولة الروم المنتصرة ) للروسيا 
وللبلقان , وعندما زالت دولته Lig‏ على بد الترك العثمانيين فى منتصف 
القرن الخامس عشر بقى المجتمع ممثلا فى امتداداته ( الروسيا والبلقان ( — 
ومن الروسيا اتسع نطاق المجتمع عبر آسيا للمحيط الهادى ف؛ أقصى الشرق . 


IM 

— وامتد المجتمع الاسلامى عبر الصحراء الاقريقية لا يليها جنوبا 
وعبر البحار الهندية لجزاثر المحيط فى جنوب شرقى آسیا س كما امتد 
على الشاطىء الشرقى للقارة الافرشية , ant,‏ أيضا فى آواسط آسيا — 
والى الهند والى الصين . 

— وامتد المجتمع الغربی الى شمالى آوربا ثم عبر المحيطات الى العالم 
الجديد والى الأقطار المختلفة التى استعمرها الأوربيوث . 

وق وقت ما أدت هذه الامتدادات الى التقاء تيارات تحارية ille‏ ف 
البحر المتوسط ثم بطل هذا الالتقاء وتحول البحر فى الأزمنة الحديثة الى 
حلقة من حلقات المواصلات العالمية , 

ومن الطريف أن ننقل اقتباسا للمرحوم الدكتور زكى محمد حسن, . 
( كنوز الفاطميين ص ۱۷۸ ) من کتاب جلستان لسعدى يطلعنا على امتداد 
العلاقات التحارية فى العصور الوسطى : 

تحدث سعدى ف باب فضل القناعة عن تاجر ثرثار أخيره اله ستعد 
لرحلة جديدة c‏ قسأله سعدى آين تكون تلك السفرة ۶ وأجاب التاجر : 
« آرید أن آحمل الكبريت من ايران الى الصين فقد سمعت أذ له قيمة 
عظيمة بها . ومن هناك ART‏ الخزف الصينى الى بلاد الروم » ثم dl‏ 
الذيباج الرومى الى الهند » والفولاذ الهندی الى حلب . وآخذ الرجاج 
الحلبى الى اليمن » والأقمشة اليمنية الى ايران » . 


we 
رابعا : اگقوة البحرية الاسلامية عند ابن خلدون‎ 


( نص مختار من المقدمة : طبعة بولاق من ص ۲۱۰ a) peg‏ قيادم 
الأساطيل — نورده ملخصا ) . 


با 

قيادة الأساطيل من مراتب الدولة وخططها فى ملك المغرب وافرشة 
ويسمى صاحبها فى عرفهم الملند منقولا عن الافرئجية ( والعجيب أن الأصل 
الأفر نجى محرف عن العربية — فاستعملأهل المغرب تحریفا لتحريف أفر نجى 
LIT‏ عربية ) وانما اختصت هذه المرتبة بملك افريقية والمغرب لأنهما جميعا 
على ضفة البحر الرومى من جهة الجنوب وعلى عدوته الجنوبية بلاد لبربر 
كلهم من سبته الى الاسكندرية الى الشام وعلى عدوته الشمالية بلاد 
الأندلس والافرنجة والصقالبة والروم الى بلاد الشام أيضا .. والساكنون 
بسيف هذا البحر وسواحله من عدوئیه مانون من أحواله ما لا تعانيه أمة 
من أمم البحار » فقد كانت الروم والافرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من 
هذا البحر الرومى » وكانت uS]‏ حروبهم ومتاجرهم فى السفن € فكانوا 
مهرة فى ركوبه والحرب فى أساطيله . ولا أسف من آسف منهم الى ملك 
العدوة الجتوبية — مثل es JE‏ الى افريقية والقوط الى المغرب — آجازوا 
ف الأساطيل وملكوها ,, والعرب يبداوتهم حينئذ لم یکونوا أول الأمر 
مهرة فى ثقافته ( لاحظ هذا الاستعمال لكلمة ثقافة ) ورکوبه . والروم 
والافرنجة لمارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على آعواده c‏ مرنوا عليه 
esr‏ الدربة بثقافته , فلما استقر الملك بالعرب » وشمخ سلطانهم » 
وصارت أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم وتقرب كل ذى صنعة اليهم 
بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحربة أمما وتکررت 
ممارستهم للبحر وثقافته استحدثوا بصراء بها فشرهوا الى الجهماد فيه 
MEAP‏ السفن فيه والشسواتی وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح 
وأعطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر واختصوا بذلك 
من ممالكهم وثغورهم ما كان آقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والمغرب والأندلس uL‏ فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخریب 


— عع — 
وكان السلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جمیع 
جوائبه .. وملکوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة 
ومنورقة ويابسةوسردائية وصقلية وقوصرة ومالطة وآقریطش‌وقبرص وسائر 
ممالك الروم والافرنج n‏ حتى اذا آدرك الدولة العبيدية . ( الفاطمية ( 
والأموية ( بالأندلس ) الفشل والوهن وطرقها الاعتلال مد النصارى ees]‏ 
الى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وأقريطش ومالطة فملكوها » ثم ألحوا 
على سواحل الشام فى تلك الفترة فملكوها . ثم على قابس وصفاقس 
ووضعوا عليهما الجزية ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيديين n‏ وضعف 
شان الأسطول فى دولة مصر والشام ( أى الدولة الأيوبية ) الى أن اقتطع 
ولم يعتنوا بشىء من آمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به فى الدولة العبيدية 
عناية تجاوزت الحد كما هو معروف فى أخبارهم فبطل رسم هذه الوظيفة 
هنالك وبقيت بافرقية والغرب فصارت مختصة بها .. ولا استفحلت دولة 
الموحدين ف المائة السادسة وملكوا العدوتين ( المغرب والأندلس ) أقاموا 
خطة هذا الأسطول على آتم ما عرف واعظم ما عهد . ( محاولة صلاح الدين 
الاستعانة بالقوات البحرية الأندلسية المغربية لمنع المدد الصليبى من الوصول 
بحرا الى الشرق ) ,. ولا اختلت دولة الموحدين واستولت آمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس وآلحئوا المسلمين الى سيف البحر وملكوا الجزائر 
التى بالجاب الغربى من البحر الرومى قويت ريحهم فى بسيط هذا البحر a‏ 
وتراجمت قوة المسلمين فيه الى المساواة معهم .. ثم تراجعت عن ذلك قوة 
المسلمين فى الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد 
اليدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية € ورجم النصارى فيه الى دينهم 
المعروف من الدربة فيه والمرانة عليه .. وصار المسلمون فيه كالأجاب 
الا قليلا من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار 


جد — 
والأعوان أو قوة من الدولة تستجيش معهم آعوانا n‏ وبقيت الرتبة لهذا 
العهد فى الدولة المغربية محفوظة والرسم d‏ معاناة الأساطيل بالانشاء 
والركوب معهودا .. فمن الشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه 
لابد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد 
الافرنحة وان ذلك يكون فى الأساطيل والله ولى dua Hl‏ وهو حسنا 
ونعم الوكيل . ۱ 
ر usi‏ غربال 


القاهرة يوليو سنة ۱۹۰۰ 
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منذ سین سنة قدم ماهان الى چهور الدارسين » نظریته فى آهمية القوة 
اليحرية فى التاريخ . ومنذ ذلك الوقت وكثير من مهرة مقّرخی العصور 
القديمة والقرون الأخيرة من العصور الوسطى والعصور الحديثة » يبحثون 
فيما كان للسيطرة على البحار من آثر ف ميادين دراساتهم التاريخية , ومع 
ذلك » فان القوة البحرية ما بين عامى ١ء٠٠‏ و ۱۱۰۰ ميلادية » يكاد بکون 
قد آهمل بحثها تقريبا الا من شتات من البحوث المتواضعة , حقيقة أن پيرين 
فى كتابه « محمد وشرلان » آوضح ما كان للسيطرة على البحر من أهمية 
ف تكوين وحدة أوربية غربية ترتبط فيما بينها بروابط اقطاعية » وتحيا 
متقصلة عن العالمين البیزنطی والاسلامی المجاورين لها , وكان قد أكد 
قبل ذلك فى کتابه » مدن العصور الوسطی € » الدور الحاسم الذى كان 
لاعادة فتح البحر التوسط للتجارة الغربية ف القرن الحادی عشر . ورغم 
aT‏ نشأت اعتراضات كثيرة على بعض نظریاته » الا آن آحدا لم بنکر آهمیتها 
لمهم هذه الستة القرون العقدة الضطربة من تاريخ البحر التوسط فهما 
صحیحا . غير أن پیرین وقد آوضح آهمية القوة البحرية » لم يتم بدراستها 
تی الواقم » الا بقدر ما تصور من تأثيرها على غرب آوربا » ولا سيما على 
ذلك الجزء من جنوبی آوربا المتد على سواحل ایطالیا الشمالية الغربية 
وجتوب فرنسا » فلابد اذن من دراسة آکثر دقة » لنتبین آولا : كيف كانت 
حالة القوة البحرية آوائل العصور الوسطی ؛ ولنتبين GU‏ : مدی WV‏ تلك 
القوة على تجارة البحر المتوسط وتاريخه . 


بيد آن العقبة الكبرى التى حالت دون تفهم هذا الموضوع ودراسته. 
دراسة كاملة » جاءت من مصدر آخر . فان غزوات العرب ف القرنین السایع 
والثامن » وحرب الأيقونات التى تلت نلك الغزوات » لم تقف عند حد تقسيم 
عالم البحر المتوسط الىثلاثة محالات حضارية متميزة هى : حضارة أوربا 
الغربية و الحضارة البیز نطية والحضارة الاسلامیة فحسب > بل آدت » منذ 
تلك الأيام » الى تقسیم المورخين الى فرق ثلاث وفق الجالات الحضارية 
الثلائة . و تنج عن ذلك أن صعب على الدارسين النظر الى البحر التوسط 
كلا واحدا ؛ وهو فعلا هكذا اذا نظرنا اليه من وجهة نظر القوة البحرية > 
قالبحار لا تفصل بل هی أداة وصل . وهی ليست حو اجن وانما ھی طرق 
صالحة لمن توجد لديهم وسائل الاتتقال فیها . وهذه هى الحال خصوصا 
قبل ظهور السكك الحديدية والطرق الممهدة والطائرات السريعة . واليوم. 
نرى آمریکا شبيهة بأوربا الغربية ‏ على الرغم من آلاف الأميال البحرية 
التى تفصلهما — أكثر .من شبه هذه الأخيرة بأوربا الشرقية القريبة منها . 
وهذا هو JT‏ الاتصال البحرى الذى آتاحته السيطرة على البحار , 

ومع ذلك فان معظم المشتغلين بالعصور الوسطی پنظرون الى البحر 
المتوسط من زاويتهم الخاصة : من روما مثلا » أو من T‏ جهة من ابطالیا € 
أو من e Las i‏ آو ألمانيا » آو حنى من ائجلترا , كما OT‏ الباحثين البيز نطيين. 
قر قرارهم على القسطنطينية الکبری » فمنها s Bn‏ شمالا الى البحسر 
الأسود » أو جنوبا عبر بحر اجه المرصع بالجزر — الى البحر المتوسط . 
UT‏ معظم المشتغلين بالدراسات العريية » فيبدو من كتاباتهم أن قر قرارهم. 
كذاك فى دمشق أو فى بغداد أو القاهرة أو القيروان أو ف پالرم أو قرطبة .. 
وحتى المعنيين بالدراسات الصقلبية لا ينظرون الا فى البلقان أو سهوب. 
جنوب روسيا . والقليل من الكتاب c PRU e^‏ أفقهم أمثال لوييز 


۲ 


«وقاسيلييف . وتتج عن هذا — من وجهة نظر البحر التوسط وأهميته 
البحرية — ضياع قيمة الكل وتلاشيها ف الجزء » وتصدع واضح ف المنظور 
العام لذلك البحر , 

والدراسة التى نقدمها هنا » محاولة لتجنب نلك المزالق ؛ فهى تحاول 
أن تنظر الى البحر المتوسط ف جملته » بل انها تضيف اليه البحر الأسود » 
الذى لم يكن ف المدة بين oee‏ — ۱۱۰۰ م » جزءا آساسیا منه . 

والتاريخ الأول من هذين التاريخين » بحدد انهيار الامبراطورية 
الرومائية فى الغرب ؛ أى انه بحدد نهاية مرحلة ف تاريخ البحر المتوسط 
امتدت حوالى ستمائة سنة » خضعت فیها كل سواحل هذا البحر لارادة 
امبراطورية واحدة . آما التاريخ الثائى فائه يشهد بداية عهد جديد ؛ ON‏ 
البحر المتوسط وقع منذ ذلك الوقت فى قبضة ملاحى أوربا الغربية » وظل 
كذلك حتى اليوم » فيما عدا مرحلة قصيرة من القرث السادس عشر » كانت 
«السيطرة فيه للعثمانيين . 

ومشاكل هذه الدراسة مضنية جدا » لأنها تتعلق الى درجة كبيرة بمدى 
ar‏ الراجم ‏ اذ الواقع أن مصادر المادة الملائمة لتلك الدراسة مبعثرة » كما 
آنها نادرة جدا فيما يتعلق بفترات بذاتها . فمثلا من الصعب أن يثبت كثير 
.من الحقائق عن المدة من أواخر القرن السادس حتى القرئين السابع والثامن € 
وهی مدة على جانب كبير من الأهمية , هذا الى أنه لابد من اطلاع واسع 
النطاق على آثار مورخى الحوليات البيزنطية » والجغرافيين والمورخينالعرب 
وعلی آثار الموثقين المترهبين من السوريين والأقباط والأرمن والروس » 
«وكذلك على آثار مؤرخى حوادث أوربا الغربية قبل أن نضع الخطوط 
الرئيسية لأحداث بعض الحقب . ثم ان الأرقام غير الموثوق بها التى ذكرها 
المورخون والرواة العرب » مشكلة أخرى e‏ اذ یضطر المؤرخ الى استخدامها 


¥ 


واستخراج الحقائق منها » دون آن يكون ثمة لهدايته الا القليل . ولهذا 
كان مما لابد منه أن يستخدم المووخ المصادر المتآخرة لتلقى له ضوء۱ على. 
الحوادث السابقة , وهو س لحسن حظه — ستطيع أن يعتمد اعتمادا 
كبيرا على البحوث العلمية العظيمة التى صدرت ف الثمانين السنة الأخيرة 
وشملت الميادين الثلاثة الكبيرة التى بقع فيها بحثه . ولولا الجهد العقلى. 
الجاد » والبحوث التى آصدرها بوك وبيورى وكارانس ودیل وجرچوار 
وراتسيمان وشلمبرجر وفاسيلييف ف الميدان البیزئطی € ولولا ما أصدره 
بلوش ودبش وجای, وهالفن ولوپیز وبيدين ف تاريخ آوربا الغربية ؛ 
ولولا ما كتبه فيليب حنتى ومتز ف ميدان التاريخ العربى العام » وما كتبه 
دوزى وليقى يروقتسال عن اسبانيا » وما كتبه أمارى عن صقلية » وجوتييه 
ومارسيه عن شمال أفريقيا ». ولين پول وقيت عن مصر ؛ للا أمكن وضع 
هذا الكتاب . يضاف .الى هذا » الدراسات العميقة التى قام بها كل من هيد 
وشوية عن التحارة » فهى ذات قيمة كييرة ف رسم منظور تام الوضوح 
لهذا الموضوع . l‏ | 

وهناك مشكلة أخرى هى الخاصة بتأريخ حوادث معينة . LAS‏ 
ما يختلف اختلافا كبيرا تاربخ الراجم العربية والبيزئطية والغربية لحادفة 
بعينها . ويرجع هذا الى اختلاف التقاويم الزمنية عند كل فريق . 

ولا كان المقصود من هذا العم لأنيستخدمه القاریء العادى والمتخصص 
على السواء ۽ فقد استبحنا لأتمسنا حرية اثبات تاريخ اختزناه دون غيره من 
تواريخ هی Lat‏ ممكنة . وکل ما نرجوه أن کون اختیارنا » ف مثل هذه 
الحالات متفقا ى.مجموعة مم ما براه أولو العلم فى هذه الشئون p‏ 
والا فعلى أن أتحمل وحدى مسئولية هذا التبسيط , وبنفس هذه الروح. 
أحيل الواجع المدونة id‏ حواثی الكتاب على المصادر المترجمة . وهذا 


£ 


يرجع من ناحية الى آن معرفتى باللغات القبطية والسريانية والعربية 
ويونانية العصور الوسطى » ليست معرفة وثيقة ؛ كما برجم الى رغبتی ف 
آن آیسر على القارىء تتبع الراجم المذكورة بالحواشی . واتبعت سياسة 
مشابهة فى التقليد من مراجم الحواشى من باب التيسير على القارىء أيضا , 
وکل رجائی أن يعفو قارئى المتخصص عن هذه الجرأة . 

ویح أن آذکر — زيادة على ما سبق - أن المشكلات التى تعرضت. 
لها هنا فى هذه الصفحات » لم تحل جميعا حلا مقنعا , وربما كان بعضها 
مما لا يمكن حله بطريقة نهائية ؛ وريما كان البعض الآخر مما يمكن توضيحه 
بزيادة العمل فى المصادر البيزنطية المحلية ۽ وى مجموعات آوراق البردى 
المصرية التى لم تنشر كلها ؛ وف البحث الذی يجرى حثيثا فى النواحى 
الاقتصادية والثقافية للحضارة الاسلامية . وما على cd SHE‏ الا أن بأسف 
على علمه المحدود » وعلى آنه لا يلم الالمام الكاى يما تجب معرفته . ومع 
ذلك فانه يأمل oT‏ تعتبر اثارة الأسئلة » التى أثارها هنا عن هذه الحقبة € 
أهم يكثير من محاولة الحصول على الاجابة الصحيحة لها . 

والجدير بالذكر أيضا أن هذا المجلد لا يحتوى على قسم للمراجم عامة 
وذلك ON‏ المراجم فى هذا الميدان الواسم تحتاج الى صفحات تعادل تقريبا 
ads‏ صفحات المتن نفسه , وثمة سبب آخر آهم من هذا هو أن هذه المراجم 
وردت بصورة جيدة وكاملة ف بحث د , س.. لوپیز عن التجارة الداخلية 
والخارجية فى البحر المتوسط فى العصور الوسطی » المنشور ضمن الجزء 
UII‏ من موسوعة کمپردج عن التاريخ الاقتصادى . 

وشکر الوّلف هنا أصدقاءه وزملاءه العديدين الذين عاونوه » وف 
مقدمتهم جامعة كارولينا الجنوببة والجلس الامریکی للهيئات العلمية » 
اذ تمکن بفضل مساعدتهما المالية من القيام بهذه البحوث واتمام هذا 


العمل , وشکر الدكتور لوييز من جامعة ييل » لمساعدته التى لا تقدر ف 
الراحل الأولى للبحث عن المراجع » وف التوجيه العام والاقتراحات القيمة 
التى قدمها ؛ وكذلك الدكتور ج . ر . شتراير والرحوم السيد ج . د . 
واتکنز من جامعة برنستون » وكذا السيد بوردت . ج . لويس الابن من 
ايست أورورا بنيويورك والسيد ارفنج فان زانت الابن وحرمه من بر نستون 
للمساعدات والقترحات التی le saut‏ عند التآهب لنشر هذا الکتاب » كما 
پشکر الد کتور جرای . س . بویس من الجامعة الشمالية الغريية لساعدته 
على مراجعه الكتاب ومصادره . 
کولومبیا ارشیبالد ۰ر» لويس 

ناير سنة ۱۹۵۰ 


الفصل الاول 


ro عام‎ lI s a 


حوالی سنة ۵۰۰ ميلادية » عاش عالم البحر التوسط فى سلام لأول së a‏ 
مدة قرن من OL JI‏ تقريبا , فالجرماك الذين قضوا على الامبراطورية 
الرومانية ف الغرب » آخذوا سستقرون تدريجيا منذ عام ۳۷۸ م فى ممالك 
منظمة . وف الشرق آمکن للامبراطورية الرومانية الشرقية أن تبقى متماسكة 
الأطراف ف البلقان وآسيا الصغرى وسورية ومصر وبرقة . وجلس على 
عرش القياصرة فيها الداهية العجوز انسطاسيوس » الذى أفاض على 
رعيته من حكمته وبراعته الادارية + والذى جمع من الال ما آخاد wa‏ 
جستنیان لعشرات السنين فيما بعد . حكم ذلك الداهية دولة غنية عمها 
الرخاء والسلام ؛ وتقرب للحركة المو نوفيزيتية ليأخذ مصر وسورية الى 
صفه . 

آما فى الغرب » فقد جاء بعد جزريك الوندالى الطاغية » خلفاء ضعاف » 
حكموا امبراطورية بحرية تكونت من شمال افريقية وسردينيا وجزر البليار € 
Loss‏ شملت كورسيكا LT‏ , وكان من أثر الأموال الطائلة التی فاضت 
بها امبراطورية هذا الملك الغنية أن وهنت عزائم خلفائه فنسوا مهارتهم فى 
القرصنة » تلك المهارة التى جعلتهم مرهوبى الجاب خلال خمسين سنة 
مضت » فعجزوا عن حماية أملاكهم الافريقية من .اعتداءات قبائل البربر 
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المقيمة بالجبال ؛ وتقلصت ممتلكاتهم الى عدد من المدن الساحلية » الى جانب 
الاقليم الرومانى القديم بأفرقية . 

وف اسيانيا وفرنسا كانت مملكة القوط الغربیین تحت حكم ملك قادر 
هو الاريك , وكانت بلاد القوط الغرببين غنية » ولكن الشغب الذى آاره 
نبلاؤهم المستقلون » جعل من الصعب على الملوك أن يحكموا حكما قويا . 
أضف الى ذلك أن الفرنجة عمدوا الى طرد هؤلاء القوط من أملاكهم ف 
حوضى اللوار والجاروث » ووصلوا الى البحر المتوسط على حسابهم . 

وق ايطاليا كان يحكم ملك القوط الشرقيين » تيودور العظيم » آقدر 
ملوك الچرمان d‏ الغرب » وأبرعهم ف حكم القوط والرومان على حد 
سواء , استخدم تيودوريك فى ادارة بلاده » النايهين من الرؤساء اللاتين 
أمثال بوتيس وكاسيودورس ؛ ونجح ف زبادة رخاء ايطاليا Le‏ كانت عليه 
منذ قرون . وامتلك الى جانب ايطاليا : صقلية الغنية بالحبوب ؛ وسيطر 
بيد قوية على ممرات الألب فى الشمال والشمال الشرقى عند kaly‏ 
والفر نجة والبرجنديين عن طريق التزاوج مم أسرهم المالكة , وقد عمل على 
أن ينلشىء شيئا من توازن القوى c‏ وذلك بمساعدة ذوى قرانته » القوط 
٠الغربيين‏ الضعفاء » ضد اعتداءات كلوفس الفرتحى التمطش للنهب 
.والسلب ؛ والذی تسلل الى البحر التوسط بعد أذ سيطر على اقليمى 
الرون والحارون » الخاضعين للقوط الغرسسين ف بلاد الغال, وف عام osa‏ م > 
أوقع جيش تيودوريك الهزيمة بالفرنجة » وضم اليه اقليم يروقانس , وبقى 
اقليم لنجدوك تابسا للقوط الغرییین) . ومئذ ذلك الوقت » تحول 
کلوقس » ملك الفرنجة الجشم » عن البحر المتوسط » رغم ما كسبه حینذاله 
.من عطف المسيحبين الشرقيين بتحوله هو ورجاله الى اعتناق الأرثوذكسية € 
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ورغم دسائس الحاكم الأعلى ف القسطنطينية الذى جعله بطرقا , وانصرف 
کلوفس الى الفتك بأقاريه القرفجة من سكان ضفاف الرين وضم أملاكهم 
cel‏ بل انه وسعها على حساب قبائل GLIN‏ بالمانيا . ولم تصبح للفر نجة 
قوة ف البحر المتوسط الا بعد نصف قرن تقريبا » عندما زال حكم القوط 
الشرقيين من ايطاليا . 

وتتشابه ممالك القوط الشرقيين والغربيين والوندال » رغم اختلافها » 
تشابها عاما من جهات كثيرة . فكلها ترجع الى الأصل الچرمانی وتشل 
أقلية جرمانية حربية صغيرة تحکم شعوبا كبيرة تشکلم اللائينية , وهی لهذا 
منفصلة عن رعاياها من الناحية الدينية . فالقوط الشرقيون والغریون 
والوندال كانوا هراطقة أريوسيين » على حين لم يكن كذلك رعاياهم من 
غير الجرمان . بل كان هؤلاء الكاثوليك الأرثوذكس تابعین لزعامة روما 
البابوية ومن فوقها لزعامة القسطنطينية , ومع ذلك فيبدو أن هذه 
الاختلافات الدينية لم تحدث صعوبات شديدة بين الحاكمين والمحكومين » 
الا فى شمال افريقية » حیث اضطهد الوندال الكنيسة الاروذکسية أواخر 
القرن الخامس , آما فى الجهات الاخری فان الحکام والمحكومين عاشوا معا 
على سواء بصفة عامة » فى علاقاتهم الدينية وغير الدينية , 

ویرجم سبب ذلك الى أن الملوك الچرمان آبقوا على الحضارة Abs JI‏ 
التی وجدوها حولهم كاملة » وحاولوا الحافظة dede‏ . ویعتبر تيودوريك 
فى ايطاليا مثالا طيبا لهذه السياسة , فبعد قلیل من الخلاف والتسويف جاءه 
الاعتراف من امبراطور القسطنطينية باعتباره نائبا عنه , وأبقى تيودوريك 
رجال الوظائف الرومانية ف وظائفهم » وكذلك القناصل والألعاب العامة 
والبيروقراطية واللغة والقانون والعملة والعادات , وحافظ على عادة توزيم 
الحبوب بالمجان ۽ وقد عاشت الطبقات الفقيرة فى روما زمنا طويلا على ذلك , 
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ولم یتدخل كثيرا ق شئون الكنيسة ؛ كما لازمه حتى أواخر أيامه شعور 
بأهمية الموظفين الرومان الذين خدموه فوثق فیهم ثقته فى آنباعه O‏ الحار يبن 
من القوط . 

ويصدق هذا القول أيضا على القوط الغرببين فى اسيانيا , فلم تقف 
عند حد احترام التقاليد والنظم الرومائية فحسب » بل صيغت مواد القانون 
الرومانی ف المختصر المشهور الذى أصدره ألاريك لصالح 0 is J‏ 
الرومانية حوالى عام ۵۰۰ م . كذلك يصدق هذا القول بدرجة أقل على 
مملكة الوندال c‏ بل وعلى الفرنجة الأكثر همجية . 

ولم abi‏ قيام هذه الماك الصلة التى كانت بين شعوب الغرب وبين 
ماضيها قطعا عنيفا . وكآن ما حدث لم يزد على احتلال موقت للارض 
الرومانية بوحداث من الفرق الجرمانية , ولا كانت غالبية الجيوش الرومانية » 
منذ القرن الثالث تنتکون من Ab ell‏ » فان ما جد لم بيترتب عليه au‏ 
أساسى . وکل ما هنالك o‏ كانت امبراطورية فى الغرب بلا امبراطور قاگم . 
وحتى هذا لم يكن له من الناحية النظرية على الأقل سوى تتائمج قليلة 
الخطر ؛ اذ اتتقلت دفعة واحدة » جميع الحقوق التى كانت للامبراطور ف 
الغرب الى الامبراطور الذى بقى ف ملك القسطنطيئية وارثا شرعيا لأسلافه 
الأباطرة . وهکذا بقیت الامبراطورية دولة واحدة ؛ وبادر الحکام الچرمان 
والأباطرة المستبدون فى القسطنطينية — كل من جهته — يعملون على lli‏ 
كذلك ف نظر الئاس . ومنح الأباطرة أمراء الچرماث من آمثال كلوقس ملك 
الفرئحة » ونيودور ملك القوط الشرقيين » حقوقا شرعية على الأراضى التی 
وقعت تحت أيديهم . واستمر الحكام الچرمان یوّرخون وثائق دولهم بسنى 
-حكم قياصرة الشرق » وينقشون صورهم على السكة التى يصدرونها . بل 
انهم أخضعوا ear‏ قناصلهم لوافقة القسطنطيئية مثلما فعل تيودوريك , 
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كذلك اعتبرت الکنيمة الكاثوليكية الجامعة » امبراطور بيزنطة رئيسا لها 
وأكدت ما له من حقوق على جميع الکنائس الأرثوذكسية فى الغرب CO‏ , 

وظهرت حالة اندماج بطىء بين الطبقات العليا من الرومان فى الغرب وبين 
الچرمان ف كل مكان تقريبا . وقو"ی تلك الروابط بينهم » تحمس رجال 
أمثال : ألاريك ملك القوط الغربيين — صديق أبوينارس سیدونیاس (*) 
— وتیودور ملك القوط الشرقيين 4 لرعاية الأدب والثقافة اللائينية 
والاعجاب بهما . واذن فالكنيسة الأرثوذكسية واللغة اللاتينية وثقافتها 
والنظم والقوائين الرومانية وبقاء طبقات المجتمع على حالها والاعتراف نظريا 
بسيادة امبراطور القسطنطينية ؛ كل أولئك مجتمعا » ملأ الغرب شعورا بأنه 
لا يزال جزءا من عالم البحر المتوسط الرومانی الرحيب » الذى تقع عاصمته 
الكبرى على البسفور . 

آما القسم الشرقى من البحر المتوسط » فقد سيطر عليه حكامه الرومان 
سيطزة تامة . ومرت سنة ۵۰۰ ميلادية » على ذلك القسم » دون أن يسه 
سوء من جانب القوات التى أقلقت بال الغرب ؛ هذا فيما عدا بعض الأقاليم 
اليونانية التابعة له فى البلقان . على أن هذه الجهات كانت أقل الأقاليم 
أهمية من الناحية الاقتصادية بسبب ما أصابها من اضطراب تنيجة لغارات 
الجرمان LT,‏ بقية بلاد الدولة فانها تمتعت بالسكينة والرخاء ؛ ويرجع هذا 
الى سيادة السلام ‏ لدة قرن من الزمان — على الحدود الشرقية بين 
القسطنطينية وايران . ولم يبق اذ ذاك من أحداثالقرن الثالث المهولة » سوى 
ذكريات ضثيلة , ونسى الناس ما كان من اتتزاع الفاتح الساسانی — تو بده 
سياسة تد'متر الاتتهازية — للأراضى الغنية فى سورية وفلسطين ومصر » 
واغتصابها من قبضة الرومان الضعيفة . واستطاع أورليان أن يخضع «D Jl‏ 
حاكمة تدمر المتغطرسة Ol. c‏ بخوض خلفاء قسطنطين -- أواخر القرن. 
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الرايم — معارك آخری ضد فارس 6 Ang‏ ذلك الوقت »© اهتمت بلاد 
قارس بالمحافظة على السلام مع خصمها الرومانى فى الغرب يسبب قيام 
الاضطرابات الداخلية يها | واستفادت كل من آسيا الصغرى وسورية ومصر 
من هذا الهدوء لاصلاح ما آفسدته حوادث القرث الثالث € فعمها جميعا 
الرخاء عن ذى قبل 29 , 

ولم يكن ثمة خطر على الاتنظام الذى ساد بيزنطة حينذاك € سوی 
الجدل الدينى الذى أحدثه مجمع خلقدون بين أصحاب عقيدة المشيئة 
الواحدة أو اليعقوبيين » فمصر وسوردة A La js‏ من جهة » وبين الأ رثوذ كس 
فى القسطنطينية من جهة أخرى , ففى هذا المجال عمل كل من زينون 
وأنسطاسيوس على ايجاد توازن بين الفريقين بوقوفهما الى جانب الأساقفة 
اليعقوببين ضد احتجاجات عاصمتهم الأرثوذكسية , 

غير أنه بدا ق aee‏ آنسطاسیوس > أن هذا السلام الطویل آخذ يوذن 
بالانتهاء ۽ حين انتصر ملوك فارس الطموحون على آعدائهم T‏ الخارج 
وقضوا على الاضطرابات فى الداخل . وآصبح من الحكمة البدء فى تقوية 
مجموعات الحصون التی تحمی حدود سورية وأرميئية ؛ ولا سیما بعد أن 
کشف اختبار بسالة الجیوش الفارسية فى حرب قصيرة على الحدود الأوميتية 
السورية » عما كان للخصم الساسانی من قوة مثيرة للعجب O‏ . وأمسى 
الخرف من تجدد الضفط الفارسی على الغرب یکوتن سحابة كثيفة تهدد 
السلام والرخاء اللذین سادا جو الدولة الرومائية الشرقية . 

ومع ذلك فان الحرب لم تخف الأباطرة الشرقبین بالقدر الذى كان 
يصح لها أن تفعل » رغم أن قواتهم الحربية كانت أقل جدارة بثقتهم , وكان 
الأباطرة الشرقيون تتجنبون » منذ ذلك الحين » استخدام مرتزقة الچرمان » 
بعد أن ثبت خطر استخدامهم فى جيوش اخوانهم أباطرة الغرب . وتخلص 
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أنسطاسيوس فعلا من المحاربين الایس‌وریین وقضى على قوتهم € وهم 
الذين هددوا العاصمة على عهد زينون O‏ , واتخذ قواته وقواده من slot‏ 
الامبراطورية » فاختارهم اما من اللاتين سکان البلقان — وفعل مثله جستين 
الذی خلفه على العرش — واما من المخلصين من سکان الجبال LL‏ 
الصعری . 

وهکذا لم یوجد ق الشر قآجانب مثل‌ستیللیکو أو آویتس مم نلايستطيع 
عاهل الامبراطورية الرومافية ف‌الشرق‌الاستغناء عنهم . واستطاع الامبراطور 
پالحذر و الحیلة » أن يقضى على محاولات فیتالیان قبل أن بستبد به ويستعين 
بقوات من الصقالبة والهون كما فعل ستیلیکو فى الغرب . ومات فیتالیان 
بعد فشل ذريع » وراح ضحية الطموح الذی کثیرا ما آصاب نجاحا فى القرن 
السایق فى رافنا وف آماکن آخری من بلاد الغرب . 

على أن القوة الحقيقية للامبراطورية فى الشرق كانت تقوم على قدراتها 
«الاقتصادية لا علی قدراتها الحربية , فقد ازدهرت الصناعة والزراعة والتجارة 
وتركز الرخاء فى آسیا الصغرى وسورية ومصر . وتباهت كل وحدة من 
هذه الوحدات بعاصمة كبيرة عالمية » فالقسطتطينية عاصمة لآسيا الصغرى 
وأنطاكية لسورية والاسكندرية لمصر , وشاركت عدة مدن آخری فى سورية 
وآسيا الصغرى » تلك العواصم الكبيرة فى مستوى ثرائها . 

وترجع رفاهية هذه المناطق الى عدة عوامل » بالاضافة الى فترة السلام 
'الطويلة التى تمتعت بها مدة تزيد على قرف من الزمان , وأول هذه العوامل > 
حيو ية الزراعة وانتعاشها ؛ اذ الواقع أن الثروة الزراعية ف مصر ظلت مضرب 
الأمثال منذ القدم ؛ ویرجم الفضل ف ذلك الى الخصب الذى يجلبه الفيضان 
لحقو لها سنويا . وبلغ الاتناج آشده فى آخریات حکم الرومانه فكانت مصر 
تنتج کمیات وفيرة من الحبوب » وهذه كان پرسل جانب منها كضريبة 
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أمبراطورية لاطعام السكان الذين تزدحم بهم مدينة القسطنطينية . وكانت. 
الحكومة توزع الحبوب دون مقابل » على الطبقات الفقيرة € على نحو. 
ما كان يحدث فى روما , وأصبحت المهمة الأولى للحاكم الرومانی ف‌مصر €« 
ف قاعدة الحكم بالاسکندرية » هی أن بشرف على جع الحبوب وتصديرهاء 
وأقيمت هيئة خاصة من أمراء البحر » عهد اليها مسئولية وصول الحبوب. 
الى العاصمة O‏ , ولم نسم عن وصول القمح المصرى الى روما بعد تأسيس 
دولة القوط الشرقیین بايطاليا . اذ يبدو أن نلك الدولة استمدت تموينها 
من صقلية وسردينيا وآفريقية , ويحتمل اتقطاع قمح مصر عن روما فى تلك. 
الفترة » وآغلب الظن أن ذلك يرجم الى زمن انتقال قسطنطین الى عاصمته 
الجديدة على القرن الذهبى . وعلی أية حال فقد كانت هناك شحنات من. 
الحيوب معدة للتصدير بغير الوسائل الحكومية » الى جاب ما يرسل 
من حبوب الضريبة , 

أنتجت مصر بالاضافة الى الحبوب » حاصلات زراعية آخری ذات قيمة. 
تصديرية , وكانت سورية تصدر النبيذ والأخشاب € ولعلها صدرت La‏ 
شيئا من زیت الزيتون UT,‏ آسيا الصغرى فکانت تصدر الخيول والحديد. 
والرخام وحاصلات آخری متنوعة . 

هذا الى أن المركز القانوئى للزراع فى الشرق لم يقرب فيما بظهر من. 
المركز القانونى للزراع فى الغرب ؛ مع آنه يبدو أن القوانين الامبراطورية 
التى أصدرها دقلیدیاتوس وقسطنطين ربطت الفلاحين بالأرض ف الشرق. 
كما كانت الحال ف الغرب — وهذه كانت حال الفلاحين المصريين من قبل. 
اليطالمة — الا aas oT‏ الضيعات الكبيرة كان أقل فى الشرق منه فى أفرقية. 
واسبائيا وصقلية وغالية . وكان فى الشرق - بل وحتى فى مصر 02 — 
طبقة من متوسطی الحال من المزارعين وملاك الأرض . ولم يخل القرنان, 
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eu‏ والخامس من جماعات قوية مستقلة من الفلاحين من أمثال من وجدوا 
.فى الأناضول ف عهد القياصرة الابسوریین ON‏ . ولا نعرف سوى القليل عن 
سورية وفلسطين ء وان كان ما نعرقه عنهما ابان الحكم الاسلامى » لا يحملنا 
على الاعتقاد آنهما اختلفتا كثيرا عن كل من LAT‏ الصغرى ومصر , واذن فان 
.رخاء بلاد الريف كان آهم عنصر فى رخاء الأقاليم الشرقية , 
آما العامل الثانی - فى رفاهية تلك الناطق — bas‏ عن تقدم الصناعة 
بها . الواقم OT‏ مدن سورية وآسيا الصغرى ومصر » ف القرئين الرابع 
.والخامس » لم تعش عالة على cà JI‏ بالمرة . ولم تكن مجرد أماكن لسكنى 
أفراد الطبقة الأرستقراطية الذين يحصلون على ثرواتهم مما یبتزونه بموجب 
سلطات حكومية » أو من استغلالهم للفلاحين ؛ وائما كانت المدن مراکز 
صناعية لعالم البحر التوسط كله . ونآتى صناعة النسيج فى مقدمة الصناعات 
الهامة بها . اذ كانت نتج كل من الاسكئدرية والقسطنطينية وأفسوس 
وطرسوس وبلاد من سورية مثل بيروت وغزة وقيسارية وطرابلس وأنطاكية 
ودمشق أنواعا دقيقة من الصوف والحرير والكتان » لا من أجل استهلاکها 
الحلی فحسب ولكن للتصدير الواسع النطاق الى الأسواق الخارجیة۳؟ , 
تخصصت تلك المدث أيضا فى اتتاج ورق البردى والزجاج والاوانی العدنة 
المصنوعة من الصلب أو البرونز أو النحاس . وكان معظم هذا الانتاج من 
الواد الكمالية وآهمها منسوجات مدينة صور الأرجوائية فى سورية وكتان 
مصر وستائرها LLAN‏ » والأقمشة الحريرية من صناعة سورية 
والقسطتطينية . ويدل ازدحام السكان بتلك الدن على مدى نشاطها 
الاقتصادى ule,‏ حين لم يكن فى الغرب سوى مدينة روما » التى تجارى 
.الاسكندرية والقسطنطيتية وأنطاكية من حيث ازدحامها GNIS‏ السكان . 
العامل الثالث هو OT‏ الشرق كان من مناطق التصدير الهامة . ويمثل 
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جانب من هذه الصادرات » ما يقوم به السكان من اعادة تصدير الحرير 
والتوايل الآنية الى هذا الاقليم من بلاد الصين والهند وجزر الهند الشرقية € 
هذا بالاضافة الى آنهم يصدروف منتجاتهم الصناعية والزراعية الخاصة € الى 
چاب استغلالهم الحرير الخام واتتاج آقمشة منه . 

اننا نعرف جيدا الطريق الذى اجتازته السلع الشرقية الى آسواقها ف 
الشرق الأدنى . وآحد هذه الطرق يقع ف الشمال ويبدأ من التركستان ونتجه 
عن طريق بحر الخزر والبحر الأسود الى شبه جزيرة القرم , وق أواخر 
القرن الخامس م » هزمت JLS‏ الهون البيض » الفرس واستولت على يلاد 
الصغد وقامت بمهمة الوسيط ف نقل الحرير من الصين عبر هذا الطريق ٩۳‏ 
الذى ظل مفتوحا للتجارة , والجدير بالملاحظة ما شعرت به الحكومة 
البيزنطية عام ٤۸۸‏ من أن واجبها آن تستعيد الاشراف على مديئة خرسون. 
( سباستبول ) يشيه جزيرة القرم » وأن تعمرها) . وخرسون هذه 
مركز تجاری هام بالنسبة لتجارة الفراء مع روسيا OD‏ , على أن هذا الطريق. 
الشمالی ظل بوجه عام ق حالة اضطراب خلال معظم القرنين الرابع والخامس, 
بسيب تلك الجموع الضخمة من قبائل الرحل من هون وآقار تكتسح 
جنوب ووسيا » وكانت القسطنطينية طبعا نهاية هذا الطريق , 

وهناك qb‏ آخر جنوبی اكتشقه البطالمة واستخدمه خلفاوٌهم 
الرومان € وهو طريق بحرى يبدا عند سیلان وجنوب الهند ويصل الى مصر 
عن طرق البحر الأحمر , وكانت dg‏ هذا الطريق ف البحر الأحمر e‏ 
مدينتى القلزم Clisma‏ وجزيرة يوتاب وهی تبران الحالية Jotabe‏ 
وهما لانبعدان كثيرا عن مدينة السويس الحالیة۱ » كما استخدمت ف تلك 
eb SI‏ مدينة بر نة (WO Bernice‏ . وتقع الى الجنوب على ساحل البحصر 
الأحمر . ومن هذه الوانی نقلت المواد المستوردة الى الاسكندرية , 
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ومع ذلك فان معظم السلع الشرقية فيما قبل القرن السادس » سلكت 
الطريق المتوسط عبر الأراضى الساسانية , على حين تقل البعض الآخر 
بحرا من سيلان والهند الى بحر العرب والخليج الفارسى ثم عن طریق 
بلاد ما بين النهرين الى الحدود السورية » وجانب آخر سلك lab‏ » 4 
من التركستان وشمال ايران الى حدود أرمينية وسورهة , ومرت التحارة 
ق هذا الطريق الأخير خلال عدد من المدن الواقعة على حدود الامبراطورية 
الرومائية مثل دارا وارتكساتا وكالينيكوم » نصيبين CPC Nisibis)‏ ; 
وتأخذ البضائع الستوردة طریقها من تلك المراكز الى موانی سورية 
آو القسطنطينية . وعلى ذلك فقد غدت كل منطقة من المناطق الاقتصادية 
الكبرى بالامبراطورية الرومانية الشرقية » نهابة لطريق هام من طرق تجارة 
الشرق الأقصى — فكانت مصر نهاية لطريق البحر الأحمر » وسورية نهاية 
لطريق الخليج الفارسى والطريق البرى عبر فارس € وكانت القسطنطينية 
نهاية طريق أرمينية والبحر الأسود . وشاركت كل منطقة على هذا النحو 
فى الرخاء الناتج عن اعادة تصدير البضائم المارة بها . 

وأصبح اقليم البحر المتوسط كله مجالا تتصدیر بضائع الشرق الأدنى 
سواء تلك التى نتم انتاجها محليا € والتى تستحلب من الشرق الأقصمى , 
والواقم أنه ابتداء من القرن الثانى » صار لأهالى سورية » واليونان » 
ولليهود والصریین — وهؤلاء الأخيرون اما من أصل یونانی أو بهودی — 
ما يمكن أن يسمى احتكارا لهذه التجارة العالمية الغنية القيمة , واجتذن 
الغرب لمزاولة هذه التجارة المربحة جاليات من المشارقة الى الاستقرار ببلاد 
غالية واسيانيا وايطاليا وشمال أفريقية بل وبريطانيا 09 وكان هذا قبل 
أواخر العهد الرومانى , ويعبرون عن هذا بالقول بان نهر العاصى غمر التیبر , 
وقام Nga‏ الشرقيون » فى تلك المراكز التجارية الوثيقة الصلة ببلادهم 
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الأصلية » باستيراد بضائم الترف كالتوابل والأنيذة الفاخرة والأقمشة 
الحريردة والمنسوجات الثمينة النى تستخدمها الطبقات الراقية فى الغرب(". 
ولا ببعد اشتمال تجارتهم على حاجيات آخری مثل الخزف والیردی والحبوب 
والمتتجات المعدئية . ويرجع اتنشار المسيحية الى حد كبير فى القسم الغرهى 
من الاميراطورية الرومائية حتى القرن الثالث الیلادی » الى توافد الشرقيين 
على هذه البلاد » ذلك أن معرفتهم للیو نانية والعبرية جعلتهم على اتصال 
مباشر بالتصاليم المسيحبة الأولى . ومن الطريف Of‏ نلاحظ أن المراكز 
السيحية الأولى فى الفرب » هى بالضبط تلك الراکز الأكثر اشتغالا بالتجارة 
المالية مع الشرق . وحمل السمی للحصول على الامتی‌ازات التجارية 
السوریین وغيرهم على الایفال فى الداخل بعيدا عن الدن الساحلية . وقبل 
أن ينتهى القرن الرابع كانوا یوجدود فى معظم مدن الغرب الكبيرة . وقد 
أشار القديس جيروم المعاصر الى انتشارهم فى كل SEA‏ وتحمسهم 
SUM L EJ‏ 

ما الذى صدرته eU‏ الغربية ثمنا لما كانت تستورده من الشرق ? 
هذا سال صعب والاجابة عنه موضع خلاف بين الثقات . ومن ال کد أن 
النتجات الزراعية والطبيعية مثل زيت زيتون شمال أفريقية والحديد وغيد 
الحديد من معادن بلاد غالية والصادرات الكبيرة من الخشب اللازم لبلاد 
الشرق الحافة التى فقدت غاباتها c‏ کل أولئتك ساعد كثيرا على تعادل‌مدفوعات 
الطرفين . ولكن الغرب فقد anual‏ كمنطقة صناعية هامة ابتداء من القرن 
الرابع . وأصبح واضحا أن الخسائر الناجمة عن اضطرابات القرث الثالت 
العنيفة لن تعوض أبدا . ولم بعد لغالية وايطاليا الأهمية الصناعية مشل 
التى كانت لهما ايان القرن الأخير من تاريخ الجمهورية والقرئين الأولوالثائى 
من ناريخ الامبراطورية , هذا لأن تلك الأقاليم الصناعية كانت تعتمد أصلا 
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والى حد كبير » على رءوس آموال آساسها الأسلاب والحزية التى fl‏ 
الجمهورية من الشرق ف القرن الأخير تتيحة استغلالها لبلاد البحر التوسط, 
والآن وقد قضت أحداث القرن الثالث على موارد الاستثمار هذه فائه 
لم یمد لها ما یکفل انشاء رءوس آموال » ومهما يكن فالظاهر أن الاقالیم 
الصتاعية بالغرب » عجرت عن منافسة الصناع الشرقيين وهم أكثر من حيث 
وآس المال والخبرة الفنية "° , 

ويضاف الى ما سبق وجود عامل RT‏ أدى الى ضعف لا علاج له ف 
حياة الدن الغربية , وذلك أن المدن التى تكونت فى معظم جهمات بلاد 
غالية Us V,‏ واسبانيا وشمال أفريقية مسرت على غير آساس طبيعى » 
وان كانت الحال ف ايطاليا تختلف عن ذلك الى حد ما , فلم تكن تلك 
المبث سوى مراكز ادارية آنشآتها الحكومة الرومائية لأغراض الحكم 
فلم تقطنها الجموع الغفيرة من الشتغلین بالصناعة و التجارة قدر ما استوطنتها 
الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأملاك التى عاشت على ما تحصله من 
خلاحى الأراضى OD.‏ التابعة لها , هذا فضلا عن أن الدن لم تكن ذات صفة 
انتاجية الا فى حدود المعنى المحلى الصرف , فلم تصنع من السلع € بعد 
القرن الثالث » سوى القليل مما تنو افر فيه الصفة الصناعية ويحتاج اليه تجار 
الشرق . ومن هنا تحرج مركز الغرب عند دفع ثمن وارداته وصارت الوسيلة 
الوحيدة للخروج من هذا الحرج هى تصديره الذهب على نطاق واسع € 
ليواجه العجز ف ميزان مدفوعاته ثمنا لما بحصل عليه من الشرق ۲۵ ء 
وهكذا ثأرت لنفسها فى أواخر عهد الامبراطورية » كل من پیدنا Pydna‏ 
وسينوسيفيلاى Cynocephyliae‏ ومغنیسیا Magnesia‏ » ومجموعة مدن 
الشرق الأخرى التى نهبتها روما , 

وقد آخفت التنظيمات التى فرضتها الحكومة الامبراطورية منذ زمن 
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دقلديانوس وقسطنطين ما ف هذه الحالة من خطورة » فلم تمنم هذه 
التنظيمات المدن الغربية من الاضمحلال التدريجى ف مساحتها وثروتها . 
وزادت الضيعات الكييرة ازديادا مستمرا » وهذه الضيعات كانت مصدرا 
من مصادر شقاء العالم الرومانی . على أنه ظل فى الامكان — Ub‏ وجدت 
هناك حكومة واحدة للامبراطورية — خلق نوع من التوازن الضعيف على 
النحو التالى : وهو أن تفرض الحكومة الامبراطورية الضرائب على الشرق 
لتنفقها فى الغرب . ثم ان الحكومة شجمت التجارة والصناعة ف بعض 
الأقاليم مثل شمال La à‏ وبلجيكا وعلى طول حدودها على الدانوب > نظرا 
لحاجتها الى امداد فرقها العسكرية على الحدود يما تحتاج اليه من JSU‏ 
والملبس والسلاح وسائر الحاجيات الاخری . وتسبب عن هذا التشجيع > 
رواج مفتعل فى الحياة الدنية والصناعية . وتعتبر مدينة تريف ق القرن 
الرابع مثلا طيبا لهذه الظاهرة 9 . 

ولم يلبث كل ذلك آن تغير بعد نهاية القرن الرابع . اذ أن اتقسام 
الامبراطورية الى شرقية وغربية كان معناه أن ينهض الغرب بموارده المحلية 
دون ضرائب (a‏ بها الحكومة من الشرق تتنفقها عليه لاحداث التوازن 
اللازم . واتتعش الشرق آیضا لتخلصه من ذلك الحمل الثقيل ؛ مع استمرار 
تدفق الذهب على بلاده , ولا عجرت حكومة الامبراطورية الرومائية الغربية 
عن أن تقيم آود نفسها » انهارت آخر AS‏ وانهالت عليها القبائل المتبريرة . 

وليس معنى ما تدم اختفاء حياة الدن فى الغرب خلال القرن الخامس e‏ 
اذ الواقع آنها لم تختف » بل على العكس فان الكثير منها وعلى الگخص 
مدن ایطالیا واسبانيا وجنوب فرنسا وشمال أفريقية » والأخيرة ذات طبيعة 
محلية الى حد ما » ظلت مراكز هامة للتجارة والصناعة » بل ان ثروات 
القوط الشرقيين بايطاليا c‏ والوندال بشمال آفريقية ۳۸ » والقوط الغرببین 
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بأسبانيا ٩‏ » والفرنجة پبلاد الغال ۳ . تدل على وجود رخاء حقيقى 
كما يبدو فى حياة البلاط عندهم وف العملات الذهبية التی آصدروها , 
ویعتبر القوط الشرقیون زمن تیودوريك على وجه الخصوص مثلا طیبا على 
ما تقول 09 . ولکن لیس لدینا سوی القلیل من الأدلة على نمو تلك الدن 
أو تحولها عن الاتحاه الذی uis‏ القرن الثالث , 

ویحتمل أن تکون آمور أربعة هی التی آوقفت التدهور الاقتصادی 
الستمر وآتعشت الأحوال فى الغرب بعض الشیء آواخر القرن الخامس . 
وآول تلك الأمور » استقرار السلام نسبیا عن ذى قبل ؛ اذ أن مسياسة 
تيودريك وما أحدثه من توازن ف القوى » کان له دخل كبير فى هذا 
الموضوع . الأمر الثانى : أن أسطول الوندال الذى كثيرا ما تعرض لتجارة 
البحر المتوسط زمن جزريك Gasseric‏ المرعب قد توقف فى عمد 
خلفائه عن الخروج منمرابضه بشمال أفرقية لتهديد طرق التجارة Aud JE‏ 
والأمر الثالث : آن الأنظمة الادارية البسطة التى اتبعها ملوك الجرمان 
وجيوشهم » كانت أقل نفقة Le‏ تکلفته الأنظمة الرومانية فى آخربات أيامها , 
وعلى هذا فقد تحسر سكن ابطالیا وشمال أفريقية على النعمة التى 
حرموها » حينما أرسل چستنیان اليهم ف القرن التالى © قواده ومن 
ورائهم جباة الضرائب وجامعیها . وآخر تلك الأمور ما أدى اليه الاضطراب 
السائد حينذاك من ارتفاع أسعار احدى سلع الغرب » وهی تجارة الرقيق . 
فابنداء من ذلك الوقت » قامت تحارة رائجة ف موانی جنوب فرنسا و ایطالیا 
قوامها تلك القطعان الآدمية السيرة الى الشرق “١‏ , ومن الحتمل أن تكون 
هذه الأمور الأربعة قد قللت من تدفق الذهب نحو الشرق ابتداء من 
عام poe‏ 

على OT‏ احتكار الأقاليم الشرقية للتجارة العالمية فى حوض البحر 
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التوسط لم بطراً عليه عند ختام القرن الخامس ومطلع القرث السادس تغيير 
يعتد به » واستمرت جاليات من التجار الشرقيين تقطن جميع المدن الغربية 
الهامة , وكانت هناك جموع غفيرة من اليو انين والسوريين واليهود ف 
ناريون ومرسيليا وكرل » أى عند نهاية طريق JI‏ 55 التجارى الهام 9" .. 
وآشار سيدونيوس Sidonius‏ الى وجود كثير من السورین فى Ul,‏ 
أواخر القرن الخامس(۳۳) , وازدحمت اسبانیا باليهود الذين سکنوا مدنها 
الكبرى مثل اشبيلية وقادس وطليطلة وقرطبة . وكانت لليهود ف نابولى. 
طائفة مزدهرة الأحوال تعمل فى التجارة مع الشرق ويحميها تيودوريك9". 
وظلت عملة القسطنطيئية الذهبية » بمستواها الذى بلغته زمن الامبراطور 
قسطنطين » هی العملة الدولية المتداولة , ولذا حرص حكام البرابرة على 
سك عملتهم باسم ورسم امبراطور الشرق العظيم O‏ , وبقى الشرق 
والغرب مرتبطا آحدهما بالآخر اقتصاديا لصالح التجار الشرقيين الذين 
استمروا بمدون السفن التى تجوب البحر المتوسط با ملاحين » ويجمعون 
أجور نقل البضائم التى ببیمونها هم آنفسهم ف الغرب , وفيما عدا بعض 
جهات من ايطاليا » مثل سواحل البندقية التى يبدو أنها قامت بالتجارة مع 
الشرق 79( على سفن تملكها e‏ فان بلاد الغرب وقفت موقفا سلبيا من الناحية 
الاقتصادية والصناعية , وبقيت مجالا استعماريا يستثمر لصالح سورية 
والاسكندرية والقسطنطينية كما حدث ف القرون السابقة . 

LT‏ العلاقات الاقتصادية التی قامت بين الامبراطورية الرومائية الشرقية 
وامبراطورية آل ساساف ف الشرق ؛ فانها اختلفت اختلافا واضحا » ومن 
عدة وجوه » عن علاقاتها مع دول غرب البحر التوسط , وثمة أسباب عديدة 
لهذا : وف مقدمة نلك الأسباب أن بلاد الفرس الساسانيين » لم تكن جزءا 
من الامبراطورية الرومانية الشرقية » على عكس ممالك التبربرین ق الغرب 
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فهذه اعتبرتها الامبراطورية الرومائية الشرقية خاضعة لها دون شك , وان 
فان التجارة مع فارس كانت ثحارة iml‏ صرفا » خارج حدود الستلم 
الرومانی iPas Romana‏ الکس الذی دام طو بلا — b s‏ كان أو عملا 
— على شواطیء البحرین التوسط والاسود , والسبب الثانی أن التجارة 
مع الشرق الأقصى لم تكن مربحة کالتجارة مع الغرب ؛ اذ تحتم على 
الامبراطورية الشرقية أن تدفم بالذهب ۳ » أثمان التوابل والحرير المنقولين 
عبر طرق التجارة التى تتحکم فيها فارس , ورغم هذا ظهر أنه من غير الممكن 
الاستغناء عن هذه التجارة الشرقية وان لم تدر ذهبا على الامبراطورية كما 
كان ينتظر , وعلى آية حال استطاع الفرس کوسطاء » التحكم فى الواد التى 
احتاجت اليها الامبراطورية الشرقية وطلبتها بالحاح » على حين لم يكن 
للغرب مثل هذا الموقف , 

هيمنت الحكومة الرومانية بعناية » ولزمن طويل » على التجارة الشرقية 
نظرا للاعتبارات السياسية والحربية التى بينها وبين فارس € عدوتها بالقوة 
أو بالفعل » ولطبيعة المعاملات الاقتصادية الهامة يينهما . ولذا لم تسمح 
بدخول تجارة الحرير والتوابل الآنية » محتازة الأراضى الفارسية e‏ الا من 
مدن Nisibis pea‏ وارتکساتا Artaxata‏ و کلینیکو م Calinicum‏ 
ودارا Dara‏ التی وضعت تحت اشراف دقیق من جاب الحكومة 
الامبراطورية . وف آوائل القرن الخامس صدر قالون يحرم ابتعاد الواطنین 
الرومان عن هذه الدن أو استقبال التجار الأجانب بها دون علم قومس 
تجارة الشرق 9" , ويعتقد لوپیز Lope‏ بوجود عواصم مشابهة على 
الحدود الشمالية » خاضعة هی الگخری لاشراف قومس على التحارة » فى 
کل من مویسیا Moesia‏ وسکیذیا Soytbis‏ والبحر الاسود 
وايليريا Illyricum‏ وينونا Pannonia‏ 09 , ووضمت o isi‏ 
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مماثلة لكل من القلزم وتيران بالنسبة لتجارة البحر الأحمر , فاذا ما وصل 
تاجر أجنبى الى واحد من تلك الثغور أو العواصم التجارية الهامة فحصت. 
آوراقه جيدا g‏ فكان لابد من أن يكون لديه جواز مرور خاص وقوائم. 
بمضاعه وآخری بالمواد التى بريد شراءها من PDA y ol LANE‏ , وشرعت. 
الدولة من القوانين ما حرم تصدير الذهب , وف أوائل عام ۲۸۷ اعترفت 
بلاد فارس ف معاهدة بينها وبين بيز نطة بهذه العواصم التجارية التى أنشئت. 
ووضعت تحت الاشراف الدقيق لتکون وحدها النافذ التی تسلکها التحارة 
بين الامبر اطوریتین(۳؟) . وهکذا قل خطر تصدیر الذهب . وانخفض الى 
آقل حد ممكن » تسرب الجواسیس والتجار الأجانب ال ىأراضى الامبراطورية 
الرومائية . ويحتمل أن هذا كان هو النظام الذى اتبع من قبل والذى عمل 
به على حدود الدولة کلها . وان صصح هذا الزعم أمكن أن تعزو بعض أسباب 
نمو عدد من البلاد الغربية ايان الحكم الرومانى - مثل كولوئيا وراتسبون 
Us,‏ — الى أنها كانت هی الأخرى عواصم تجارية تشرف الدولة منها على 
التبادل التجارى مع قبائل الجرمان فيما وراء حدود الامبراطورية . 
وبالاضافة الى هذا الاشراف الدقيق على تحارة الشرق « فان أباطرة 
الدولة الرومانية الشرقية » كانوا يحرصوث منذ زمن طويل على آلا تقوم 
منافسة ما لعملاتهم الذهبية-واكدت الاتماقات المعقودة بينهم وبين ملوك 
الفرس التزام هولاء سك عملاتهم من الفضة على حين ظل سك العملات 
الذهبية وقفا على النقود التى تحمل صورة امبراطور القسطنطينية 0> 
أو الفسیلس , والواقم أنه منذ أيام تيودوسيوس حتی منتصف الفرن 
السادس الیلادی ظلت الفضة آساس العملة الفارسية بينما استمر الذهب 
آساس التعامل “١‏ التجاری فى عالم البحر التوسط , واستمرت الحال 
الحال كذلك الى القرن التاسم » آی بعد الغزو الاسلامی ذاته » اذ اتخذ 
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الدرهم الضروب من الفضة » على نسق العملة الفضية الساسانية حينذاك e‏ 
أساسا للتعامل فى بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس ©!) , ونذكر هنا آن 
كوزماس بليوستيس Cosmas Indopleustes‏ وجد أن العملة الذهبية 
كانت آساس التبادل التجارى الهندى فى القرن السادس Y‏ , على أتنا 
لا نسننطيع a of‏ من مقدار قدم هذا القول وان كان هذا التطور لم بعد 
شینا جدیدا , 

ویجرنا هذا الوضوع الى بحث موضوع طریف , ذلك أن آغلب العنیین 
بالناحية الاقتصادية من ag SLE‏ يرون أن الیزان النجاری بين بلاد شرق 
البحر المتوسط وبين بلاد الشرق وهی ايران والهند والصين لم يكن متعادلا € 
و کدون استمرار تدفق الذهب نحو الشرق مقابل المستوود من التوايل 
والحرير وهى المواد الاستهلاكية اللازمة لبلاد الشرق الأدنى وتجارة 
البحر CX‏ المنوسط . وی كدوت ذلك بعبارة ترجم الى القرن الأول » ذكرها 
يلينى Pliny‏ ؛ بوضح فيها ما تكلفته الامبراطورية ED‏ من الذهب مقابل 
ما استوردته من التوابل , وستدلون على هذا Las‏ بمقادير العملة الذهبية 
الرومانية الهائلة التى وجدت ف الهند وسيلان ؛ وكذا بالقيود التى فرضها 
أباطرة obs JE‏ على خروج الذهب من أملاكهم , على آنه ان صح آن الذهب 
تدفق نحو الشرق خلال القرنین الثانى والثالث الميلاديين » فان الدليل على 
حدوثه فى القرنين الرابع والخامس ضعيف , والواقع أن استخدام الفرس 
للفضة كقاعدة لعملاتهم دليل على أنه قد حدث شىء فى الميزان التجارى 
كان فى صالح الشرق الأدنى الرومانی € على الرغم من سيطرة الفرس على 
"نجارة التوابل والحرير الهامة , وآن رجحان کفة الرومان التحارى أدى الى 
نضوب موارد الفرس من الذهب واضطرارها الى اتخاذ الفضة ساسا 
لعبلتها , وهذا هو ما وجدت آوربا نفسها مضطرة اليه بين القرنين الثامن € 
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والثالك عشر , وهناك من الأسباب القوية ما يويد وجهة النظر هذه , ذلك 
اننا اذا استثتينا بلاد ما بين النهرين » وجدنا آن الحياة المدنية ف فارس 
لم تكن على جاب كبير من التقدم مثلما كانت فى سورية ومصر وآسیا 
الصغرى , وان التفوق الصناعى الذى تمتع به الشرق الأدنى على بلاد 
الغرب » تمتع به آیضا بالنسبة للفرس ED‏ , حقيقة استفادت فارس من ميزة 
zs‏ هی نقل الحرير والتوابل عبر أرضها + ولكن من المشكوك فيه أن 
قيمة هذه التحارة تعادلت وقيمة ما استوردته فارس من سورية ومصر 
وآسيا الصغرى من أدوات ومصنوعات . وسعت dem‏ غرم الساسانيين 
أكبر بوساطة ما سنت من نظم لهذه التجارة . وق ظل هذا تنضح ضخامة 
ثروة الامبراطورية الرومانية من الذهب > كما تنضح التغيرات التى حدثت 
فى الامبراطورية الشرقية أواخر القرن الخامس . 

وأول هذه التغيرات ما قرره الامبراطور آنسطاسیوس من الغاء ضريبة: 
الذهب chrysergyron‏ على جميع الحرف والممتلكات داخل الامبراطورية E‏ 
الأمر الذى قابله الشعب بحماسة بالغة(* ولبيان مقدار هذه الضريبة » 
كمورد من موارد الدخل » نقول ان الحكومة الامبراطورية رفعتها ف مدينة 
الرها JI‏ اقعة على الحدود الى مائة وعشرین رطلا من الذهب فى السنة ١‏ , 
ویدل هذا الاجراء دلاله واضحة » وبطريق غير مباشر » على آهمية التحارة 
الفارسية . ذلك أن الرها » بحکم موقعها » لابد آنها شارکت مشاركة فعالة 
ق تبادل السلع التجارية عبر الحدود , والتغبير الثانی هو ما عمد اليه کل من 
قسطنطین ودقلدیالوس من الفاء الاجراءات التی تقضی بتضامن سکان 
الدن فى مسئولية دفع الضراف لخزانة الامبراطورية , اذ آقاما موظفين 
حددا Vindices‏ عهد اليهم تحصيل الايرادات ۴ ۽ مما يدل على وجود 
حالة رخاء ولا شك , وأخيرا فثمت حقيقة هامة هی أن آنسطاسیوس ترك 
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بخزانة الدوله عند وفاته قدرا هائلا من الذهب يبلغ sene‏ بم رطل9" , 
وعلی الجملة فانتا اذا نظرنا الى بلاد البحر التوسط حول عام ۰۰۰ م 
استطمنا أن نری رخاء عظیما فى الشرق الادنی يسيطر فيه النجار السوریون 
والمصريون واليهود واليونانيون على اثتحارة الخارجية العالية الفامة 
ويتحكموث فى آسواق الشرق والغرب على السواء . ونری كذلك استمرار 
بقاء الامبراطورية ‏ من الناحية النظرية على الأقل س مرتبطة كلها حتى 
مع الغرب التبربر بعملة ذهبية واحدة وولاء لدين واحد واعتراف 
اللقسطنطينية بالسيادة على البلاد التى كانت رومانية يوما ما وى 
بريطانيا . ونرى كذلك استمرار الأنظمة الرومانية بتلك الامبراطورية — 
فى حياة المدن - بالشرق والغرب وان قلت نوعا ما ببلاد الغرب . كما ری 
الدوافع الأولية التى جعلت تلك المدن اقتصادية الطابع » والتفوق الذى 
آحرزته على الاميراطورية الساسانية صاحبة العملة الفضية والفتقرة الى 
اتتشار الدن , هذا بالاضافة الى تأثيرها الممتد بعيدا الى الهند وبلاد الصين 
.وعلى فرض أن الامبراطورية سقطت ف الغرب » الا أن بقاء البحر التوسط 
رومانيا » ظل حقيقة لا مراء فيها . وقدر اجستتيان أن يعبر عن تلك الحقيقة 
بأوضاع سياسية ظاهرة . 
ولكن ما هو وضع القوة البحرية ى هذا البحر الذى سيطرث عليه 
الامبراطورية الشرقية اقتصاديا وتشریعیا » بل والى حد بعيد سيطرت عليه 
.سياسيا كذلك ۶ هنا نجد تناقضا ببنا , ذلك أله يبدو أن حكومة الامبر اطورية 
الشرقية قبل عهد أنسطاسيوس لم مهم كثيرا ولم تقدر بل ولم نتم pi‏ 
قوة بحرية . وفستطيع أن ندرك آسباب ذلك لو رجمنا ببصرنا الى ماضى 
تخاريخ البحرية الرومانية . ۱ 
فالرومان لم پهتموا باستخدام البحر كثيرا. وعلی عکس الاغریق » كان 
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OL, Jl‏ شعبا بريا Ul»‏ » وليست لدينا آسماء الشسجمان من ملاحیهم 
أو بحارتهم أو مکتشفيهم , وهم یمتازون فى الوقت ذاته ببناء الطرق والقلاع 
والدن . وصورة الجندی الرومانی » لا البحار الرومانی » هى التی تحضر 
الدهن فى الحال كرمز أو اشارة لقوة الامبراطوربة الرومانية . 

على أن الروماد فهموا آهمية القوة البحرية CD‏ ومارسوها منذ 
الحروب الفينيقية الى موقعة اكتيوم , وبعد اکتیوم توقف اهتمامهم بالبحرية 
لسبب وجیه ؛ ذلك آن البحر التوسط غدا مقصورا عليهم » ولم يعد لهم فيه 
منافس . ووزعت چهود الرومان الحربية على طول حدودهم عند الرین 
والدانوب وبلاد فارس والصحراء . ولم تكن بهم حاجة الى قوة بحرية 
دفاعية الا فى بربطانیا لبمدها عنهم » حيث كان لهم قومس ساحل السکسون 
ليرد قراصنة السکسود عن آعمال التهب والساب . ولم يكن من هدف 
لما أنشأوا من قوة بحرية سوی هدف الشرطة ؛ آى قهر القراصنة وحماية 
الواردات السنوية من الحبوب المنقولة على السفن من مصر وشمال أفريقية 
الى روما والقسطنطينية , وش لنا هذا عحز الرومان dy Une‏ القوط 
الى القرم وجنوب روسیا فى القرن الثالث واتخذوا طریقهم الى البحر 
الأسود وعبروا مضیقی البسفور والدردنيل وقامو! بأعمال التخریب فى بحر 
anl‏ وما وراءه ° ,۾ 

ويفسر لنا هذا أيضا ضعف المقاومة التى واجهها الو ندال آواخر القرن 
الخامس عندما أفزعت أساطيلهم € من مراکزها بشمال ca A‏ منطقة غرب 
البحر التوسط Just‏ القرصنة . وآقام الوندال زمن جيزريك Gaeseric‏ 
مملكة بحرية ضمت جزر البلیار وسردينية وکورسیکا 6 وتهبوا روما ذاتها 
عام ٤٥٥‏ م . ولم يستطع الرومان أن بوجهوا ضدهم سوی حملتین بحریتین 
فقط , خرجت احداهما من الغرب تحت قيادة ماجوریان Majorian‏ 
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وقدر لها الفشل الذريع ٠ OP‏ وخرجت الثائية من القسطنطينية زمن ad‏ 
الأول وبقيادة مارسیلینوس Marcellinus‏ » فأصابت بعض النجاج Jat‏ 
الأمر واستعادت سردينية عام ۸ c‏ ولکنها لم تجرژ على مهاجمة قواعد 
الأسطول الوندالى فى شمال أفريقية . وانتهت هی الأخرى بالفشل ولم يلبث 
الوندال آن استرجعوا جزيرة سردينية ۳۷ , 

من العسير أن نعرف الطريقة التی نظمت بها تلك الحملات ف القرن 
الخامس , ومن المحتمل آنها لم تكن الا سفنا تجارية استولوا علیها بقوادها 
الذين آلزموا بالخدمة فى تجريدة واحدة . وهذا يوضح عدم جدوى هذه 
الحملات , على أن الأسطول الوندالى لم بعد خطرا بعد وفاة جيزريك 
عام 2۷۷ م ؛ فلم نسمع بعدها بحملات قراصتتهم . ولعل تيودوريك قد 
احتفظ — على الطريقة الرومائية القديبة — e‏ آسطول فى أستيا Ostia‏ 
وراقنا ( كلاسيس (Classis‏ . ومن SGU‏ وجود بحارة ايطاليين مجبرين 
على الخدمة فى سفن مسخرة لأداء أغراض خاصة ۽ كما ستدل مما حدث 
أيام توتيلا ف القرن السادس . وعلى الجملة فان تنظيم القوة البحرية لم يكن 
له وجود فى الغرب حول عام por‏ 

واتخذت الخطوة الأولى نحو تأسيس قوة بحرية دائمة فى البحر 
المتوسط زمن الامبراطور أنسطاسيوس . ومن الصعب أن تتأكد من أنه 
كان المنشىء لدور الصناعة البحرية فى الاسكتدرية وصور والقسطتطينية »> 
ولكنه هو الذى چهز عام ۸ء٠‏ م أول حملة بحرية مجهزة تجهیزا حسنا . 
وكانت عدتها FU‏ سفينة مسلحة بالاضافة الى عدد "خر من السفن الصغيرة 
عليها خمسة آلاف جندی وضعوا تحت امرة القائدین رومانس » قائد فرقة 
الرفقاء Count of the Scholarii‏ ورستیکوس » AP‏ فرقة الحرس » Count‏ 
the Domestics‏ ؤه. ووجهت هذه الحملة ضد القوط الشرقيين بايطاليا الذين 
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أزعجت مطامعهم فى البلقان c‏ خاطر الامیراطور أنسطاسيوس . وعائت هذه 
الحملة نهبا فى سواحل ابطاليا حتى طارنت*۲ , وق هذه الأثناء وضحت 
الحاجة اللحة الى وجود قوة بحرية دائمة » حين نشأت مشكلة اشتداد آمر 
فيتاليان » و کانت تحت امرته مائنا سفينة مجهزة برجال من صقالبة الدانوب. 
وآخیرا اضطر آنسطاسیوس عام 0 — سیب حاجته الى العودة س آن 
يخلى السبیل الى COES‏ , وف عام ۵۱5م آعد الامپراطور آسطولا AT‏ 
بقيادة مارینوس وزوده بمواد كيموية اخترعها پرو کلس الآثينى ( والظاهر 
أن هذه الکیمویات كانت تشبه الى حد كبير ما سمی فیما بعد بالنار 
الاغريقية ) c‏ وبها آشعلت النار فى سفن العدو وأنقذت الدينة ”° , 

عندئذ تکونت قوة بحرية حقيقية » قاعدتها ميناء القرن الذهبى € 
وصارت نواة لما أصبح فيما بعد الأسطول البيزنطى العظيم ؛ وبدآ عمد 
جديد ف تاريخ البحرية البيزنطية ف حوض البحر المتوسط . 
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فى عام ۰۱۸ م مات الامبراطور آنسطاسیوس » وخلفه على عرش قياصرة 
القسطنطينية الامبراطور چستين » مساعده فى الشئوف العمسكرية . ومع 
ان جستين کان رجلا صريحا » وجنديا عنیقا » فانه لم يكن الحاكم الحقيقى 
للامبراطورية » بل حکمها ابن آخته چستنیان » الرشيق » المحب للدرس 
والاطلاع » الذى مارس السلطان الفعلی فى حياة خاله . وف عام 0۲۷ م » 
حكم ابن الأخت هذا كامبراطور » وسيطر على الدولة قرابة نصف قرن من 
c ob JI‏ وأعاتئه زوجته نيودوره فى تلك المهمة » وبقيت طوال حیاتها معه 
شریکا ومساعدا لا غنی عنه . والى پرو کوپیوس Procopius‏ يرجع فضل 
ما نعلمه من آخبار وافية عن كفاية وأخلاق کل من جستنيان وتیودور » وذلك 
مما نشره عنهما فى كتابه « التاریخ السری » على الرغم من أنه صورهما لنا 
بصورة بعيدة عن الانصاف مليئة بالفضائح . ففی هذا الکتاب نفث 
پرو کوپیوس کل حقده على الامبراطور وزوجه , ولکن لم palus‏ حقده 
أن بحج القدرة التی ساسا بها الامبراطورية الرومانية الشرقية ؛ ولا أن 
بحول دون فهمنا للنجاح الحقیقی الذی اكتسباه . ولا شك أن القرن 
السادس الیلادی ف حوض البحر التوسط هو ف الحقيقة pas‏ چستنیان » 
الذى خلدت آعماله وأعمال زوجته على مر الزمن ف « مدونة جستنيان € 


Yo 


وف الجمال الرائع الذى نشاهده فى كنئيسة أيا صوفیا » وف احياء وانعاش 
الامبراطورية الرومانية فى بلاد البحر المتوسط > تلك الامبراطورية التى 
بقيت ثمانين عاما بعد موته . 

ركز جستنيان وزوجته القديرة كل نشاطهما » خلال فترة حكمهما » فى 
غرض رعيسى واحد هو عودة بلاد البحر المتوسط الى الحكم الرومانی 
الموحد , ومعنى هذا استعادة الأقاليم الغربية التى احنلها القوط الشرقيون 
والو ندال والقوط الغرییون » والفرنجة » واخضاع كل هؤلاء لصکم 
القسطنطينية الباشر , وى سبیل تحقیق حلم اعادة الامبر اطورية الرومانبه 
ضحی چستنیان أحيانا » وبدون تعقل فيما يبدو » بمصالحه ف سوربة ومصر 
وآسيا الصفری . وفرض علیها الضرائب الباهظة من أجل تغطية olis‏ 
حروبه فى الغرب » الأمر الذی جعلها فريسة سهلة لمدوان الفرس . وضحی 
جستنیان للغرض ذاته » بما كان هناك من توازن بين قوی الحزبین الدینیین 
وهما الحزب الأرثوذكسى والحزب الونوفیسیتی ؛ ذلك التوازن الذی 
حافظ عليه بحذر » سلفاه الامیراطوران : زینو وآنسطاسیوس . اذ آدی 
اضطهاده الوحثى للحزب الونوفیسیتی ف ile‏ حکمه — وعندما زال عنه 
adt‏ زوجته تیودوره الکایج لجماحه - الى اتساع شقة الخلاف الدينى 
بين كل من سورية ومصر وبين ساثر الامبراطوربه . وخلق بذلك آسپایا 
للنجاح الذی آصابه الفرس ثم السلمون فیما بعد . غير ان النجاح الذی 
حققه چستنیان كان آروع من الفشل الذی حاق به , وان الامبراطورية التی 
ظلت سليمة حتى عهد هرقل هی ف الواقع من خلقه وصنم يده ٩‏ , 

وعندما استولی چستنیان على مقالید الحکم > وجد الظروف مواتية 
لتحقیق حلم اعادة بناء الامبراطورية الرومائية , ذلك ان الامبراطور 
آنسطاسیوس خلف الامبر اطورية على حال طيبة من الرخاء » وترك لمن بعده 
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خزائن مكدسة بالذهب » وئواة لأسطول لا بأس به » وقائدا اكتسب d‏ 
حروبه على الحدود الفارسية A‏ وخيرة » هو بلزاریوس , آما الأحوال 
ق الغرب فكانت هی الأخرى مواتية بالنسبة له » فسلطان الوندال والقوط 
الشرقبين ST‏ بزوال » ودولة القوط الشرقيين وقعت بعد موت نيودوريك 
ف آیدی حكام لا كفاية فيهم ولا مقدرة لديهم . 

رتب جستنيان آموره بعناية بالغة ؛ فعقد « صلحا دائما € مع فارس » 
وليؤكد دوام هذا الصلح » دفع لعاهل الفرس O‏ من us‏ ساسان » جزية 
سنوية كبيرة من الذهب . ثم عمد الى اضعاف ضحایاه ف الفرب بعدة 
مناورات سياسية وعندئذ جهز حملة حربية كبيرة تكونت من ۵+۰ اقلة » 
۲ سفينة حربية , وكان عدد ملاحى الأسطول esee‏ ملاح , وبلغت 


aT deo ol eT Cubs‏ الم سای وقد تاره 
هذه » وعددها ٩۲‏ سفينة » ألفى رجل لأعمال cass!‏ , وأبحرت 
هذه الحملة من القسطنطينية سنة ۵۲۳ م ووجهتها شمال أفريقية 
حيث ملك الوندال , 
ولاتجاح هذه الحملة عمد چستنیان الى حيلة حربية فأشعل الشورة 
فى سردينية بأسطول صغير وبعض JUI‏ » آملا ól‏ بستدر ج الأسطول 
الو ندالی الى هناك ليبعده عن طریق آسطوله هو . ووقع ملك الو ندال 
فى الشرك الذی فصب له , اذ آرسل آسطوله مع ۵۰۰۰ رجل الى کلیاری 
Cagliari‏ لاستعادة B a sol‏ ۵ , وبلغ آسطول چستتیان الشاطیء الافرقی 
دون مقاومة ونزل الحیش بقيادة بلزاربوس دون حادث Si‏ . ودارت 
معركة سهلة وسريعة » وتقرر مصير الحرب بعد اشتباكين اثتصر فيهما 
بلزاريوس , وباستيلائه على قرطاجنة » وقع شمال أفريقية كله فى قبضة 
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حستئيان » كما وقعت ف آبدی قواته الأخرى جزيرة سردينية وجزر البلیار 
وجزيرة كورسيكا ؛ اذ احتلتها القوات البحرية دون كبير عناء حينما بلغت 
تلك المراكز فى الأطراف أنباء نجاح الحملة البيزئطية على شمال آفريقية © , 

آما الهدف الثانى لبلراريوس فكان ايطاليا . وكانت Jis e MI‏ بها 
عام ۵۳۵ م موانية هی الأخرى فاستطاع بمساعدة الأسطول احتلال صقلية 
وبقوة تبلغ عشرة SYT‏ رجل » فرض سلطانه على جنوب ايطاليا وعلى 
روما ذاتها . الا آن مقاومة القوط الشرقيين اشتست منذ ذلك الوقت » وان 
بدا آن مرجع هذا هو احتياج بلزاريوس الشدید الى مزيد من القوات 
المحارية . وآحس چستنيان بالغيرة من e‏ التثصر فرفض 'نوسلاته فى 
دعم قوته بمدد جديد . وقد يكون من دواعى عجزه عن امداد urs alb‏ 
يما بلزمه لحملة ايطاليا » حاجة چستنياد نفسه الى تحویل قواته Aa dl‏ 
نحو الشرق » حيث بدآت فارس تهدد بالاغارة على الرغم من الصلح الدائم 
العقود lena‏ . وعلى ST‏ حال فان تجاح بلزاريوس وقف سريعا عند حد 
بل وجد نسه فى موقف الدفاع ۲ , 

و تشجم القوط الشرقیون » وتحولوا من الدفاع الى الهجوم قودهم 
فى ذلك زعيمهم Totila Aa‏ القائد الوهوب . ولم gi‏ | عند حد 
Salet‏ الاستيلاء على معظم شمال ووسط ايطاليا بل آخذوا يشئون حربا 
بحرية بسفن صغيرة بنوها فى شمال ايطاليا . وف عام oot‏ م » استطاع ذلك 
الأسطول الاستيلاء على كورسيكا وسردينية وتعرضت مواصلات الحملة 
البيزئطية مع الشرق للخطر ٩‏ , واستدعى بازاربوس ترافقه الخيبة وعهد 
الى الخصى العجوز نارسيس اتمام مهمة بلزاریوس . وف عام eot‏ م سار 
نارسيس من دلاشيا الى وادى نهو البو على رأس أول جيش كبير جهزه 
جستنيان لايطاليا , وسحق توتیلا فى آول معركة , وف ختام العام JUI‏ دانت 
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> لچستنیان بمد صراع دام ثمانى عشرة سنة . وف تهس العام‎ Ut! 
استعيدت کورسیکا وسردينية و اختفی أسطول القوط الشرقيين من الوجود‎ 
, (9 كما اختفی من قبل أسطول الوندال‎ 

لم يبق آمام جستنيان سوى غزوة يقوم بها فى جنوب غرب اسبائيا . 
وواتته فرصتها عام oot‏ م حين انتهز ضعف القوط الغرييين فأرسل حملته 
التى هبطت اسبانیا واستولت على معظم اقليم الأندلس بما d‏ ذلك قادس 
وأشبيلية وقرطبة ومالقة c‏ وكذا سبتة على الساحل الأفربقى المقابل C‏ . 
ولم يبق لغير الرومان من سلطان لأحد بغرب البحر المتوسط سوى سلطان 
الفرئجة وذلك على ساحل اسيائيا الشمالی الشرقى والساحل الحنوبی 
La d‏ حيث اتنشر سلطانهم من الرود الىابطاليا . وهكذا عاد تالامبراطورية 
الرومانية الى الحياة شضل اصرار حستئيان وعبقریته , 

وهناك شىء يستحق الذكر فى موضوع تلك الحروب التى نشبت 
بالغرب وهو أن مصيرها لم يتوقف على حرب الير » بل على الحرب d‏ 
البحر ؛ اذ أن تحکم چستنیان ف البحر هو الذى حقق اتتصاراته € وان 
احساسه القوى الذى دفعه الى ادراك أن الوندال هم آول أعدائه وأنهم 
القوة البحربة الوحيدة التى يعمل لها حساب € ليدلنا على of‏ الحاكم 
البیزنطی العظيم قد وعى تماما آهمية هذا العامل البحرى , ولا شك أن 
زوال قوة الوتدال البحرية هو الذى يمكنه دون آية عوائق من النقدم 
صوب ایطالیا واسيائيا , 

وآدرك آهمية هذا الأمل ذاته القائد توتيلا » الخصم الوحيد ف الغرب 
الذى كان كفاء” لجستنیان , فبنى هو الآخر أسطولا ف البحر وأمكنه بذلك 
أن «ee‏ لجستنیان المقاومة الحقيقية الوحيدة التى واجهها , وكاد تو تبلا 
أن يخطم الخطط البيزنطية حيئما جعل المواصلات بين س واحل ايطاليا 
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الغربية والشرق شيئا لا بسکن المحافظة عليه . لكن القضاء عليه أزال هذا 
الخطر البحرى » ولم يكمل جستنيان غزو ابطالیا فحسب بل اله أضاف 
الى امبراطوريته المدن الاسبانية الغنية . 

ويمكن الاستدلال على آهمية السيطرة البحرية من حقيقة أخرى 
هى قلة عدد الجنود الذين استخدمهم البیزنطیون فى هذه الحروب اذا 
ما قورنت بالجیوش الجرارة التى استخدمها الرومان ف العصور السابقة , 
من المؤكد أن حملات چستنیان كانت أصغر بکثیر » فکان فتحح 3X‏ 
الوندال ف شمال آفرشية OO‏ » على بد خمسة عشر آلف رجل LT,‏ ابطالیا 
فغزاها جیش شکون من عشرة آلاف أو Ae T‏ عشر آلف رجل فقط „OM‏ 
gas‏ تعداد الامدادات الختلفة التى أرسلت نحو خمسة عشر آلف 
رجل OY‏ . وهكذا يمكن القول أن دولة تيودوريك القوية التى مضی على 


وعشرین أو ثلاثين آلف رجل فقط . ولیس ف متناول بدنا أن نعرف تعداد 
الحملة التی آرسلت الى اسبانيا والتی آعادت الأندلس الى حوزة 
الامبراطورية ؛ ولكن يبدو آنها لم DE‏ 

ومن الواضح أن عوامل RAUS‏ غير حربية أعانت چستنیاه على 
استعادة الأراضى الغربية . من ذلك أن الحالیات الشرقية الكبيرة المكوئة 
من السوریین واليونانيين واليهود » والمقيمة فى معظم المراكز التجارية 
فى الغرب » كونت طابورا خامسا اعتمد عليه البیزتطیون OD‏ , آما العون 
الذى لقيه چستنیاد من الكنيسة الغربية فلا يقدر بثمن اذا اعترفت به 
رئیسا cg‏ كما آنه تودد اليها شحنبه سياسة سلفه أنسطاسيوس المالیء 
للمنوفيستيين و باتخاذه موقف الأرذوكس المتزمت . ولا شك فى أن رجال 
الكنيسة رحبوا بفرصة التخلص من عبوديتهم لهراطقة الجرمان الأريوسيين 


£A 


وخاصة فى شمال آفريقية » حيث كانت كنائسهم مراكز للدعاية لبيزنطة , 
وبالاضافة الى هذا » فانه مما ساعد جستنيان أن عودة الحكم الرومانی 
اجتدبت اللائين الغربيين » اذ لم ینس ذلك الشعب القرون التى عاشتها 
الامبراطورية الرومالية قبل OT‏ تسلط عليها Y fa‏ السادة الحرماف نسلطا 
لم تطل مدته . 

ومع ذلك فهذه الأسباب لا تكفى لابضاح کل نلك الانتصارات على ید 
Col as‏ صغيرة , والقوة البحربة هی وحدها النی تفر هذا c‏ فاذا كان 
چستنیال قد استطاع بهذه الجهود أن پستولی على شمال ia it‏ وایطالیا 
وجزء من اسبانیا وجزر غرب البحر التوسط » فذلك OS‏ آسطوله تحکم 
فى میاه تلك الأقاليم » وآبفی طربق مواصلانه مفتوحا لزید من الأمداد 
الوفيرة من العتاد والرجال , وق نفس الوقت حالت هذه القوة الحربية دون 
حصول آعداء بیز فطة على امتیازات ممائلة . على أن القوات البیز A s‏ البرية 
صادفت عدة صعوبات حیثما تعمقت فى الداخل بعیدا عن البحر g‏ وکانت 
الأراضى الداخلية ق شمال ابطالیا آشبه ببندقة صعبة الکسر » واضطر 
البیز نطیون الى الاستعانة بالفرنجة قبل أن بحطموا مقاومة القوط الشرقيين 
هناك 00 , وهاك دلیلا RT‏ ؛ فان مقاومة قبائل البرير المقيمين فى داخل 
شمال أفريقية بين الجبال والتلال كانت هی — لا مقاومة الو ندال — العقبة 
الحقيقية التی قابلت قواد چستنیان هناك 21١‏ , والواقع أن محاولة احراز 
النجاح فى الداخل كانت آمرا شافا , 

وهذا الاعتماد على القوة البحرية » پفسر طبيعة نظام الامبراطورية 
البيزئطية مند عهد چستنیان الى آیام هرقل . فهو لا يفسر نوع حروب 
جستنياك ف الفرب ومجالاتها والصعوبات التى واجهتها فحسب » بل يشرح 
لنا أيضا كيف حافظ آباطرة القسطنطينية على آملاکهم » و کیف دافعوا عنها 
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الى عام 54١‏ م . فعلى ذلك آدی الاعتماد على القوة البحرية الى OT‏ أفريقية 
البیز نطية نقصت مساحتها كثيرا عن مساحة أفريقية الرومانية » وبقيت هكذا 
خلال القرنين السادس والسابع بيد أنها اشتملت على جميع الموانى الهامة 
والسهول الخصيبة OV‏ , كما أن الاعتماد على القوة البحرية یوضح 
الصورة التى كانت عليها سردينية البيزنطية ؛ فمن ذلك أن البيزنطيين 
سيطروا بيد قوية على الأراضى الساحلية الخصبة وعلى مناطق التعدين 
على حين نركوا داخل الجزيرة فى آیدی المتبربرين الهمج OP‏ , وهذه هی 
الحال تماما ف القرم » اذ ell‏ جستنيان وخلفاؤه حكما قويا ف المدن 
والسهول الساحلية ؛ آما الداخل فانه بقی ف أبدى القوط وغيرهم ۲۷ , ولو 
كنا uas‏ الكثير عن أسبانيا البيزنطية لأمكننا أن تقول » بصورة مؤكدة » ان 
نفس الثىء حدث هناك أيضا » واذا ما قارنا عهد حستنیان وخلفائه بالعهد 
الرومانی السابق » اتضح لنا وجود امبراطورية بحرية ف البحر التوسط 
ذات قوة وتماسك عن طريق تفوقها البحرى . وهذا یوضح A‏ الجهود 
التى بذلت لربط أجزاء الامبراطورية بعضها ببعض بالطرق البرية , ويينما 
ربطت الفرق البرية الأقاليم المختلفة آيام أوغسطس وتراچال وقسطنطين 
بل وأيام ثیودوسیوس نفسه » فان السفن آدت هذه ALB JI‏ أيام چستنیان 
وموريس وهرقل . ودعمت القوة البحرية حكم القسطنطينية فى البلاد التى 
حکمتها الامبراطورية على شواطىء البحرين المتوسط والأسود , وهذا 
يعنى أن عهد چستنیان قطع صلته بماضى الامبراطورية الرومائية وكان 
APER UE‏ 

غير أن ما تستطیم القوة البحرية أن es‏ لأغراض الحرب محدود € 
فهى تعجز عن تأمين الأقاليم الداخلية ضد غارات البرايرة أو غيرهم من 
أعداء الامبراطورية » وهنا أيضا يمكننا آف نصف هذه الفئرة من الزمان 
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باتقطاع صلتها بما سنته الدولة الرومانية من سنن € ولو أن هذا الاتقطاع 
لم يبلغ من الحدة ما بلغه الاعتماد البيزنطى على البحر والسيطرة عليه . 
وقد اعتمد حكام القسطنطينية مدة القرئين السادس والسابع — ف الدفاع 
البری عن ممتلكاتهم — على التحصينات الضخمة والمراكز القوية التى 
أقاموها على طول حدود الأملاك البيزنطية » وف داخل أراضيهم بعيدا عن 
الحدود , وهذه الطريقة تحاكى اليتود « أو التیمات » الرومانية التى 
نظمتها الدولة الرومانية فى القرنين الثانى والثالث , غير OT‏ الحكام البيزنطيين 
وسعوا محال هذه التحصيئات وزادوا فى عددها بدرجة كبيرة خلال القرن 
السادس وآوائل السابع ؛ ولا سيما ف أفرقية البيزنطية وسردينية وايطاليا 
والقرم والبلقان » حيث كانالمو جود منها فى الماضى DUIS‏ جدا . وقام‌البیز تطیون 
بهذا العمل ذاته على الحدود الفارسية ذات الأهمية الحيوية والتى لا تسكن 
فيها نذر الحرب أبدا . وزود الحكام البيزنطيون wali‏ من هذه الحصون 
بحاميات من الجیش النظامى » ومع ذلك وضم معظمها تحت حراسة كتائب 
الجند الحلية » أو المعاهدين الذين استوطنوا الريف المجاور , ويبدو أن بعض 
هذه الحصون أسس بادىء الأمر ليلجا اليها سكان المنطقة التى بها الحصن 
زمن الغزو . وبذا كانت من الاتساع بحيث تسمح بايواء الناس وقطعانهم 
وماشيتهم ومتاعهم آيضا . وقد عرفنا من كتاب بروكو بيوس Procopius‏ 
« العمائر » كم كانت هذه الحصون فسيحة وكم كانت ضخمة والبالغ التى 
أنفقها عليها حستنياث g‏ خلفاژه ON‏ 

ويرى كثير من الورخین » فى هذا البرنامج الضخم من التحصینات 
العسكرية دليلا على الضعف والفزع الذى آصاب الدولة البیز نطية وقتذاك . 
ويعتبرونه مضيعة للمال والجهد معا . وتقرير ذلك معناه الخطأ فى فهم المشاكل 
التى واجهت الامبراطورية وحكامها , والواقع آن چستنیان وخلفاءه لم تكن 
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بهم حاجة الى المال بقدر افتقارهم الى الرجال ؛ فالفرسان البيزنطيون 
المحترفون المدرعون Catapbracti‏ وهي من تكونت منهم الفرق الممتازة فى 
جيوش بلزاربوس , ونارسیس » وموريس » وهرقل ؛ كانوا من طراز لا نظير 
له فى ميادين القتال c‏ ولكن — فيما عدا ذلك - كانت لهم عيوبهم اذ کانوا 
تکلفون كثيرا من النفقة € وغالبا ما كانوا بجنحون الى التمرد م وقد لقى 
الامپراطور موريس منهم ما آحزنه - ثم انهم عاشوا قساة 28 ء على السكان 
المدنيين ق الجهات التى آقاموا بها , وبرهنت على صحة هذا القول » المرة 
بعد المرة » الحرب الطويلة مع القوط الشرقيين بايطاليا YO‏ , كما أيدته أيضا 
اشتباكاتهم مع البربر بشمال آفريقية وعلى طول نهر الدانوب وف حملاتهم 
ضد الدولة الساسانية ف الشرق , ومما زاد الطين بلة أنهم كانوا فى ید القواد 
النتصرین » خطرا حقيقيا على الامبراطور نفسه اذا ما داعب خاطر أحد 
القواد أمل التطلع لاعتلاء العرش , 

وعلى هذا عمد چستنیان وخلفاؤه الى تحديد عدد قوات الحيش العامل 
لدرجة تقل كثيرا عما كان عليه آوائل عمد الدولة الرومانية ؛ وغبة 
منهم فى الاقتصاد من جهة وف تأمين الأباطرة أنفسهم من جهة أخرى , وهنا 
تنضح آهمية الدفاع عن الحدود الطويلة الممتدة وضرورة الاحتفاظ بقوة 
بحرية مقتدرة , هذا الى أنه كان يمكن الاعتماد على كتائب الجند المحلى ؛ 
الحامية لتلك الحصون ف الدفاع عن أرواحها وممتلکاتها ضد أى عدوان 
uel‏ الا ق بعض حالات الخطر البالغ , ويمكن لهذه القوات € بمعاونة 
بعض فرق الحيش العامل OL‏ تصمد بفضل هذه الحصون الى 91 ترسل 
الحكومة الامبراطورية امدادها من الجیش العامل الى مواطن الخطر عن 
طريق البر والبحر . وهكذا تمكن القوة البحرية من تجميع الفرق بسرعة ف 
مواطن الحاجة اليها . 


وهکذا كانت أنظمة الدفاع عن عالم البحر المتوسط زمن جستنيان 
وخلفائه الى عصر الفتوحات الاسلامية ,. وجملة القول أن تلك السياسة 
آدت المطلوب منها على وجه مقبول » ولم يجانبها النجاح الا ف المناطق 
البعيدة عن البحر مثل شمال ابطالیا وعلى طول نهر الدانوب » وف SA‏ 
الشرق حيث عجزت عن حماية الامبراطورية كما بجب ؛ ففى تلك الجهات 
ولا سيما فى الشرق حيث كانت مقاومة الفرس منظمة وقوية ؛ فشلت القوات 
الرومانية فى تحقيق آهدافها » ثم انمارت ف النم‌اية كلية تحت ضربات 
الاسلام , ومع ذلك فقد ظل هذا النظام gag‏ عمله بنجاح حتى القرن السابع 
الیلادی » بفضل ما كان من السيطرة على البحر وبفضل التحصینات والجيش 
الصغير العدد القوى الضربات , 

وأساليب الدفاع البيزنطية فى cs all‏ السادس والسايم تمثل تحولا 
لأساليب الدفاع التى اتخذها العالم الرومانی من أيام أوغسطس حتى 
تبودوسيوس . وكاث le‏ يعتمد على مو اصلاته البرية » فلذا وضع كتائب 
عسكرية قوية للمرابطة على طول الرين والدانوب وتخوم الصحراء وحدود 
فارس . ونظام الدفاع البيزلطى پشبه س بدرجة ملحوظة — أساليب دفاع 
اتبعتها امبراطورية حديثة ناجحة » فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
وهی الامبراطوربة البريطانية . فالبیزنطیون ء كالبريطانيين » لم يكن لهم 
منافس بحرى يعتد به البحارة التى سيطروا عليها . ولم بحتج البيز نطيون 
كما لم بحتج البريطائيون الى OT‏ ,نكون لهم آکثر من قوة صغيرة من الجنود 
المحترفين يشدون بها أزر قوات الدفاع المحلية ف المناطق التى تتعرض للخطر , 
وتجنب البيز نطيون كما تجنب البربطاتیوق الاستيلاء على أراض داخلية 
مترامية تكلفهم الكثير من المال والرجال , وتركزوا فى النقط التى تستحق 
العناء . وسيطروا كالبريطائيين » على مواقم تتیح للسفن التى تتخذها 
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قواعد لها » اشرافا قويا » لا على البحار فحسب ؛ يل على طرق التجارة 
الرئيسية أيضا , وعملت بيز نطة على آن يظل سلطائها نافذا فى القرن السادس 
وأوائل السابع على سبتة وجنوب اسبانيا وشمال أفريقية وصقلية وسردينية 
والبلقان وكورسيكا وكريت وقبرص وچنوه و ابلی وراقنا والقرم والدردنيل 
والاسكندرية , وكذلك فعلت بريطائيا ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
حين سيطرت على البحار من مراكز مشابهة هى جبل طارق ومالطة وقبرص 
والسوس وعدن وستغافوره وهو نج کونج وسيلاف ومدينة الكاب 
ونيوفوندلند وجزائر فولكلاند وجزر الهند الغربية البريطائية . وتساهم 
الولايات المتحدة اليوم مع بريطانيا فى الاشراف على المحيطات . وف كل 
من هذه الحالات برهنت الامبراطور بات البحرية على أنه من الأوفر اقتصاديا 
ومن الاسر نسبيا امكان المحافظة عليها . 

وفهم هذه الحقيقة يجعلنا ندرك أن ما فقدته الدولة البيزنطية من أراض 
الى زمن الفتوح الفارسية والاسلامية فى القرن السابع الميلادى » لم يكن 
شيئا ذا أهمية . حقيقة ضاعت أجزاء من شمال ووسط ابطالیا من آیدی 
البيز نطيين آواخر القرن السادس وكذا ف القرن السابع حين تدفق اللومبارد 
على ايطاليا e‏ لكن Ub‏ كانت الامبراطورية مسيطرة على شواطىء البندقية 
ورانا وپنتاپولیس على الادرياتى € وجنوه وروما وجنوب ايطاليا » فان 
قوة اللومبارد لم قکن ذات آثر نسبیا . وعلی ST‏ حال فان غزوات اللومبارد 
بولغ فى تقديرها الى حد ما . ویشبه ذلك تماما تقدم قبائل الآقار السلاشين 
نحو جنوب الدانوب وف البلقان وبلاد الیونان ؛ اذ بدا التخریب الذى حدث 
هنا على آیدی هؤلاء أكبر آثرا مما حدث فى ابطالیا . ونذكر على سبیل المثال 
ان كثيرين من سكان اليلويونيز هربوا فى أواخر الفرن السادس الى صقلية 
وجنوب ايطاليا c OV‏ مشلما حدث تماما مع الايطاليين حين هجروا لومبارديا 
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جریا وراء ملجا فى البندقية أو جنوه أو بنتاپولیس O‏ , على أن الغزو 
اللومباردى والغزو الآقارى لم يمسا بلادا لها من الأهمية الاقتصادية بالنسية 
للامبراطورية ما يبرر محاولة الاحتفاظ بها » على أنه قد بذلت محاولات 
فعلا لتحقيق هذا العمل . والجدير بالاهتمام أن هذين الغزوين لم يهددا 
الامبراطورية البحرية التى أنشأتها بيزنطة ق حوض البحر المتوسط , وظل 
الأساس الذى وضعه چستنیان قائما لا بناله تهديد جدى حتى القرن e!‏ 
الميلادى » حين استولى الفرس والعرب على سورية ومصر » أكثر بلاد 
الامبراطورية ثروة وحيوية . 

بقى لدينا سوال واحد هام هو كيف نظمت وأدارت الامبراطورية 
البيزنطية تلك القوة البحرية حینذاك ۶ هل احتفظت بأسطول امبراطورى 
عامل أم اعتمدت على الاستيلاء على السفن التى تستخدم أصلا فى الأغراض 
التجارية لتمد بها أسطولها وقت الحاجة ؟ من الموسف أن الاجابة على مثل 
هذه الأسئلة لا يمكن الا أن تکون استنتاجية . 

ولا شك أن الدولة البيزئطية احتفظت منذ عصر چستنيان ومن جاء 
بعده بأسطول دائم محترم . ونعرف من آخبار القرن السابع آنها احتفظت 
بقواعد بحربة ودور للصناعة فى قرطاجة 0( » وعکا YO‏ » والاسکندر ,02( 
والقسطنطينية ٩۲۳‏ حیث تم بناء الكثير من السفن الحريية الخفيفة السريعة 
الحركة  (Dromons)‏ , ووجدت قواعد بحرية آخری ف سرقوسة 
بصقلية © وف راقنا ۲۸ » حيث رابطت السفن التی جاست البصرین 
التیرانی والادریاتی للحراسة . ویحتمل وجود قاعدة بحرية آخری فى ios‏ 
ومنطقة جزر البلیار ۳۷ , والراجح أن كان للدولة فى القرن السادس آساطیل 
اقليمية تشبه آساطیل الامپراطورية فى آواخر عهدها . وعلى هذا وجدنا 
چستنیان یجمع فى عام ors‏ م كلا من سكيذيا ومیوشیا و کاریا وجزر 
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السكلاديز وقبرص تحت أمرة القائد چستین CO‏ » الذى كان قاشدا 
للبحرية . ومن المختمل أيضا أن بلاد القرم كانت أردى بعض الخدمات 
البحرية كما يستفاد من "خر اتفاقات تيبريوس عام ovo‏ م » فقد نصت هذه 
الاتفاقات على اعفاء جهات : لازی والبسفور وخرسون مما كان مفروضا 
عليها ”7 من قبل من بناء السفن الحربية . 

والى جاب هذه القوات الامبراطورية والاقليمية استطاعت الحكومة 
أن تضم » وقت الحرب € عددا من السفن التجارية الى أسطولها , ومهمة 
تلك السفن القيام بعملیات قل الجنود والامدادات . نکن ليس ثمة دليل 
واضح على كيفية اتمام هذه العمليات فى تلك الأيام , 

وهناك شىء یو کد ذلك هو أن البحرية البيزنطية لم تواجه » حتى الغزو 
الاسلامى » أى تحد يذكر . حقيقة ظهر اللومبارد والسلاف فى البحار ف 
القرن السادس c‏ وهناك ما Jas‏ على OT‏ أساطيل اللومبارد هاجمت » من 
جنوب ايطاليا فى الغالب » مدينة كليارى عام هوه م (۳ » الا آنها فشلت 
ف الاستيلاء عليها » وحدث عام sev‏ أنه عندما حطم الأسطول البیزنطی 
فى الدائوب تقالات الآقار ورد هجومهم المدير على القسطتطينية » آن لجآ 
ملك الآقار الى استقدام عدد من ذوى الخبرة فى بناء السفن من لباردیا 
Ula‏ لمساعدته على بناء أسطول سلاقی فى دلاشيا ۳ . ولكن كل هذه 
المحاولات لم تخرج عن كونها حركات محلية » وفيما يلوح وقتية . وف 
عام ۰۲۰ م لم يكن لدی الآقار ف هجومهم على العاصمة البيزنطية سوى 
مجموعة من السفن الخفيفة » لم تلبث أن تشتتت ف سهولة آمام أسطول 
هرقل ۳۵ , 

وشابهت الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الحين c‏ الامبراطورية البريطانية 
الحديثة فى أكثر من مجرد استخدام القوة البحرية . ذلك أنها شابهتها فى 


م س 4 القوي البحرية £4 


اعتمادها على النقل والتجارة . بل يبدو ف الحقيقة أن الأصول الاقتصادية 
التى آقام عليها جستنيان الامبراطورية » بدت أكثر أهمية من الدوافع الحربية 
والبحرية , وق هذا تكون الامبراطورية البيزنطية اتصدت عن نشأة 
الامبراطورية الرومانية الأولى التى قل اهتمامها بشئون النقل والتجارة e‏ 
واعتمدت أكثر ما بسکن ف تفكيرها واقتصادياتها على الزراعة . 

ونظرة عابرة الى خريطة الامبراطورية حتى عام ۱4۱ » تطلعنا على 
الأساس الاقتصادى الذى قامت عليه تلك الامبراطورية , ذلك آن جميع 
المناطق الصناعية والتجارية الهامة فى البحرين الأبيض والأسود خضعت 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاشراف حکام القسطنطينية . وسيطرت الدولة 
فى الشرق على سورية ومصر وآسیا الصغرى وسواحل شبه جزيرة القرم » 
كما سيطرت ف الغرب على شمال افريقية وجنوب اسبانيا وموانی ايطاليا 
ودلماشيا ,ولم colis‏ من نفوذها الا حوض نهر الرون بجنوب فرئسا » اذ خضع 
لسلطان الفرنجة . كذلك أشرفت بيزنطة اشرافا دقيقا غير مباشر على الفر نجة 
من المناطق القريبة التى تمتلكها مثل جزر البليار وجزيرتى كورسيكا 
وسردينية » وقد عرف الفرنجة مدى تأثير هذا الاشراف زمن الامبراطور 
موريس » أواخر القرن السادس الميلادى . ولم تكن حملة جو ناولد 
9 على اقليم پروفانس - وهی الحملة التى ساندتها بيزنطة — 
الا نذيرا للوسيلة التی يمكن أن يتم بها التدخل © . ولیس عجیبا أن 
رأى الفرنجة » وهم أقوى دولة چرمائية فى الغرب حيئذاك » ان من الحكمة 
مسايرة سياسة امبراطور الدولة الرومائية الشرقية . وليس عجيبا كذلك 
أن يتبع القوط الغربیون هذه السياسة ذائها فى اسبائیا 09 

وبالاضافة الى اشراف البیز نطیین على المناطق الاقتصادية الهامة فى البحر 
"hase‏ فالهم تحکموا كذلك فى منافذه . ونظرا لوقوع القسطنطينية: 


ومصر وسبتة ف آبدیهم فقد استحال دخول ST‏ تجارة خارجية الى هذا 
البحر دون موافقتهم , وريما كان المنفذ الغریی عند سبتة — أو جبل dole‏ 
فيما بعد - أكثر أهمية فى القرئين السادس والسابع ؛ وذلك لكثرة استخدام 
الطريق الموصلة بين بلاد البحر التوسط وبين مجموعة الجزر الشمالية س 
مثل ايرلندة وبريطانية — استخداما أكثر مما مظن عادة ۲۳ , 

وتنضح لنا مرة آخرى الأسس التى els‏ عليها اقتصاد بيزنطة ق aW‏ 
الشرق وقتذاك » من أن هذه المنطقة تضم B Je‏ تجارية تعتبر أكثر حيوية 
من تلك التى توجد ف الغرب بالنسبة لمصر وسورية وكسيا الصغرى . 
ووردت من الشرق الأقصى » عن هذه الطرق » التوابل والأقمشة الحريرية 
النفيسة وهی الواردات القيمة بالنسية لبلاد البحر المتوسط وما وراء‌ها ‏ 
ولم تتعد قوة بيزنطة البحرية ما وراء شواطىء البحر المتوسط . على حين 
تجاوزت آرباحها التجارية تطاق هذا البحر يكثير . وبذل چستنیان » ومن 
آتى بعده » غاية الجهد للسيطرة اقتصاديا على تجارة الشرق الأقصى » من 
أجل صالح الامبراطورية . وتحقيقا لهذه السياسة واجه هؤلاء الحكام 
مقاومة كبيرة من جانب فارس الساسانية » التى اغتنت كثشيرا من وراه 
وساطتها بين الهند والصين » وجزر الهند الشرقية وبين منطقتی البحرين 
المتوسط والأسود , على أن محاولات أباطرة الدولة الرومانية الشرقية oet‏ 
أشكالا عديدة لتحطيم اقتصاد الدولة الساسانية . واتوضح هذه المحاولات 
الكثير من مظاهر العداء بين المدائن والقسطنطينية حتى عام ۱۲۹ م , 

وكان أول ما صنعه أباطرة بيزنطة » محاولتهم ابعاد مرور التجارة عن 
بلاد فارس » بتوجيهها نحو الشمال ؛ وفتح طريق تجارية شمالية لبضائع 
الصين وق مقدمتها الحرير . ودفعت هذه المحاولة بيزئطة لاحتلال شبه جزيرة 
القرم وتحسين موائيها » وبذل كل الجهود لاخضاع آرمينية وبلاد القوقاز 


aj 


à iJ‏ اله طنطينية (۳۸), ثم بدأت المفاوضات السياسية والتجارية بينالبيز نطيين 
وبين دولة الخزر التركية » القائمة فى منطقة جنوب روسيا عند حوض القلجا ؛ 
وهی منطقة ذات صلات مباشرة مع الصين عبر بلاد التركستان , ومن العسير 
آن نحدد مدى النجاح الذى أصايته هذه السياسة » لکننا نعرف أن سفراء 
من الترك زاروا بيزنطة فى عام e ow‏ » همده م , وان سفيرا پیز Ubi‏ 
واحدا على الأقل » أوقد الى عاصمة الترك فى ختام ذلك c o ali‏ على آن 
Gal‏ دعموا سلطانهم على میناه خرسون لواجهة سعط الترله 
عام ۵۸۱ م © , وف عام one‏ م وضعت سياسة صداقة ثابتة مع دو dj‏ 
الخزر التركية C9‏ , وظلت هذه الصداقة حجر الزاوية فى سياسة ihi;‏ 
مدة القرون الثلاثة التالية , كما ظلت دولة الخزر شوكة فى جانب الفرس 
والعرب فيما بعد » حين حاولوا السيطرة على البلاد التى تتتحكم فى الطريق 
البرى لتجارة الحرير الوارد من الشرق الأقصى . ومثل هذا تماما » محاولات 
أخرى d‏ القرن السادس استهدفت تجنب فارس والرور جنوبا عن طريق 
البحر للوصول الى سيلان وجزر الهند الشرقية والصین . وهنا تقوم مملكة 
الحبشة المسيحية الواقعة جنوب البحر الاحمر بدور الوسیط . فعضد 
چستنیان وخلفاؤه بالطرق السياسية استخدام سفن الحبشة فى الحیط 
المندى آملا ف أن ینمی الاحباش التجارة ما بين سیلان والبحر الاحمر 
للاضرار بالساسانیین ولفائدة البيزنطبين ۳ . كما أن البيزنطيين أنفسهم 
كانوا » لحد كبير » سبب اتخاذ الحبشة فى ذلك الحين » خطة الفتح فى الساحل 
العربى للبحر الأحمر ŒO‏ , بيد آنه لا هذه السياسة ولا الأخرى تجحت 
نجاحا كبيرا , فلم تحل سنة ۵۳۲ الا ويطلعنا كوزماس آندوپلیوستیس على 
أن محاولة الحبشة تحطیم احتتكار الفرس للتجارة البحرية مع سيلانوجنوب 
Aul‏ قد باءت بالفشل 9 . وف عام ove‏ م آفسد التدخل الفارسی فى 
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الحجاز ۶ خطط مملكة الحبشة فى بلاد العرب . وكان هذا ف اللحظة التى 
أخذ يتحرك le‏ جيش حبشى بالاشتراك مع اليمن المغلوبة » للاستيلاء 
على EVIC‏ » كعبة الحجاج فى بلاد العرب , لكن سرعان ما أرغمت القوات 
الحبشية على الارتداد عبر البحر الأحمر الى بلادها , وهكذا لم يكن البحر 
الأحمر مفتوحا تماما کطریق تجاری الا بقدر يسير على أن التجارة التی 
كانت تصل مصر عن ذلك الطریق لم تكن حتی القرن السابم مما یستهان به , 

ولا لم تظفر بيزنطة بنجاح كبير فى محاولتها ایجاد طرق تجارية جديدة فى 
الشمال والجنوب » لجأت الى وسيلة آخری لتواجه بها الفرس اقتصاديا » 
ولتقطع عنهم الأرباح التى كانوا يحصلون عليها من تجارة التوابل والحریر , 
وتنلخص هذه الوسيلة d‏ استجلاب دود القز الى T‏ الامبراطورية ذاتها , 
وحدث عام oov‏ م » أن تمکن بعض Ola JI‏ النسطوریین من تهريب دود 
القز عبر La‏ ۳ ولم تمض غير سنوات ALIS‏ حتی انتشر دود الحر بر 
فى بلاد سورية O‏ , ویحتمل أن یکون انتشر فى قبرص کذلت » وعرض 
چستين الثانی الانتاج الحلی من الحرير الخام على سفراء الترك الوافدین 
لاستطلاع هذا الوضوع عام ۵*۸ م CV‏ , ويحتمل آن à xS‏ ذلك قلل من 
اعتماد بيز نظة على المستورد من هذه المادة . غير أنه من المشكوك فيه أن 
تبلغ الامبراطورية درجة كفاية نفسها بنفسها نهائيا من هذا الحرير . وعمد 
چستنیان الى محاولة أخرى للضغط على منافسيه الساسانبین باحشکار 
الحكومة للحرير الفارسى الوارد عند الحدود » فحدد السعر الذى كان 
مستعدا لدفعه فى ذلك الصنف , والظاهر oT‏ الفرس رفضوا البيع بالأسعار 
التى حددها جستنيان » ولذا لم پلبث هذا النظام آن آهمل (۳ , 

و استمرت سياسة الحماية التجارية هذه تغلب على معاملات الامبراطورية 
التجارية مع يلاد الشرق , كما استمر اتباع نظام قیام المدن على الحدود 
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للتحكم فى الوارد والصادر , وهذه المدن التى ظلت قوية طوال ذلك العصر 
هی دارا » آرتکسائا » و eui‏ و کاللینیکم . واعترف بهذا النظام(۰۱) "nm‏ 
المعاهدة التحار ية التی عقدت مم الفرس عام ۰*۲ م . ویدو ol‏ التحکم. 
الاقتصادى ق شتون النقل والتجارة الخارجية » شغل الأباطرة البيز نطبين. 
منذ عهد جستنيان ومن خلفه » أكثر مما شغل آسلافهم الرومان . 

ويدخل فى هذه السياسة اهتمام الأباطرة بأمور العملة الذهبية ف داخل 
البلاد وخارجها . فمنذ ظهور بيزنطة » امتنم نهائيا تصدير الذهب خارج 
حدود الامبراطورية . كما ظلت شئون نلك العملة حقا هاما من حقوق 
الامبراطور ؛ ولذا حملت جميع المسكوكات المتداولة فى جميع أنحاء الدولة 
رسم امبراطور القسطنطينية . وعملت الحكومة الامبراطورية على نشر 
هذا النظام فيما وراء حدودها لأسباب اقتصادية من جهة ؛ ولأنه كان مظهرا 
من مظاهر النفوذ والسلطاد من جهة آخری. . وحرص الفرنجة والقوط 
الغربيون البعيدون عن التفوذ السيامى للدولة البیز نطية » على عدم الساس 
ode‏ الالتزامات . بل ان جميع النقود الذهبية التى سكوها حتى عام 541١‏ م 
كانت تحمل صورة امبراطور القسطنطينية é‏ باستثناء الفترة التى كان le‏ 
(Theodobert) Co p us‏ ملك الفر åa‏ € فى حرب مع چستنیان (oV)‏ . 
وحرصوا WIS‏ على آن تظل النقود الذهبية التى تسك ف بلادهم ف لس 
مستوی السكة الامبراطورية » من حيث الوزن ومقدار العدن النفیس الذی 
يحتوبه . ولم يكن حرص ملوك الفرس على هذا النظام بأقل من حرص 
SETS‏ نحة والقوط » اذ التزم الفرس أيضا عدم التعرض لنظام احنتكار 
الذهب البیز نطی » فقص وا العملة ud‏ آصدروها » وعلیها صورهم » علی 
الفضة دون الذهب C?‏ , وف عام ۲ م اعترف الفرس فى معاهدة بين 
الدولتين ببقاء سك تقد الذهب وقفا على بيزئطة CP‏ . ویخبرنا کوزماس 
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اندويليوستيس c‏ أن هذه السكة الذهبية كانت وسيلة التعامل التجارى 
الدولى فى المحيط الهندى ف منتصف القرن السادس 09 , فكان النقد 
البيزنطى — كالدولار فى العهد الحديث ‏ تقدا دوليا دون منازع » ونقدا 
یحمیه ويصرفه ف الداخل وف الخارج »على هواهم ء الحكام الذين سکوه. 

وآولت الحكومة البيزنطية شئون التحارة والاقتصاد الداخلية اهتماما 
وحماية لا يقلان عن اهتمامها وحمابتها للشئون التجارية والصناعية الخارجية 
فمن ذلك كان من الحقوق الملكية الهامة التى احتفظ بها الأباطرة لأنفسهم 
آواخر عهد الدولة البيزنطية » حق اتتاج بعض الأنواع الفاخرة من نسيج 
الحرير الأرجوانى الصبغة والمشغول بخيوط الذهب , وظل احتکار الحكومة 
لبعض الأصناف مستمرا منذ آواخر القرن الرابع حتى ذلك العصر , ونسجت 
هذه الأقمشة فى مصانع النسيج الحكومية وبأيدى نساجين وصباغين بتبعون 
لتفابات حكومية . ولهولاء الصناع وحدهم الحق فى عمل الاقمشة 
الامبراطورية » كما للأباطرة وحدهم الحق فى تقریر الكيفية التى يكون بها 
التصرف ف منتجات هذه المصائع CP‏ . ويبدو أنه هذه الصناعة صادفت 
الكثير من الرخاء والنشاط زمن الامبراطور چستنیان بسبب ازدياد عدد 
الراغبين ف اللحاق بنقابات نساجى الحربر الامبراطورية عن الأماكن الخالية 
بها CY‏ . وف أيام الامبراطور هرقل وجدوا من الضرورى قصر حق 
الانضمام لهذه النقابات على من اكتسبوه بالوراثة . 

ولم یکتف چستنیان باحتکار الحكومة للمنتجات الصناعية الفاخرة » 
پل ذهب لأبعد من ذلك فاحتكر تجارة الحرير جميعها , وقد يصح أنه uro‏ 
يذلك الى محاولة تخفيض أسعار الحرير الخام » التى تبيع بها بلاد فارس فى 
مراكز التجارة الامبراطورية على الحدود . ولكن الذرجح أنه كان يرمى 
فى الحقيقة الى محاولة الحصول على دخل للخزانة . ولم يسمح بشراء الحرير 
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الخام الا للمراكز التجارية الامبراطورية , وهذه المراكز تبيعه بدورها الى 
المصانم الامير اطوربة دون غيرها , Daly‏ هذه السياسة العنيفة الى خراب 
الكثير من مصانع نسج الحرير غير الحكومية وعلى الأخص فى سورية . 
هذا فضلا عن آنالفرس رفضوا البیع بالأسعار التتی‌قررها جستنیان ۲*٩‏ , بل انه 
يبدو أن بعض الصانع هجرت بلاد الامبراطورية الى بلاد فارسية » آخذة 
معها خبرتها فى صناعة النسوجات الحربرية OO‏ . وعلی ST‏ حال خفت حدة 
احتکار چستنیان للحریر آواخر القرن السادس ؛ وان ظلت مراکز التحارة 
على الحدود تشتری الحریر من الفرس پسعر يبدو أنه كان مرتفعا بعض 
الشیء c‏ وذلك رغبة ف تشجيع التبادل التجاری . وخصصت الحکومة جانبا 
من مشترياتها لتجار وصناع الحرير من الأهالى OW‏ . ورغم هذا فان انتاج 
الأنواع الخاصة الفاخرة من الأقمشة والمنسوجات الحريرية ؛ ظل خاضعا 
لاشراف الحكومة ورقابتها . 

وثمة حق ملكى آخر احتفظت به الحكومة حينذاك » وهو ike‏ الدولة 
فى عهد جستنيان بصناعة ورق البردى وبيعه فى مصر , ويحتمل أذ يكون 
ضمن تلك الحقوق اتناج الأسلحة واستخراج وبيع الحديد والخشب اللازم 
للشئون البحرية » وخضعت هذه المواد لاشراف حكومى دقيق )© , وكانتك 
سياسة الرعاية الأبوية التى أولاها أباطرة الدولة الرومائية الشرقية لشئون 
الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية » وذهبوا ف تطبيقها الى حد يبعد 
كثيرا مما فعل أسلافهم آباطرة الدولة الرومانية » سياسة بررتها تنائمجها تبریرا 
کبیرا » وذلك أن التجارة والصناعة درتا JUI‏ الوفير الذى كانت حاجتهم 
اليه ؛ للحصول على السيطرة على امبراطوريتهم فى البحر التوسط » تفوق 
حاجة أسلافهم » ويجب أن شیم هذا لكى ندرك سبب اهتمام جستنيان 
وخلفائه حتى هرقل بالشئون الالية والاقتصادية , 
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احتاجت الدولة الميزئطية للمال لتنفق منه لا على شئون الحكم العادية 
فحسب ؛ مثل دفع مرتبات الجیش العامل ورجال البحرية والموظفين ؛ ولكتها 
احتاجت اليه لأغراض دبلوماسية آخری , ولا تقل الدبلوماسية أهمية ف ذلك 
الوقت عن الجيش والبحرية من حيث الحاجة اليها فى ربط وحماية الآراضى 
المتتشرة حول البحرين المتوسط والأسود وهی التى يحكمها امبراطور 

تدفقت من القسطنطينية نحو فارس وف أيام السلم اتاوات ضخمة 
تراوحت بين عشرين آلف وثلاثين ألف قطعة من الذهب b c.‏ "° , 
ويحتمل أن يكون هذا دون سواه هو سبب زهد حكام الفرس ف مهاجمة 
القسطنطينية , ودفعت اتاوات مماثلة c‏ على فترات متنظمة » الى الآكار 
والقبائل المنتشرة على طول حدود الدولة فى الشمال وف أفريقية وسورية . 
وصحب هذا الذهب : آلقاب الشرف البيزنطية والنح الخاصة من املاس 
الفاخرة المصنوعة من الحرير الأرجوانى الامبراطورى . واستخدام الذهب 
والهدایا على هذا النحو فيه حماية كبيرة للامبراطورية دون شك , هذا الى 
1« استخدم ex‏ بعض العناصر واحداث الشغب ضد بعضهم الآخر 
ممن یختی منهم على الدولة , وأحالت هذه المنح » المقيمين على أطراف 
الدولة الى تابعين » هدفهم التطلع الىعون كام القصر الذهبىبالقسطنطينية 
كما رفعت فى الحقيقة من نفوذ أباطرة الدولة , وأغدقت هذه النح » بين 
الحين والحين » على أمراء الغساسنة فى سورية وملوك الحبشة والآقار 
والصقالبة فى شرق أوربا والفرنجة واللومبارد والقوط الغربيين فى الغرب » 
والبرير فى شمال أفريقية . ولا معد أن كانت هذه الوسيلة فى السيطرة أكثر 
خائدة وأقل تفقة من وسيلة الالتحاء الى الحرب » وهی وسيلة مارستها الدولة 
الرومائية آول عهدها مع المقيمين على طول حدودها , ولم يكن جستنيان 
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وحده مبتكر هذه السياسة الا أنه هو الذى وسع مجال استخدامها الى حد 
كبير OD‏ , واستمرت هذه الأساليب عنصرا آساسيا فى السياسة الخارجية 
لبيزئطة حتى آخر عهدها , 

تعرضت سياسة المنح هذه الى تقد كثير من المورخين منذ أيام 
پر وکو پیوس" , فنظروا اليها على آنها بديل سيىء لقيام قوة حربية حقيقية 
يمكن استخدامها عند الحاجة . ونظروا اليها كذلك على آنها حملت موارد 
الذهب فى بلاد البحر المتوسط عبئا شديدا , وقد يصح أن چستنیان اعتمد 
على هذه السياسة دون غيرها ف أواخر أيامه » ولكن النقد الشديد الذى 
وجه اليها » بالغ ف بيان عيوبها مبالغة شديدة . 

على آنه يلاحظ أن جانبا کبیرا من الذهب الذى وزع على الدول التابعة 
على الحدود عاد ثائية الى الامبراطورية فى عمليات التعامل التجارى , وان 
فهذه النح لم تبذل لتآمين‌الامبراطورية وحفظ هيبتها فحسب » بل استخدمت 
كذلك فى افساح تنمية مصالحها التجارية » وعلى الگخص ف القسم الغربى 
من حوض البحر المتوسط . ولا شك أن هذا الذهب البذول ساعد على 
انعاش التجارة الدولية ۽ ويرجح أن يكون ساعد على تحسين الميزان التجارى 
الذى لم يكن فى صالح الأقاليم الغربية » التى تقوم اقتصادياتها على الزراعة, 
والذى بحتمل آنه لم يكن فى صالح علاقاتها مح البلاد المتقدمة عليها صناعيا 
وتجاريا مثل سورية ومصر وآسیا الصغرى . والسياسة التى آملت هذه 
المنح تشبه على نحو بثير الدهشة ما مارسته الامبراطورية البريطانية مم 
حلفائها وتابعيها فى آنحاء العالم مدة القر تين الثامن عشر والتاسم عشر , كما 
تشبه كذلك القروض و نظام الاعارة والتأجير ومشروع مارشال التی أجرتها 
الولایات المتحدة فى هذه الأيام . ولابد أن نجاح تلك السياسة كان كبيرا 
لا جميع حكام بيزنطة مارسوه باعتباره مكملا للقوة الحريية والبحرية , 
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حقيقة لم تستطم هذه المنح OT‏ تحل محل القوة الحربية ولكنها ساعدت على 
حماية مصالح الامبراطورية وحدودها . 

وهذا الذهب التدفق »© وبقاء الامبراطورية Adi JI‏ ذاتها » توققا 
على الاحتفاظ بمستوی Die‏ من الرخاء داخل‌الامبراطورية . وتدل الاتحاهات 
الاقتصادية للحکومة البیز نطية على ادراك الأباطرة حينذاك لهذه الحقبقة , 
UU g-‏ هی أن نتبين مدی نجاحهم » أو عبارة آخری » الى أى حد آدی 
رخاء مناطق البحر المتوسط التی كانوا يحكمونها الى تدفق ذلك الذهب 
d.‏ خزائنهم , 

ولا نشك ق رخاء دولة الأباطرة الشرقيين زمن الامبراطور انستاسيوس 
آوائل القرن السادس , وان الغاء ضريية أصحاب الحرف (Chrysergyron)‏ 
واتتهاء الأعباء المالية الفروضة على موظفى المدن المحليين فى جمع الضرائب » 
وتکدس خزائن الامبراطورية بالذهب الذى بلغ وزنه +٠٠رء‏ جم رطل » 
كل ذلك يدل على اتتعاش الشرق , آما الغرب فان ايطاليا على عهد القوط 
الشرقيين نعمت س كما لاحظنا -- برخاء حقيقى وقتذاك ؛ وكذا الوندال 
يشمال آفريقية والقوط الغربيون ياسبانيا . ولكن ماذا كانت حالة العالم 
بعد آن قام چستنیان وخلفاقه باعادة بناء العالم الرومانى وتوسيع رقعة 
الامبراطورية الرومانية t‏ 


كاف . وپرو کوییوس » كما نعرف » ينقد جستنيان ف كل كبيرة وصغيرة » 
ولكن ليس هناك أفسى من تعليقه علىسياسته المالية والضرائبية . وقد أعطانا 
صورة مظلمة لبلاد البحر التوسط عند وفاة الامبراطور : خزانة خاوية 
بددتها حروب عديمة الجدوی ومنح واعانات حمقاء » للفرس ولغيرهم من 
آعداء الدولة) , وأخبرئا عن ثقل عبء الضراثب الفروضة على الشعب 


04 


فى فى الع CV) e‏ 
يسبب فساد جامعيها المرتشين من آمثال حنا الكبادوشى فى الشرق 9" * » 


OUS,‏ آخری ممائلة من جامعى الضرائب تبعت حملة بلزاریوس الى شماله 
OD gl‏ » وحملة نارسيس الى OPUS‏ , وصور لنا پرو کوپیوس 
الجند حين لم تدفع لهم مرتباتهم € والحصون القائمة على الحدود يدوك من 
بحميها » والحكومة الرهقة الخائرة الوشيكة الانهيار ۲۲۰ . ولکن هل من 
الممكن حقيقة أن تكون هذه الصورة دقيقة # لابد من أن تمضی شهادة 
التاريخ — حتى زمن فوكاس وغزو الفرس لسورية ومصر - قبل آن نصل 
الى رآی قاطع فى الموضوع . 

على أنه یسکن التسليم بان الكثير من اتتقادات يروكوبيوس dole‏ 
ومقبول . فثابت أنه چستنیان Ule gal‏ عظيما من als » JUI‏ استخدم ف 
جمعه طبقة من الموظفين المرتشين ؛ وأنه فرض ضرائب باهظة على بلاد 
الامبراطورية , وثامت أن خلفاءه القربين منه ساروا سبرته هذه .. وهناك 
آدلة كافية من مصادر آخری غير يرو کوپیوس تبرهن على التعسف الذی 
لجأت اليه بيزئطة ق جمع JU‏ , وآن رسائل جريجورى الاکبر فى نهاية القرن 
السادس » التى Ier‏ على عمال الحكومة البيزنطية ف كورسيكا وسردشا 
وأماكن آخری جشمهم وفساد ذممهم تؤيد ما ذهب اليه بروكوييوس . 
ونجد تأبيدا مماثلا فى الوثائق المصرية القبطية الستقلة c‏ بل نجده فى المراسيم 
التى أصدرها چستنیان نفسه » وهی المراسيم التى حاول بها OT‏ تمحو احدی 
يديه ما آفسدته سیاسته الضرائبية بيده الأخرى9؟ » liag‏ فضلا عن 
وجود أدلة آخری كثيرة تثبت تدخل الحکومة البيزنطية الستمر ف الشئون 
الاقتصادية lable J‏ , 

لکن مالا دلیل عليه » هو أن هذه الضرائب وهذا التدخل الحکومی 
فى الحياة الاقتصادية بلغا حدا آدی الى انهاك وخراب بلاد البحر التوسط 
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الواقعة تحت الحكم البیزنطی . فليس من المحتم أن الضرائب الباهظة دی 
الى الکساد الاقتصادی » فها هی ذى الولابات المتحدة فى الوقت الحاضر 
تعطینا مثلا واضحا على ذلك . كما آنه ليس من الضروری أن تؤدى الضرائب 
الخفيفة الى الرخاء كما رأينا بنفس الوضوح ف تاريخ فرنسا ق القرتین 
الثامن والعاشر , وليس من الضرورى كذلك أن یکون نظام جمع الضرائب 
المنطوى على النهب والرشوة معناه حتما افلاس الدولة , واذا كان من الحقق 
أن يثير سخط ضحاياه فريما اقترن برخاء حقيقى . وتاریخ كل من مصر 
فى العصر الفاطمى » وفرنسا فى القرن الرابع عشر وف القرن الثامن عشر » 
والصين خلال تاريخها كله تقريبا ؛ يلفت نظرنا الى الحذر من تعميم مثل 
هذه الذحكام . وليس من الضرورى أن بکون اتساع القطاع الاقتصادى 
الذى توجهه الدولة معناه القضاء عليها اقتصاديا . ففی تاريخ البندقية » 
وتاريخ انجلترا زمن أسرة تيودور » وف القرن الثامن عشر » وقاربخ الانكا 
ف پیرو » وتاریخ آلانیا ف القرن التاسع عشر » ما ينقض مثل هذه القضية , 
wells‏ هو أن تظل القدرة الصناعية والتجارية » والانتاجية لأى اقلم 
تستغل استغلالا كاملا . فلنطبق هذا القیاس على آحوال بلاد البحر التوسط 
التابعة لبيزنطة فى القرن السادس الیلادی لنرى مدی انطباقه علیها . 

ری c‏ آول ما نرى » أن الدخل الحکومی لم يقل بدرجة كبيرة زمن 
چستنیان ومن آنی بسده حتی أيام هرقل . فالكدلة تؤید كما اعترف 
پروکوپیوس » انه بعد وفاة چستنیان كانت خزائن الدولة لا تزال مكتظة 
بقدر كبير من الذهب المخرون منذ أيام انستاسیوس ۷٩‏ , وجری خلفاء 
جستنيان على نفس السياسة الالية التى استنها » واستمرت ساگدة حتى 
بداية القرن السابع الميلادى , ولم يظهر ثمة دليل على وجود مشاكل مالية 
حتى أيام هرقل . وحتى ف هذه الآونة بسکن أن ارجم سبب المشاكل التى 
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وجدت الى ظروف خاصه , ثم ان غزوات السلاف AL‏ ودخول اللومبارد 
ايطاليا » لم تصب ف الحقيقة الا البلاد التى لا آهمية لها من الناحية المالية 
بالنسبة لخزانة الدولة g‏ والتى لا بوجد بها من الخيرات ما يعتبر أساسيا 
بالنسية للحياة الاقتصادية فى البحر التوسط . وفيما عدا هذين الاقليمين 
عم السلام نسبيا , والجدير بالذكر أن جستين الثانى وتیبریوس ومورپس 
نهجوا نهج حكومة چستنيان فى اتباع السياسة القاكمة على النح الوفيرة 
من تقد الذهب g‏ اذ استخدمو! نظام التحصينات الباهظة التكاليف ؛ الى 
جاتب اغداقهم الاعانات والمنح على الحكومات الموالية لهم شرقا MNT‏ 
واستخدموا EUIS‏ جیشا وآسطولا عاملین » الى جانب نظامهم الوظائفی 
العروف . فاذا كانت الدولة مرهقة مالیا » كما شال » Uli‏ لا تحد الدلیل 
الکاف على ذلك هنا . 

ونآخذ من التعديلات التى أدخلت ف نظام الدولة فى ذلك الوقت » الدليل 
على رخائها المالى آكثر مما تآخذه دليلا على فثرها , ففی هذه الآآونة اتصرف 
الأباطرة عن احتکار تجارة الحرير » وساد التخفيف فى التعليمات الخاصة 
بشحن غلال الضرائب الى القسطنطينية » ورفم جستنيان آجر أصحاب 
السفن التى تنقل تلك الغلال من مصر الى بيزنطة الى عشرة أمثاله © , 
وذهب موريس الى أبعد من هذا ؛ اذ قلل من الستولية القانونية الملقاة 
على عاتق القباطنة المكلفين بنقل الغلال oV‏ جعل الدولة مازمة دونهم بدفع 
تعويض ما فقد بسبب حوادث ارتطام السفن ۳ 

وعنالك أدلة آخری على الثراء نلمحها فى التحصینات القامة على الحدود 
والتی آنشاها وحافظ علیها جستنیان وخلفاژّه , ولا تزال هذه التحصینات 
قائمة حتی الیوم فى آفريقية وایطالیا والقرم والبلقان وبلاد الشرق . وهی 
الترام واضح يويد قدرة الدولة التى تعهدتها من الناحية الاقتصاده , و یبد 


تلك المقدرة المالية أيضا ما قام به چستنیان من اعادة بناء معظم مدينة 
iSi‏ بعد أن دمرتها الزلازل(۲۷) c‏ واعادته بناء كثير من الدن € واصلاح 
نظم الرى فى شمال أفريقية . ونسوق هنا دليلا آخر هاما يسترعى الانتباه » 
هو بناء کنيسة القديسة صوفیاالضشمة » وبازبلیکاالقدیس فیتالی Ls‏ 
القديس آپولیناری - ان — كلاس — ف رانا » وعدد آخر من الکنائس 
والأديرة الغنية الفاخرة فى مصر فى القرن السادس الميلادى . 

ويستدل من سمو واتتشار الحياة الفنية والعقلية ف بلاد البحر المتوسط 
فى القرن السادس » على قوة الدولة uil s‏ » اذ بلغت فنون العمارة وفن 
الفسيفساء البيزتطية غاية التطور والتضوج ف مدينة القسطنطينية زمن 
الامبراطور چستنیان . ولا بقل عن تلك الفنون روعة وآسلوبا » ما صنع 
وقتذاك من أدوات عاجية ثمينة وأقمشة حريرية وتحف دقيقة ۲۸ . وشاهدت 
مصر » فى تلك sali‏ ذاتها e‏ آعلی ما بلغته صناعة النسيج و البتکرات الفنیه 
الأخرى 9( , ولو نظرنا الى اقليم صغير مثل قبرص لألفيناه قادرا ف هذا 
القرن بذاته » على اخراج اتتاج فتی بالمعنى الصحيح . 

يضاف الى هذا أن الحياة العقلية بلغت مبلفا عظيما . فلم تخرج لنا 
التسطنطينية پروکوپیوس فحسب بل آخرجت I‏ عددا كبيرا غيره من 
الکتاب العدودین آمثال أجاتياس » وميناندر » وحنا ملالاس , ونستدل من 
الحهود العقلية التی D gæst‏ مدونة جستنیان € على دقة هذه العقول 
القانونية » التى يمثلها تریبونیان وغیره . ولم يقتصر النشاط العقلى على 
عاصمة الاميراطورية bil s » AD‏ نراه فى كثير من مدن سورية وف بيروت t‏ 
وق الاسكندرية التى آحیت العناية بالفلسفة والعلوم اليوئائية وأضافت 
الها الكثير . وانا لندرك الآن تماما ما تدين به الحياة العقلية الاسلامية » 
فيما بعد » لحركة النهضة العلمية التى ظهرت بالاسكندرية فى القسرف 
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السادس AD‏ . وشاهد الغرب أيضا ف تلك المدة آعلاما من أعلام المعرفة مثل 
جریجوری العظیم وایزادور الاشبیلی ؛ ولا يمكن أن يقال عن دولة بها مثل 
هذه الحرکات انها عاشت منهوكة متدهورة , 

والدر اسة الدقيقة للحياة الاقتصادية لأقاليم البحر التوسط الختلفة » 
تحص ذلك الوضوع آکثر وضوحا , وقد استمرت مدينة القسطنطينية أعظم 
مدينة فى الشرق خلال القرتين السادس والسایم الیلادین , ذلك آنها جاوزت 
حدودها dil s JI‏ الحصنهة بامتداد الضواحی حولها . وقدر ديل Diehl‏ 
السکان زمن چستنیان بما يقرب من ملیون نسة* , اما تجارتها فشملت 
المالم كله اذ ذاك . وتوالت عليها الأمداد من السالك التحارية المتعددة 
حول البحرین التوسط والاسود . وازداد نشاطها الصناعی باعتبارها مقر 
لاتتاج الأقمشة الامیراطوریه الفاخرة . 

ونری ف الشمال حيث مدن شبه جزيرة القرم مثل خرسون والبسفور » 
مقدار ble‏ حستنیا وخلفائه تتحصینهما وتحصين مراکز آخری $e‏ 
قربهما من أجل الحافظة على تلك الجهات ضد هجمات الخزر 0D.‏ , و کانت 
هذه الدن على تباب کبیر من الگهمية والرخاء باعتبارها محطات ife‏ 
لتجارة الفراء الروسی AD‏ » وباعتبارها نهایات لطرق تجارة الحریر الاتية 
من الشمال . 

ولا تعرف عن سيا الصفری ومدنها الكثيرة سوی النزر الیسیر » غير 
آنها ظلت ذات آهمية کبری من الناحية الاقتصادية بالنسبة لتجارة 
الامبراطورية ورخائها , وفیما وراء بحر ايجه لم تصادف معظم بلاد البلقان 
الرخاء النشود فى ذلك العصر , فمن سوء حظ تلك البلاد أنها اهتزرت هزات 
عنيفة بغزوات الآقار والسلاق آواخر القرن السادس . واتتشر السلاف فى 
آنحائها حتى بلغوا بلاد الپلیپو نیز وهاجرت آمامهم جموع غفيرة من‌الیونانیین» 
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الذين دفعهم الفزع فتركوا أرضهم باحتين عن ديار آکثر آمنا idio d‏ 
وجنوب ایطالیا , ومن الواجب أن aS S‏ هنا أن البلقان لم یکن حتى فى 
القرن الثانى الیلادی » ذا أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية . وعلى ذلك فاننا قد نبالغ فى تقدير فقر هذه البلاد المتكوبة e‏ 
والدليل على ذلك أن ما غنمه الآقار منها واستولى عليه فيما بعد شرلان 
بلغت من الضخامة ما يدل على أن الثراء لم يكن مجهولا حتى فى البلاد 
التى تقم فى جنوب الدانوب مباشرة 00 

وعظم رخاء سورية وآسيا الصغرى » على الرغم من تأثير بعض أجزائها 
بالزلازل وغزوات الفرس . واستمر رخاؤهما ذاك » حتى بداية القرف السايم 
واعترف يروكوييوس dadi‏ بانتعاشهما۳* , ولابد أن ادخال ترسة دود 
القز » آواخر القرن السادس » أضاف الى رخائهما الزراعى رخاء آخر . وزاد 
فى هذا الرخاء امداد مراكز نسج الحرير الهامة فى صور ويبروت وغيرهما » 
بجانب من انتاجهما الوفير من مادة الحرير الخام . وآثرت مدنهما الساحلية 
ثراء عظيما بسبب اشتغال السكان بالتجارة مع جميع بلاد البحر التوسط 

ولعل مصر هی آکثر بلاد الاميراطورية رخاء » ولا سيما مدينة 
الاسكندرية العظيمة » التی تلت فى المكانة مدينة القسطنطينية مباشرة 
حينذاك » والتى كانت أعظم مدن البحر المتوسط على الاطلاق . وليس ببعيد 
ان تكون فاقت فى أهميتها » كمركز تجارى » آهمية القسطنطينية ذاتها . 
وصارت الاسكندرية محط رحال تجارة الشرق » التى اشتملت على التوابل 
والحرير القادمين عبر طريق البحر الأحمر . وصدرت هذه البضائع متها 
الى عالم البحر المتوسط , واذن أصبحت لمصر تجارة واسعة فى ذلك البحر » 
وذهب قمحها الى القسطنطينية وأقلعمت منها السفن محملة بالحبوب وفاخر 
الصناعات » الى ايطاليا لتبادل على ذلك بالخشب OAD‏ » وآوفدت تحارها 
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الى اسبانيا ومرسيليا وغيرهما من مدن جنوب فرلسا ON‏ » كما انحرت على 
فطاق واسع مع شمال أفريقية 09 . ويحتمل كذلك أن تکون سفنها الكبيرة 
اجتازت أعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) » وقامت بتحارة واسعة النطاق 
فى مادة القصدير مع بريطانيا OO‏ البعيدة المدى , واذا صح هذا فانه يفسر 
أصل وجود العناصر الشرقية والاغريقية فى الصور الايرلندية والكنائس 
الكلتية » كما شسر ما ندهش له من معرفة علماء الاير لنديين للغة اليو نانية . 

وهناك بعض قوائم تدل على ثراء الاسكندرية » وجدت فى احدى 
الكنائس » من ذلك ان حنا المحسن e‏ بطريق الاسكندرية آواخر القرن 
السادس * وجد بالقصر البطريرقى حين اعتلائه 6۹۱ كرمى البطريرقية مبلغ 
Ases‏ رطل من الذهب وكاث له آسطول مكون من ثلاث عشرة سفينة 
تجارية كبيرة تنقل التجارة بين بنتا پولیس وبين شواطىء البحر الادرياتى 
الايطالية ۳ . وشغل هذا البطريق » بين عامى ۵٩5‏ -- 50 م بسلسلة 
طويلة من المفاوضات مع جریجوری الآكبر » للحصول على آخشاب من 
ايطاليا تصلح لبناء السفن OD‏ , وبلغت ثروته حدا كبيرا جدا فى الوقت 
الذى طلبت العون منه » مدينة بيت المقدس وقت استيلاء الفرس lede‏ 
وتخریبها أوائل القرن السابع . ومكنته هذه الثروة من ارسال آلف قطعة 
ذهبية وألف جوال من القمح وألف كيل من البقول الجافة وآلف رطل من 
الحدید وآلف حبل من السمك القدد وآلف دن من النبيذ وآلف صانع من 
المصربين € معاونة منه على اعادة بناء الدينة © , وبما أن النبیذ و الحدید 
والسمك أيضا » ليست من النتحات الصرية الصميمة فان هذا يعطينا فكرة 
عن اتساع مجال التجارة الخارجية لدينة الاسكندرية . والأدلة كثيرة على 
ارتباط الكنيسة ارتباطا وثيقا بتجارة مصر , فنحن نعلم أن البطري قأي و ينارى 
أعطى لشاب أفلس آبوه التاجر » خمسين رطلا من الذهب ليعينه على استعادة 
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تجارته ۲۳۳ , وأعطى حنا المحسن ثلاث سفن على التوالى الى أحد القباطنة 
وكانت تحطمت الاثنتان الأوليان من تلك السفن فى مياه خلیج سرقيس 
المضللة ( جنوب تونس ) , آما الثالثة وهی الكبرى وحمولتها eene‏ كيل 
من الغلال فان القبطان آدار دقتها بنجاح an‏ 

وشابهت الاسكندرية القسطنطينية تماما من حيث كو نها موطنا لاصحاب 
المصارف والمرابين c‏ ومركزا مالیا ذا آهمية كبرى وقتذاك . وآقرضت 
منها الأموال بفائدة بلغت SAS‏ » ونص على ذلك ف مدونة چستنیان ۳ , 
ویرجح أن يكون لأصحاب المصارف ف الاسكندرية فروع ف القسطنطينية ؛ 
بدليل أن أحد قساوسة الاسكندرية اقترض عام ۵4۱ م وهو 
فى القسطنطينية - عشرين صلديا لمدة أربمة أشهر ثم دفعما ف 
الاسكندرية بفائدة مقدارها ۸/ » يضاف اليها 4./ رسوم اضافية فيكون 
الجموع JAS‏ وهو السعر القانونى للفائدة , وآذ الصراف Argentarius‏ 
الذى استخدمه البابا جریجوری الأكبر فى نهاية ذلك القرن » لیبدو رجلا 
من رجال JUI‏ الذین یعملون على نطاق دولی واسم*) » ويدل عمله على 
وجود سياسة مالية دولية تربط الغرب بالشرق , 

كذلك يدل بحث حال الأقاليم الغربية من الامبراطورية على وجود رخاء 
مماثل , ومن الراجح أذ شمال افريقية عانی الكثير من الثورات والكثير 
من فساد جباة الضرائب من البيزئطيين المرتشين عقب آن فتحه پلزاربوس 
a SL‏ , لكن سرعان ما عاد اليه الرخاء » وأصبح اقليما زراعيا واسم 
النطاق » يصدر من تربته الغنية الكثير من الحبوب وزيت الزیتون , و بعض 
t‏ الصو تكن الى شط V‏ و كتيل 
للشرينة ال وغد من هی را اعد ی لوا دنه اها 
الترطاجنیون » ثم غدت مصدرا للثروة على جاثب كير من الاهمية , وعندما 
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هزم المرب الغزاة سنة ٩4۷‏ جريجورى » ائب الامبراطور بافريقية » سألوه 
من اين جاءته کل تلك الثروة العظيمة وكل ذلك الذهب الذی وجدوه ف 
خزائنه 7 فاجاب انه من الزیتون الذى يشترى الاغریق زيته بكميات عظيمة 
من الذهب ١‏ , وغدت قرطاجنة وقتذاك مدينة تجارية دولية عظيمة , 

كذلك كانت حال ايطاليا تماما , وربما سببت غزوات اللمبارد صعوبات 
اقتصادية فى الداخل » الا أن متاطق شاسعة حول روما ورافنا وجنوه وثابلی 
وصقلية » ظلت تنعم بالرخاء , وترينا رسائل البابا جريجورى ان ثراء ايطاليا 
اذ ذاك آشبه ثراءها phl‏ تيودوريك 6۳۳ , ويكاد يكون من الثابت أن 
الخسائر الناجمة عن حروب القوط الشرقيين قد عتواضت سریما , ونشطت 
التجارة مع الشرق بوجه خاص من مراكزها ف راقنا وبنتاپولیس (7D.‏ وهما 
المدينتان السایق اشتغالهما بالتجارة قبل قيام تجارة البندقية الكبيرة الرابحة 
فى ذلك الاقليم ذاته , 

ولا نعلم شیتا عن اسبانيا أكثر من أن التجار الاغريق والشرقيين عاشوا 
داخل البلاد فيما وراء خطوط الحدود البيز نطية ©" . ووجد الغزو العربى 
لاسبانيا عام ۷۱۱ م مدنا مزدهرة » مزدحمة بجاليات كبيرة من اليهود . وبلغ 
dU‏ خزائن ملوك القوط الغرييين الذين آسرهم طارق بن زياد وموسی بن 
نصير مبلغا كبيرا جدا » حتى انه شغل جانبا من قصص الادب العربى 079 , 
وجاء معظم هذه الثروة فيما يبدو من الزراعة والمنتجات الطبيعية . 

اما معلوماتنا عن فرنسا حينذاك - آی آواثل عهد الميروقنجيين — 
فانها آوفر قدرا يفضل ما خلفه لنا مۇرخ من مديئة تور دعى جریجوری . 
ذلك إن فرنسا — رغم وقوعها مباشرة تحت النفوذ البيزئطى — ساهمت 
فى الرخاء العام لأقاليم الغرب , وكانت بمرسيليا » مينائها الكبير على البحر 
التوسط 6 وببعض مدنها الصغيرة » مثل فوس وآرل > مخازن وزعت منها 
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التجارة الغنية على الداخل عن طريق حوض نهر الرون . وجری التعامل 
بنقد الذهب WVD‏ » وعاش البلاط الیروفنجی عيشة ترف ناعم » مشتهرا 
«rut‏ وتوابله المستوردة من CIV S JE‏ , واعتمدت di La i‏ ذلك الوقت 
على الزراعة وعلی تجارة الرقیق الذى توافد على میناء مرسیلیا وموانی 
اقلیم پروفانس واعتیر آهم صادراتها ۱۲۸ . 

آما التجارة العالمية التى ربطت بين آقالیم الغرب الزراعية وبين بلاد 
الشرق ف ذلك الحين فانها تركزت منذ البداية فى أبدى العملاء الشرقیین من 
السوريين والیو نانبین والیهود . ذلك OT‏ السوریین المقيمين بفرنسا فى القرن 
السادس وآوائل القرن السایع € استوردوا التوابل والأئبذة وورق البردی 


منهم ف کل مركز هام من مراکز التجارة 21١‏ . ويصدق هذا القول تماما € 
على الیهود الذين نشطوا بوجه خاص ف تجارة الرقيق بمد جنوب 
فرنسا LE, OW‏ نشاط اليونانيين التجارى فى ذلك الأقليم فآقل من شاط 
السوريين واليهود حينذاك 039 , 

وكانت الجاليات الشرقية فى ايطاليا أهم الجاليات وأنشطها بوجه خاص 
اذ عاش فى راقنا عدد كبير من e OD GUI JE‏ ووجد بها حى خاص 
بالأرمن NOS‏ وأقام پروما كثير من اليو نانيين ۱۱۹ » وم ن‌آهلالاسکندر VE‏ 
ومن OW) ee y dll‏ » وأكثر هؤلاء من التحار. ووجد اليهود فى OWES y‏ 
وتابلی OV‏ وف آماکن آخری . ويبدو أن هوّلاء الشارقة » ues‏ الأخص 
الیو نانیین » توافدوا على ایطالیا فى مهام رسمية » أو كموظفين فى خدمة 
الحكومة البيز نطية » أو لشغل بعض الوظائف الکنسية . واستقر غير هوؤلاء 
فى آنحاء متفرقة من شبه الحزبرة لأغراض التحارة . وصارت روما » مثل 
راقنا ف ذلك العصر iuda‏ تصف Ra p‏ ۱۲۱ , 
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واتسمت cles‏ شمال à Sl‏ وصقلية وسردينية بنفس تلك الصفات . 
ویذکر لنا الجفراف‌العربی: اليعقوبى » آواخر الفرن‌التاسم الميلادى» أنه وجد 
كثيرا من الروم ( اليو نائيين ) يستوطنون مدن شمال آفريقية ۹۳۳ . وهؤلاء 
الروم ( اليونائيوف ) سلالة من توافدوا على هذا الاقليم ف العصر البیز نطى 
لأعمال التجارة آو وظائف الحكومة , ومن الأمور المدركة بوضوح » نشاط 
تجار اليو نانیین فى تجارة زیت الزيتون. ويشبه هذا النشاط نشاط السوريين 
والمصرين فى تجارتهم بين بلاد الشرق وبين هذا الاقليم الغنی ۲۳۶ . 
ولا نعلم كثيرا عن LUE‏ فيما عدا بعض المعاملات النتظمه مع تجار 
الاسكندرية , ويبدو أن تجارة اسبانيا الخارجية — كتجارة باقى الأقاليم 
Xs Ji‏ — وقعت هی الأخرى فى La‏ التجار المشارقة . 

ولا يمكن أن نتكر قيام الوطتيين من تجار بلاد الغرب » بالتجارة € 
ولابد أن يكون مثلهم فى ذلك مثل المشارقة تماما . فقد اقجر مع OD eI‏ 
ايطاليون من منطقة البحر الأدرياتى ؛ كما أرسل آخرون من شمال أفريقية 
منتجاتهم الى اسبانيا وجنوب فرنسا OO‏ . وبصرف النظر عن هذه 
التجارة الحلية » وفیما عدا الاستثناءين السابقين » فان الطابع العام للتجارة 
فى جميع أقاليم البحرين التوسط والاسود كان متشابها € ولم بختلف هذا 
الطابع فى جوهره عما ساد القرون السابقة  LIB‏ نانيون والسوريون واليهود 
هم التجار العالميون الذين ربطوا بلاد الغرب ذات الرخاء الزراعی الملحوظ » 
یبلاد الشرق ذات الرخاء الصناعى الواضح , ومن الراجح Ol‏ ظروف السلام 
الذى ساد اقليم البحر المتوسط قرابة قرن ؛ على يد الحكومة البيزئطية »ع 
col;‏ فى مقدار التجارة وق سيطرة القسارفة عليها . ومن الناحية 
الاقتصادية فان الاعتراف بالدولة البيزنطية كان معناه سياسيا الاعتراف 
يسلطان المشارقة ؛ بحيث غدت العملة الذهبية الامبراطورية » والتجار 
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المشارقة من علائم سيادة الامبراطورية , ولا يقل هذان العاملان عما كان 
للأسطول البيزئطى من أهمية . بل ان الفرنجة والقوط الغربيين وآخرین 
غيرهم ممن لم يخضعوا مباشرة لسلطان الامبراطورية » أولوا التجار 
المشارقة والعملة الامبراطورية من الاهتمام مالم بولوه الأسطول البیزنطی . 

وهناك نقطة غامضة تحتاج الى مزيد من الايضاح وهی ما اذا كان التجار 
الشارقة استنزفوا حقيقة ذهب الأقاليم الغربية الزراعية » آم لا » آناء 
تسلطهم على تجارة حوض البحر المتوسط , والذى يمكن أن يقال » ان 
ثمة بعض الأدلة على استنزاف المشارقة لذهب تلك الأقاليم . والعروف أن 
حياة المدن لم تنتشر كثيرا فى بلاد الغرب خلال الفرن السادس وأوائل 
السایم » على الرغم من عدم وجود الدليل على تدهورها AYO‏ . ثم أن 
العملة الذهبية التی le La‏ الفرنجة فى القرد السادس واآوائل السایع ظلت 
بيزنطية التصمیم . ولیس هناك ما يدل على انحطاط مستوی OY?‏ تفاستها 
آو عیارها . وق الوقت ذاته فان الدلائل العديدة على رخاء آقاليم الغرب € 
وكذا دخول بعض التجار الوطنبین » من ايطاليا وشمال أفريقية » وجنوب 
فرنسا آیضا » الى میدان التجارة الدولية » تشير بوضوح الى نتائج تخالف 
السابقة . 

ازداد احتیاج الشرق الى الحبوب من صقلیه » والقمح وزیت الزیتون 
من شمال أفريقية » والخشب واللح من البحر الأدرياتى » والحدید والمادن 
الاخری من اسبانیا وبلاد الغال . والی الفائض من الدقیق الستحلب من تلك 
البلاد عن حاجتها والی منتجاتها الطبيعية أيضا , ولم يقل تقدير الشرق لهذه 
الأشياء عن تقدير الغرب‌للتوابل وورق البردى والأنبذة والحریر والنسوجات 
وسائر التتحات الصناعية الفاخرة المصنوعة فى الاسكندرية وسورية 
والقسطنطينية . فاذا كان الشرق وهو أحد طرف هذا التعامل بيع بضائعه 
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بأسعار عالية وشبض الأرباح من نقل التجارة وتوزيعها » ويشترى مقابل 
ذلك منتجات طبيعية آرخص ثمنا ؛ أمكن القول ان الغرب لم يخسر الى 
حد كبير » بل انه كسب من وراء هذا التبادل التجارى . وعلى هذا يتضح 
أن الصورة التى صورها پرو کوپیوس لامبراطورية منهكة ضائعة > بعيدة 
عن الواقع كثيرا . 

وتعادل المشسكلة السابقة فى تعقيدها مثسكلة BAJ‏ الاقتصادية بين عالم 
البحر المتوسط وبين البلاد الشرقية وهی فارس والهند والصين Je,‏ ساد 
تجارتها رخاء مماثل فى ذلك الحين ۶ وهل كان الميزان التجارى مع تلك 
البلاد فى صالح سورية ومصر والقسطنطينية » مثلما كان ف صالحها مع بلاد 
الغرب eT?‏ هل انساب ذهب الامبراطورية نحو بلاد الشرق ۶ هذه مشكلات 
عويصة تحتاج الى الاجابة , على آنه يتضح مما سبق أن جهود الحكومة 
البيزنطية لتحويل طرق التجارة الشمالية والجنوبية بعيدا عن ايرا » 
لم تظفر الا بنجاح جزئی . ولم تنجح كذلك محاولاتهم التخلص من الاعتماد 
على الحرير الستورد Amb‏ محلیا » ولا محاولاتهم ارغام الستوردین 
الفرس على قبول الاسعار التى حددوها لشراء الحربر . واستمر اعتماد 
بيزنطة على الفرس كوسيط تجاری € ووصلت منتجات الشرق الأقصى الى 
بلاد البحر التوستط عبر الطريق التى سیطرت علیها الدولة الساسانية , 
وأكثر من هذا استمرت بيزنطة لسنین عدة » ترسل منحا مالية لملوك 
JT‏ ساسان cols‏ بين ٠+ءرء؟  ve eee‏ قطعة من الذهب . dé‏ 
با ترى حول هذان الغرضان ذهب الامبراطورية الى بلاد الشرق » أو أن 
الصناعات الناجحة ف سورية ومصر والقسطنطينية أوجدت نوعا من التعادل 
ف ميزان التجارة مع بلاد فارس » على الرغم من شراء منتجات الشرق الأقصى 
وتقديم c‏ المالية 7 هناك حقيقتاث تشيران الى صواب الرأى الأخير , 


VN 


آولاهما أن العملة البيزنطية غدت فى منتصف القرن السادس c‏ عملة دولية 
دون منازع بمنطقة المحيط الهندى وهی المنطقة التى بسیطر عليها تجار 
الفرس . الثانية OT‏ الساسانيين لم يضربوا عملة ذهبية قط » مكتفين بالعملة 
الفضية , وكلتا الحقيقتين نشير الى سيادة الأباطرة البيزنطيين اقتصاديا , 
واذا لم تكن هذه السيادة مباشرة فان تأثيرها على بلاد الشرق شابه 
تأثيرها على بلاد الغرب تماما ۲۱۲۸ , 

كانت الامبراطورية البيزنطية من وجهتى النظر البحرية والاقتصادية 


علتان جسيمتان » كانت أولى العلتين فى الحياة الدينية ‏ ذلك أن سورية 
ومصر وهما على ما نعلم من الغنى والرخاء » كرهتا المذهب الأرثوذكس الذى 
تمسكت به القسطنطينية وسائر أقاليم الامبراطورية » ولا o‏ جستنيان 
يعمل على سط سلطائه على الأقاليم الغربية أى فى اسيانيا وايطاليا وشمال 
أفريقية فانه XS‏ سياسة زینو وانستاسيوس القائمة على محاباة المذهب 
المنوفيسيتى . ورضی الناس ف القسطنطينية وى آسيا الصغرى وف يلاد 
الت عن اک تات حه ون اهل udi‏ كرعوها هذا 
بينما كانت تيودورة » وهی على قيد الحياة تحابی المو نوفسيتية فترتب على 
سياسة الامبراطور وسياسة الامبراطورة نوع من التوازن بين المذهبين » 
ولكن بعد وفاة تيودوره تحول جستنیان الى اضطهاد الكنائس القومية 
فى سورية ومصر اضطهادا بالغ العنف , وزاد الطين بلة أنه أظهر ف شيخوخته 
آراء هرطقية رفضها الارئوذکسیون اهسهم (۳ . 

نجم عن تصرفات چستنيان انشقاق شدید فى وحدة الامبراطورية وسار 
خلفاؤه على نهجه ف السياسة الدينية » الأمر الذی زاد فى هوة الغلاف ين 
سورية ومصر من جهة وبين القسطنطينية وساثر آنحاء الاميراطورية من 
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الجهة الأخرى , ولم يكن هذا الانشقاق اتشقاقا دينيا فحسب » بل أكثر من 
ذلك , كان ف الحقيقة انشقاقا اجتماعيا ثقافيا Lat‏ بين العقلية والثقافة 
اليونانية الرومانية من فاحية » وبين الثقافة السورية القبطية الخاضعة 
للعقلية الشرقية من الناحیة الأخرى . ومن الجائز أن هذا الخلاف زاد حدة 
بسبب ما كان هناك من صراع اقتصادى بين الاسكندرية وبين القسطنطينية 
على أسواق البحر المتوسط . وید هذا الجواز ما كان من ارتباط وثيق بين 
الكنيسة والتجارة ق مصر ولم تخف حدة الخلاف مع الزمن بل على العكس 
زادت عنفا خلال القرن السادس وأوائل القرن السابع . ولم تكن سياسة 
فرض مطارنة من الأرثوذكسيين الملكانيين على كنيستى سورية ومصر ذات 
جدوى » بل بالعكس فائها آثارت كراهية وكلائهم المنوفيستيين . كذلك لم 
تنجد سياسة فرض ضرائب باهظة على تلك الجهات عن طريق الموظفين الأجانب 
من اليونائيين الجشعين , و تتیجه لهذا لم تلبث سورية ومصر رغم رخاگهما 
أن أصبحتا تدریجیا » قلقتين وراغبتين عن احتمال ظلم الحكام البیز نطیین . 
Ul,‏ العلة الثانية فكانت عسكرية , فعلى الرغم من أن البحرية البيز نطية 
والتحصينات المنتشرة فى كل مكان » وقوات الحرس الوطنی idadi‏ و الجیش 
النظامی الصغير » لم تکلف الدولة كثيرا الى جانب كونها كانت وسيلة 
صالحة لحماية معظم حدود الامبراطورية ؛ الا أنها لم تكن كافية للدفاع 
عن حدود داخلية ممتدة W gb‏ ضد خصم حسن التنظيم . واشت الآقار 
وحلفاهم من السلاف صحة ذلك القول فى البلقان » كما act‏ اللومبارديون 
الى حد ما فى ايطاليا . ومع هذا فلم يكن كلا هذين الاقليمين من الذهمية 
بحيث يهمان كثيرا الامبراطورية . لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بفارس > 
خهذه تحاور حدودها حدود سورية ومصر » أعظم أقاليم الامبراطورية ثروة 
وضیاع هذين الاقليمين معناه مأساة بالفة للامبراطورية البيزنطية , 
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وحتى أواخر أيام الامبراطور موريس € الذى اغتيل بيد جنوده 
عام ۰۲+ م أثناء احدى حملاته الموفقة ضد الآقار على حدود الدانوب OV‏ 
أفسد ذهب البيزئطيين وقوتهم الحربية جهود الفرس فى الهجوم على 
هذين الاقليمين . كان الجيش صغيرا حقا ولکنه كما يتضح من كتاب 
الامبراطور موريس ف فن الوقائع الحربية » ما زال حسن العتاد والنظام € 
والأجور » والقيادة ٩۳۳‏ . ولكن بعد موت موريس انهار نظام الجيش . 
وقبض فوكاس على آزمة الحكم » وكان فظا عاجزا » وسرعان ما توقف 
حهاز الدولة الادارى ولم يعد للبلاد زعماء يهدونها سواء السبيل € وحلت 
بالدولة البيزنطية المصائب . 

فى هذه الأثناء زحف الافار عبر حدود الدانوب . كما أدرك أقدر الملوك 
الساسائيين أن فرصتهم قد حانت ؛ فآظهروا اهتمامهم بالكنائس المنوفيسيتية 
وائسابوا هم أيضا عبر حدود سورية ومصر OO‏ , ولم يكن الحرس الوطنى 
السورى المصرى العديم الولاء ؛ براغب فى الدفاع عن نفسه ولا قادر على 
ذلك » فسقطت iS‏ عام ۱ OPE AFD‏ القدس ۶ O‏ ر 
ولم OS‏ عام ۰۱4 حتى وقعت مصر بما ف ذلك مدينة الاسكندرية الغنية » 
فى قبضة كسرى الثانی ملك الفرس O‏ , ودفعت القسطنطينية بذلك من 
الاضطهادات الدينية العنيفة » التى أذاقتها كلا من سورية ومصر , 
ثم حاصر الفرس فريستهم للاجهاز عليها فتحركت جيوشهم نحو آسيا 
الصغرى c‏ وظهرت عام ۰۲۰ عند خلقدونية تجاه القرذ الذهبى » على حين 
ظهرت قوات من BNI‏ » متحالفة مع الساسائيين » على الشاطىء الأوربى 
المقايل وعزلت هذه القوات العاصمة برا ۲۱۳٩‏ » فبدت نهاية الامبر اطور & 
البيزنطية قريبة النال . 

وق ساعة المحنة آنقذ الامبراطورية آمران : آولهما الزعامة التی تهيآت 
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لها حينذاك » ثم قوتها البحرية , ففىعام 1 خلع الامبراطور العاجز فوكاس 
واستولى على السلطة بعده هرقل حاكم شمال أفريقية » الذى آبحر بأسطوله 
من آفريقية وآنقذ الامبراطورية , وعند وصوله وجد الدولة فى حال محزنه : 
فالخزانة خاوية لحرمانها مما كان يرد اليها من سورية ومصر وسائر البلاد 
الثائرة المضطربة c‏ والجيش متمرد RU‏ رواتبه » والعاصمة متروكة دون 
تحصین ۲۳ , 

وكا آول واجب لهرقل هو أن يعيد النظام فقام بتجرید الکناشس 
ما لديها من ذهب € واستخدم ذلك كله d‏ دفع DLS a‏ الحنود واعداد 
الجيش والأسطول , وبعد أن آتم هذه الترتيبات قام بسلسلة من الحملات 
الحربية الرائعة بين عامى ۱۲۲ Ce‏ ۰۳۸ م , وساعده على القيام بتلك العمليات 
تكن الأسطول من السيطرة على البحر ؛ الأمر الذى آتاح له تقل قواته 
الحربية وما تحتاج اليه من امداد الى أرمينية الواقعة على حدود بلاد فارس. 
كما آتاح للقسطنطينية أن تقاوم هجوما آخر عنیفا » ففى عام ۱۲۹ م استطاعت 
قوات البحرية البيزنطية أن تشتت » فى يسر وحدات بحرية للآقار مكو نة من 
مراكب صغيرة كانت تهددها بحرا O‏ , وبالاحتفاظ بالمدخل UI‏ الى 
القرن الذهبى مفتوحا » أمكن للأسطول البيزنطى أن بنقل الى العاصمة 
المحاصرة كل الامداد والتموین , وعندما آخفقت 0 قوات الآقار والفرس 
فى الاستیلاء على الدينة عنوة انسحب USE‏ آولا ثم الفرس ف اعقابهم . 

فى هذه الأثناء استطاع هرقل » من قواعده فى آرمينية » أن aae‏ 
المواصلات بين الجزيرة وین الجيوش الفارسية ف سورية ومصر وآسيا 
الصعرى . وحين عجز الفرس عن زحزحة هرقل » بسبب انهزامهم فى المعارك 
عدة مرات أمام قواده ۽ أخذوا ف الا نسحاب وهم على V"‏ النصر , 
دتبعهم هرقل » ونقل الحرب الى أرض أعدائه € وواصل سيره حتی بلغ 


۷۹ 


الدائن عاصمة الفرس »© حيث آباد آخر جيش للأعداء کان يقف فى 
طریقه » ووضع بده على العاصمة وعلی قدر عظیم من الغنائم . وانتمت 
الحرب عام ۲۵+ م وف تلك الأثناء قتل الفرس ملکهم € وجاء خلیفته فحاول 
عقد الصلح . وكان الثمن الذی تقاضاه هرقل هو تعهد فارس بالائسحاب 
من فتوحهم فى سورية ومصر ودفع غرامه حربية كبيرة . وهکذا ظفرت 
بيز نطة بنصر مطلق على عدوتها القديمة _ وعاد هرقل منتصرا الى القسطنطينية 
حاملا صليب الصلبوث الذى أنقذه من alos TE ct‏ الشعب الثمل 
بفرحة النصر واستقبله بتسبيحة الشسکر , بهذا عادت الامپراطورية الرومانية 
من جديد ؛ وساد النظام جميع بقاعها OED‏ الا اسبانیا فاتها لم تعد للتبعية 
البيزنطية عودة كاملة . والذى حدث أن القوط الغریین انتمزوا فرصة 
ما حل سيزنطة من أزمات عامی wo » OED >٩٩‏ 50 م » واستعادوا معظم 
ما استولى عليه جستنيان منهم عام oot‏ م , على أن من المحتمل أن بيزنطة 
بقی لها شىء من السيطرة على سبتة وعلى بعض الجهات القريبة منها , يدلنا 
على هذا أن الحكومة الامبراطورية كانت لا تزال تحتفظ ببعض المواقع 
فى اسبانيا حتى القرف السايع £0 , 

ولم تقایل اعادة تأسيس الامبراطورية الرومانية ف سورية ومصر t‏ 
بما قوبلت به ف القسطنطينية من بهجة وتبريك . ويعتبر هرقل مسئولا 
الى حد كبير عن هذه النتيجة , اذ آنه ارتكب جميع الأخطاء التى وقع فيها 
آسلافه » باعادته جميع الأنظمة المالية الغاشمة واستخدامه جامعى الضر اب 
من اليو اتيين OED‏ . هذا فضلا عن اضطهاده المصريين والسوريين 
المنوفيسيتيين » ومعاملتهم T UT‏ معاملة وآقساها . ويحتمل أن يكو مرجم 
ذلك الى مساندتهم الفرس فى تلك السنوات الأخيرة OD‏ , وعندما فشل 
الاضطهاد فى خلق وحدة دينية أو القضاء على معارضة الأرثوذكسية فى هذه 
الأقاليم ؛ اتخذ هرقل خطوة آخری » هى محاولته ايجاد توع من التوافق 
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الدينى خلاصته القول بالمشيئة الواحدة . ولم تزد هذه المحاولة عن كونها 
شرا هی الأخرى , واذا كان معظم المصريين والسوريين قد تمروا من الذهب 
الأرئوذكسى الذى فرضته القسطنطينية عليهم بالقوة . فان مذهب المشيئة 
الواحدة تفر كل انسان ق الواقع . فالغرب الأرثوذكسى*) رفضه هو 
RS‏ » كما رفضه كذلك اليونانيون الفرئوذکس من سكان مصر والمدن 
الساحلية بسورية LOUP‏ عندئذ سار هرقل فى اضطهاد الفريقين وحاول أن 
شرض آراءه على مناهضيه فى الشرق والغرب , وعبثا حاول . وکل ما حدث 
أنه أضعف امبر اطوريته المرهقة فعلا بالحروب مع فارس مدة عشرين عاما € 
والتى لم تكن اندملت جراحها بعد أن آثارتها وضاعفتها العداوات الدينية . 

ds‏ عام ۶ واحه عالم البحر التوسط الضعیف النقسم € أول فوج 
من العرب الغزاة المؤمنين برسالة التوحيد التى بلغها نبى من آهل مكة 
لم يشتهر اسمه خارج بلاده بعد , اندفع هوّلاء الغزاة من الصحراء صوب 
أطراف البلاد السورية » ولكنهم ر“دوا على أعقابهم دون آن بلفت ذلك 
الحادث الأنظار كثيرا OED‏ , وکانت غلطة عدم الاكتراث للحادث غالية 
الثمن » اذ لم يمض عاماث حتى حدثت وقعة اليرموك وخضعت سورية 
للفاتحين العرب . وق عام 54٠‏ م ضاعت مصر c‏ وق عام 54١‏ م lui‏ 
الاسكندرية , وعاش هرقل « بطل اعادة الامبراطورية » ليرى جميع جهوده 
تذهب آدراج الرياح . ومات الامبراطور وسط هذا الفشل » فى السئة التى 
سلمت فيها مدينة الاسکندرية . وتوقفت بموته كل جهوده » وتحطمت 
وحدة الامبراطورية الرومانية فى البحر التوسط . ولم یقتصر الضیاع على 
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وأشاح بوجهه عنها وبدأ عصر الاسلام فى Uo‏ البحر المتوسط . 
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Jia الفصل‎ 
LB RTL 


) ۳۱۷۵6 — AY) 


بدأت » بسقوط الاسكندرية فى قبضة الفاتحين العرب عام 54١‏ م » 
وموت البطل العجوز هرقل » مرحلة جديدة فى تاريخ البحر المتوسط . 
وظهر الاسلام على سواحل ذلك البحر ء الا أن هذا الظهور لم يكن كذلك 
الحادث الروقت الذى حدث منذ سئوات ALIS‏ » عند محىء الساسانیین الى 
سوريا ومصر » بل صار عنصرا دائما ف الوقف € وبد"ل تبديلا جوهريا فى 
ثقافة جمهور الأهلين ف سورية وفلسطين ومصر وشمال أفريقية » وق‌الوجهة 
التى ولوا وجوههم نحوها . ولا يزال آثر ذلك التغيير الحقيقة الأساسية 
فى هذا الجزء من العالم حتى اليوم . 

ومن الظواهر التى تدعو الى الدهشة والعجب » ذلك الیسر والسهولة 
اللذان رافقا الغزو العربى . وربما كان مرجم بعض هذا اليسر وهذه 
السهولة الى الاجهاد الذى حاق بالامبراطورية البيزنطية أثناء كفاحها الطويل 
الذى استمر قرابة قرف من الزمان مع بلاد فارس ؛ وهو الکفاح الذى انتهی 
حینما بدأ هجوم العرب . وربما رجع Lal‏ الى عجز بيزنطة » بعد أن صار 
كل اعتمادها على العنصر البحرى ف مواجهة غزو برى واسع النطاق . وريما 
رجم هذا اليسر - الى حد ما الى الحماسة الدينية التى خلقها الاسلام 
فى قلوب الغزاة والمحاريين . على أنه مما لا شك فيه أن السيب الأساسى 


AN 


لنجاح العرب برجم الى غير هذه الأسباب : انه برجم الى رفض معظم 
السوريين والمصريين القيام بأية مقاومة » وهذا سبب غضبهم الشديد من 
اضطهاد هرقل لمقيدتهم المنوفيسيتية ومن نظامه الالی المجحف . الأمر 
MET‏ ى دفعهم الى الترحيب بجيوش العرب . وعلى RT‏ حال فقد تقرر مصير 
سورية فى معركة واحدة هی معركة اليرموك » كما تقرر مصير مصر فى 
معركة حصن بابليون , حقيقة ان بعض المدن قاومت مقاومة أكثر من ع شكلية » 
ولكن معظمها ‏ ما عدا الساحلية منها — لم تستطع الصمود طويلا. هذا 
الى آن الشروط السخية التى منحها العرب لمن سلموا لهم » ساعدت كثيرا 
ولا شك كما ساعد آیضا التسامح الدينى الذی عاملوا به المسيحيين 
واليهود فى سورية ومصر , وبهذا كله بدا الغزو الاسلامى فى نظر سكان تلك 
الأقاليم أقرب ما کون الى حركة تحرير ١‏ 

I ا‎ GA a 
الوضم مغايرا ف الداخل بعض الشیء , فمعظم السكان فى هذه الناطق أقرب‎ 
الى الیو نانیین الأرثوذكس » وأقل معارضة للدولة البيزنطية , على أن الجدير‎ 
بالنظر هو أن العرب كانوا آهل بر وأهل بداوة » وأنهم كانوا » فى آول‎ 
ويظهر خوفهم‎ . O غير مستعدين ولا راغبين فى مواجهة البحر وقتها‎ ٠ أمرهم‎ 
من البحر بأجلى صورة ف مراكز الحكم التى أقاموها لادارة شئون البلاد‎ 
المفتوحة , فبینما ظلت مصر لعشرة قرون پحکمها اليونان والرومان من مدينة‎ 
الاسكندرية ؛ وسورية من مدينة آنطاكية ؛ اذ نجد العرب ب‌سسون مدينة‎ 
الفسطاط عاصمة لهم فى مصر » ودمشق فى سورية » وكلا البلدين بعيد‎ 
, من البحر‎ 

لكن اذا كانت غرائز العرب وعدم الخبرة أبعدتهم عن ركوب مياه البحر 
العميقة الزرقاء » فان السياسة الحكيمة آشارت بارتيادها والمثامرة فيها » 


^^ 


Sees M لاه راودا‎ ecu) عم‎ docile Cult 
كيف تبدوان أنهما‎ bs y البحر المتوسط , وان نظرة سريعة الى الخريطة‎ 
آکثر اتجاها الى البحر منهما الى البر حيث الصحارى الداخلية , وآهم من‎ 
.هذا أن العرب سيطروا بامتلاكهم هذه الأقاليم » على التجارة والأرياح‎ 
التجارية الناتجة منها . ولا كان معظم ثروة مصر وسورية من تجارتهما‎ 
الداخلية وعلاقاتهما التجارية الخارجية مع بلاد البحر التوسط , فان العرب‎ 
اذا ما انصرفوا عن البحر وأهملوا العلاقات الاقتصادية التى تقوم مع بلاد‎ 
البحر المتوسط لنضب معين الذهب الذى جعل تلك الأقاليم جذابة فى نظر‎ 
— حكامها العرب , ولذا سرعان ما اندمج فاتحو مصر وسورية الجدد‎ 
. طوعا أو كرها — فى حياة البحر‎ 
ومن أهم ما دفع العرب الى التحول نحو البحر » حاجتهم للدفاع عن‎ 
الأملاك الجديدة التى كسبوها . حقيقة آنهم ملكوا البر » ولكن البحر كان‎ 
لا يزال فى قبضة البيزنطيين . وربما لم يشعر العرب شعورا كاملا حتى‎ 
عام ۰4۵ م بعظم الخطر الذى قد نتعرضون له من البحر . ففى ذلك العام‎ 
استطاعت حملة بحرية بيزنطية أن تنزل جيشا الى أرض مصر وتستعيد‎ 
وعندما تم‎ , O عنيفا لاجلاء هذه القوة‎ YES الاسكندرية ؛ واستلزم الأمر‎ 
اجلاء العدو عن الاسكندرية » آمر عمرو بن العاص والى مصر الاسلامية‎ 
بهدم حصود الاسكندرية حتى لا تجد حملة مستقبلة حصونا تمكنها من‎ 
الصمود آمام هجوم قواته البرية  ولم يكن هذا سوى حل موقت‎ 
وشابهت الحال ف سورية » الحال فى مصر تقرييا » اذ سرعان ما أدرك‎ 
معاوية » والى سورية » ضعف سلطانه على سواحلها آمام قوة آسطول بيز نطة‎ 
القريب من شواطىء سورية ؛ وكيف أن سكان المدن الساحلية » ومعظمهم‎ 


4م 


EAS‏ اليو ost‏ الأرثوذكس c‏ ظلوا يتطلعوث الى البحر أملا ف 
الخلاص » لولا أن معاوية أعد عدته ليقضى على هذه الآمال , واستطاعت 
مدينة مثل آرواد Aratus‏ فضل ما وصلها من مدد عن طريق البحر € 
أن تصمد للمقاومة وآلا تسلم لمعاوية الا بعد وقت طويل من خضوع بقية 
سورية © . ولهذه الظروف كان معاوية أول من نظم أسطولا بحريا وأول 
من أرسل حملة عربية للغزو فى البحر المتوسط , 

آخذت هذه الحملة شكل غزوة بحرية اتجهت عام 4۸ م الى جزيرة 
قربة هی قبرص » الواقعة فى قبضة بيزنطة , وكانت الحملة — لحد ما س 
غارة بحرية » كما كانت ف‌الوقت تفسه عملا دفاعيا » جمع له معاوية عددا 
كبيرا من سفن مد سورية الساحلیه وفرقا محاربة من مصر , والراچح 
أن هذه القوة البحرية لم تكن فى مجموعها مكونة من العرب . وقد سهل 
على العرب بفضل استيلائهم على دور الصناعة البيزنطية فى الاسكندرية 
وسورية سليمة » أن تكون لديهم سفن حربية اما حاضرة واما سهلة الانشاء . 
كما كانت تحت يدهم السفن التجارية التى يملكها أهل سورية ومصر » وهذه 
يمكن الاستيلاء عليها واستخدامها فى أغراض الحرب مع ما يكفيها من 
ملاحى تلك الثغور الخبيرين بشئون الملاحة . ومن الممتع أن نلاحظ أن 
الروايات التاربخية العربية تقلت الینا معارضة الخليفة عمر لهذا المشروع 
البحرى , وعمر يمثل فى هذا تقاليد سكان مكة البدويين » فقد خی عواقب 
بدعة الغزو فى البحر O‏ » ومع ذلك صادف معاوية التوفيق . وبذكر مؤرخو 
العرب آن الأسطول الذى هاجم قبرص بلغ ۱۷۰۰ سفينة وأنه استولى على 
الجزيرة فى يسر » كما استولى على غنائم كثيرة وفرض على آهلها جزية 
بلغت ۷۲۰۰ قطعة من الذهب تدفع الى دمشق سنويا . ويضاف الى هذا أن 
Aes‏ آهل قبرص ابلاغ العرب عن RT‏ استعدادات يقوم بها البيز نطيون 
q»‏ 


ضدهم ۳ . ومن هذا الشرط الأخير ری سر اهتمام معاوية بقوة بيزئطة 
البحرية , وبعد عام من الهجوم السابق سقطت مدينة ارواد ف بد قوة 
برية بحرية من العرب » وكانت آخر وأقوى حصن للبيزنطيين على السواحل 
السورية . 

وكان التوفيق الذى لازم حمله قبرص بداية مرحلة من النشاط البحری 
للعرب . ففی السنوات السبع التالية » قام المسلمون بسلسلة من الغارات 
البحرية من قواعدهم فى مصر وسورية , وف عام vov‏ قامت حملة من سورية 
مؤلفة من ۲۰۰ سفینه وأغارت على جزيرة ilio‏ وعادت بغنائم عظيمة 4 , 
وق نفس السنة وجهت حملة أخرى ضد رودس ۲ حيث عاد المغيرون ee)‏ 
الأنقاض النحاسية لتمثال اله الضمس (*) . ویظهر أنقبرص لم تلتزم شروط 
معاهدة عام ٠٤۸‏ 4 بدليل العودة الى الاغارة عليها عام sog‏ م . وف تلك 
الغارة حطمت sla‏ قسطنطينية Constantia‏ واحتلت الحزيرة تهائيا » 
ونزل بها ore‏ من جنود المسلمين أقاموا فى ليييتوس (Lepithos)‏ 
على الساحل الشمالی للجزيرة . ولم تتغير الجزية المقررة lle‏ عما كانت 
قلا ao)‏ 5 

ويظهر أن الغارات التى انتهت باحتلال الجزبرة » آثارت حماسة الدولة 
البيزنطية نحو البحر » ودفعتها للقيام بعمليات بحرية جديدة , وكانت هذه 
الممليات قد توقفت منذ فشلها فى معركة الاسكندرية عام ato‏ م . وى 
عام woo‏ آعد قنسطائز الثانی خليفة هرقل » أسطولا كبيرا تراوح عدده من 
ve‏ الی۱۰۰۰ سفينة شراعية , والتقی هذا الاسطول فق السنة ذاتها بأسطول 
صغير مشتركك من العرب و الصریین مكون من ۲۰۰ سفيلة آقلت من شواطىء 
سورية قرب موضم يقال له فو تکس LU (Phoenix)‏ الصغری , وتعرف 
هذه الواقعة بواقعة « ذات الصواری € وائتهت بأول صر عربی ق معركة 
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بحرية , ويبدو آذ انتصارهم جاء تنيجة لخطط غير عادية » اذ ربطوا سفنهم 
بعضها الى بعض بسلاسل ثقيلة » فاستحال على أعدائهم اختراق صفوفهم . 
واستخدموا فى تلك المعركة خطاطيف طويلة يصيبون بها صوارى وشرع 
سفن الأعداء » الأمر الذى انتهی بكارثة بالنسية للبيزنطيين . ونجا 
امبراطورهم قتسطائز من الموت بفضل سفينة من سفنه السريعة OD‏ . ومما 
بلفت النظر أن المكان الذى دارت فيه هذه المعركة » وهو ساحل الأناضول e‏ 
يزدحم بغابات السرو الكثيفة ؛ وهو الشجر المستخدم فى صوارى السفن . 
ولعل البیز نطيين قرروا القيام بتلك المعركة ليحولوا بين الخشب اللازم 
لصناعة السفن هناك » وبين وقوعه فى قبضة العرب , واذا صح هذا الزعم 
فانه يقوم دليلا على آهمية الخشب ف الصراع البحرى بين العرب وبيزنطة , 

و بعد هذا الاتتصار البحرى العظيم الذى أحرزه العرب » آخر العمليات 
البحرية التی استمرت أكثر من عشر سنوات بين الطرفین , توقف السلمون 
بعد هذا النجاح » ولم یحاول البیزنطیون آیضا معاودة تشاطهم البحری . 
ويرجع سبب ذلك الى وجود بعض مشاکل داخلية عند کل من الطرفین 
جعلت من مصلحهة الفريقين التنازعین آن يوقا فعلا الحرب البحرية دون 
معاهدة , ففى الجانب الاسلامی شغل معاوية بنزاعه مع على بن آبی طالب 
حول موضوع الخلافة . واستغرق AME‏ آکثر من عشر سنوات الى أن 
استقرت له الخلافة فى دمشق ؛ ثم آصبح معاوية فى حال تسمح له شجدید 
شاطه ضد آعدائه البیزنطین 29 . 

آما فى القسطنطينية فان الاضطرابات التی سادت البلضان وباقی 
الممتلكات d‏ الفرب + جملت قنسطانز يترك - ولو موقتا على الأقل — 
الصراع مع العرب , ففى هذه الأثناء كان تقدم السلاف فى البلقان نحو بحر 
الأرخبيل مصدر الاضطرابات , فاتتشروا على طول ساحل ذلك البحر حتی 
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قرب سالوئيكا ومصب نهر القردار , ولا بلغوا البحر هاجموا سالونيكا 
نفسها وقطعوا الاتصال بينها وبين القسطنطينية OD‏ . وبدا من الضروری 
القيام بحملة بحرية ( ۱۰۸ م ) لمحاصرتهم OD‏ , وأمسى الوضع ف الغرب 
أكثر حرجا ؛ اذ لم يكن ثمت شعور بوجود بد حازمة قوية منذ أيام هرقل , 
ولم يقتصر الأمر على ضياع معظم ما تملكه بيزنطة فق اسبائيا أوائل القرن 
السابع » بل تعرضت آقاليم أخرى للضياع . وآدی اتنزاع العرب مصر 
وسورية وانتصاراتهم البحرية الى فقدان البيزنطيين قدرا كبيرا من سمعتهم 
qe‏ . بضاف الى هذا أن الخلاف الدینی بين القسطنطينية والأقاليم 
الغربية ؛ وهو أمر شائع فى تاريخ بيزنطة » زاد الأمور تعقيدا . فاطعروف 
أن هرقل آمن شکرة الطبيعة الواحدة التى بقيت المذهب الرسمى لبيزنطة 
والتى لم تصادف قبولا من البابوية والكنيسة الغربية . 

وف أفريقية » ثار حاكمها البطريق جریجوری فى وجه القسطنطينية » 
وأعلن تفسه امبراطورا . وف تلك الأثناء c‏ عاجلته غارة عربية عام 5490 م » 
أفسدت تدیرانه وأقصته وجيشه من مسرح الأحداث وأنهت أمره ۳ , 
وق عام ٠٠٤‏ م حدثت غارة عربية آخری زادت حالة الفزع » وان لم تحدث 
سوى مغرب يسير UT, ٩١‏ فى صقلية فان الاهالی خرجوا عن gelo‏ 
للدولة بسبب عداوتهم لمذهب الطبيعة الواحدة , وأكثر خطورة من هذا 
كله : الحال فى ابطالبا » اذ تحرك اللسارد بالثورة فى وجه Ali ya‏ الضعيفة 
واستولى ملكهم على جنوه » ومعظم اقليم ليجوريا OD‏ البیزنطی عام (MN‏ 
وفعل هذا الملك ما فعله عمرو بن العاص قى الاسكندرية اذ دك أسوار 
الدينة لیمنم وقوع ذلك الثثر ثانية ف أيدى البيزئطيين الأقوياء بحرا O9‏ . 
كذلك هاجم دوق بنشنتم اللمباردى الممتلكات الامبراطورية d‏ جنوب 
ايطاليا , وف عام ٠٠١‏ م خرجت حملة بحرية بيزنطية لتخريب ممتلكات 
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ذلك الدوق الساحلية واستطاعت انزال جنودها فى مونت جرجانو 
lel a (Monte Gargano)‏ لم تفعل شتا RS‏ لرد عدوائه O9‏ 

هذا الوضع دعا قنسطانز الثانى لاتخاذ خطوة جريئة لم تنخذ من قبل 6 
تلك هی تقل عاصمته وجانب كبير من أسطوله » وعشرين UT‏ من رجال 
جيشه من الأسيويين الى مدينة سرقوسة بصقلية YO‏ , ولعله أدرك بغريزته 
الدور الذى يمكن أن تلعبه أملاكه فى شمال أفريقية وصقلية وايطاليا لصيانة 
آمیراطورنته البحرية فى البحر المتوسط , ومن المركد أن غارات العرب البرية 
والبحرية على تلك النطقة کشفت عن نواياهم العدائية المنتظرة » وبرهنت 
على أنه لم يكن هناك متسم من الوقت لاضاعته فى تنظيم المقر الغربى لحکام 

Qus‏ قنسطاتر قرابة عشر سنوات ف اعادة تثبيت دعائم الحكم البيز نطى 
قي الغرب . على آنه عجز Lla‏ عن حل الخلافات والنازعات الدينية بين 
الأرثوذكس وبين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة , وان اعتبرت جهوده 
موفقة بصفة عامة , وسرعان ما عادت أفريقية الى الطاعة Jii‏ 
ولاء بطريقها نيقفور » على حين فر جناديوس ALES Gennadius‏ الدعى 
جريجورى > لاجئا الى العرب (P‏ . وساد صقلية سلام تام كما ساد سائر 
الجزر المملوكة للدولة البيزنطية فى الغرب وعلى الأخص جزيرة سردينية © , 
وق ابطاليا أوقفت بيزئطة اللمبارد » وان لم تسترجم جميع الأراضى a‏ 
استولوا عليها . وخرجت الى جنوب ايطاليا » عام ٠۴‏ م » حملة حربية 
بحرية على نطاق واسم ؛ أظهرت حقيقة قوى Ai yo‏ للايطاليين مرة 
ثانية "© , ومات قلسطانز عام ٦۸‏ م فى صقلية مقتولا بيد أحد قواده » 
وتاركا الممتلكات الغربية البيزنطية فى حال طيبة نسبيا . واستطاعت بيزنطة 
منذ ذلك التاريخ ولمدة ثلاثين عاما » أن تصمد لضغط العرب واللمبارد معا , 
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ولم يهمل قنسطائز الثانی وهو منهمك فى الجانب الغربى من امبراطوريته 
أمر الجانب الشرقى منها , ويظهر أنه أحس عام ٠٦٦‏ بامن كاف ف البر 
والبحر » سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية , ففى ذلك العام أرسل الى 
الأراضى الداخلية ف سورية رجالا وصلوا حتى فلسطین وعرفوا باسم 
المردة Mardaites‏ » وهم جماعات غريبة من سان الجبال جندتهم 
بيز نطة وأطلقت عليهم اسم حائط آسيا الصغرى النحاسى O9‏ . ولعل نزول 
هؤلاء المردة الى سورية كان من البحر أو لعل الآمداد جاءت اليهم عن 
طريقه . ويبدو أن آثرهم كان قويا لدرجة أن معاوية رغب فى السلام » حتى 
ولو بدفع اتاوة للقسطنطينية VO‏ , وحملة المردة هذه » خير دليل على ضعف 
موقف البحرية الأموية أمام الشواطىء السورية ف السنوات العشر التى 
آعقبت اتتصارها فى معركة « ذات الصوارى » . 

وهناك علامات آخری تشير الى ضعف البحرية العربية فى ذلك الحين . 
ففى عام ۰-۳ تقل الخليفة الأموى فى دمشق أعدادا كبيرة من الفرس من 
دیارهم 1 وأقامهم فى مدن سورية وفلسطين الساحلية مثل صيدا وبيروت 
وجبیل وطرابلس Ceg‏ وبعض الدن الأخرى . كما آقام التحصینات القو ية 
حول Sall‏ الساحلية 9؟ , وف عام هد م آضاف الخليفة الى هولاء 
الفرس c‏ أقواما من gel‏ العراق وأنزلهمم انطاكية والراکز الساحلية 
الأخرى ٩۳‏ . ويبدو أن آسوار مدينة الاسكندرية التى هدمها عمرو بن 
العاص » أعيد بناؤها فى ذلك الوقت » لأن زائرا للمدينة من البلاد الغربية 
عام ء۷ » ذكر أن الحصون كانت تحيطها احاطة تامة O9‏ . 

وظهر أن موث قتسطانز وما أعقبه من ارتباك وفوضى آثناء عودة 
خليفته قسطنطين الرابع الى القسطنطينية » دفع معاوية الى أن يفكر d‏ 
تعفية آثار هزيمة عام 555 م » فعاد الى الهجوم البحرى عام VAS‏ , وريا 
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كان ما كان من آمر المردة هو العامل الذى c‏ الخليفة الأموى بغرورة 
السيطرة على شواطىء المتوسط . فان الصفة البارزة لجهود البحرية العربية 
كانت ف اتخاذها خطة الهجوم , فبعد أن كانت الحملات الأولى التى قام le‏ 
العرب ذات طبيعة دفاعية س مثلما حدث فى قبرص - أو مجرد غارات 
بسيطة » فانها استهدفت فى السنوات العشر التى تلت عام 559 م » السيطرة 
على شواطیء البحر المتوسط , 

اتجه جانب من الغزو العربى نحو الغرب ؛ فاغاروا على صقلية 
عام +٩‏ م 9 , وف العام التالى اتتشر جيش عربی كبير ف شمال أفريقية » 
وأقام قاعدة حصينة دائمة فى القيروان ف جنوب شرقى تونس . ومن هذه 
القاعدة آخذوا فى القيام فيما بعد بأعمال حربية امتدت بعيدا فى داخل 
الاقليم 47 

على آنه يبدو أن غزوات العرب للغرب كانت آقرب ما تكون الى 
الخدعة الحربية » وان جهودهم الحقيقية اتجهت نحو القسطنطينية تفسها 
باعتبارها مركز السلطان البيزنطى , وف عام 554 قام العرب بغارة تجريبية 
على خلقدوتية لاختبار قوة الدفاع ف المنطقة المحيطة بالعاصمة ۳۷ , وف 
عام ۱۷۲ م سلطت القوة العربية البحرية تسليطا عنيفا على منطقة بحر ايجه 6 
فهاجمت كريت » واستولت على رودس ف تفس السنة , وقام البيز نطيون 
بغارة مضادة على دلتا d‏ عام wt‏ ۳ 4 ولم 3$ نلك الغارة لنتبحة 
بعينها , ويرجع ذلك الى خروج عمارة ضخمة عليها فرق بحرية من المصريين 
والسورین » قاصدة مياه بحر مرمرة وذلك فى نفس السنة وقد استمرت 
هناك سبع سنوات تحاصر العاصمة البيزنطية , وتعرضت القسطنطينية بذلك 
لخطر جسيم € وهذا على الرغم من بقاء اتصالها بالبحر الأسود وبقاء الطرق 
البرية المؤدية اليها مفتوحة , ولذا فانها كانت تحصل على كل ما تحتاج اليه 
من المؤن والامداد . وجاء خلاص المدينة تنيجة لاختراع له شأن . آلا وهو 
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«استخدام النار الاغريقية (Greek Fire)‏ ضد أسطول العدو المحاصر 
للعاصمة , و کان الت ركيب الكيموى السرى مما يحتمل أن يكون قد استخدم 
منذ سنة 6۱5 ؛ ثم اكتشفه من جديد أو أدخل عليه التحسين deo‏ يدعى 
كاللينيكوس وهو سورى مقيم ف القسطنطينية . وهناك استخدم هذا 
التركيب ف صورته الجديدة لأول مرة أثناء الحصار , كانت النتيجة الدمار ء 
'فاحترقت سفن العرب ونشتت شملها وآبحر الباقى قى ذعر واضطراب نحو 
بحر ايجه . وق عام ۰۷۹ م قفلوا عائدين الى ديارهم حيث عاجلتهم عاصفة 
مدمرة عنيفة وهم فى الطريق نحو الجنوب » ولم ينجح من تلك العمارة 
'البحرية العظيمة سوى قلة من السفن استطاعت العودة الى قواعدها ق 
«سورية ومصر 9" , 

استفادت بيزنطة من هذا الموقف وعاودت الظهور فى شرق البحر 
المتوسط فى آثر العرب المتقهقرين € مستغلة ذلك السلاح المدمر وهو الثار 
الاغرقية . عندئذ أسرع الخليفة الأموى الى عقد الصلح ولكن الثمن كان 
غاليا . اذ تجددت به الاتاوة التى كان معاوية يدفعها للقسطنطينية » و لکنها 
زيدت الى ۳۰۰۰ رطل من الذهب وخمسين أسيرا وخمسين حصانا كل 
عام 4 , وبولغ ف اذلال يزيد بن معاوية — وكان قد خلف آباه اذ ذاك ‏ 
١اذ‏ أرغم على سحب الحامية العريية من قيرص » بعد أن مضى عليها هناك 
"ثلاثون عاما 09 , وعاد البحر المتوسط لسلطان بيزفطة ثانية » وكانت الجولة 
الثانية » فى الصراع البحرى بين الدولتين » فى صالح البیز نطیین . 

وقد برهنت الأحداث التى جرت ف أفريقية وف الشرق » على OT‏ هذا 
النصر البحرى كان خطيرا , ففى آثناء الهجوم الكبير على القسطنطينية بين 
عامی ۰۷۳ — وباك م ٤‏ قام العرب المستقروف فى القيروان بعدة غزوات 
gelo‏ شمال أفريقية » فأخضعوا قبائل البربر ونشروا فيها الاسلام . و لکنهم 
لا کانوا لا یملکون قوة بحرية فانهم ترکوا الدن والحصون التی فى آبدی 
م Y—‏ القوى البصسرية AV‏ 


البیز نطیین على الساحل دون.ازعاج كبير . غير أن ما أحرزوه من نجاح كان. 
عظيما بحيث عقد قائدهئ عقبة» العزم ف سنة ۰۸۱ على الزحف بقواته غربا 
حتى طنجة وساحل الأطلنطى : ولم يثنه عن عزمه هذا انتعاش قوة البيز نطيين. 
d‏ البحر . على أن اغفاله لما يكن للقوة البحرية أن تحدثه » 3 قد أدى الى 
تكبته c‏ وذلك سسب ظهوز تحمعات معادية من قبائل البربر بزعامة شخص 
يدعى كسيلة , وانضم البیزنظیون القیمون فى معاقل على الساحل الى ذلك 
الزعيم E EU‏ 
على هذا خطوط مواصلات عقبة: الطويلة » وأبيد جيشه ق مواقم حربية . 
وزحف البيزئطيون والبرمنر المتتصرون واستولوا على القيروان عام 
۳ م O‏ , ولم ينج من العرب الا القليل وكان هذا بالتقهقر الى قاعدتهم 
الأصلية فى برقة على حدود مصر + وبذا عاد شمال أفريقيا ثانية الى الشركة 
البیزفطه البربرية القديمة . 

عمد قنسطتطين الراب بع الى انجراء آخر يدعم به امبراطوريته ۽ فعقد مجمعا 
مسکونبا فى القسطنطينية أعلن فيه التتخلى عن مذهب الارادة الواحدة ۳۷ 
وبذلك .5,5 قد pow‏ الذى طالا عرزل القسطتطينية عن à SLE‏ 
اتید لته ومد المدل یمه ری انع e a ei‏ 
الملكائيين العدیدین من سكان سورية ومصر وبين القسطنطينية , وهذا قوی 
قوذ بيزئطة على تلك UY‏ فى دولة الأمويين . ومات قسطنطین الرابم عام 
همه > تاركا à, bl MI‏ — لخلفه حستنيان الثانی — على جانب من 
القوة وشدة الشكيمة . 

وتا جستنيان برش > بدات المداوات من جديد اذ قطم عبد الملك. 
ابن مروانخليفة دمشق الجديد الاناوة المتفق على اعطائها الى القسطنطينية8؟) 
كما أرسل زهير بن قيس على؛ رأمن جيش كبير من برقة الى شمال Aa jb‏ 
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plis W‏ من هزيمة عام ۰۸۳ م , وصادف هذا الحیش تحاحا آول الأمر فاستعاد 
القبروان وقتل كسيلة ف المعركة ۲۳٩‏ » ولکن الجیش تقهقر بعد ذلك توا 
الى برقة » وكان سبب تقهفره نشاط السطول البیزنطی ف البحر التوسط , 
فان حملة بحرية پيزنطية استطاعت النزول فى برقة خلف خطوط زهيد بن 
قيس » الأمر الذی اضطره الى الانسحاب ؛ ومع ذلك فاد القوات البیز نطية 
هزمته هزيمة منكرة EO‏ , وف نفس الوقت سلط « الردة » على سورية 
من جدید » فاضطر عبد الملك بن مروان » كما اضطر آسلاقه من قبل » الى 
عقد صلح غير مشرف , بعد أن وضح له أن قوة بيزنطة البحرية » مما لا قبل 
له بها , وتحدد ف معاهدة سنة «Aa‏ المعقودة بين القسطنطينية ودمشق » 
مقدار الاتاوة السنوية التی يدفعها الخليفة للحکومة البیز hi‏ وقدرها ۵۰۰۰ 
رطل من الذهب و ۳۰۵ أسيرا و vo‏ حصانا , وف نظير ذلك تعهد چستنیان 
آلثانی سحب ۱۲۰۰۰ من جنوده « الردة » من جبال لبنان للاقامة LT d‏ 
الصغری . واتفق كذلك على أن يكون دخل قبرص مناصفة بینهما وأن 
عظل الحزيرة آرضا محايدة بين الدولتين التحار تین “١‏ , 

ولم بقدر لهذا الصلح أن یستمر طویلا » ففی عام ۱٩۳‏ عادت الحرب 
څانية الى الاشتعال , وبرجم السبب الى أن عبد اللك ضرب الدینار الذهبی 
العربی لاول مرة » ونقش عليه نصا بالعربية ولم ينقش عليه صورة القیاصرة 
البيزنطيين . واشتملت الاناوة الرسلة من دمشق الى بيزنطة على عدد من 
هذه الدنانير , وحين وصولها هناك آعلن جستنیان الثانی الحرب فورا “١‏ , 
لکن يظهر أنه تسرع فى قراره لأنه لم یصادف نجاحا يذكر » ولم یکن فى 
الوقت ذاته قادرا على الافادة من « مردته » المقيمين حينذاك فى اسا 
الصغرى » فعجز عن القيام بضغط يذكر على دمشق ؛ واتنهى أمره بهزيمة 
منكرة على حدود آسيا الصغرى . ثم ان طرده لكثير من آهل قبرص من 
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جزيرنهم آثار شعورا من المرارة فى تفوس قواته البحرية من آهل الجنوب .. 
وق عام هوه ثار البحارة الکریتیون » ونادوا بأمير أسطولهم آسپیمار 
امبراطورا لبيزئطة » ولقب طيباريوس الثالث , وآبحر الامبراطور الجديد 
الى القسطنطينية قلم تقاوم المدينة قواته CD‏ . وفر الامبراطور المعزول 
( جسئنيان الثانى ) الى القرم ومنها الى مملكة الخزر (Kazaria)‏ حيث TIF‏ 
من أخت حاكمها وظل ق منفاه طيلة عشر سنوات ء كما ظل أعداؤه نترصدونه 
حتی سنة ۷۰۵ م » ولكنه عاد منتصرا الى القسطنطینية ©“ . 

أخلت هذه الأحداث الجارية فى القسطنطينية بالتنظيمات الدفاعية 
البحرية والبرية على السواء » وآعطت الفرصة للامویین فى الظفر بنصر 
عظيم ف شمال أفريقية . ففى عام ۸٩۳‏ أرسل عبد الملك بن مروان حملة. 
حربية ضخمة قوامها ٠+٠رء4‏ وجل تحت قيادة حسان بن النعمان . و اهتم 
هذا AFI‏ بالعاقل الساحلیه البيزنطية » وتمکن بمساعدة بعض الوحدات. 
البحرية الاسلامية من القضاء على تلك العاقل الواحد بعد الآخر . وفى. 
عام sao‏ سقطت قرطاجنة عاصمة آفريقية البيزنطية ف يد العرب » الذین 
آرقموا المدينة على التسليم باستيلائمم على المجرى الذى يحمل اليها 
الماء C9‏ , لکن البيز نطيين والبربر عادوا الى الحرب ؛. اذ ثار البربر بزعامة. 
امرآة غامضة يقال لها الكاهنة وهی من قبيلة جراوة ED‏ . كما 
استطاع أسطول بيزنطى» بقيادة حنا » بطريق صقلية » استعادة قرطاجنة( , 
غير ان هذه الحاولات البيزنطية ذهیت آدراج الریاح € اذ عاود العرب. 
هجومهم » فاستردوا قرطاجنة عام ۹۸ م وماتت الکاهنة فى احدی المعارك 
سنة ۷۰۰ Ce‏ وانتمی الحكم البيزنطى ف أفريقية نهائيا 8 , 

وتبم ذلك أن أظهر الخليفة عبد الملك اهتمامه الشدید بالقوة البحرية ». 
ويمكن ارجاع هذا الاهتمام الى ما قاساه ول عهده على بد بحرية أعداعه. 
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البيز نطيين . لذلك نجده يأمر موسى بن نصير والى أفريقية بانشاء قاعدق 
بحرية هناك ويرسل له آلف قبطى مصرى من بناة السفن -- مع 
عاثلاتهم - لمعاونته على بناء أسطوله 09 | يضاف الى هذا استيلاء العرب. 
على جزيرة قوصرة التى تفع قرب الشاطىء الأفريقى » وسيطرتهم على 
المضيق الفاصل بين الشاطىء وجزيرة صقلية ۴ , ولم یبن مومى بن نصير 
قاعدته البحرية » أو دار صناعته ف قرطاجنة ؛ بل اختار موضعا بعيدا » بعض 
الثىء عن الساحل » يطل على بحيرة » ثم حفر قناة تصل ذلك الموضع بالخليج 
القریب . وف هذا المكان قامت مدينة نونس وهجرت قرطاجنة كلية 09 , 
ويدل هذا العمل على خشية المرب قوة البحرية البيزنطية . ثم غدت تونس 
— الميناء الداخلی — قاعدة آمينة للأسطول العربى » وبعيدة عن أية مغامرة 
بيزنطية بحرية » پینما لم تكن كذلك قرطاجنة , وى ظل هذا الاستقرار 
الأمون الجانب » بنى موسى بن قصير مائة سفينة حربية فى القاعدة البحرية 
الجديدة 9 , وانضم هذا الأسطول عام ۷٠٤‏ م الى الأسطول الأموى الذى 
كان يعمل فعلا فى البحر المتوسط CO‏ , وأصبح شمال أفريقية مرکزا 
بحريا ثالثا » أضيف الى المركزين العربيين القديمين فى سورية ومصر . 

ole s‏ ما أثبتت القاعدة البحرية الجديدة فى تونس فائدتها . ففى 
عام ۷۰۳ م » أغار أسطول مصرى على idio‏ وهبت عاصفة جائحة هددته 
بالفناء فلحات سفنه الى القاعدة الأميئة ف تونس 09 UT,‏ الأعظم من کل 
هذا آهمية فهى السفن الجديدة التی آشرف على بنائها موسی بن نصير ۽ 
والتی أرسلها للاغارة على صقلية وربا للافارة على سردينية La‏ 
عام ۷۰۵ م LO?‏ قاد موسى الأسطول بنفسه عام ۷۰۸ نحو جزر البليار 
وآغار على جزيرة مايورقة وأسر حاكمها البيزنطى على الأرجم 09 , وكانت 
جزيرة سردينية هى الغنيمة ف عام ۷٠١‏ م © , 


لم يكن هذا العمل محرد غارات عرضية » بل كان وفق خطة محكمة € 
Oli‏ موسی — وقد کان یعسل فق فتح الغرب الى الحیط الاطلنطی — 
استخدم آسطوله من قاعدته تونس 6 ليشل تهدید الأسطول البیز نطی من 
قواعده فى idio‏ وسردينية وجزر البلیار . وقد رأينا كيف ان فشل عقبة بن 
نافع فى الحصول على أسطول مماثل لیحمی به ظهره وجناحه » كلفه حیاته 
وحياة جيشه منذ عشرين سنة مضت , أما اين نصير فانه تحنب هذا الخطأ » 
وكان تحركه من تونس الى سبتة سريعا ومکللا بالنصر . 

وعندما بلغ مضيق جبل طارق بقواته الكبيرة العربية والبربرية رأى 
اسپانیا ولا شىء يفصلها عن أفرقية سوى مجاز ضيق من البحر , ولا كانت 
البلاد فى بد حكام ضعاف من القوط الغربيين » فانها بدت له طعمة دسمة , 
غير آن مومى تردد فى الأمر 4 فلم يكن — فیما يظهر — كل أسطوله معه 4 
واتما AS‏ منشغلا بحماية خطوط مواصلاته الطويلة ومراقبة الاسطول 
البيز نطى ف جزيرتى سردينية وصقلية » و کل ما أمكن الحصول عليه » أريم 
سفن آمده بها كونت جوليان حاكم سبتة » الذى انضم الى العرب , وعلى 
هذه السفن الأربع عبر طارق بن زياد آحد قواد موسى بن نصير » المضيق » 
djs‏ فى الجاب القابل عند سفح جبل لا يرال يحمل اسمه حتى اليوم 68 , 

وهذا النجاح السريع الذى أحرزه طارق » حمل ابن نصير على أن يمده 
بخمسة آلاف مقاتل , وكان عليه أن يبنى كذلك سفنا بالشاطیء الأفريقى 
لتحمل هؤلاء الرجال الى سواحل اسبانيا . وعلى هذه السفن ذاتها رحل 
ابن نصير بجیشه الرئیسی عندما بلغته أخبار اتتصارات طارق Ans, OY‏ 
تلك اللحظة تحول فتح اسبانیا الى عمليات برية من النوع الذى آلفه العرب 
فى عصر الفتوح الاسلامية الأولى ف سورية ومصر . ولم یکتف العرب 
باستيلائهم على اسبانيا بل انسابوا عبر جبال البرانس وضموا الى أملاكهم 
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اقليم ناربون ببلاد الغال وكان يتبع القوط الغربیین , واذا استثنينا ما كان 
للأسطول العربی من آثر غير مباشر ف حمابة خطوط مواصلاتهم الطويلة 
ف شمال أفريقية » المقابلة لجزيرة صقلية فان موسى بن نصير وطارق بن زياد 
لم يستخدما القوات البحرية فى فتح اسبانيا ولكن كان لهذا الفتح تتائج 
عظيمة الخطر , ففيما بين عامى ۰۵۳ — viy‏ م » التف العرب حول الجناح 
الأيمن لقوة البيزنطيين البحرية » وذلك باختراقهم مراكز الدفاع البيز نطى, 
ف شمال أفريقية » ثم امتداد فتحهم فى اسبانيا وجنوب فرنسا . وبذا يكون 
الاسلام قد صار كالهلال على ما يقرب من ثلثى شواطىء البحر التوسط 
بين نهر الرون وبلاد أرمينية . 

واذا كان البيزنطيون فشلوا ف القيام بعمليات بحرية لمواجهة هذا 
النجاح المطرد » الذى صادفه العرب فى غرب البحر المتوسط > فان من 
اليسير ايضاح أسباب هذا الفشل c‏ وف مقدمة هذه الأسباب » الحروب 
الأهلية التى اجتاحت الامبراطورية . لقد عاد جستنيان الثانى من منفاه 
عام ۷۰۵ م ليصب غضبه واتنقامه على أعدائه فى العاصمة » الأمر الذى alj‏ 
اضطراب الحكومة . يضاف الى هذا تجمم البلغار عبر الدانوب واتتشارهم 
فى ضواحى العاصمة ذاتها حول القرن الذهبى » والأكثر من هذا سوءا 
قيام الأمويين باعداد أسطول ضخم للدخول فى معركة بحرية فاصلة . 
حقيقة اف الغارة البحرية البیز نطية على مصر عام ه٠7‏ » وهی التی اتنهت. 
بأسر القائد الاسلامى » ريما آخرت الخطط العربية بعض الوقت OD‏ , 
لكن بقاء الامبراطورية دون حاكم شرعى بعد موت جستنيان الثانی مكن 
العرب من اتمام استعداداتهم . 

ویعتبر الهجوم الضخم الذى قام به الأمویون على القسطنطينية للمرة 
الثائية أقصى ما بلغه جهدهم . فان العمارة البحرية التى جمعوها بلغت. 
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ء٠۸‏ سفيئة GL‏ ذلك وحدات سورية ومصرية وأفريقية . وخرج جيش 
.برى نحو آسیا الصغرى ليعضد حركات الأسطول , وابتداً الأمر بالاستيلاء 
على جزر بحر ایجه وعلی الدردئیل , وق عام ۷۱۷ ظهر الجيش والأسطول 
:معا آمام القرن الذهبی وواجهت inal‏ فى هذا العام هلاکا Uma‏ کالذی 
حدث فى عامی +۰۲ 4 ۰۷۳ . ثم ظهر زعیم ART‏ الامبرطورية هو القائد 
'الأسورى ليو Leo‏ الذی اقتضت الازمة OT‏ يصبح اميراطورا للدو له . 
مد لو سلسلة ضخمة عبر البسفور » لیمنم بها دخول سفن الأعداء » و نشر 
,رجاله على آسوار المدينة لیحبطوا محاولات الجیش العربی لاقتحام تلك 
الأسوار » واستمر الحصار آشهر الشتاء وعاتی الجنود العرب فى ملابسهم 
الخفيفة قسوة البرد , وف آثناء ذلك تفاوض ليو مع البلغار . وف ga‏ 
el‏ البلغار المرب المحدقين بالعاصمة من الجانب الاوربی وآبمدهم 
عنها » ثم أعقب هذا الهجوم هجوم آخر قام به الأسطول البيزنطى بعد ما أعد 
— كما حدث ف الماضى ‏ بالنار الاغرشية المروعة . وهذه الثار » وانحياز 
البحارة السيحيين الذين كانوا یسملون ق الأسطول العربى الى الجانب 
الپیزنطی قلبا الوضع تماما . قبعد ما أصيب الأسطول العربى اصابة بالغة 
وآحرقنه النار الاغريقية أسرع عائدا صوب الجنوب , وف الطريق لقيته 
.عاصفة ‏ كما حدث عام sva‏ م الت هی الأخرى منه . ويمكن القول 
انه لم يرجم من ذلك الأسطول سليما الى قواعده » أكثر من عشر مجموعه . 
WE‏ الجيش el‏ فر بعد آن فقد عون الاسطول — نحو جبال طوروس 
عند الحدود , غير أن ليو 'تنبعه وقضى على معظم رجاله » وعاد القليل منهم 
سالا الى سورية ° , 

وعادت وحدات الأسطول البيزئطى المنتصرة الى الخروج من بحر ایجه 
:الى شرق البحر التوسط منعقبة الأعداء لتحاربهم ف عقر دارهم » وأغار 
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الأسطول البيز نطى على دلتا النیل عام ۷۲۰ م c OP‏ وآغار عليها مرة آخری. 
عام ۷۲۵ م LCD‏ واضطر الخليفة عمر بن عبد العزيز الى أن بخفض الجزية- 
المقررة على جزيرة قبرص الى ما كانت عليه فى السنوات الأولى أيام 
معاوية Ua, CO‏ ينشط العرب للحرب الا فى الغرب فقط » حيث أغارت. 
بعض أساطيلهم من شمال أفريقية على جزيرة ilio‏ عام IRAE‏ 2" 
وشجعها على ذلك المشاكل التى واجهت بيزنطة هناك تنيجة لعصيان حاکم. 
الجزيرة فى عام ۷۱۸ CP e‏ , 

كان يتحتم على القسطنطينية النتصرة حينذاك أن توقف حروبها 
البحرية فى الحال » ولكنها » بدلا من ذلك » استمرت ف حروب استغرقت. 
ثلاثين سنة تقریبا , وسبب فشل بيزنطة ف الاستفادة من اتتصارها العظيم € 
يرجم — كما هی العادة — الى ما ساد جو الحياة الدينية هناك ۽ اذ عمد 
الامبراطور المنتصر ليو الثالث c‏ الى ما عمد اليه سلفاه چستنیان وهرقل ». 
من اختیار لحظة الانتصار للزج بالامبراطورية فى خلافات دينية . وجاء 
الخلاف نتيجة نحيز ليو الثالث للحركة اللاأيقونية الجديدة ومحاولته فرضها 
بالقوة على الامبراطورية النافرة منها عام vyo‏ م OX‏ , وآثارت هذه المحاولة 
الغضب ف عاصمة الامبراطورية وف أقاليم بحر awl‏ اليوئانية حيث بعظم 
احترام الا 4a‏ نات هناك بصفة خاصة , وق عام ۷۲۷ م اختار رجال أسطول. 
اقلیمی هیلاس وسیکلادیز -- وکانوا يقدسون الأيقونات — شخصا یدعی 
کوزماس للامبراطورية » وآبحروا به الى القسطنطينية OW‏ ؛ كما بحر 
آسطول اقلیم كبير هایوت منذ ثلائین عاما مضت بامبراطور ممائل أثناء. 
حکم جستنیان الثانی تقریبا . غير أن الأسطول الامبراطوری بقی على 
ولائه للامیراطور ليو الثالث وصمد فى وجه العتدین واستخدم النار 
الاغريقية فتفرق آسطول الثوار ولحقت به الهزيمة , 


على أن الاضطراب الذى تسيب عن معارضة الأشونين للحركة 
اللاأيقونية ف الشرق » زاد اتساعا eki‏ معارضة آخری مماثلة فى الغرب 
فى كل من صقلية وایطالیا , ورفضت البابوية والكنيسة الغربية — كما حدث 
'منذ قرن مع مذهب الارادة الواحدة - OF‏ تسایر القرارات الدينية التى 
آصدرها حاكم القسطنطينية g‏ فاندلعت الثورات ف ايطاليا عندما حاول 
الموظفون البیز نطیون فرض الاصلاحات الدينية على الشعب قسرا OD‏ 
وآتاح هذا للمبارديين الفرصة التى كانوا يترقبونها فضم ملكهم ليوتيراند 
(Liutprand)‏ الى ملكه لونى وريما كورسيكا آبضا واستولی على بعض 
السفن البحرية الموجودة فى المدن الساحلية 07 » ولم يستطع الامبراطوو 
اليو الثالث » بسبب اجهاد قواته البحرية ق الصراع الذى انتهی عام ۱۷۲۷ م 
أن يفعل أكثر من ارسال أسطول صغير ليحمل البابا جريجورى على اطاعة 
آوامره » وليستعيد الأملاك الضائعة التى استولى عليها لیوتبراند . لكن 
هذه القوة الصغيرة حطمتها زوبعة ف الأدرياتى عام ۷۳۰ م فلم تفعل 
شتا ٩‏ . 

وبدل OT‏ يراجم ليو نفسه ف الأمر » استمر ف اندفاعه ضد الغرب 
فعاقب البابا بمصادرة الأملاك البابوية فى جنوب ايطاليا وصقلية وآخرج 
أبرشيات تلك الأقاليم من نطاق السلطات البابوية ف روما الى نطاق سلطان 
بطريركية القسطنطينية » وفرض ضرائب جديدة باهظة على سكان ابطالیا ۷0 
ودل هذا التصرف الأخير على طيش وقصر نظر ؛ اذ كان من نتائجه أن انحاز 
b UI‏ الى جانب اللمبارد سنة ۷۳۵ € وطرد الحاکم البیز نطی ورجاله 0 من 
راقنا وپتتاپولیس (#) . وبدا OT‏ الحكم البيزنطى لايطاليا وشيك الانتهاء . 
غير أث أمرين UIS‏ ذلك الوضم : أولهما بقاء البابا مخلصا للمبدا الامبر اطوری 
وعزوفه عن استبدال ولاء ues‏ بعيد بولاء لمباردى قريب ؛ وهذا على 
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الرغم من معارضته للحركة اللاأيقونية , الثانی تدخل أسطول البندقية , 
ففى عام viv‏ استطاعت البندقية والبابوية معا » طرد اللسبارد من فتوحهم. 
الحديدة » واعادة الحاكم البیزنطی للسلطة فى راقنا » وهكذا استعادت. 
بيزنطة جانبا من أملاكها الضائعة فى ایطالیا ٩۵‏ , 

تطلع الأموبون فوجدوا هذه الشاکل الداخلية ‏ ف الشرق والغرب 
— قد شلت تشاط الأسطول البیزنطی » فعاودوا حركاتهم الهجومية , وف. 
عام ۷۲۷ م آغار آسطول عربی على جزيرة قبرص وفرض lede‏ جزية عالية 
کالتی فرضت, زمن عبد الملك بن مرواد وابنه الولید CP‏ ولم يكن الوضع. 
d‏ بيزنطة بسمح بمقابلة ذلك العدوان بمثله قبل مضی عشر سنوات على 
الأقل . ففی عام ۷۳۲ م آغارت بيزنطة على مصر واستولت على عدد كبير 
من السفن ۲۲ , ثم آعقبت هذه الغارة بغارة آخری آکبر منها قوامها ۳۰۰ 
iuiu‏ منتهزة فرصة ثورة للاقباط OO‏ . وقابل العرب هذا العمل بغارة 
على قبرص عام ۷:۳ » وحملوامعهم عددا كبيرا من سکان الجزيرة واحتفظوا 
بهم أسرى ف سورية 229 

ويظهر أن الأعمال الحربية البحرية ف الشرق كانت عبارة عن القيام 
بغارة وأخرى مضادة لها على قبرص ومصر باعتبارهما الهدفين الرئيسيين 
اللذين تتکافاً فيهما قوى الفريقين . ولم تكن الحال كذلك ف الغرب , فان 
آساطیل الغرب فى شمال آفريقية قامت بالغارة تلو الغارة على صقلية وسردينية 
يصرف النظر عن أى اتتقام من جانب البيزنطيين . وف السنوات ۷۷۷ € 
e vis 6 VV. 6 V» C NY‏ ۷۵۲ »6 تعرضت صقلية لغزوات الأسطول. 
الاسلامى 09 . وف عام مسب vox c‏ 7 , وقعت سردينية ضحية لتلك 
الغارات . ولم تكن هذه الغارات كلها موفقة ؛ فان غارة عام ۷۳۲ ضد 
ples idio‏ ۷۳۵ ضد سردينية اتنهتا ia e‏ العرب أمام القوات البيز نطبة. 
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المدافعة » بفضل استخدام النار الاغريقية وهلاك كثير من قوات العرب 417 , 

وختمت حولات هذا الصراع عام ۷:۷ م » حين تشبت معركة فاصلة 
حسمت النزاع بين كل من القوات البيزنطية والاموية فى البحر . وجرت 
المعركة على مقربة من قبرص حيث حاصر آسطول كريت البيزنطى أسطولا 
عربيا ضخما مكو نا من ۱۰۰۰ سفيئة سربعة تمثل مدى ما بلغته القوة البحرية 
من ازدهار فى سورية ومصر UT,‏ الأسطول البيزنطى فكان أقل من ذلك 
عددا . والراجح أنه تسلح بالنار الاغريقية » لأنه لما نشبت المعركة انهزم 
الأسطول العربى شر هزيمة فلم تنج منه سوى ثلاث سفن لاذت UI b‏ 

ولهذا النصر البحرى البيزنطى دلالته الكبرى ؛ اذ أنه أنهى الصراع 
البحرى الطويل الأمد » بين الأمودين والبيزنطيين » ولم بستطم العرب ف 
سورية ومصر OT‏ یموضوا ما فقدوه آبدا , واختفت قوة مصر البحرية من 
البحر التوسط آکثر من قرن من الزمان . ولم تستعد سلطانها فعلا الا يام 
الفاطميين آواخر الفرن العاشر , كذلك لم يعد هناك ذکر لأخبار البحرية 
السورية لمدة ربع قرن » ولم يستعد الأسطول العربی السوری حیویته 
ونشاطه الا زمن ليو الطرابلسی آواخر القرن التاسع الیلادی ۳ . 

وأصاب الخمود أيضا القاعدة البحرية العربية فى شمال أفريقية » وقلمت 
أظافرها هی الأخرى , والواقع أن اتتصارات الأسطول البيزئطى ف الشرق 
آتاح الفرصة لارسال جانب من قواته الى الغرب , وتوقفت غارات أسطول 
شمال أفريقية العربی لمدة نصف فرن بعد غارة سنة 0D yoy‏ , وهکذا 
استطاعت بيزنطة » بعد قرن من الجهود البحرية » أن تستعید سيادتها على 
میاه البحر المتوسط ثانية , 

ومجمل القول آن الأمويين تحدوا سيادة بيزبطة البحرية ق الحر 
التوسط ثلاث مرات : الأولى — وكانت بصفة أساسية دفاعية فى iii‏ 
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آمرها » وقد بدآت عام 544 م وانتمت انتهاء غير حاسم سنة ه50 م » ولو أن 
العرب اتنصروا انتصارا باهرا فى تلك السنة . والثانية ‏ وهی غارات 
.هجومية ‏ وبدأت عام ana‏ واشتملت على حصار عظيم للقسطنطينية دام 
سبع سنوات » وانتهت بانتصار بیز نطی کامل عام ٥‏ , والثالثة ¬ وهی 
آشد الوجات جدية ‏ وبدآت عام ۵۳+ واستمرت قرابة ستين Lle‏ واتتهت 
عام ۷۵۲ , على OT‏ هذه الوجة بدأت بانتصار العرب وعلی الثخص ف 
'الجانب الغربی من حوض البحر التوسط » كما اشتملت على حصار ثان كبير 
للقسطنطينية . وبعد فشل هذه الجهود الأموية الضخمة انحط شأن الصراع 
بين الدولتين فتحول الى مناوشات وغارات اتتقامية أو غارات مضادة , 
.وشاهدت سنة ۷٤۷‏ نصرا, پیزنطیا كبيرا c‏ وف عام ۷۵۲ اختفت قوة الأمويين 
البحرية نهائيا , 

وقد يكون اتنصار بيزنطة البحرى عام ۷۰۲ آقل أهمية فى حقيقته 
مما بدا . والواقع آنه رغم انتصارها فى البحر » الا أن العرب قضوا ‏ آئناء 
الموجة الثانية من هجومهم — على مراكز دفاع أعدائهم البرية والبحرية d‏ 
المنطقة الوسطى من حوض البحر المتوسط » ويكوئون بذلك قد طوقوا 
أحد أجنحة القسطنطينية البحرية كما أضافوا شمال أفريقية واسبانيا الى 
أملاكهم . وخرجت من قواعدهم بشمال آفريقية ف القرن التالى » وحدات 
بحرية للانتقام من هزيمة عام viv‏ البحرية , 

وثمة ننيجة آخری خطيرة لذلك الصراع بالنسبة لبيزنطة تتلخص فى 
المصير الذى انتهت اليه فى ايطاليا , حقيقة بذل كير من الحكام البیزنطبین 
جهودا كبيرة لفرض مذهب الارادة الواحدة » ثم المذهب اللاآيقوئى على 
الشمب الايطالى والبابوية الثمنعة — مما يعتبر سببا لما ضاع على بيزئطة 
هناك — ولكن السبب الأكبر برجع الى اشتغال القسطنطينية بصراع بحرى 
وبری مع الأمويين . 
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ولم يكن من بين آباطرة القسطنطينية — منذ هرقل حتى قسطتين. 
الخامس — من آولی المشاكل الايطالية العناية الجديرة بها الاقتسطانز 
الثانى c‏ وكانت نتيجة هذا الانصراف ضياع آملاك بيزنطة , وف عام vev‏ 
اقتصر Soi‏ بيزنطة على آجزاء ALS‏ ف الجنوب ues‏ روما وراقنا 
والينتايوليس والبندقية فى شمال ووسط شبه جزيرة ایطالیا , فأما روما فقد 
كانت مدينة بابوية صرفا , وآما راقنا والينتايوليس فان احتفاظ بيز نطة le‏ 
كان بفضل النفوذ البابوی وحده ء على حين كانت اللندقية مستقلة تماما . 
ds‏ عام vot‏ خرجت البندقية وجنوب ايطاليا من قبضة القسطنطينية 
وسلطاتها الى الأبد . 

uis‏ بعد هذا سوال آساسی هو : لم استطاعت بيزنطة » رغم كل 
ما فقدته من آملاك » آن تسترد سيادتها على البحر ؛ ولم خسر الأمويون. 
كفاحهم الیحری ۶ والجواب بسیط ولکنه يتصل باب الوضوع . 

آولا : ان الوقع الجغراف لبيزنطة لعب دورا هاما فى اثتصار القسطنطينية 
النهائی , يقابل هذا أن مراکز القوة البحرية العريية ف مصر وسورية وشمال, 
أفريقية ‏ بعد عام veg‏ س كانت فى جهات مکشوفة ویسهل الوصول 
اليها بحرا , لذلك استلزم الأمر استخدام نهر النيل » والقناة الداخلية: 
بتونس لحماية الترسانات وأحواض ela‏ السفن ومراسی الأساطيل , هذا 
على حين تمتمت الفسطنطينية بموقم مثالی ممتاز » صالح لحماية lio‏ 
ومنشنها البحرية . فکان لها من بحر ابجه حتی مضیق الدردئیل بما فيه 
من جزر وخلجان » نطاقا بقیها » هجمات العدو » كذلك كان لها من بحر 
مرمرة حاجزا LEL‏ منیعا "خر » ثم ياتى ف النهاية البحر الاسود وهو منطقة 
خلفية ليست ف متناول تهدید العرب , فاذا ما آراد العرب أن يبلغوا SM‏ 
الرئیسی للقوة البیزنطية كان عليهم اختران العقبات التی هیأنها كربت 
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-ورودس وجزر بحر dal‏ © ثم اقتحام الدزدنيل عنوة الى بحر مرمرة ثم 
آخيرا اجتياز عقبة البسفور . وقد حاول العرب مرتين أن بتغلبوا على هذه 
"العقبات ولكن أصابهم الاخفاق فى كل مرة . ويشبه وضح؛ القسطنطينية 
.هذا » ولكن بصورة آصغر é‏ وضع راقنا والبندقية من البحرين الایونی 
.والأدرياتى » بازاء أسطول مهاجم لهما . ومثل هذا أيضا اقليع البحر التیرانی 
بجزره ASI JE‏ آمثال صقلية وسردينية وكورسيكا » وان كان العرب فى 
.ذلك العصر لم يحاولوا التوغل فى تلك الجهات . 

ثانيا : كسبت القسطنطينية جولة الصراع البحرى » لأنها ابتكرت 
بواستخدمت سلاحا سريا هو النار الاغريقية . وهذا السلاح الذى كمل 
dano:‏ أثناء حصار العرب الأول للعاصمة البيزنطية » يعتير الى حد كبير 
سبب النجاح التام الذى أحرزته قوات بيزنطة البحرية . وكان التركيب 
الکیموی لهذا السلاح آهم أسرار الاميراطور البيزنطى » واحتفظ 
.بسريته ٩‏ الى درجة كبيرة , وآغلب الظن أن الاسطول الامبراطوری 
المرابط فى مياه القسطنطيئية هو وحده الذی جهز بالتار La ENI‏ . وق 
حالات الضرورة سمح للوحدات البحرية فى الأقاليم التابعة للامپراطور بة 
باستخدام هذا السلاح © , ولهذا لم یستطع الأسطول العربی » على الرغم 
.من دربة رجاله » مقاومة النار الاغريقية فى ذلك العصر , 

ثالشا : ان الامبراطورية البيزنطية كان لدیها الوفير من الاخشاب 
,وحاجیات السفن والحدید وکل ما هو ضروری لبناء الأساطيل البحرية € 
أو كانت تستطیم الحصول علیها بسهولة , على حين آنها استطاعت أن تحول 
دون حصول آعدائها الأمويين على الكثير من هذه الواد . ولم يكن الحدید 
متوافرا ف سورية ومصر ؛ ولم يكن بوادی النیل الخشب اللازم للسفن 
,وللصواری , يضاف الى هذا أن محصول سورية من خشب الصواری فى 
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لبنان وق المناطق الشمالية » كان ضئيلا جدا فى ذلك الوقت , حقيقة ان. 
شمال أفريقية واسبانیا كان بهما الحديد والخشب معا » ولكن الدلائل. 
تشير الى أن مناجم الحديد ف شمال أفريقية توقفت عن العمل فى القرن. 
الثامن ۲۸۷ , وان اسيائيا لم تسهم بشىء d‏ مجال القوى البحرية وقتذاك , 
هذا والخشب بشمال أفريقية وكل ما e jb‏ لبناء السفن هناك يوجد ف المناطق. 
الواقعة الى الغرب من توئس فقط , الأمر الذى جمل استخدام العرب لتلك. 
الواد صعبا عليهم . ونرى مقابل ذلك » سهولة حصول بيزنطة على كل المواد. 
الرئيسية » ففى الغرب نرى صقلية وقاگورية وايستريا ودلماشيا وكذا ساحل 
ليجوريا الشمالى الغربى كلها تنتج الخشب وحاجيات السفن ۲۲ . كما 
آمدها آقليم التيرول بالحديد الوفير . وف الشرق نرى آسیا الصغرى 
والقوقاز والقرم تضم مصادر طيبة للخشب ؛ على حين وجد الحديد بكثرة. 
فى كسيا الصغرى والبلقان , آما كيف حيل دوف حصول الأمويين على هذه 
المواد فستعود اليه فيما بعد ولكن يمكن أن نلاحظ منذ الآن أن افتقار 
الأمويين لها » وخصوصا ف مصر كان مشكلة لم بجد العرب لها حلا 
OD LT‏ 

وأخيرا : ان البيزئطيين انتصروا بفضل تنظيمهم الرائع ؛ اذ تغيرت. 
أنظمتهم المدنية والعسكرية تغبيرا كبيرا بفضل ضغط غزو الفرس والعرب ق. 
o al‏ السابع وأوائل القرن الثامن , فتطور النظام الادارى للأقاليم بان. 
وضع على رأس كل اقليم قاد بحری (Strategoi)‏ له السلطة الحربية 
والمدنية معا . وأتاح هذا النظام وسائل سهلة فعالة للدفاع ؛ كما يرجع اليه 
لحد صغير » نجاح بيزنطة فى البقاء . وطبق هذا النظام فى الاس‌طول, 
والجيش معا وهو يرجع على الأرججح الى أيام قنسطائز الثانى وقنسطنين. 
الرابع . وقد أدت تكبة ليسيا عام ههه م الى جعل اصلاح حال البحرية أمرا 
لا مناص منه 60 , 
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وكان نظام القوة البحرية البيزنطية فى صورته الأخيرة فى أواخر القرن, 
السابع وآوائل الثامن مکو"نا على ae JI‏ الآنى : آسطول حربی دائم قوامه 
أسطول مركزى امبراطورى وآربعة أساطيل اقليمية . وترابط ثلاثة من 
هذه الأساطيل ف الحانب الشرقى من البحر المتوسط » واثنان ق الطرف 
الغربى منه . وكان مركز القوة البحرية ف الشرق هو القسطنطينية » حيث 
قاعدة الأسطول الامبراطورى , وانعقد لواء هذا الأسطول » فى القرن 
السابع » اما مباشرة للقائد الأعلى للأميرالية البحرية (Strategos of‏ 
the Karabisians)‏ » واما له عن غير الطريق المباشرة أى بوساطة ناب 
أو مساعد له سمی (Drungarios)‏ أو مساعد للأميرال . والأسطولان 
الاقليميان ف الشرق هما آسطول بحر ايجه وأسطول كبيرهايوت 
Kibyrrhaeots‏ وكلاهما es‏ على أساس اقليمى صرف , وتتکون منطقة 
الأسطول الثانى من السواحل الجنوبية لآسيا الصغرى , آما منطقة أسطول 
بحر ايجه فتتكون من جزر السيكلاديز والدودیکانیز » ویخضم كل منهما 
لقيادة ناب آميرال يلى القائد الأعلى . وتوجد الى جانب هذين الاسطولین 
وحدات بحرية أخرى صغيرة فى بلاد الشرق » اقتضت الضرورات البحرية 
وضعها تحت امرة آحد قواد الأساطيل الثلاثة الرئيسية , والراجح أن هذه 
الأساطيل الاقليمية لم تجهز بالنار الاغريقية الا فى أوقات الأزمات فقط ۲ , 

وف الجانب الغربى من البحر التوسط رابط الأسطولان الاقليميان 
الرئيسيان فى صقلية وف راقنا OO‏ . ويحتمل وجود أسطول ثالث ف أفريقية 
حتى نهاية القرذ السابع CO‏ . ويشمل اختصاص آسطول صقلية الطرف 
الجنویی الغربی من ایطالیا والسواحل الغربية حتی روما أو أبعد متها . 
ویشتمل اختصاص آسطول آفريقية » شواطیء أفريقية وکذا جزر البلیار 
وسردينية وسبته والواقع الباقية لبيزنطة ف اسبانیا 69 , واذا كان UJ‏ أن 
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تبحث عن ادارة بحرية موحدة فى الغرب على نمط ما وجدناه فى الشرق 
يمكننا أن تقول : ان المنطق يقضى أن حاكم صقلية وهو نائب القائد الكعلى 
للبحرية على أسطول الجزيرة » كان هو تفسه رئیسا Ule‏ للقوات البحرية فى 
الغرب . كما كان القائد الشرقى الأعلى للأميرالية رئيسها العام ق الغرب > 
ويصح لنا اذن OT‏ نعتير صقلية » بعد عصر قنسطانز الثانى قيادة أو اقليما 


, 2 bolal بحريا‎ 


واحتفظ الأسطول الامبراطورى - كما احتفظ كل آسطول اقلیمی س 
يمستلزماته الخاصة من سفن الحرب والبحاوة ودور الصناعة وأحواض 
البناء والعدات البحرية الخرى ؛ وهذا كله على تفقة الأقاليم التى ترابط 
غیها تلك الأساطيل . وربما فرضت الأساطيل الاقليمية ف أوقات الحروب 
على الثغور البحرية التى تقع فى مناطقها أن تقدم لها ما يلزمها من ملاحين 
وسفن iiag, OV‏ خاصة ما يلزمها من سفن النقل والمئونة , ولعل الاجراء 
الذى اعتادوا «Lil‏ — وخصوصا من جانب الأساطيل الأقليمية — هو أت 
یکون لدی كل ثغر بحرى بياث مجهز بما هو مفروض عليه تقديمه ٩‏ , 

وشاهد القرن الثامن تغييرا طفیفا فى هذا النظام البحرى » اللهى الا فيما 
عدا تدعیم الناطق البحرية فى الشرق وجعلها أقاليم ادارية بحر & (Themes)‏ 
وریما كان هذا التدعيم سیب رفع لقب مساعد آمیرال آسطول eB!‏ 
كبيرهابوت من لقب مساعد القائد الاعلی للبحرية الى لقب قائد اعلی 
للبحرية ۲ . وف تفس الوقت فان الغاء مركز القائد الأعلى للأميرالية 
البحرية ف بيزنطة يدل على تنيجة تختلف تماما عما ذهب اليه بیوری . فلا 
يفيد أكثر من أن نقل مركز رآسة الأساطيل الشرقية — زمن ليو الثالث — 
من القسطنطينية الى جهات آشد حاجة للحماية » وهی سواحل LT‏ 
الصفری ؛ پرجم الى انتقال قوة الهجوم البحری البیزنطی جنوبا نحو میاه 
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البحر المتوسط ذاته بعد رفع الحصار عن القسطنطينية عام ۷۱۷ — ۷۱۸ م . 
-ويبدو أن القيادة العليا للأميرالية البحرية فى كبيرهايوت أوائل عصر الأسرة 
الأإسورية — آی زمن ليو الثالث وقتسطنطین الخامس — أشرفت على 
أسطول أضخم بكثير مما يلزم للأغراض الدفاعية . وهذا الأسطول هو 
الذی ضيق الخناق على العمارة البحرية العربية وحطمها قرب قیرص عام 
بوب ۹۹ آما فى الغرب فان هذا القرن ذاته شاهد اختفاء قوة شمال أفريقية 
البحرية البيزنطية » وازدياد ضعف قوة رانا البحرية » اذ لم يبق تحت امرة 
حاكمها سوى قلة عاجزة من السفن » وظلت idio‏ وحدها مركز القفوة 
البحرية البيزنطية ف الغرب واحتفظ آسطولها ببعض الأهمية <" , 

وكان لهذا التنظيم البحرى البيزنطى مرونة وقابلية للتطبيق المنوع 
للعمل c‏ فقد استخدم كل ما لدى الامبراطورية من موارد بحرية وعرف 
كيف يجمعها معا حين الحاجة الیها » وكانت لهذا النظام ميزة أخرى » كما 
كانت لنظام الأقاليم الدنية الحربية فى البر الذى كان يماثله : هى أن عبء 
تکالیف الدفاع البحرى وضع على كاهل الأقاليم » وبذا تاح النظام حماية 
قليلة التكاليف لسواحل الامبراطورية من الغزو العربى البحرى . 

آما عن تنظيمات الأمويين البحرية فان ما لدينا عنها من معلومات أقل 
س مم الاسف — مما لدينا عن الأساطيل البيزنطية ؛ ومع ذلك فاننا تنبين 
بوضوح التخطيط الرئيسى لتلك التنظيمات . ويمكن القول أنه كانت هناك 
ثلائة أساطيل مستقلة استقلالا UIS‏ الى حد ما ؛ ويرتكز كل واحد منها 
— کالاساطیل البيزنطية تماما — على اقليم بحرى مستقل , وهذه الأساطيل 
الثلائة هی أسطول سورية وأسطول مصر ثم أسطول شمال آفريقية الذى 
تکوان بعد عام vet‏ م , ويضاف الى هذا وحدة بحرية صغيرة تعمل d‏ 
البحر الأحمر لحراسته » وهمذه بحتمل خضوعها لقيادة الأسطول 
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الصری 207 , ونذكر بصفة عامة أن هذه الأساطيل الثلائة تقابل أوضاع 
LN‏ له ¢ اطول سورية يقابل اطول ك هات فى اشنا 
الصغرى c‏ وأسطول شمال آفرشة plo‏ أسطول idio‏ € وأسطول مصر 
يقابل الأسطول الامبراطورى ف القسطنطينية , وانعقد لواء كل واحد من 
هذه الأساطيل لأمير من آمراء البحر . وکاف أسطول مصر > من بين هذه 
الأساطيل الثلاثة c‏ آکثر أهسة وأضخم عددا , والراجح أنه ف الحملات 
المشتركة مثل الحصارين اللذين فرضا على القسطنطينية » وق الاشتباکات 
الكبيرة » كتلك التى حدثت ف bad‏ عام ٠٠١‏ » وعلى مقربة من قیرص 
عام viv‏ م ؛ كان أمير البحرية المصرية هو القائد العام للجميع ٠٠١‏ ۾ وغاليا 

ما اشترك الأسطولان الصری والسوری فى عمليات واحدة 2١9‏ ي على 

حين استقل أسطول شمال أفرقية بعملياته عنهما , وشاهد الحصار 
الثانی للقسطنطينية فقط ؛ الأساطيل العريبة الثلائة مجتمعة VO‏ , ونحد 
تشابها AT‏ بين التنظيمات البحرية للاسطولین العربى والبیزنطی » وهو 
الاستقلال الذاتى للقوات البحرية العربية والبيزئطية فى الغرب على حد 
سواء . فقد تمتع أسطول صقلية باستقلال مشابه لا تمتم به اطول 
شمال Aa it‏ 

وكانت مصر مركز بناء السفن فى العصر الأموى ؛ ففى الفسطاط والقلزم 
نیت السفن العربية الأولى 9 , واستقدم معاوية بناة السفن من المصربين 
ليبنوا سفن الأسطول السورى فى عکا . وسرعان ما أصبحت هذه المدينة 
أهم قاعدة بحرية ق سورية 2١7‏ , وفعل عبد الملك بن مروان ما فعله معاوية 
اذ آوقد عمالا مصریین الى شمال أفريقية حيث بنوا ‏ بعد عام e Ves‏ — 
أول أسطول بحرى اسلامى لموسى بن نصير OD‏ . وخلال أربعين ble‏ بعد 
الفتح » بلغ ما أنفقه متولى بناء السفن فى مصر ۷۰۰۰ دینار سئويا 2908 , 
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.والمشكلة الرئيسية التى واجهها الموكلوث ببناء السفن فى مصر هی ندرة 
'الخشب c‏ فعلى الرغم من تعدد الوسائل التى لحئوا اليها » بقيت هذه 
'المشكلة دون أن تحل M‏ 

LT‏ كيف نظمت هذه الأساطيل € وكيف مدت Jie Jb‏ والمعدات فامر 
.من العسير شرحه , والراجح أن معظم قوات الأسطول فى الستوات الأولى 
تكونت من الوطنيين السوریین والمصريين المقيمين فى الموانى الساحلية 79 
ثم ساد نظام أدق فيما بعد ولا سيما زمن خلافتى عبد الملك وابنه الولید , 
.ولايد أنه كانت تستدعی فرق من المدن الساحلية لتلتحق بالقوة البحرية 
العاملة c‏ مثلما كان يحدث فىحالة الأساطيل الاقليمية البيزئطية , لكن 
لا نعرف على وجه التحديد كيف كان بحدث هذا . وعلى الجملة فان البحرية 
الأموية تبدو أقل تنظيما وأكثر بعدا عن الأساليب الصحيحة » اذا قيست 
بالقوة البيزنطية المنافسة لها . 

فالبحرية البيزنطية امتازت من ناحية وضعها الحغراف » وامتازت 
بامتلاكها النار الاغريقية » والخشب والحديد ثم بالتنظيم الدقيق الذى يفسره 
لنا اتتصارها الكامل عام ۷۵۲ م , لكن ما هو jT‏ العمليات البربة ف موقف 
كل من الدولتين فى صراعهما البحرى Y?‏ شك أن العرب کانوا أثناء عملياتهم 
às A‏ أثبت أقداما منهم أثناء عملياتهم البحرية ؛ و لهذا تفوقوا على أعدائهم 
البيزنطيين . ولكن اذا استثنينا حملات العرب على شمال أفريقية من Af‏ 
veo —‏ م » فان الأعمال الحربية التى قاموا بها برا » لم توثر تآثيرا يعتد به 
d‏ قواتهم البحرية . وف الشرق ظلت الحدود بين بيزنطة ودمشق nU‏ 4 
يشكل ملحوظ ؛ فى المدة بين 54١‏ € ۷۵۲ م وتعتبر جبال طوروس على 
وجه التقريب » خط الحدود الفاصل بين الدولتين . وأحيانا كانت القوات 
«العربية تتوغل بعيدا داخل آسيا الصغرى مثلما حدث آثناء الحصار الثانى 
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للقسطتطيتية . وأحيانا آخری کانت تلدفع قوات بيزنطة — مثل جماعات. 
المردة ‏ الى مسافات بعيدة داخل سورية . ولكن كانت الغارات المستمرة. 
على الحدود هی الأكثر حدوثا , وكان العرب أكثر اقداما على هذه الاغارات 
من الآخرين الا آن نظام الثغور البيزنطية استطاع أن يحمى الأراضى, 
الداخلية للامبراطورية على أحسن وجه 2310 , 

آما فى الغرب فبعد انهيار elis‏ البيزنطيين وشركائهم الأفريقيين كان 
لقوات العرب الحربية نصیب أكير فى مجرى الحوادث , على أن العملیاته 
التى قامت بها تلك القوات — فى فتح Ul‏ خلت تماما من أى عنصر 
پحری . وعندما عبر العرب جبال البرانس وتقدموا نحو جنوبى فرنسا 
لاقوا هناك Jat‏ مقاومة جدية من جانب الفرنجة , وظلت هذه المقاومة غير 
ذات آثر فعال حتى عام ۷۳۷ م ۽ كذلك لم تكن موقعة تور » عام ۷۳۲ أكثر 
من صد لغارات العرب . أما الصراع الحقيقى فانه حدث ف اكويتين 
وپروفانس ولنجدوك , ففى هذه الجهات سار الفتح العربى باتنظام ؛ اذ تم 
الاستيلاء على اربون عام ۷۲۰ ٩۱۱۷‏ , وسقطت كركاسون عام ۷۲۵ واحتلت 
نيم والجهات المحيطة بها OW‏ , وأخضعوا ايد (Eudes)‏ € دوق اکویتین » 
الذى قاومهم مقاومة مضنة واکنسحت دوقيته 2119 , وف عام ۷۳۰ فتحته 
رل آبوابها للمسلمين فاندفعوا لنهب پروفانس MD‏ , وأجاب على ذلك 
شارل مارتل » حاجب القصر الفرنجى » بحملة تأديبية ضد رل ومرسيليا 
ولیون » ولكن لم تكن لهذا العمل آهمية تذكر ؛ v^ ul‏ م دخلت اقینیون. 
الشاطىء الأيسر لنهر الرون d‏ حوزة العرب 210 , 

وف النهاية أثارت هذه الأحداث شارل مارتل وحفزته على العمل فقاد 
حملة كبيرة اتجه بها صوب الجنوب واستعاد افینیون > وحاصر ناربون. 
واحرق نیم وبزيبر وآجد ومحلّون € انتقاما لمساعدة سکانها للمسلمین VO‏ 
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غير أنه لم يكن لتلك الحملة سوى آثر ضئیل أيضا , ففى عام م70 € ثار 
اقليم پروفانس بزعامة حاكمه المحلى » ضد الكارولنجيين فعبر العرب نهر 
الرون ثانية OT?‏ . ولم يمنع ضياع پروفانس من بد شارل مارتل سوى 
مساعدة الأسطول اللمباردی له , وف عام ۷۳۸ بدا من الضروری تسيير 
حملة افرنجية آخری نحو الجنوب ۲ . ويتضح فشل تلك الحملة من 
أنه لم نتم شىء حتی عام ۷۵۲ » حين استعاد پیپن edil‏ سبتمانيا من فاتحيها 
العرب واحتل نيم dalmas‏ وآجد وبزییر 21١9‏ , ثم سقطت ناربون أقوى 
المراكز الاسلامية عام OY? voa‏ 

والذى يلفت النظر فى هذا الصراع » ذلك الأثر القليل الذى كان للقوات 
البحرية . فلم يكن للفرتجة شىء منها » والقوات التى استخدموها قدمها 
الهم اللمبارد عام ۷۳۵ م , ويبدو كذلك أن العرب لم يستخدموا هنا كما 
لم يستتخدموا فى اسبائيا — سوى القليل من قواتهم البحرية , على آنهم 
کانوا بلا شك آکثر استعدادا فى هذه الناحبة من الفرنجة » وبدل على ذلك 
Aa.‏ قاطعة فشل الفرنجة ف حصارهم ناربون عام ۷۳۹ م O‏ , وصارت 
العمليات الحربية البرية بعد ذلك » هى العنصر الفعال فى فرنسا € على حين 
كانت العمليات البحرية هى التى تقرر النتيجة فى غير فرئسا من آقاليم البحر 
التوسط , وان ما يذكر من ol‏ جنوب فرنسا سقط عام vov‏ »فى نفس الوقت 
الذى توقفت فيه غزوات العرب من شمال أفريقية على صقلية وسردينية انما 
هو مجرد صدفة » ولم يزد الصراع بين الفرنجه والعرب على امتلاك جنوب 
فرنسا سوى فصل ثانوى من فصول الكفاح البحرى الجارى ف البحر 
التوسط , وما جرى فى فرنسا لم يؤثر فى ذلك الكفاح ولم يتأثر به الا قليلا» 
.وكا فى الجملة على هامش الأحداث الرئيسية ۱۱۳۱ , 

d Lil,‏ ندرس حتى الآن سوى الجانب البحرى من سلسلة الحروب 
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ess‏ القسط: لقسطنطينية ودمشق التى دامت قرنا من الزمان » و اجتذبت هذه الحروب. 
بينهما فى الثلاثين السنة الأخيرة الفرنجة اليها . 

والآن تتساءل : ما هو الجانب الاقتصادی ق الوضوع ؟ وما هی ET‏ 
الحروب على الحياة التجارية فى البحر المتوسط » وهل كانت تلك الآثار 
كبيرة كما يدعى البعض ؟ أو MT‏ لم تكن ذات دلالة خاصة 7 آو أن ذلك 
الكفاح هو الذى بعلل آکثر من أى عامل آخر » الفروق يبن عصر جستنيان. 
وعصر شرلان وايرين وهارون الرشيد ۶ آهو السبب ف أن عالم البحر. 
التوسط ق vov‏ بدا منذ ذلك الوقت ذا طابع اقتصادى يختلف تماما Le‏ 
كان عليه فى العصور السايقة ۶ 

يجب الاعتراف بان الفتوح العربية لم تحدث أول أمرها سوى تغييرات. 
طفيفة فى تجارة البحر المتوسط + ولم تثرتب عليها اتقلابات اقتصادية حينذاك. 
قالعرب باعتبارهم غزاة من البادية » لم يتوافر لديهم الاستعداد ولا الرغبة 
فى قطع علاقات مصر وسورية الاقتصادية التقليدية . ولم يكن العرب من. 
التجار آو رواد البحار وائما كانوا غزاة فقط ؛ ولذا تركوا ممارسة التجارة 
من كان بيدهم الاشراف عليها من قبل » وهم السیحیون من اليو نائيين. 
السوريين المقيمين بالاسكندرية وسائر الوانی السورية . 

والجدير بالذكر أن العرب استمروا بطبقون الأنظمة الادارية الرومانية. 
والبيز ihi‏ حتى bli‏ القرن السابع € من ذلك : نظام الضرائب مع بعض. 
التغيير 6 والعملة الذهبية » و کل ما نتصل بأنظمة الصناعة , و بقى غير المسلمين 
عدبرود شئون JUI‏ والادارة والأعمال الكتابية فى دواوين الحكومة وكذلك. 
بقيت اللغة اليو نانية AJ‏ الادارة الحكومية OYO‏ , واذن فقد جرى العمل. 
بالنظم القديمة فى ظل ادارة جديدة ببلاد الشرق الاسلامى . وهذا هو 
ما حدث تماما فى بلاد الغرب اللاتينية عندما استولى عليها الحكام الجرمان. 
فى القرن الخامس . 
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وثمة أمثلة عديدة على ذلك » ولا سيما ف مصر . فالمعروف أن العرب 
'استولوا على دور سك النقود التابعة للحكومة البيزنطية » وعلى المصابغ 
ومصانع ورق البردى ۲ . وظلت العلامات الخاصة التى تشير الى 
الثالوث المقدس باقية على اتناج البردى العربى فى القرن السابع وهی نفس 
.العلامات التى وجدت على ما أتتحته بيزنطة منه منذ البداية OY?‏ , واتتقل 
احتکار مصانع النسج الرقيق ( دور الطراز ) فى تنیس وتونة ودمياط 
.والاسکندرية من الدولة البيزتطية الى الحکام العرب O9‏ . والاکثر من 
.ذلك آهمية استمرار دور الشرب فى سك العملة الذهبية البيزنطية ذاتها , 
.وكانت هذه العملة هی النقد التداول d‏ مصر وسورية دون منازع حتی 
.عام OY? «ax‏ , أما النقد الاسلامی الذى نقشت عليه کتابات عربية » 4là‏ 
لل حتی ذلك الحين يصنع من الفضة ٩۳‏ , 

وما حدث فى مصر ه حدث مثله تماما فق سورية , والذى يلفت النظر 
كان استمرار الصلة بين القديم والحديث فى دمشق , فوج ود الوزراء 
.والموظفين السیحیین فى بلاط معاوية ويزيد » وبقاء اللغة البو LSU‏ مستخدمة 
.ف سحلات الدولة وانطباع الحكم الأموى d‏ بدايته بالطابع غير الدینی » 
'والتسامح الدينى الذى شمل غير المسلمين فى البلاط الأموى . کل ذلك 
يدل على استمرار الأساليب اليو نائية الرومائية السابقة » وهو نفسه نتناقض 
تماما مع ماحدث من‌تطورات d‏ نهاية حكم الأمويين t‏ وحكم العباسيين OVV‏ 
وآن بناء الجامع الأموى بدمشق وفق أساليب الكنائس البيزنطية لما يشت 
ذلك الاتحاه OCO‏ , وأله ليبدو أن حكومة مصر وسورية أدارت دفة الحكم 
من دمشق » وفق الأساليب البيزنطية » وعن طريق الحكام العرب أنفسهم 
مدة الخمسين السنة الأولى من الفتح العربى , 

ولا دليل على وجود aem‏ كبير فى توزيم السكاك فى هذه البلاد dae S‏ 
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للفتح العربى » اللهم الا فى الأقاليم الساحلية السورية, وعندما استرد العرب. 
مدينة الاسكندرية عام 46“ 6 خرج بعض البو نانيين مع الحاميات والأساطيل, 
ابیز نطية المنسحبة » ولكن معظمهم O‏ بقى ف البلاد لم يرحل عنها . وفه 
داخل سورية هاجر بعض اليونانيين من البلاد ٩۳۳‏ . ولكن الغزو العربى, 
كان سريعا ومسالما لدرجة لم تسمح الا لأعداد ضئيلة منهم بالهجرة . 
ut‏ فى شمال آفرشية فثمت دليل على ان بعض السكان غادروا البلاد عقب. 
غارة ٤۷‏ ؛ ويحتمل أنهم قصدوا صقلية OTO‏ . وكذلك حدثت هجرات من 
قرطاجنة عندما سقطت نهائيا فى بد cs VASE‏ عام مود 22159 , وهناك اشارة 
الى «y ja‏ اللاجئين ف أخبار سقوط جزيرة قوصرة ( ينتلاريا ) نهائيا ف يد 
العرب عام ۷۰۰ ٩۳۹‏ , وعلى الرغم من كل تلك الأمثلة » فانه يبدو من 
المبالغة » القول بحدوث اتنقال جموع السکاف من مكان لآخر > فى القرن. 
السابع بسبب الغزو العربی . 

Ul‏ سواحل سورهة وقبرص فلها حالة خاصة » اذ وجدت هناك حرکات 
واسعة النطاق بين السکان » حدثت على الأرجح o Jl à‏ السايم الميلادى E‏ 
والظاهر أن سواحل سورية بالذات » عانت الكثير من غزوات الفرس و العرب. 
وما تلا ذلك من حوادث , وقد خرب ملوك الفرس كثيرا من مدن سورية 
واضطهدوا بقسوة سكانها من اليو نائيين الملكانيين . وزمن الغزو العربی » 
قر كثير من سكان السواحل الى الجهات الأمينة فى سيا الصغرى وجهات. 
آخری من بلاد البحر المتوسط OD‏ , واستمرت هذه النحركات أوائل الحكم 
الأموى وخاصة بين عامى 55 م € ههه م » حینما نشطت جماعات الردة 
ف توغلها فى اقلیم لبنان . وان سحب جستنيان الثانى لاثنى عشر ee" WT‏ 
عام ۰۸۵ م » واستيطانهم آسيا الصغرى ليدل على حركة كبيرة من حركات. 
نقل السكان , ويشبه هذا ما فعله معاوية ‏ ف الوقت ذاته — من اسكان. 
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جماعات من آهل فارس والعراق على طول سواحل سورية . وليس من 
الحكمة أن نبالغ فى تقدير أهمية هذه التطورات فغلبة المسيحية على لبنان 
ق الوقت الحاضر » Jar‏ على استمرار صلة سورية بماضيها اليونانى 
الرومانى » وهذا فيما يتعلق بأصل سكانها , ويقال مثل هذا تماما عن قبرص» 
متذ خرب آول خلفاء بنى أمية مدينة قسطنطية (Constantia)‏ الهامة عقب 
الاستيلاء على الجزيرة عام 504 م . وسمح لكل من آراد أن يغادر الجزيرة 
بمغادرتها OUO‏ , والأدلة ضعيفة على ان آکثر السكان اغتنم هذه الفرصة 
للخروج , ومن الأسلم برغم هذا كله القول بان معظم المهاجرين من سورية 
أو قبرص أو أى مكان RT‏ دخله الاسلام » كان آکثرهم اما من رجال 
الحکومة البيزئطية أو من وجال الكنيسة الأرثوذكسية الملكانية « وأقلهم 
من التجار أو أهل الحرف الذين تعتبر هجرتهم خطرا جسيما من وجهة 
النظر الاقتصادية ٩۳۸‏ , 

ومن الأسلم كذلك آلا نبالغ س ui‏ عام ۹۳ م س فيما حدث من 
خسائر آثناء الحروب البرية والبحرية التى نشبت بين دمشق وبيزنطة . على 
أن اصابات بعض الأقاليم كانت عظيمة Ast‏ الهجمات البرية ؛ وهذه الأقاليم 
هى شمال أفريقية وسورية وعلى الأخص اقليم الحدود الأناضولية على 
جانبى جبال طوروس . واستمرت سورية مسرحا للحروب من WW‏ — 
۹ م حيث نشط المردة هناك بوجه خاص , آما شمال أفريقية فشملته 
غارات فى AA — MAA » ۸٥ — ۰۱۷۰ (Sod eaey‏ م وشهد اقلیم جبال 
طوروس الكثير من حوادث ذلك الصراع . وبصرقف النظر عما آصاب هذا 
الاقلیم الأخير » فان الأقاليم الأخرى لم تتاثر بدرجة متساوية بما نشب من 
حروب برية . ویدو أن الأقاليم والدن البیزنطية الساحلية بشمال آفريقية 
لم ینلها الا القليل من أذى العرب ف القيروان ف المدة بين عامی ۷۰" — 
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و20 م » ولم تصب بخسائر واضحة الا بعد الغزو الأكبر الذى حدث. 
عام سوه م , وال مثل هذا تماما عن سورية حیث تعرضت بعض الاقاليم. 
للتخرب من جماعات المردة . 

وستبین مثل هذه الصورة فى الأعمال البحرية , اذ آغير على قبرص, 
عام ٤۸‏ م 4 Not‏ م » وعلی صقلية عام ۰۵۲ c‏ 554 م » وعلی أقاليم بحر 
ايجه عام ۱۵۲ » 54د م ومن عام ۷۷۲ — ٩۷۹‏ م , وكانت آخر حملة بحریه: 
أكثر من مجرد تخريب محلى » لقيامها بحصار طويل لمدينة القسطنطينية . 
أما مصر فلم تعان سوى غارة صغيرة واحدة عام c pave‏ بينما هوجم الساحل 
السوری كثيرا تتيجة لحرکات جماعات الردة وما آحدئوه من اضطرابات 
هناك عام 55 » ٩۸٩ — NAA‏ م . ووجدت ثمة فترات استجمام بين العمليات 
الحربية البحرية مثلما حدث ق العمليات البرية , و کال من السهل اصلاح 
آی تخريب آو ندمير » اذ لم يكن لخسائر الحرب ولا لتحركات السكان 
أثر ما على البناء الاقتصادی فى حوض البحر المتوسط وهو البناء الذی. 
وضعت روما أسسه ودعمه جستنیان , 

والواقع آن الوحدة السياسية من الناحية النظرية والوحدة المالية لأقاليم 
الیحر المتوسط. ظلت كما هی . وان قيام خلفاء دمشق يدقع اتاوات A La‏ 
لبیز نطة » فيه اعتراف من الناحية النظرية على الأقل c‏ بأن حکام القسطنطينية 
ما زالت لهم بقية من سيادة على سورية ومصر , ويؤكد هذا الفول استمرار 
استخدام العملة الذهبية ابیز نطية ؛ التى كان محالها كل بلاد البحر التوسط. 
والتی استمرت الأداة الدولية للتعامل التجاری . 

على آنه يجب الاعتراف بما ترتب على الفتح العربی من آثار . وأعظم 
تلك الآثار هو توقف ارسال ضريبة القمح من مصر الى القسطنطينية , على 
حين ظل هذا القمح یجمع 6 كما كان فى الاضی بأيدى الحکام العرب وتاخف 
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الاسكندرية ما تحتاج منه دون مقابل UE,‏ ما كان برسل لتموين بز ئطة 
قآصبح پرسل لتموين مكة والمدينة , وتيسيرا لارسال هذا القمح » عمد 
عمرو بن العاص عام 64 م الى حفر ELS‏ تصل اليل بالبحر الأحمر ( خليج 
آمير المثومنين ) وبهذا آنشیء طریق مواصلات مائى نحو الجنوب(*) , وكان 
لهذا التحول فى مصير القمح تآثيرات هامة على القسطنطينية ذاتها . اذ تخلى 
هرقل عن سياسة توزيع القمح دون مقايل فى العاصمة , ولا كاك تموين 
عاصمة الدولة فطليعة مسئولیات الحکومة الامبراطورية » صار من الضرورى 
ایجاد مصادر جديدة للقمح O‏ , والراجح أن المناطق الزراعية القريبة فى 
الیلقان وآسيا الصغرى وجنوب روسيا » عوضت النقص الناجم عن ضياع 
قمح مصر , وبهذا جاء التحول فى صالح الفلاحين من سکان الامبراطورية 
اذ آنهم كسبوا سوقا مهمة جديدة لحاصلاتهم , وتفسر هذه الحقيقة استقلال 
ورخاء وحرية هؤلاء الملاحين كما بتضح من تحليل نصوص « قانون 
الفلاحين » الخاص بهم , 

ومن التغیرات التى أحدثها الفتح العربى » التخلى عن كثير من قوائن 
وتعليمات جستنيان الخاصة بالاستيراد والتصدير ف القرث السايم . ذلك 
لأن العرب — نظرا لجمعهم فى حكمهم بين آراضی الدولة الساسانية وسورية 
ومصر - لم تكن لهم مصلحة ف بقاء مراكز المكوس القديمة التى كانت 
تفع بين المنطقتين , يضاف الى هذا أن القسطنطينية ‏ كما $ as‏ ذلك ما bal‏ 
من شواهد -- لم تنعنت ف تجارتها مع سورية ومصر فى ذلك الوقت الا فيما 
يتعلق بالخشب اللازم لبناء السفن , وذلك ON‏ التمييز الجمركى ضد سورية 
ومصر € معناه اعتراف بضياع تلك الأقاليم بصفة قاطعة بدلا من اعتباررها 
واقعة تحت احتلال عربى مثرقت , وعلى هذا فبما آن البيزئطيين لم يسلموا » 
حتى عام ۰۹۳ م ‏ باعتبار أن مصر وسورية بلاد أجنبية عنهم » فانهم لم يطبقوا 
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عليهما أنظمة الاستيراد النى وضعها جستنیا ؛ وان تقاضوا فى الوقت ذاته 
الرسوم المقررة على البضائح الواردة منهما . يضاف الى هذا أنه على الرغم 
من احتفاظ الحكومة الامبراطورية باحتکار صناعة الحرير الثرجوانی — 
ومثلها قى هذا مثل احتكار الحكومة العربية فى مصر لدور الطراز فان 
حكومة القسطنطينية لم تنشدد فى تطبيق الاشر اف الحکومی على صناعات 
آخری . ومن آمثلة هذا التساهل احتمال اختفاء رقابتها على أصحاب سفن 
التجارة البحرية (Navicularii‏ وقتذاك » مع أنها كانت مما اهتموا به كثيرا 
ف الأزمنة السابقة 19 , والواقع أنه بتوقف ارسال ضريبة الحبوب من مصر 
الى القسطنطينية » لم تعد هناك حاجة لهوّلاء النحار c‏ وصارت حرية التحارة 
— فيما يبدو — هی asl‏ التعامل فى بلاد البحر المتوسط . ویتضح هذا 
يجلاء من قانوث رودس البحرى الذى صدر حول هذا الوقت, تقريبا € 
وبمقتضاه صار ربابنة السفن » أحرارا فى تصرفهم » لهم أن يتجهوا للحصول 
على شحنات لسفنهم حيث شاءوا OED‏ . وليس هناك دليل على اشراف 
الحكومة على البحرية التجارية بعد الفتح الاسلامى فى القرن السابع ۽ على 
عکس ما كان آواخر العصر الرومانى وأوائل الحكم البيزنطى . ومن الممكن 
القول اننا قد بالغنا فى تأكيد هذه الحقيقة » الا أنه يمكن القول بصفة عامة 
أن القرق السابع كان عصر تجارة غير مقيدة فى البحر التوسط , 

وحرية التجارة هذه هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته مصر من رخاء 
حتى عام ۷۰۵ م » وهذا رغم الحروب والغارات البحرية , وقول الرحالة 
الگور بی » آرکولف » الذی زار مصر عام ۷۰ » أن الاسكندرية غدت ملتقى 
تحارة العالم كله » وتوافدت علیها آعداد غفيرة من التجار لشراء ما يها من 
بضائع ۰ , وهذا الرخاء الذى عم وادی الثیل حول عام ۰ م » جعل 
والیها يبعث الى دمشق يبلغها أن خزائنه لم تعد تتسم لقبول موارد جديدة 


Y" 


ويطلب من الخليفة أن يدله على ما يفعل » فجاءه الرد بان ينفق الفائض قى 
ناه المساجد OEY‏ , ولم تكن تجارة مصر مع بلاد البحر المتوسط هى وحدها 
ذات الأهمية » بل ا تحارتها مع الجنوب والشرق اتسعت ونمت € و کانه 
ذلك لان الساسائنين كانت سياستهم فى أواخر القرن السادس أن يحولوا 
دود قوسع تجارة مصر فى البحر الثحمر وف المحيط الهندى ؛ والآن وقد 
زالت تلك الدولة » فقد عاد لهذه الطريق التجارية أهميتها ونشاطها > 
وساعدت على ذلك قناة البحر الأحمر وهی السماة بخليج أمير المؤمنين . 
ونظرا لأهمية التجارة فى البحر الأحمر » احتفظ الأمويون بوحدات بحرية 
ف مياحه لحماية طريق التجارة الى مكة والمدينة » وهی الطريق التى تنتهى 
عند عدن أيضا . وف عام sat‏ م ساعدت هذه الوحدات البحرية » والى 
مصر قف ثورته ضد خليفة دمشق OO‏ , وق عام av‏ نقلت هذه الوحدات 
البحرية قوات معاربة الى الحجاز ۸ . 

وعم XU‏ الداخلية بسورية رخاء ممائل واتتفعت العاصمة دمشق يما 
تدفق فيها من آموال الغنائم والخراج على خزائن الخلفاء من ولاياتهم فى 
الغرب وق الشرق 069 . وساعد على bLs‏ التجارة وزيادة الرخاء » Jaj‏ 
الحواجز الجمركية الرومانية القديمة التى فصلت بين سورية والعراق , 
LT‏ سکان oA!‏ الساحلية فانهم عانوا بعض الاضطراب يسبب هجراتهم 
وبسبب الفارات البحرية التی تعرضت لها هذه الدن . ولعذا لم تستطم Gall‏ 
الساحلية أن تباغ الستوی العالی الذی ez‏ المدن الداخلية السورية فى 
میداف الثروة التجارية والصناعية . على UT‏ بحاجة هنا الى فحص أوف 
لمراجع تاريخ القرن السابع الیلادی » قبل الوصول الى رأى قاطم فى SU‏ 
وعلی ذلك فان الناطق الساحلية من سورية ظلت قادرة ‏ حتی آوائل حكم 
الأمو بين — على امداد الأسطول العربی بقوات بحرية كبيرة , وان قبرص 
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Xs ii‏ والتى تشبه حالها حال شواطىء سورية من حيث التعرض الكثير 
للغارات البحرية » كانت ترسل لدمشق جزية سنوية بلغت ۷۲۰۰ دينار 6 
ومثلها لبيزنطة » ويدل هذا » ولا ريب » على وجود رخاء اقتصادى فيها وف 
السواحل السورية ۱ , 

آما فيما يتعلق بالقسطنطينية وأقاليم الامراطورية التابعة لها ببلاد 
البلقان والأناضول » فلا توجد لدينا البيانات الكافية OS‏ نبنى عليها رأيا . 
ولا شك OT‏ الغارات على الحدود الشرقية للأناضول كانت مدمرة ¢ وكذا 
سنوات الهجوم الأول الكبير على القسطنطينية واقليم بحر ايجه . ولكن 
لیس ثمة دليل على وجود أزمات اقتصادية حادة يمكن القول بآنها أزعجت 
الدولة e‏ مثل تلك الأزمات التى وجهها هرقل , والواقم OY‏ نظام حكومات 
الثغور أو الأجناد آثبت أنه نظام فعال زهيد التكاليف ‏ وکذلك احتفظت 
معه تجارة القسطنطينية بآهمیتها العهودة , كما لم تقل العملة الذهبية ف 
وزتها ولا فى عیارها » شیثا فى ذلك العصر عن العصور السایقة ۲۳۲ , 

يضاف الى ما تقدم > توافر الأدلة على ازدهار وتمو تحارة البصی 
السود g‏ وال تلك التجارة ساعدت كثيرا على انعاش عاصمة الامیراطور i‏ 
البيزنطية . وقد قامت هذه التجارة مع مدينة خرسون ومملكة jj!‏ ىف 
المنطقة الشامله لجنوب الروسيا وبحر قزوين . وف عام ۲+ م كان هؤلاء 
الخزر أحلافا مخلصين لهرقل فى كفاحه ضد الفرس OV‏ , وظلت العلاقة 
وطيدة بين الطرفين منذ ذلك الحين . وف أواخر القرن ذاته تزوج جستنیان 
الثانی احدى أميرات الخزر » ولجاً الى تلك المملكة عقب طرده من العاصمة 
عام wao‏ ۳ . ولكن هذا التحالف مع الخزر آتاح للبيزنطيين أن يجدوا 
طرقا آخری غير الطرق الفارسية التى يتحكم فيها العرب للتجارة مم الصين . 
والعداوة القائمة بين الخزر -- ودولتهم تقوم على التجارة iia‏ خاصة ‏ 
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وبين جيرانهم الأمويين تشهد بما كان للتجارة عبر بلادهم من أهمية . 

والظاهر آذ نصف القرن الأول من حكم العرب لسورية ومصر لم يحدث 
اتقلابا LIS‏ ف الأوضاع الاقتصادية فى شرق البحر المتوسط , ولا بوجد 
كذلك دليل على أن ذلك العصر شهد تدهوراف رخاء اقتصاديات الأقاليم 
الغربية , حقيقة وجد ثمة آثر لهجرات السكان وتحركاتهم » كما اضطربت 
التجارة العالمية بسبب الحروب التى نشبت بين دمشق والقسطنطينية فى 
البحار ۽ ولكن تأثير هذا كله كان فيما بظهر — طفیفا جدا خلال القرن 
السابع المبلادى 059 ” 

ویعتبر شمال أفريقية خير مثل على ما تفدم ؛ فعلى الرغم من تعرضها 
لغارات العرب وهجماتهم منذ 540 م » فانه لا يوجد من الادلة ما رشبت 
زوال رخائها أو ضمف قدرتها الأساسية على الاتتاج . بل ان المغيرين 
المسلمين ف 5407 م دهشوا من الثراء الذى شاهدوه هناك O99‏ , وظلت 
خيراتما من الذهب وزيت الزيتون والحبوب والخيول والجمال موضع 
اعجاب العرب الفاتحين ف المدة بين SAO‏ 6 ۰۵ م واشتمل الخراج الكبير 
الذى أرسله موسى بن نصير الى دمشق » على بعض منتحات البلاد الصناعية 
ولا سيما الطنافس الفاخرة OV‏ . ويمكن اعتبار هذه الثروات دلیلا على 
رخاء الأقاليم الأفريقية الشمالية فى القرن الشابع . 

ونرى ف ايطاليا صورة ممائلة » باستثناء چنوة وساحل ليجوريا اللذين 
سنتكلم عنهما على حدة . فلا يوجد دليل على ندهور رخاء ايطاليا ق القرن 
السابع . فتجارتها مع الشرق استمرت قوية نشيطة ولا سيما تجارتها مع 
راقنا lg Le cua e JI‏ التجارية مع القسطنطينية VV‏ , وربا مع 
الاسكندرية Ls T‏ , وأحال اليونانيون مدينة راقنا » التى كانوا قیمون فيها 
الى مدينة يونانية ف واقع الامر » وكانت فى روما أيضا Ule‏ يوفانية. وعرفت 
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تلك المدينة التجار اليونان الذين يتاجروث فى المنسوجات الفاخرة OD‏ 
وأسهم المشارقة أيضا فى الحياة الدينية » حتى انه فى عام AYA‏ وجد فى روما 
وحدها أربعة أديرة بونائية , وعرفت روما La‏ السوريين وبلغ من مكانتهم 
فيها أن كان منهم أربعة من بابوات أواخر القرث السابع وأوائل الثامن . كما 
وجد فى روما ق ذلك الوقت دير سورى , ولعل هذا بظهر أن العلاقة بين 
ايطاليا وسورية كانت آكثر توثقا مما يظن عادة . ويلاحظ شارل ديل ازدياد 
اتتشار العادات والاثار الدينية اليونانية والشرقية فى ذلك العصر — وف 
هذا دليل آخر على آن اتجاهات القرن السادس نحو الاقتباس من الشرق 
استمرت بعد ذلك القرن 2369 , 

وظلت الصلات الاقتصادية قائمة بين اسبانيا وفرنسا من جهة وبين شرق 
فرنسا الميداث الذى اختص به التجار السورپون أتفسهم . ومن الراجح 
أن عدم الاستقرار الذى أصاب بلادهم حينذاك e‏ آثر فى قدرتهم على امداد 
أسواق فرنسا بالبضائمع الشرقية . ومع ذلك طل جنوب فرنسا حتى 
عام ۷۱۰ م بستورد اليردى والتوابل وغيرهما من منتجات الشرق . والدليل 
على ذلك شهادة منحها آحد ملوك الميروفنجيين ق تلك السنة لدير كوربى 
(Corbie)‏ وتتضمن اعطاء هذا الدير امثيازات خاصة لاستيراد البضاثم 
الشرقية مع اعفائه من الضرائب المقررة عليها ف میناء فوس (Foss)‏ 
وي كد مع اعمائه ن الضرائب المقررة عليها فى ميناء فوس 
السابق . ومن هذا يتضح آنها لم تكن شيئا خاصا جديدا » بل اذه الدير 
تمسه كان يستورد البضائع الشرقية خلال القرن السابع € وربما قبل 
ذاك (OY)‏ . واحتفظت مررسیلیا laS w‏ كميناء هام وكان من بين الوارد 
اليها : زیت الزیتون. — من شسمال آفرشية غالبا — وکذا الیضائم 
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الشرقیة۱۱۷) . ونشطت كذلك موانیء اسبائيا فى تجارتها مع شرق البحر 
المتوسط 277 » آواخر أيام القوط الغربيين . 

ومع ذلك فثمة دليل على وجود ضيق اقتصادى فى فرنسا d ULLI,‏ 
نهاية القرن السابع وبداية الثامن . ويحتمل أن يكون مرجع ذلك الى وقوف 
البلدين موقفا سلبيا للغاية فى الناحية الاقتصادية » مما جعلهما بعتمدان فى 
تجارتهما — آکثر من ايطاليا وشمال أفريقية ‏ على الشارقة من أهل 
سورية ومصر . ويظهر أن كلا من ایطالیا وشمال آفريقية تاجرتا مع المدن 
الیو نانية فى سيا الصغرى بدرجة أكثر من البلاد الواقعة الى غربهما , وكان 
لكل منهما أسطول تجاری خاص على حين لم يتوافر ذلك للفرنجة والقوط 
الغربيين » ولهذا قل اعتماد ايطاليا وشمال أفريقية على أسطول المشارقة 
التجارى , ولذا فقد كان لاضطراب حركة الثقل البحرى فى سوريا — تتيحة 
لا ساد موانيها من ارتباك-آثره السريع الواضح ف مواتى فرنسا واسبانيا . 
على حين كان هذا الأثر آقل ف موانى ايطاليا وشمال أفريقية , وعامل آخر 
تآثرت به فرنسا ذلك هو تضاءل شأن تجارة الرقيق . ويرجع هذا الى أن 
الجموع الغفيرة من الأسرى الذين غنمهم العرب من غزواتهم d‏ شمال 
أفرقية والأناضول ووسط آسيا » غمرت الاسواق شرق البحر التوسط € 
حتى لم يعد هناك اقبال على شراء العبيد الواردين من جنوب فرئسا . ومن 
المحتمل أن فقدان هذه السوق الهامة التى كانوا يصدرون اليها العبيد € 
get‏ اخلالا عظيما بمیزاد العلاقات التجارية بين ثعور جنوبى فرنسا 
والشرق . 

Lf,‏ كانت آسباب ذلك الضیق الاقتصادی ف c La à‏ فان انعکاساته 
تبدو واضحة على شئون النقد عند کل من القوط الغربيين والیروفتحیین 
والفرنجة فى القرن السایع . اذ قل شیثا فشيئا سك العملات الذهبية € وزاد 
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بالتالى سك العملات الفضية ؛ وهى العملات اللازمة للتعامل المحلى بصفة 
خاصة ALI GT.‏ الذهبية المضروية — ف فرنسا ‏ على ش كل مثاث 
(Triens)‏ والتی بعادل الواحد منها مك صلدی رومانى » فغالبا ما جاءعت 
ضئيلة ق وزنها وقيمتها . كما آنها كانت فى معظم الأحيان فضية وعليها طلاء 
يسيط من الذهب OO‏ . يضاف الى هذا وجود ما يدل على قيام بعض 
صعوبات اقتصادية فى اسبانیا فى القرن السابع . ومما يدل على ذلك اضطهاد 
البهود » وهو الاضطهاد الذى بدأ فى القرن السام وزاد شدة دصفة 
مستمرة O0‏ , وعلى الرغم من أن أساس هذا الاضطهاد دينى محض € فقد 
تكون له بعض الدوافع الاقتصادية . ويؤيد هذا القول المرسوم الذى 
آصدره الملك اجا (Egica)‏ ( ۰۸۷ — 0۷۰۲ ) وحرم به على اليهود > 
الاشتغال باية تجارة خارجية O09‏ , وعندما آخذ الرخاء فى التقصاد € مال 
الرأى العام الى الرغبة ف اعتبار اليهود ‏ لانهم الفئة العاملة فى التجارة 
الخارجية — مسئولين عما أصابها . على أن نطور الاقتصاد فى الغرب على 
هذا النحو لم يكن له قيمة تذكر قبل عام ۷٠١‏ م , فحتى ذلك الوقت 
استمرت حركة النقل والتجارة — على الرغم من القيود الوقتية ‏ فى 
تدفقها » عبر المتوسط بين الشرق والغرب ؛ وجاء الرخاء فى أعقابها الى معظم 
البلاد المطلة على شواطئه , واستمر التجار السوريوث والمشارقة عموما 
يفدون ببضائعهم على اسبانيا وفرنسا وعلى ايطاليا وشمال أفريقية أيضا . 
بل انهم توغلوا آکثر من ذى قبل فى داخل البلاد خلال القرن السابع ۱۳۷ , 

واذا كاث الاضطراب الذى آصاب النظام الاقتصادى الساد فى البحر 
المتوسط » ابان السنوات الأولى من الغزو الاسلامى طفيفا c‏ فانه زاد وضوحا 
فى النصف ااثانی من ذلك القرن . ويبدو الفارق بين عامى ۷۰۰ ۸ voy‏ م » 
واضحا . ففى عام ۷۰۰ كان عالم البحر المتوسط لا يرال ينعم بوحدته ورخائه 
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لکن كيف كانت حاله عام vov‏ ۶ انه الاضطراب فى مصر » والركود فى 
سورية » والفوضى فى اسبانيا وشمال أفريقية » والكساد فى فرنسا » واختفاء 
التجار السوريين والمصريين من الأسواق الغربية » وشيوع العملة الفضية 
ف اسبانيا وفرنسا » انه عالم لم يفلت من ندهوره الاقتصادى سوى بيزنطة 
وايطاليا وبلاد الخزر , آما فى الناحية السياسية فقد حل العباسيون 
والكارولنجيون محل الأمويين والیوفنجیین ؛ واتخذ الأولون عاصمتهم 
الجديدة ق بغداد والآخرون ق اکس لاشابل و كلاهما بعيد جدا عن شواطیء 
البحر المتوسط , ومن الواضح اذن أن تغييرا مهما قد حدث . تغییرا يحتاج 
الى شرح . فما هى أسباب هذا الانقلاب الاقتصادى والسياسى العميق L2‏ 

نذكر أولا أنه ليس هناك من دليل على وجود هحرات أو تحركات 
واسعة النطاق بين سكان اقليم البحر المتوسط ف هذه المرحلة الثانية , 
ولم تكن الحروب خلالها عنيفة التخريب بدرجة تؤثر على الرخاء السائد ق 
آی اقليم » اذ اقتصرت العمليات الحربية البرية الهامة ف الخمسين السنة 
الأولىمن الصراع الأموى البيز نطى » علىثلاثة أقاليم : اقليم الحدود السورية 
الأناضولية > واقليم شمال أفريقية » واقليم جنوب فرنسا . وتحولت منطقة 
شمال أفريقية الى مسرح للقتال بين عامى SAY‏ € ۷۰۵ م » حين استولى 
عليها العرب نهائيا , وكانت الحرب الخاطفة هى الصفة JUI‏ على الحرب 
هناك , وفيما عدا قرطاجنة » التى تناوب الفريقان المتخاصمان الاستلاء 
عليها — ومثلها فى ذلك مثل مدينة الاسكندرية قبل أن يستولى عليها المرب 
Lil‏ — فانه يبدو OT‏ جميع معاقل البيراطيين سلمت كلها دون مقاومة , 
وبعد وفاة الكاهنة ؛ سارع البربر كافة الى الخضوع 257 . وأما القتال فى 
اسبائيا فكان اسميا للغاية ؛ ذلك أن معركة واحدة كانت كافية ‏ كما 
حدث ق سورية ومصر - لتسليم البلاد الى فاتحيها المسلمين . غير أن 
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العمليات الحربية طالت بعض الثیء d‏ جنوب فرنسا ؛ وحدث هناك تخريب 
كبير بسبب الحرب التی استمرت من ۷۱۷ حتى e vov‏ ومع ذلك فان هذا 
التخريب يرجع الى الكارولنجيين أكثر مما برجم الى مناهضيهم المسلمين . 
ويبدو أنه برجم للجهود الملحة التى قاموا بها للتغلب على مقاومة العناصر 
الوطنية OW ge‏ فى اكوتين ولانحدوك . كذلك استمرت الحدود 
Rat ll iul‏ الشتركة فى La‏ الصفری مسرحا لحروب مخرية منذ 
البداية , 

و کذلك الاعمال البحرية تشابهت فى مرحلتها الأولى والثانية » فلم يكن 
التخريب الناجم عن الغارا تالبحرية عنيفا ولا مستمرا فى اقليم بذاته » هاجمت 
الأساطيل العربية اقليم بحر ايجه والقسطنطينية عام بالا -- ۷۱۸ م . 
واستطاعت انزال قواتها فى قبرص عام vir e vv‏ م وأغارت على صقلية 
وسرديلية d‏ فترات منتظمة من ۷۵۰۳-۷۰6 , ونری من ناحية أخرى أن 
الغارات البيزنطية على مصر اقتصرت على أعوام ۷۰۵۹ +7 6 ۷۲۵ » 
ves » ves‏ م . فعلی هذا لا العمليات البحرية آو الغارات البرية آو هجرات 
السكان تشرح لنا شرحا مرضيا » حقيقة ما حدث لعالم البحر المتوسط 
عام e vov‏ فأين اذن نجد الجواب , 

اذا اشاح مامت من Spb‏ سا واا ع هقی 
طبيعة الصراع بين الأمويين والبیز نطیین فى الفترة من 1۵۳ حتی ۷۰۲ م . 
ذلك oT‏ الموجتين الأوليين من الغزو العربى » استخدمت فيهما أدوات JU‏ 
فقط ‏ أما الموجة الثالثة فقد تطرق اليها عنصر اقتصادى » فاضیف الى 
الصراع الحربى والبحرى صراع اقتصادی . 

وكان العرب البادكين باشعال هذه الحرب الاقتصادية زمن الخليفة 
عبد الملك c‏ ففی عام ٩۲‏ » ضرب الخليفة آول دينار ذهبى عربى وآرسل 
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هذه العملة الجديدة » ضمن الاتاوة المتفق عليها » الى جستنيان الثانى d‏ 
القسطنطينية OW‏ , كما أوقف تصدير ورق البردى من مصر الى بيزئطة 
والبلاد الغربية OYO‏ . يضاف الى ما تقدم أنه آزال من هذا الورق علامة 
الثالوث المسيحية البيزنطية وأحل محلها نصا عرییا OY‏ . وهدف الخليفة 
من عمله هذا واضح : انه آراد أن يقيم سلطانه على آساس اقتصادى 
مستقل » وآن بنزل بأعدائه نوعا من الضغط الاقتصادى , فكان هذا بمثابة 
اعلان لاستقلاله الاقتصادى عن بيزنطة ۽ وهو عمل لم بجر أحد من أسلافه 
على القيام به . 

. أجاب جستنيان الثانى — عندما تسلم الاناوة المقررة من العملة العربية 
الجديدة ‏ باعلا الحرب عام ۱٩۳‏ » وكانت حربا خاسرة جدا بالنسبة 
له" , ويحتتمل أنه فعل أكثر من اعلان الحرب » كان يكون قطم التجارة 
مع أعدائه مثلا . وهذا هو التفسير الوحيد لجنايته على أهل قبرص + 
فلما كان معاشهم يتوقف على تجارتهم مع سورية » فان قطع جستنيان لها 
أدى الى اقفار الجزيرة من سكانها , واذا صح هذا التفسير فانه يفسر آیضا 
سبب ثورة أسطول كبيرهايوت . وذلك أن هذا الأسطول كان برابط باقليم 
تربطه علاقات تجارية هامة مع مصر » ولا سيما فى تجارة الخشب . ثار هذا 
الأسطول ضد الحكومة وتحرك نحو القسطنطينية ليعزل الاميراطور الذى 
خلف جستنياث . ویفسر أيضا الدور الذى el‏ به تجار راقنا لاسقاط 
الامبراطور » اذ OT‏ تحارها كانوا يصدرون الخشب الى مصر منذ زمان 
بعيد YO‏ . ومن الطريف أن نلاحظ أن من آوائل قوانين تببريوس الثالث 
— عقب أن اعتلى عرش القسطنطينية بعد خليفة جستنيان الثانى — قانونا 
ينص على اعادة أهالى قبرص اليها عام 554 . على أنه لم قف عند اعادة 
القبارصة الى بلادهم من الجهات التى نزحوا اليها فى أرض امبراطوريته ؛ 
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بل حاول ارجاع الفارين منهم الى أرض الاسلام فى سورية OD‏ . ويحتمل 
أنه حاول ايجاد نوع من السلام الاقتصادى بينه وبين الأمويين ؛ اذ لا دليل 
Los‏ يبدو e‏ على زيادة الضغط الاقتصادى من قبل دمشق خلال سنى حكمه , 

وبعودة جستنیان الثانی الى عرش الامبراطورية ثانية عام ۷۰۵ cl c‏ 
الحرب الاقتصادية من جديد » وابتدآت بغارة بيزئطية على مصر 
عام حوب OY?‏ . أو يعمل من آعمال العدوان الاقتصادی شنته القسطنطينية 
bis‏ كانت البواعث فان الوليد بن عبد الملك تابع عام ves‏ سياسة آبيه 
الاقتصادية , ويشير فيليب حنتی الى هذا التصرف بأنه « القومية العربية € 
وهو تعبير موقق . وتضمنت هذه الحركة استخدام اللغة العربية بدل الیو نائية 
فى جميع الأعمال الادارية فى الدولة O79‏ , على أن مثل هذا التغيير فى لغة 
الادارة لم يكن ميسورا دفعة واحدة . ويظهر من أوراق البردى المصرية 
أن أقدم بردية عربية ترجع الى عام ۷۰۵ ce‏ وآن AT‏ بردية مكتوبة باللغتين 
العربية والیو نانية ترجع الى عام 7١5‏ م ؛ وآد AT‏ بردية باليونانية ترجع 
الى عام ۷۸۰ م OY?‏ . والجدير بالذكر آن الوليد هو الذى بدأ هنا 
التطور الهام . 

والوليد قسه هو الذی سن فى تلك السنة آنظمة الرقابة على سكان 
مصر » وریما على سکان آجزاء آخری من امبراطوريته . من هذا » فرضه 
نظاما دقیقا لجوازات السفر ؛ فلم سمح لصری بمغادرة موطنه الحلی » فضلا 
عن مغادرته البلاد ٩۸‏ , ومما يدل على أن بيزنطة كانت هی القصودة 
بالذات » فرض نظام للرقابة والتفتيش على جميع السفن النيلية وشنق من 
بوجد عليها من اليونائيين OD‏ , ومنذ ذلك الحين آصبحت الكلمة العليا فى 
حكومة مصر للشرطة ولم يعد للأجانب أو المصريين فيها آن يقوموا A‏ 
حركة دون اذن الحكومة وعلمها . وأخيرا آخذ نظام البريد أو — بعبارة 
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. فشيئا‎ UIS نظام المخابرات السرية الذى آنشاه معاوية » یتسم‎ — (s zl 
, حتى استحق رجاله أن يلقبوا بشياطين الدولة(۱‎ 

ولا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد الوليد » وضع تعليمات تقضی 
على السیحیین واليهود باتخاذ زى يميزهم عن السلمین » فكملت بهذا الرقابة 
المعروضة ٠*١‏ , ومتذ ذلك الحين صارت للأمويين دولة عربية اسلامية 
منظمة على آساس من الوعى الذاتى وتحرى على خطة معادية لحاراتها , 
وهكذا esl‏ تلك الأيام » أيام التجارة الحرة التى عرفها القرن السایع . 
وأقبل على الناس عهد جديد . 

وآجاب حكام بيزئطة على ذلك بفرض اشراف وضغط اقتصادی ممائل 
من جانبهم . والظاهر أنهم ضيقوا الخناق على رعاياهم الراغبين فى الانتقال 
للبلاد العربية . وتو يد ذلك قصه آحد الحجاج الغربيين ف قبرص عام ۷۲۲ . 
فبينما كان هذا الحاج فى طریقه الى الأراضى القدسة » قبض عليه حاکم 
قبرص البیزنطی وأودعه السحن عدة شهور زاعما T‏ جاسوس عربى . 
وبعد صعو بات ومحاولات استطاع الحاج أن يقنع المسئولين ببراءته وآن 
نکیل رحلته ۲۷۳ . 

على أن الامر الذی كان آکثر طرافة وآهمية فى هذا كله كان وسائل 
الحرب الاقتصادة التى استخدمها جستنیان الثانی ومن آتی بعده , ومن 
العسير تجمیع آچزاء قصة ذلك الصراع بعضها الى بعض € ولکن خطوطها 
الرئيسية ظاهرة ظهورا واضحا ق العودة الى نظام الرقابة على التجارة € 
وهو النظام الذى جری عليه جستنیان وخلفاژه تجاه الدولة الساسانية € 
والذای وجهت فيه التحارة الخارجبة وطرق نقلها نحو خدمة الدولة ومصالحها 
والدفاع عنها , يضاف الى هذا استخدام القوة البحرية آداة فى هذا التوجيه . 

ومن السکن أن هذا النظام البکر لم یعدل عنه عدولا تاما فى القرن 
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السابع ؛ فان ثمة اشارات الى استمرار استخدام تلك الرقابة فى ايطاليا وى 
آیام التبادل التجارى مع بلاد الخزر , فالمشاكل والمنازعات التى قامت بين 
الخزر والييزنطيين حول خرسون والقرم عامى 58 » SAY‏ والتى اتتهت 
باتشاء نوع من الحكم الثناگی لذلك الميناء الهام » dar‏ على أن بيزنطة اتبمت 
سياسة تقضى بتوجيه التحارة كلها نحو ذلك الميناء الواقم وحده تحت 
اشرافها الدقيق . ولم يرحب حلفاء بيزئطة الشماليون بهذا الحل » غير آنه 
کات الحل الذى صادف — فيما يبدو القبول RT‏ الامر 289 , 

على أن نظام الاشراف التجارى يظهر أوضح ما يتكون ظهورا فى كل من 
جنوه ولونى خلال 3 à‏ السابع . ذلك أن جنوه قبل عام ۲ كانت 
مركزا تجاريا هاما على ساحل ليجوريا . فهى بحكم موقعها وسط الاقليم € 
ترقبط ارتباطا مباشرا بسهل لباردیا الغنى بطريق من انشاء الرومان يعتبر 
ممرا من ممرات جبال اپنین » كما ريطها بروما فى الجتوب طريق ساحلی 
ممهد وبمدينة لیس واقليم بروقانس ف الغرب طريق رومانى آخر يحاذى 
الساحل , وظلت جنوه حتى عام MY‏ م » مركز الادارة البيزنطية لاقليم 
ليجوريا ۹ . وف ذلك العام سقطت جنوه ومعظم الاقليم الساحلى حولها 
ف بد ملوك اللمبارد 21500 , ولكن ما الذى حدث وقتذاك + حدث OT‏ فقدت 
جنوه وما حولها كل ما لها من أهمية تجارية ۽ وغدت مدبنة زراعية صرقا c‏ 
وساءت حال الطرق bagl‏ اليها , وحصنت الودياك التى تصلها بالداخل 
لتحول دون هجوم الأعداء من البحر WD‏ , هذا وى الشرق من جنوه تفع 
مدينة لونى الساحلية. وهی ميناء آقل آهمية » وليست لها طرق صالحة تربطها 
بالداخل » الا أنها بقیت فى بد البيزنطيين أو أنهم استطاعوا استعادتها سربعا 
زمن قنسطائز الثانی على الأرجح COS‏ , ثم ماذا كان مصير تلك الدينة 9 
كان مصيرها الرخاء والنمو ؛ وزيدت العناية بطريق تصل بينها وبين الأراضى 
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الداخلية . وهی الطريق الواصلة بين روما ولميارديا وهذه الطريق تنجنب 
الساحل الا عند نقطة واحدة تنعطف عندها نحو لونى , وظلت لمديئة لونى 
بعض الأهمية التجارية » بعد استيلاء ليوتيراتد ملك اللمبارد عليها حول 
عام ۷۲۵ م وف زمن شرلان LAT‏ 2088 , 

ومعنی هذا كله واضح ؛ معناه أن البیزنطین بما لهم من سيادة بحرية 
استغلوا قوتهم البحرية فى توجیه التجارة على طول ذلك الساحل الى المدينة 
التى تخضع لاشرافهم » على حين منعوا ذلك عن جنوه والمراكز الأخرى التى 
لا تخضع لرقابتهم . بذلك أحالت القسطنطينية أرض اللمبارديين المعادية e‏ 
آرضا عديمة القيمة c‏ وف الوقت ذاته تفخت من روحها ق المدن التى بقيت 
على الولاء لها وتحت اشرافها , ولا كان ق يدهم سر الحياة آو الوت 
الاقتصادی فانهم جعلوا منه آداة تخدم مصالحهم السياسية . 

وهناك من الأسباب الوجيهة ما بدعونا الى الاخذ Ob‏ بيز نطة استخدمت 
الحرب الاقتصادية فى عام ۷۱۵ أو vis‏ أو ما قربهما — يشد آزرها 
الأسطول - ضد آقالیم الدولة الأموية » وضد بعض جبرانها الاخرین . 
ومن الأسباب التی كريد تحدید التاریخ السالف الذکر c‏ أنه فى سنة ۷۱5 
ذاتها c‏ دخلت ميناء کوماکیو التابعة لبيزنطة والواقعة عند مدخل نهر بو 
والأقدم وجودا من البندقية — فى مفاوضات مع ملك اللمب‌ارد لتنظیم 
التحارة الشرقية بينها وبين ممتلکات اللمباردیین O53‏ . وهنالك ما يدفعنا 
الى الظن بان کوماکیو وقعت تحت اشراف بيزنطى دقیق باعنبارها متفذا 
لتجارة وادی نهر يو ؛ مثلما حدث للبندقية آواخر ذلك القرن , وآهم 
من هذا مفاوضات عام ۷۱۹ لوضع معاهدة مع حاکم البلشار ومع 
أن هذه المعاهدة لم توضم موضم التنفيذ الا ف سنة ها۷ م ؛ 
فانها نظمت التجارة بين الشعبين تنظيما دقيقا ؛ فقررت نظاما لجوازات 
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السفر ونصت على حق البلغار فى استجلاب بضائعهم اما الى القسطنطينية 
أو الى سالونيك حيث کان التبادل التجارى يتم تحت اشراف OD ds‏ 
ویحملنا على الاعتقاد OV‏ نظام الرقابة هذا طبق La‏ على البلاد 
العربية » ما نعلمه من أن آخر تسجيل لسفن التجارة الشرقية ى جزيرة فوس 
OW (Ros)‏ كان فى سنة ۷۱5 وانه فى السنه تفسها تخلت مملكة اللمبارد 
عن استخدام البردى 277 . والظاهر OT‏ بيزئطة أغلقت البحر المتوسط فى 
وجه السفن والتجارة القادمة من البلاد العربية ما culo‏ هذه لم تسر فى 
المسالك البحرية التى رسمتها وتتبع التعليمات التى أصدرتها ues,‏ هذا 
لا يبدو غريبا أن تقلع فى العام التالى الى القسطنطينية عمارة بحرية اسلامية 
كبيرة . وسبب ذلك أن الحصار الذى فرضته بيزنطة أصبح بمثابة حكم 
بالاعدام على حركة النقل البحرى و الحياة الاقتصادية لكل من مصر وسوریا, 
ob‏ معنى فشل تلك الحملة الاسلامية » بلوغ النظام البیزنطی آربه . 
غير أن بيزلطة لم تكن تستطیم الاستغناء عن جميع منتجات العالم العربى 
فالتوابل والبضائع الشرقية التى يقوم العرب ف تجارتها بدور الوسيط > 
هی مواد ضرورية لسلامة الاقتصاد البیزنطی . وعلى هذا فلم تحاول بيز نطة 
فرض حصار شامل اطلاقا , وخصصت ميناء أو اثنين لاستقبال تلك التجارة 
وفرضت عليهما رقابتها . ويذكر لنا الجغرافيون العرب أن طرپیزون كانت 
الميناء الوحيد لدخول جميع التجارة العربية الى بيز نطة فى القرن السابع OAD‏ 
ومع هذا فان قيام ذلك النظام قبل عام 71١‏ أو بعده لا يعدو آن يكون مجرد 
استنتاج . فان طربيزوث التى كانت مرکز التجارة العربية البيزئطية » قامت 
بعدة وظائف آخری لحكام القسطنطيئية , آولها lel:‏ أعطتهم ميناء فى البحر 
الآسود آمنا بعيدا عن الهحمات البحرية » الثانی : OT‏ البيزئطيين باتخاذهم 
تلك المديئة نهاية للتجارةالعربية » فانهم حولوا بهذا تجارة الحرير و التوابل‌التی 
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يحتاجون كثيرا اليها » الى طريق العراق الذى لا يتهددهم منه خطر بحرى » 
وابتعدوا بها عن سورية ومصر » وهما المركزان البحريان لأعدائهم الأمويين . 

ويحتمل els Lat‏ القسطنطينية نفسها بمهمة الثغر الشانى لاستقبال 
"وخروج التجارة العربية , قفی ختام القرن التاسع آمدنا « كتاب الحتسب > 
The Book of the Prefect‏ بالتعليمات التى تسیر بمقتضاها تجارة 
العاصمة , ويتضح من تلك التعليمات أن البيز نطيين شجعوا عرب بلاد الغرب 
على المجىء الى مدينة القرن الذهبى ومنحوهم حقوقا وامتيازات تجارية 
O09‏ ۽ ولا يبعد آن تکون هذه هی الحال عام ۷۱۸ م . b,‏ 2 هذا 
الزعم القول بآن ليو الثالث بنی مسجدا للمسلمين بالقسطنطينية , 

على أن انشاء نظام رقابة تجارية پيزنطية شىء » وتنفیذه على آعداگها 
العرب ورعایاها على حد سواء شىء آخر . ولکن تلاحظ وجود عاملین جعلا 
الرقابة آسهل مما لو كانت بدونهما : 

الأول هو التشار قوة بيزنطة البحرية فى البحر التوسط منذ le Lad‏ 
ف عام ۷۱۸ . والثانی هو امتلاك بيزنطة لجزر ذلك البحر ؛ اذ کونت جزر 
البلیار وسردينية و کورسیکا سلسلة من الحواجز تجاه شواطیء اسبانيا 
وشبال افريقية , يضاف الى هذا أن اشراف بيزئطة على مضیق مسينا وعلی 
جانبى مدخل البحر الادرياتى حال دون مرور آية سفينة ‏ کانوا يريدون 
منعها — من السفر من الغرب أو اليه . 

وبجالب العاملين السابقين عامل آخر هو أن الطريق الممتدة على سواحل 
البحر المتوسط الجنوبية » بين مصر وشمال افريقية » شديدة الخطورة على 
الملاحة » على الرغم من امكان استخدامها . وتقع هذه الطريق على طول 
خليجى قاس وسدرة حيث تهب رياح شمالية لا تعترضها كتل أرضية 
تقى أو تحد من هبوبها ٩۳۹‏ , والواقع أن الوانی الصالحة لرسو السفن 
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ALIS‏ جدا فيما بين برقة وطرایلس . ولذا كانت الطريق المألوفة بين 
الشرق والغرب هی الطريق المارة بكريت وقبرص وعلی طول ساحل آسيا 
الصغرى الجنوبى . هذا الى جانب اس تخدام الطريق المباشرة بين كريت 
والاسكندرية . وق استطاعة القوة البحرية البيزنطية » على طول هذه 
السواحل كلها » أن تقف ف وجه التجارة الذاهبة الى الغرب أو الذاهبة الى 
مصر وسوربة وشمال أفرشقية . واذا أمكن لسفينة أن تفلت من هذا الحصار 
عند مكان ما فهناك فى أماكن آخری يمكن منعها من الافلات مرة أخرى . 
وهذا الوضع مكن بيزئطة من محاصرة البحر المتوسط » سواء أكان فى 
وسطه آم على طول سواحل شمال آفريقية من جهة الغرب أو على الطريق 
الدائرية للتجارة بين الشرق والغرب , 

وأظهر bley‏ بيزتطة أنهي ربما كانوا آقل خضوعا للنظم الفروضة من 
الأعداء أنفسهم » ذلك لأن التجارة مع الأقاليم الاسلامية 6 كانت عصب 
حياتهم الاقتصادية , ولايد أن الحصار الاقتصادى الذى فرضته بيزنطة آثار 
الاحتجاج » وقد نجد فى هذا تفسيرا لثورة حاكم صقلية عام ۷۱۸ م . وقد 
تكون ثورة أسطول السكلاديز وأساطيل الأجناد الهللينية عام ۷۲۷ م . 
عاملا آخر نضیقه الى السخط من جراء قيام الحركة اللأيقوئية , وربما ساعد 
هذا الحصار ذاته على انشقاق لونى وكورسيكا وانضمامهما الى اللميارديين 
عام ee vo‏ وكذا ينتايوليس وراقنا عام ۷۳۵ م , والراجح أن هذا الحصار 
لم يكن تاما حتی حدوث المعركة البحرية الكبيرة عام V£V‏ م c‏ وبعد هذا 
التاريخ أصبح ذا فعالية كاملة . 

واذا كان ما ذهبنا اليه من تفسير لوضوع الحصار الاقتصادى دو 
ظنيا » فان نظرة الى شواطىء البحر التوسط > ف تلك الفترة Jar‏ على أن 
الحصار لم يحدث فحسب ولكنه كان آیضا بالغ الأثر لحد شير الدهشة . 
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خذ آولا الشرق : وفيه وجهت منذ البداية التدابير البحرية والاقتصادیة 
SIS‏ توجيها مباشرا ضد سواحل سورية ومصر ففقدت سورية مركزعا 
التجاری حول vov‏ ؛ وفقدت مدنها الساحلية آهمیتها كذلك € ولم تمد 
قادرة على حشد الأساطيل لأكثر من عشرین عاما(۳۳) . وسقطت خلافة 
الأمويين عقب انکسارهم البحری والاقتصادی على أيدى البيزنطيين . ثم 
اتتقلت الخلافة الى العباسیین فأقاموا سلطانها فى العراق حيث تمر التجارة 
الهامة الى طربيزون . وهبطت دمشق الى مستوی الراکز الاقليمية ذات 
الدرحة الثائية (۱۹۷) 1 


و کانت حال مصر أشد سوءا ‏ ذلك أن الحشود العسكرية الأموية ¢ 


٠٥‏ مکانت مصر ف‌فاية الرخاء حتی‌ان خزانتها ضاقت بالأموالالمتدفقة علیها, 
وف عام ۷۲۵ م قام الأقباط بأولى ثوراتهم الکیری » واستمرت الثورة اکثر 
من قرن » آخمدت ف النهاية بصعوبة۹۵ . ومنحت القبائل العربية التى 
أحضروها من بلاد العرب أرضا ف اقلیم النوبة , والغالب أنهم آنزلوهم هناك 
كحاميات للحيلولة دون قيام القبط بالثورات2159 . يضاف الى هذا اعادة 
الكنائس الى رجال الدين الملكانيين ووقف الاضطهاد الواقع OD eee‏ . 
وربما حدث ذلك لا عقابا للقبط بل لأن ليو الثالث اللاأيقونى جعل الملكانيين 
أعداء للقسطنطينية فلم یمودوا خطرا يتهدد الحكام الأموبين . وف عام ۷۳۹ 
قامت ثورة قبطية أكثر عنفا وحدث ف نفس الوقت ‏ ریما عن pA‏ — 
هجوم من أقباط النوبة وغارة بحرية بيزئطية كبيرة على الدلتا . وأخمدت 
تلك الثورة أيضا بصعوية كبيرة ۲۳۷ , وف ه74 م حدثت ثورة آخری قامت 
بها فى هذه المرة القبائل العربية المقيمة فى الدلتا احتتجاجا على الضرائب 
الباهظة المفروضة علیها ۲۳ , 
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وكان ut JI‏ السائد أن ثورات القبط هذه كانت فی جوهرها ذات C‏ 
دينى . ولكن يبدو آنها تدل على خصائص آخری ۲۳ , ذلك أن القبط كانوا 
زراع مصر وكانوا أيضا تجارها ؛ وقد آضرت بهم تبعا لذلك » p‏ 
الباهظة وفقدان الرخاء . أليس من المنطق أن ننظر الى هذه الثورات على 
أنها حدثت نتيحة للحصار الاقتصادی البحری الذى فرضته بيزنطة على 
مصر ۴ والا فلماذا ثار القبط على حکامهم العرب فجأة وقد کانوا مخلصين 
لهم منذ الأيام الأولى للفتح 7 

واذا تحولنا الى شمال Li aT‏ رأينا تكرر هذه الأحداث هناك . ففى 
عام vie‏ م بلغت الأحوال الاقتصادية غاية التدهور لدرجة بدت معها 
الضرائب الاسلامية نوعا من الاغتصاب . يضاف الى هذا » استياء البربر 
ولا شك من الامتیازات الاجتماعية والسياسية المنوحة لحکامهم العرب € 
واصرار S‏ لاء الحکام علی عدم السماح لیر بر بنوع من المساواة بهم . 
ونتج عن ذلك قیام ثورة الخوارج الکبری ف شمال آفريقية التی ضعضعت 
الحکم العربی هناك من الأساس لمدة Je‏ على ستين عاما(* ۳ , ومن‌الطرشه 
أن نلاحظ oT‏ الثورة لم بقتصر قیامها على البربر بوصفهم EUIS‏ وانما قامت 
بها الطبقات الفقيرة فى مدن شمال افريقية . وق هذا اشارة هامة الى 
الجذور الاقتصادهة لتلك الاضطرایات۳۹) . ولری انعمکاسات لمذه 
الظروف الاقتصادية السيئة فى اسبانیا حيث توالت ثورات البربر الواحدة 
اثر الاخری خلال نلك الاعوام(۳ . 

واذا كانت تلك الأحوال هى التی سادت العالم الاسلامی شرقا وغربا » 
آیکون غریبا اذن أن تعانی فرنسا کسادا اقتصادیا بعد عام ۷۱۰ » وهی اليلد 
الذی وقف موقفا سلبيا ق الیدان التجاری » واعتمد فى حیاته الاقتصاد دة 
على تجار سورية ومصر ؟ لقد حدث منذ ذلك ا 
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السوريون على موانيها الجنوبية » وقل" التجار النازحون اليها من الذماکن 
الأخرى 6 وتخرت المدن الجنوبية بفعل الکارو لنجبین عام ۷۳۹ ولم يجدد 
بناها ۲۲ . وف منتصف ذلك القرن ضربت العملة الذهبية للمرة الأخيرة 
ولدة خمسين عاما ۲۲۹ , وهجر البحر التوسط الى حد كبير بعد أن كان 
مجاز التجارة الى مصب الرون ؛ واتنهى عمد قديم بالنسبة للغرب وبداً عهد 
جديد , ونحت ابطالیا وحدها منهذه الضائقة oS‏ بعض آراضیها كان بخضع 
للسيطرة لبيزئطة ؛ فظلت منافذها البحرية متصلة بالقسطنطينية على الأقل , 
ومع ذلك فان ما جرى على ايطاليا كان استثناء من الحالة العمومية . وف 
الجملة شهد منتصف القرن الثامن دولة بيز نطية تسود عالم البحر المتوسطط 
المقوض الأركان . 

رأى Co‏ پيرين ما حل بالبحر المتوسط من خراب » ولکته أخطا 
التحرى عن المسئول عن ذلك . كان البیزنطیون لا العرب كما زعم » هم 
الذين دمروا الوحدة القديمة التى ربطت أجزاء البحر المتوسط بعضها 
ببعض OD‏ , ذلك أن بيزنطة استخدمت ف حرب الحياة أو الوت التى كانت 
les‏ وبين الأمويين جميع ما لديها من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية 
لاحراز النصر فى المدة بين ۷۵۲-۷۱۵ م , وتكون Abi ja‏ قد دمرت بعملها 
هذا » الوضع الاقتصادى القديم لعالم البحر المتوسط ؛ gll CX un‏ 
لظهور حياة أخرى جديدة فيه . 
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كان عالم البحر التوسط ق حال شديدة من الاعباء » عندما شاهدت 
سنة vov‏ آخر انتصارات البيزنطيين على الأمويين . وبرهنت القسطنطينية 
فى صراعها البحرى الاقتصادى العنيد على جدارتها بالسيادة على مياه البحر 
المتوسط . وهكذا آخضمت منافستيها القديمتين على تلك السيادة وها 
سورية ومصر . ولكن القسطنطينية بفعلتها هذه عملت هی والعرب على 
تحطیم وحدة العالم الرومانى » فانتقلت الخلافة الاسلامية من اقليمى البحر 
التوسط وهما سورية ومصر » قاعدتى الدولة الأموية » الى اقليم داخلى d‏ 
غربى آسيا ء اذ صارت بغداد العاصمة الجديدة للخلافة العياسية ؛ وهی بعد 
مديئة فارسية فى أفكارها وثقافتها وتتحه نحو. وسط آسيا والمحيط الهندى 
لا صوب البحر المتوسط , فحق « لأينهارت » أن بلقب هارون الرشيد بملك 
بلاد فارس » كما حق لثيوفانس أن يصف العباسيين نفس الوصف , 

وق الغرب شعر الفرنجة الى حد ما » تتصدع وحدة البحر المتوسط » 
اذ استطاعوا التفوق على المسلمين فى اسبائيا فكسبوا لدولتهم الساحل 
من جبال الپرانس حتى ايطاليا كسبا لا منازع لهم فيه , واتتصروا اذن 
كما اتتصر أباطرة القسطنطينية » ولكنه كان نصرا آجوف . فهذا الساحل 
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بمدنه الحرقة » كان يطل على بحر نضب معين حياته الاقتصادية فلم يعد يمد 
مدنه بخير يذكر . ولم يعد پتوافد على شواطئه التجار السوريون الذين 
ربطوا فيما مضى بين مدنه وبين مدينتى الاسكندرية وانطاكية العظيمتين . 
وتحول م ركز القوى'ق دولة الفرئحة الى الداخل بعيدا عن البحر المتوسط € 
كما حدث تماما ف العالم الاسلامى . وذهبت أملاك الدولة السالية الميروقنجية 
dull‏ تركزت ف فرنسا » الى الدولة الريبورية الكارولينجية الأكثر جرمانية 
فى نشاتها . واستقرت هذه الدولة الجديدة فى اکس — لا شايل لا d‏ 
باريس € وولت وجهتها صوب الرين والموزيل وبحر الشمال لا صوب 
الرون والسين واللوار(2 . وبدأت آوربا تظهر ف الوجود على آنتاض 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب . 

كانت ca LJ‏ لمدة نصف قرن RT‏ تقريبا بعد عام vov‏ » آکبر قوة 
بحرية فعالة ف مياه البحرين المتوسط والأسود , واحتفظت بسيادتها البحر دة 
التى کسبتها عام viv‏ م ؛ ولم يعد هناك منافس للاسطول الامبراطورى 
بالمعنى الصحییح ف القسطنطينية » ولا لاساطیل الأجناد فى بحر ايجه وكبيرها 
يونس وصقلية , وسيطرت بيزنطة » الى حد كبير » على جزائر صقلية وكريت 
وقبرص وسرديلية وجزر البليار وتحکمت فى المضايق ذات القيمة is dl‏ 
الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب وصار اشراف 
الفسطنطينية البحرى دقيقا وكاملا بفضل قيام أسطولها بدورات تفتيشية 
على سواحل الأعداء » وحيلولته دون استخدام العرب المنافسين لبیز نطة 
مياه البحر المتوسط . 

والأدلة على صحة هذا الرأى كثيرة جدا . فمصر وشمال أفريقية بقيتا 
عاجزتين بحريا خلال خمسين سنة تقريبا » وتخلت مصر نهائيا عن قوتها 
Vi‏ » وضاعت على شمال آفريقية جزيرة قوصرة » ولم تعد تقوم بأى 
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تشاط بحری من قواعدها ف تونس , هذا الى جانب أن المسلمين هناك 
تحر كوا جنوبا صوب السوس بعيدا عن اتنقام قوات صقلية البحرية 
Oall‏ , ويتعرض مورخ عربى هو ابن الأثير لهذه الفترة من تاريخ الغرب 
بالعبارة الآنية : 

u «‏ وصاروا بخرجون كل عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذب عنها » 
وربما طارقوا تجارا من المسلمين فیآخذونهم O‏ » . وما انشاء الحصون فى 
طرابلس عام vas‏ م وبناء الرباطات فى منستیر وف آماکن آخری على الساحل 
الأفريقى » الا دلیل على مدی أثر تلك القوة البحربة A Jb UT, CO ira‏ 
al‏ والشرق فان ثمت ما يدل على تشابه الحال وذلك من عبارة les‏ 
السعودی لهارون الرشید ؛ lala ga‏ أن هارون الرشید حين فکر ف حفر قناة 
فى برزخ السویس عاد فرفض تلك الفكرة على آساس احتمال ابحار السفن 
البیز نطية عبر تلك القناة للاغارة على الدینتین القدستین : مكة والمدينة" , 

TP‏ ذلك التاریخ كان الباغار والفرنجة الکارو Oum‏ على قدر واحد 
من العجز بازاء قوة القسطنطيئية البحرية , ففى عام ۷۰۳ م سير قسطنطين 
الخامس جيشا بطريق البحر بلغ مصب الدانوب وهاجم أعداءه من الخلف 
وأوقع بهم Pingel‏ . وف عام ۷۷۳ م نال نصرا ET‏ بعد أن آعد عمارة 
بحرية مکونة من ۲۰۰ سفينة ليساعد بها جيوشه على النحو السابق" , 
وف عام ۷ رآی شرلان — الذى خرج منتصرا من حروبه d‏ شمال 
ووسط ابطالیا — أن جهوده التى بذلها فى جنوب دوقية سیولیتو Spoleto‏ 
ضاعت كلها Jai‏ قوة بيز نطة البحریة( . 

والواقم أن أقليمين صغيرين وقت ذاك هما اللذان وجدت بهما قوة 
بحرية غير قوة بيزنطة . هذان الأقليمان هما الأندلس وسورية , ومع ذلك 
فان القوة البحرية ف كل منهما نظمت على أساس محلى , فيبدو مثلا أن قوة 


١68 


اسبانيا البحرية تكونت من اقليم صغير بين طركونة وبين طرطوشة وهو 
جزء من امارة والى سرقسطة المكلف بحماية حدود الأندلس ضد 
هجمات الکارولنجین . وظهر آن تلك القوة البحرية لم تستخدم حتى 
عام VAA‏ سوى ثلاث مرات فقط ç‏ فقد أغارت على مارسیلیا عام ٩۷٩۸‏ & 
وهددت ایطالیا عام ۲۷۷۸ ۰ وغزت ناربون عام ۷۹۳ م Las, OD‏ 
تجدر ملاحظته أن الأمويين فى الأندلس وجهوا هجماتهم النحرية فى ذلك 
الوقت وما بعده » ضد امبراطورية الفرئجة لا ضد الاميراطورية 
البيزنطية , اذ نشب فى تلك الأيام صراع عنيف بين هاتين القوتين حول 
السيطرة على ايطاليا ؛ وتلك حقيقة على جانب كبير من OPLA‏ . فهى 
ندل على أن القوة البحرية الأندلسية عملت وقتذاك ضد الفرنجة — سواء 
عن طريق التحالف أم عن طريق التراضى - مع حكام القسطنطينية الذين 
سرهم طبعا آن يتحول عرب الأندلس للاقاة أعدائهم الفرئحة , 

أما الأسطول السورى الذى أخذ ينتعش بعض الشىء بعد الهزائم التى 
لحقت به عام viv‏ م » فان وضعه كان مثل وضع الأسطول الأندلسى » اذ 
كان جزءا من قوات الحدود ذات الطبيعة المحلية , أما عن مهمته فان 
العباسيين وجهوه ضد بيزنطة والأراضى البيزنطية . على أنه بلغ من ضعف 
هذا الأسطول السورى انه لم يقم Jab‏ عملية هجومية الا فى عام ۷۷۳ م 
عندما آغار على قبرص وآسر حاكمها البیزنطی(*٩‏ , ومع ذلك فلم قم بهذه 
الغارة الا عندما شغلت عنه قوات القسطنطينية البحرية بالحرب ضد البلغار . 
ثم لم تقم سفن البحرية السورية بأعمال آخری حتى عام ۷۵۰ م c‏ وذلك 
حين أغارت على كل من كريت وقبرص29 . ويظهر أن هذه الغارات 
اضطرت بيز نطة الى اشراك عدد كبير من قواتها البحرية » وتمت المعركة بين 
الخصمين ف مجال بحرى واسع عند خليج أضالية قرب جزيرة قبرص . 
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وف تلك المعركة آسر آمير البحرية البيزنطية2© , ولابد آن خسائر المسلمين 
غیها كانت كبيرة جدا لأننا لم نسمع لمدة ستة عشر عاما . بعدها عن حركات 
حجومية لأسطول الحدود السورية الطرسوسية . 

بيد أن الموقف ف الأندلس وشمال أفريقية فى تلك الأيام آظهر بوضوح 
عجز خصوم بيزنطة المسلمين ف البحر . لقد حاول العباسيون » بعد 
آن حلوا محل الأمويين فى الخلافة الاسلامية » أن یثبتتوا سلطانهم كاملا على 
مصر وشمال افريقية والأندلس ؛ فارسلوا جيوشا قوية للسيطرة على تلك 
البلاد » لاجبارها على الخضوع لسلطانهم . وكان أكثر هذه الجيوش من 
الفرس » ولكن هذه الجهود واءت بالفشل فخرج الأندلس من سلطان 
العباسيين الى سلطان عبد الرحمن الأول الأموى ف gs. von‏ تستطع 
حملات العباسيين oT‏ تبلغ بسفنها الشواطىء الاندلسیة) ç‏ باستثناء حملة 
واحدة وصلت الى مدينة باجه ف الجنوب » بعد رحلة قصيرة من شاطىء 
افريقية . وأخيرا هزمت الحملة هزيمة متكرة قبل أن تصلها AT‏ امدادات 
بحرية , وق عام ۷۸۸م ثارت مراکش واستقل بها الأدارسة دون معارضة من 
المباسیین OO‏ . وف عام ۸۰۰ تلقى الأغالبة من بغداد اعترافا فعليا باستقلالهم 
إبشئون تونس(۲۲ , 

وظلت مصر وحدها خاضعة خضوعا مباشرا للعباسيين . على أن سلطانهم 
تعرض للخطر مرارا بسببالثورات التىتناوب القيام بها العربوالأقباط معا 
والواقع أن نلك الثورات كانت متأصلة لدرجة جعلت السيطرة على مصر 
أمرا مشک وکا فيه" . وبعد » فلماذ! آفلتت كل هذه الأقاليم من قبضة 
الخلافة العباسية 38 لم يكن ذلك لنقص جيوش الخلفاء » فحروبهم الناجحة 
ضد الايسوريين تثبت مرارا وتكرارا أنه كان لديهم من الجند ما يكفيهم . 
ولكنه يرجع فى الغالب الى افتقارهم الى قوة بحرية فعالة ۽ اذ لم يكن ف 
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استطاعتهم بدونها مثلا أن يبلفوا بلاد الأندلس ولا أن يمونوا بطريقة 
مرضية » الفرق الموالية لهم البعيدة عنهم فى شمال افريقية . لهذا كانوا 
يروث أملاكهم d‏ الغرب يغلت زمامها من ee!‏ الى آبدی الحكام المحليين 
فيستقل بها هئؤلاء استقلالا كاملا أو غير كامل وهم لا بستطیعون أن يفعلوا 

ولا شك آن القوة البحرية البيزنطية هی النى أملت على الدول الاسلامية 
مواضم عواصمها , وظلت تلك العواصم كما كانت الحال آوائل حكم العرب 
فى داخل البلاد ؛ فبقيت عاصمة مصر ف الفسطاط c‏ وعاصمة أغالبة تونس d‏ 
القيروان » وعاصمة الادارسة ف فاس & و استمرت قرطبة مقر الحكومة 
المركزية فى الاندلس . واتفقت کل هذه العواصم قى صفة واحدة هی بمدها. 
عن البحر لتكون ف مأمن من مفاجاته . coast,‏ ف ختام القرن الثامن ع 
وللمرة الثائية » الصفة غير البجرية لعالم البحر التوسط الاسلامی , كما 
کد فى الوقت ذاته كمال هيمنة. القسطنطينية على البحار . 

بدأ الوقف یتفیر من عام +۸۰ م » اذ آخذت بيزنطة نهمل OUS‏ قوتها 
البحرية وريما رجع هذا إلى,أوائل عهد الملكة ایرین » وان لم تظهر آثارم 
بصفة واضحة الا فى نهاية عهدها . ثم جاء خليفتها ؛ تقفور فوجد البحرية 
البيزنطية ف حال سيئة للغابة.. وف تلك الأثناء اهتمت أقاليم آربعة لا صلة 
لها ببيزنطة » بزيادة آساطیلها وتدعیم قواتها البحرية وهذه الأقاليم هی 
الأندلس وسورية وشمال افريقية والامبراطورية الکارولنجية , 

آما الأندلس وهی الأقوى. شان, م فکانت مع ذلك آقل خطورة سيب 
اتجاه أسطولها ضد الكارو لنجيين ویسیب تحالفها مع بيزئطة . غير أن. 
العمليات البحرية للإسطول الأندلسى,انسعت حتی شملت معظم غرب البحر 
المتوسط QU e‏ عام ۸ م على جزر البليار التى يبدو أنها تخلت عن 
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تحالفها القديم مع بيزنطة » ولجآت الى حماية الكارولنجيين 29 , وف المدة 
بين .مه c eA‏ قام ذلك الأسطول بهجمات بحرية منظمة على كورسيكا 
والشواطىء الكارو لنجية بين مصبى نهر التيبر ونهر الرون . uis‏ عام 5٠م‏ 
مثلا طردت احدى فرق الفرنجة من الجزيرة عندما آغار عليها الأسطول 
الاسلامى الأندلسى OO‏ . وف السنة التالية انهزم المسلمون بدورهم ف مياه 
الجزيرة وفقدوا ثلاث عشرة Mii ou‏ . غير أن هذا لم یمق حركات 
الأسطول الاسلامى الأندلمى ؛ اذ قام بغارات جديدة فى سنوات ۸۰۸ > 
۸4 0 , وف عام ۸۱۳ قامتحملة بحرية منموانىالأندلس co EV‏ 
على نيس وشقيتا Civit Vecchia LO‏ وكورسيكا » لکنها واجهت 
وهى فى طريق عودتها ضربة قاسية قرب ميورقه على بد أسطول فرنجى 
مطارد بقيادة کونت آمپوریاس الذی آنقذ خسائة کورسیقی كان قد 
آسرهم السلمون ٩۳‏ . وآخیرا وق عام ۸۱۵ حدثت غزوة آخری على جزر 
البلیار الواقعة تحت حماية الفرنحة وقتذاك 59 , 

حدئت أعظم معامرات الاسطول الأندلسى طرافة فى شرق البحر التوسط 
عام CAM‏ حين خرجت جماعة من اللاجئین السلمین عدتها عشرة آلاف نسمة 
تبحث عن ديار جديدة لها بعد أن طردها الخليفة الگموی الحکم عقب ثورة 
ف قرطبة . ویظهر أن هلاء اللاجئين وصلوا بأسطولهم الى مصر دون أن 
يعترض طريقهم أحد من البيزنطيين آو العباسيين . وكانوا من القوة بحيث 
أمكنهم أن يسيطروا على مدينة الاسكندرية ويحكموها قرابة اثنتى عشرة 
سنة. وساعد Nia‏ على الوصول الى السلطة t‏ ما ساد مصر من فوضى 
واضطراب حینذاك ۲۳۱ , ثم طرد هولاء فى النهاية بعد معركة برية بينم وبين 
الوالی العباسی الذی هزمهم(۳ , ویظهر أن خلفاء بغداد لم تكن لدیهم 
القوة البحربة اللازمة لمثل هذه الأعمال فى ذلك الجانب من البحر التوسط _ 
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. وبينما لم تنزعج بيزنطة لحركات الأسطول الاسلامى الاسبانى الموجهة 
ضد الفرنجة وغرب البحر المتوسط ؛ فان ثمة حركات أخرى للأساطيل. 
الاسلامية آثارت انزعاجها . ففى عام ۸۰٩‏ اتخذ الأسطول السوری موقفا 
هجوميا — بعد هدوء يقرب من عشرين عاما -- ففى اللحظة التى عبرت 
فيها حملات هارون الرشيد البرية الأناضول الى هرقلة ؛ أغار الأسطول 
السورى على قبرص" . وأعقبت تلك الحملة حملة أخرى ف العام التالى 
على رودس" . ولم ينقذ السلام سوى قبول القسطنطينية دفم الجزية 
لبعداد . 

ثم جاء خطر بحری آخر بالاضافة الى خطر الأسطول السوری میعثه 
ما آثاره ضعف بيزنطة عند أغالبة شمال افريقية اذا آغراهم على القیام بأعمال 
بحرية » بعد نصف قرن تقریبا » من الوهن والانحلال . ففی عام ۸۰۰ آغار 
آسطول الأغالبة على الپلوپونیز وساعد السلافیین فى حصارهم isal‏ 
WO, o ns‏ ول ان كوت هذه الخلا يزامن Ale ale di‏ 
lala ge‏ الضغط على القسطنطينية برا وبحرا , اذ انتهی ذلك الغزو بعقد. 
اتفاقية مدتها عشر سنوات بين بطریق صقلية والأمير الأغلبی ۲۳۹ . ومع أن 
تلك الاتفاقية جددت لعشر ستوات آخری عام ۸۱۳ » الا أنه يبدو آنها كانت 
معدومة الأثر . ذلك آنها لم تمنع عرب شمال افريقية من القيام بغارات. 
ولو فاشلة على سردينية dele‏ ۰۸۱۲ ۸۱۳( , وق الغارة الأخيرة خس 
العرب مائة سفينة أغرقتها لهم العواصف قرب الجزيرة" , وقد حقزهم هذا 
الى مهاجمة ilio‏ عام ۸۲۰ وغتموا منها غنائم DA ES‏ . وكانت جزيرة 
سردينية فريستهم ف العام JUI‏ 9 , 

وبينما یمود المسلمون فى سورية وشمال افريقية واسبانيا الى عملياتهم 
البحرية على هذا النحو القوى الملوء بالتحدی لسلطان بيزنطة » اذا شرلمان 
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لا قف جامدا عن العمل , ويحتمل أن ما أصاب علاقات البيز نطيين ومسلمى 
الأتدلس من تدهور عقب عزل Oa‏ عام ۲ وتولى نقفور عرش 
القسطنطينية » هو سیب اندفاع شرلان للقيام بجهود بحرية . ويحتمل كذلك 
آن يكون ولداه — لويس ف أكوتين (Aquitaine)‏ وپیپن فى ايطاليا — 
أقنعاه بضرورة القيام ببعض الأعمال البحرية تخفيفا للضغط الذى يواجهاته 
— باعتبارهما نائبين عنه — من القوات البحرية التابعة لبيزئطة والاندلس 
الأموية .. وعلى آبة حال فان شرلان قرر ف تلك الأثناء انشاء أسطول كبير » 
'فآمر ببناء آلف سفينة ق Das jul Lud‏ , أما أبن cun‏ هذه السفن ^ 
يدخل ف باب المشكلات . ومما تجدر ملاحظته آن السنوات الگولی من 
القرن التاسع شاهدت ازدهارا مفاجتا لقوة الكارولنجيين ف البحر . 

ويبدو أن شرلمان آقام مركزين بحربين هامين ف غرب البحر المتوسط . 
أحدهما على طول ساحل ولاية الحدود الاسبانية حيث استولى على طرطوشة 
وبرشلونة عام ١٠۸م‏ . أما الثانى فعلى طول الساحل الشمالى الغربى لابطاليا 
وحول عامى ۸۰٦‏ » ۷ء۸ كانت هناك قوات بحرية ذات قيمة على طول 
ساحل ليجوريا وتسكانيا » تکفی قواد شرلان للتصارع بها على السيطرة 
فى الماه الايطالية ضد منافسيهم مسلمى الأندلس . واستطاع أسطول شرلمان 
الاسیانی هذا » آن يظفر بنصر کبیر تحت فيادة كونت أمبورياس قرب جزيرة 
ميورقة عام ۸۱۳ م . والقول ot‏ هذا الا تتصار لم يكن هين الشآن » ريده 
أن الأمويين لم يقوموا بعده بغارات على آراضی الفرنجة حتى عا۸۳۸م(6۱, 
ورابطت قوات بحرية كافية على سواحل ايطاليا الكارولنجية وأبحرت سفن 
من لونى وپیزا للاغارة على بونة فى شمال افريقية عام 0۸۲۸ » Sl gems‏ 
يكون هذا قد حدث بالاشتراك مع بيزنطة , 

ولم .يكن نشاط شرلان ف مياه البحر الادریاتی بأقل من ذلك وان كان 
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أقل نجاحا من حيث تتائحه , آما هدفه الأول هناك فدوقية البندقية » بما لها 
من سلطان بحری وتجارى قويين € وبسبب تحالفها مع بيزنطة . وفكر شرلان. 
كذلك فى ضم ولایتی الستريا ودلماشيا البحریتین الى أملاكه , ولعله آدركأن 
استيلاءه على البندقية انما يعنى أنه ضمن فى قبضة يده أكبر قوة بحرية فى 
الأدرياتى » بالاضافة الى اقترابه من أسواق الشرق آبضا, وبعد عام ۸۰۲ م 
Ji‏ شرلان واينه. پیبن كل ما يمكن للاستحواذ على isali‏ فاصابا بعض 
النجاح ف البداية وق عام ۸۰۵ م » كسب شرلان بعض الاشياع فى البندقية 
وقاد زعامة الحزب الکارولنحی بها » فورتناتس بطريق » جرادو 49 , 

وتدخلت بيزئطة تدخلا نشيطا عندما أيقظها تطور الحوادث هناك , 
فأرسلت آسطولا بقيادة نكتاس » استطاع عام eaey‏ أن يعيد البندقية 
ودلماشيا الى حظيرة التحالف القدیم GO‏ , ولاذ فورتناتس بالفرار الى اکس 
— لا شايل وعاد النفوذ والسلطان للحزب الموالى لبيزئطة , ولا لم تكن 
لدی پیبن — الادریاتی — القوة البحرية الكافية » فائه رضى من الغنيمة 
Hoe ei eee ratas‏ یی DI‏ التسبائط ايه لم تضم .ها 
حدث € لأنها أرسلت عامهم٠+أسطولا‏ آخر الى البندقية تحت قيادة ياولوس. 
الحاكم الأميرال لسفالوئيا » وانضمت لهذا الأسطول قوات 
البندقية الحربية وهاجما معا مدينة كوماتشو » المنفذ التجارى على مصب 
تهو اليو c‏ والظاهر أنهما فشلا فى أخذها من آبدی الکارولنحیین*؟ . 
وشجم هذا الهجوم الفاشل » شرلان على القیام بمغامرة آخيرة ؛ جمع فیها & 
oas‏ جيشا وأسطولا وأعد كل ما فى الامكان لغزو البندقية عام MOTO‏ 
ونجح الغزو فى الاستيلاء على أملاك البندقية الرئيسية مشل SUYU‏ 
c Malamacco‏ الا أنه أخفق ف الوصول الى حبث اتتقلت حكومة الدینة(), 
فى جزيرة ریالتو الواقجة وسط المياه الضحلة , وبهذا ظبت البندقية مع بيزنطة 
بعيدا عن نطاق الامبراطورية الکارولنجية . 
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وق عام ۸۱۲ م رجع شرلان عن محاولاته وعقد الصاح مع بيزئطة وجاء 
ق شروط هذا الصلح OT‏ یحصل شرلان » مقايل تحالفه معها c‏ على امتيازات 
تجارية واعتراف به كامبراطور ؛ وآن تظل اليندقية وممتلکاتها — ایستریا 
Laus,‏ آرضا COLL‏ . وظل الوقف على هذه الصورة حتی وفاة 
ثرلان عام 2١4‏ م » فاس تمر لويس التقى ولوثير على تحالفهما مع 
القسطنطينية » التى آحفظها وملأها حقدا اعترافها بلقبيهما الملكيين » ولذا لم 
تقم على نحو صحيح بتعهداتها الواردة فى صلح AY‏ م 07 وظل السلطان 
البحرى ف الادرياتى معقودا لواؤه لبيزنطة أو لأكثر دول ذلك البحر 
استقلالا » وهی البندقية . 

ويمكن القول جملة انه حتی عام ۱ وعلى الرغم من ازدياد القوة 
البحرية فى سورية وشمال افريقية والدولة الكارولنجية والأندلس 
الاسلامية » فان بيزنطة تمكنت من الاحتفاظ بسيادتها البحرية , ولم تتمكن 
هجمات العباسيين البرية ولا تحركات البلغار من أن تزعزع — بصورة 
جدية ‏ قوتها البحرية . الا أن عام ۸۲۱ م حل على بيزنطة بالمصائب 
وصادفت فوق هذا ضغطا بحرا تجم عنه فى النهاية 'تدهور مركزها البحرى 
فى دتيا البحر المتوسط , آما تلك المصائب الشار اليها فانها لم تأتها من 
الخارج وانما نبتت من الداخل بسبب حرب آهلية أساسها ثورة توما 
الصقلبى بين عامى ۸۲۱ و ۸۲۳, وقد آصات هذه الحرب قوة القسطنطيتية 
فى البحار بالضعف البيكن . 

وهذه الثورة كانت فى ذاتها عجيبة BLU‏ » اذ اجتمعت فبها عدة طوائف 
ناقمة » وقد مد الخليفة العباسى المأمون الثوار بالعون وبعث فى الوقت ذاته 
جيوشه وأساطيله الشامية للاغارة على جزر وشواطىء آسيا الصغرى laat‏ 
للجهود التى يقوم بها الثائر توماس . وادعى توماس هذا — وكان ابقونیاس 
أن هدفه الأول عزل الامبراطور اللاأيقونى واعادة تقديس الصور بعد أن 
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حظرها القانون منذ عهد ايرين . وأيدت توماس NT‏ هذه ؛ أساطيل. 
ولايات بحر ابحه فأبحرت هی الأخرى صوب القسطنطينية كما فعلت تماما 
عام ۹۸ م ضد جستنیان الثانى » وكما فعلت آیضا عام ۷۲۷ م ضد ليو 
الثالث . وتركزت هذه القوة فى آسيا الصغرى وتحولت الى ثورة شعبية 
يسندها الفلاحون . وربما كان التباين القوى بين العاملين السابقين هو سبب 
یه تلك افر وة صن من ال كد أن شور الكرة ار تسین قبط قفا كان 
الأسطول الامبراطورى الرايض ف القسطنطينية » الذی ظل على ولائه 
فاستطاع تشتیت شمل الأساطيل الاقليمية بالنار الاغريقية وطردها من بحر 
مرمرة مثلما حدث عام ۷۲۷ م . آما توماس cislo «là‏ الفشل ق البر 
والبحر ؛ اذ هاجم البلغار قواته على الشاطىء الأوربى وأوقعوا بها هزيمة 
ساحقة وأضاعوا عليها فرصة الظمر بهجوم برى على العاصمة . وق 
عام ۸۳۳ حلت به هزيمة آخری وقتل أثناء المعركة فاتتهت بذلك ثورته ۳۱ , 
ويمكن القول » من وجهة النظر البحرية أن بيزنطة خرجت عرجاء تماما من 
هذه المأساة , ads‏ تشتت شمل آساطیل الولادات وآتت علیها الحرب الاهلية 
حين اشتدت الساجة الیها لمؤازرة اسطول القسطتطتية فى الوقت الذى 
كانت فيه آساطیل سورية وشمال افرشية وسائر آساطیل الاعداء الآخرين 
تجمع قوتها . 

وتجمم الأعداء عام Avv‏ و کان السلمون الوافدون على الاسكندرية من 
الأندلس آول من كشف ضعف بيزنطة » فبصد أن طردهم العباسیون من 
الدینة » عبروا البحر الى کرت ونزلوها دون مقاومة , وسرعان ما cl»‏ 
لهم الجزيرة وآقاموا لهم فى مدينة الخندق أوقندية وکرا حصینا من آوکار 
القرصنة ۲۳۳ . وظلوا فى مرکزهم ذاك مبعشا للرعب والفزع لمنطقة بحر 
ایچه وللعرش البیز نطی مدة تبلغ قرنا ونصف قرن . ویبدو أن انعدام القاومة. 
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أمأمهم جاء تتيجة مباشرة لأحد أمرين : أولهما ما أصاب الأساطيل الاقليمية 
.من دمار أثناء ثورة توماس قبل هذا الغرو بسنوات قلائل . الشاتی 
عدم رضا سكان الحزيرة الابحيين الميالين لمبادة الصور عن سادتهم à‏ 
القسطنطينية المخالفين لهم ف هذا الوضوع » مما زعزع اخلاص آهل كريت 
لحکامهم وحو ed‏ الى الترحيب بمسلمى اسبائیا المنفيين . ويحتمل LAS‏ 
أن يكون سبب انعدام القاومة هو اجتماع الأمرين معا , 

فى تلك الأثناء حدثت فى الغرب آحداث على جانب كبير من الأهمية 
اذ استطاع الأغالبة بشمال ia ii‏ القيام بهجوم على idio‏ » أحد مفاتيح 
البحر المتوسط الهامة , ولم يكن عمل الأغالبة عملا يسيرا ولا مجرد غارة € 
وانما كان حملة قوية هدفها الاستيلاء على الجزيرة بأسرها . ونجحت الحملة 
الى حد كيين سبب ضعف أسطول صقلية البيزئطى » ولگن قائده 
ابوفیمیوس أسلمه للمسلمين بعد ثورة COALS‏ . ومن الطريف أن نلاحظ 
أنه كان ثمة بعض التردد بين السئولین فى شمال افريقية حول القيام بهذه 
الحملة . فلم يتخذوا القرار بالسير فيها الا بعد عمل حساب لشستی 
CP Jal gall‏ . وبلغ عدد سفن الحملة التى أبحرت من سوسه — بالاضافة 
الى سفن ايوفيميوس - من سبعين الى مائة سفينة » جهزت بعدة SYT‏ 
من 090b. JI‏ . وبهبوط الحملة أرض الجزيرة بدأت - كما حدث فى 
كريت — مرحلة جديدة ف تاریخها ؛ اذ انطوت صفحة السيادة البيزنطية » 
وبدأت صفحة آخری من النفوذ الأسلامى على البحار € وهذا حدث 


افريقية وكريت - وهم حکام البحر المتوسط الجدد ‏ الهم ورثوا 
السلطان الذى تمتعت به القسطنطينية مدة طويلة والذى ظل الأموبون 
SY‏ وراءه دون جدوى , ۱ 
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واذا استعرضنا التغير التدرسی الذى آصاب القوة البحرية فى حوض. 
البحر المتوسط خلال تلك السبعين السنة من سيادة بيزئطة البحرية » qu‏ 
UJ‏ جانب من الصورة التى كان عليها البحر المتوسط وقتذاك , واذا كان 
عام ۷۵۲م » رآی حكام مدينة القرن الذهبی سادة لاينازعون على مياه البحر 
الزرقاء » ولمدة تقرب من ثلاثة آرباع قرن » فقد رآهم كذلك آقل نحاحا قه 
البر . كما آن Just‏ مركز القوة ف العالم الاسلامى من دمشق الى بغداه 
— رغم أهميته -- لم يود الى وضع حد للعمداوة بين خلفاء المسلمين 
وأباطرة بيزنطة , واذا كانت البحرية الاسلامية كسيحة وقتذاك فان قوات 
المسلمين البرية لم تكن قطعا كذلك , وحين وطد العباسيون ملكهم بالعراق » 
آخذوا يهاجمون الحدود الشرقية البيزنطية بعنف يفوق أسلافهم الأموين . 

وقد عجرت بيزنطة عن المحافظة على منزلتها ف الكفاح البری فى أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع وهذا بسبب الضعف الذى اتتابها من 
جراء الصراع الداخلى حول الحركة اللاأيقونية » وصراعها مع أعدائها à‏ 
الخارج ؛ وقد اضطر حكام القسطنطينية — حكامها جميعا بلا استثناء 
تقريما ‏ أن ودوا ف تلك المدة قدرا كبيرا من الذهب جزية لخلفاء بغداد . 
فمثلا نرى فتسطنطین الخامس أقدر حكام البيت الايسورى مضطرا. 
عام نف الى دفع مبلغ ضخم تأمینا لحدوده CVI Ai‏ , وكان اشتغاله 
ماضطهادات الحركة اللاآيقونية العارمة ومشاکل البلغار بلاد البلشان 
والفرنجة بایطالیا » Wi‏ دون التفرغ لترکیز قوته فى الشرق , ثم تجددت 
مثل هذه الجزیات زمن ايرين عام ۷۸۱ ف اللحظة التی تحرك فیها الجیش, 
الاسلامى عبر الأناضول قاصدا البسفور COV)‏ . وشاهد عام ۷۹۸م تدفق 
الذهب من جديد نحو بغداد بعد آن بلغت جيوش المسلمينمدينة افسس ۳ 
كذلك أجبر نققور خليفة ايرين على دفع الجزية بعد عام ۸٠٦‏ » حين بلعت. 
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حيوش هارون الرشيد الكبيرة العدد مدينة هرقلة الواقعة قبالة 
القسط: ل 5 

واشتغال بيزنطة بالحملات ضد العرب والبلغار » d‏ كل من "سيا 
الصغرى وبلاد البلقان يفسر أسباب ضعف النفوذ البيزنطى فى مكان آخر 
هو شبه جزيرة ايطاليا ؛ حيث وقع ذلك النفوذ تحت ضغط كبير من البر . 
يضاف الى هذا أن الفكرة اللاأيقونية التى اعتنقها حكام بيزنطة » سوى 
ايرين ؛ والتى حاو ليو الثالث وقنسطنطين الخامس‌ارغام البابوية والكنيسة 
الغربية على قبولها » زادت وهنا » الرباط الضعيف بين روما وايطاليا وبين 
القسطنطينية , وحول منتصف ذلك القرن آصبح اشراف بيزنطة على مدن 
يتتايوليس وراقنا وروماء اشرافا اسميا محضا, وعندما استولى ملك اللمبارد 
على راقنا وتقدم نحو روما عام voe‏ م ؛ لم يتجه البابا الى.حكام القسطنطينية 
اللاأيقونيين يطلب العون منهم ؛ بل اتجه بأنظاره عبر جبال الألب حیث ی وجد 
.بيين حاجب القصر وصاحب السلطان على الفرنجة . وتمت المساومة بين 
الطرفين على أساس اعتراف البابوية بزوال آخر آثر للملكية الميروقنجية 
وتنويج پیپن ملكا على الفرنجة مقابل خروج بيين على رآس جيشه عبر 
الألب » الى ایطالیا للقضاء على ما وصل اليه اللمبارد أخيرا من فتتح وكسب 
هناك , ولم تعد هذه المتلکات الى أصحابها البيزئطيين على الرغم من 
السفارة التى أسفرها قسطنطين الخامس لملك الفرئحة OV az‏ , والذى 
حدث أن پیپن أعطى روما وراقنا ومدن بنتا يوليس وقورسيقة الى البابوية 
وأطلق عليها جميعا اسم « منحة پیپن » ۲ . 

على هذا النحو » بدأ تدخل الفر نحة فى الشئون الايطالية ضد الصالح 
البيز نطية . وتحولت روما نهائیا صوب الکارولنجیین فى الغرب » بدلا من 
اتجاهها نحو القسطتطينية » وتبدأ بهذا التحول ذاته قصة صراع طويل حول 
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االسيادة على ایطالیا بين البابوية والفرنجه من جانب » وبين هؤلاء وبين 
بيزنطة من جائب AT‏ , ويستمر هذا الصراع بدرجات متفاوتة من التوتر 
خلال الحقبة التى ندرسها فى هذا الفصل , 

استخدمت بيزنطة بسبب افتقارها الى قوات برية قوية » قواتها البحرية 
وامكائياتها الاقتصادية وأساليبها السياسية للمحافظة على كيانها . ويمكن 
القول انها اتبعت سياسة ملحوظة الالتواء ؛ فئراها تيد ف البداية عدوها 
القديم c‏ ملك اللمبارد » وتستمر ف تابیده حتى عبور شرلان جبال الألب 
.عام ۷۷۵ م وقضائه على سلطان اللمبارد ف شمال ايطاليا ووسطها » وضبه 
كل تلك الأقاليم حتى روما » الى امبراطوريته . وتبذل عونها لأمير eR‏ 
اللمباردی المستقل وتقبل حاكم باقيا المنفى لاجئا اليها OP‏ , 

وعندما جاءت ايرين الى العرش عام ۸۱ . انخذت فى سياستها خطتين 
جدیدتین : كانت ايرين من المنتصرين لتقديس الايقونات » فحاولت أن 
نزيل بذلك الشقاق الدينى الذى ساد بين القسطنطينية وروما على أمل أن 
.يؤدى هذا الزوال الى اجتذاب البابا من حهاية الكارولنجيين . ونراها ف 
الوقت ذاته تعرض عقد مصاهرة مع شرلان » الأمر الذى آثار شكوك قداسة 
الحبر الأعظم فى ايطاليا GT,‏ محاولتها الوحيدة للتدخل المسلح فكانت 
عام ۸۷۸۷ بجنوب ابطالیا » ولکن المحاولة لم تصادف أى تجاح O9‏ ومع ذلك 
فحتی عام ۸۰۰ علی‌الاقل استطاعت ايرين أن تحافظ على ماکانت تملك وق 
"نلك السنة تلقب شرلان بلقب امبراطور بمبا ركة البابا فاتسع‌الخرق‌علی‌الراقم, 
ثم جاء نقفور من بعد ايرين عام ۸۰۲ فرفض الاعتراف بلقب شرلمان 
الامبراطوری وبدآت الحرب السافرة بين الامبراطورین 09 , ولم یصلا الى 
eX‏ الا عام AW‏ م » عندما وافقت القسطنطينية على الاعتراف بحاکم 
اکس — لا س شاپل امبراطورا بسبب الضغط الواقع علیها من البلشار 
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والعباسيين , وظل الموقف بعد عام AW‏ م متعرضا لأنواع متباينة من الضغط 
والتوتر بين الدولتين حتى اتتقلت الامبراطورية من لويس التقى الى خلفائه 
المتنازعين » وهنا آخذت ق الانحلال c‏ امبراطورية الكارولنجيين AA‏ 
آواسط القرن التاسع الیلادی C9‏ , 

وت کد هنا 41 رغم عجز بيزئطة عن استعادة حكم روما وراقنا خلال 
تلك الخمسة والسيعين عاما » الا أنها ظفرت ببعض السيادة على الأراضى. 
الايطالية خاصة ف الجنوب ؛ حيث بقيت كل من فايلى وأمالفى وجايتا ف. 
كميانيا وقلورية وجانبا كبيرا من آپوليا » تحت السيادة البيزنطية , ودارت. 
d‏ فلك النفوذ البيزنطى”" كل من بنقنتم والبندقية وايستريا ودلاشیا . 
واستطاعت بيزنطة أن يكون لها كل هذا على الرغم من قلة أو من عدم وجود 
قوات بريه تستخدمها أو قابلة لأن تستخدمها , وكى نفهم كيف أمكن هذا» 
علينا أن .نبحث جميع الخطط البيزئطية فى السيطرة على البحر المتوسط . 

یقسر الضغط البرى المستمر من جانب الفرنجة والبلغار والعباسیین 
— رغم سيادة بيزئطة ف البحار ‏ عدم تهاون حكام القسطنطينية خلال 
تلك الفترة d‏ سياستهم الاقتصادية اليقظة فى الأقاليم المطلة على مياه 
البحرين المتوسط والأسود . بل أكثر من هذا تراهم يجنحون الى استمرار 
تشدید حربهم الاقتصادية التى تعتبر طابعهم فى النصف الأول من القرن. 
الثامن » أى من عام 5 ؟هلام . ویبدو أن الخطة التى ساعدت على 
ضعضعة قوة الأمويين البحرية هی نفس الخطة التى اتبعوها كوسيلة دقاعية 
اقتصادية لدولة تواجه ضغطا من جميم الجهات , فاستمرت بلاد الدولة 
البيزنطية على استعداد من النواحى الاقتصادية والبحرية والحربية: کانها 
معسكر مسلح » يتطلع دائما نحو أعدائه الملتفين حوله من الشمال والجنوب 
والشبرق والغرب . 
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وكانت dac‏ هذا استمرار الظروف التى تميز بها الشطر الأول من 
ذلك القرن » فحيل دون وصول سفن التجار المصريين والسوريين الى غرب 
البحر المتوسط , وعلى كل حال فلم يثبت ثبوتا قاطعا أن عددا كبيرا من تلك 
السفن استطاع ذلك . وربما كان لسياسة العباسيين ومواصلة اجراءات 
'الدولة الأموية الخاصة بالرقابة التجارية وتقييد حركات التنقل شان فى تحقيق 
ما عملت بيزنطة على بلوغه من اغلاق غربی البحر فى وجه المسلمين . ولكن 
الأرجح of‏ سياسة القسطنطينية وحدها هی التق آدت الى هذه النتيحة . 
Lal:‏ حصر مرور التجارة الشرقية اللازمة لبيزنطة خاصة » ولبلاد e» JI‏ 
عامة » عبر ثغر طربيزون على البحر الأسود . وهذه التجارة هی المستوردة 
من الوسطاء العرب ف بلاد فارس والعراق O9‏ . وريما سمحت بيزئطة لبعض 
التجارة أن تمر عبر مصر وسورية » على أنه من المؤكد أن هذا كان يخضع 
لاشراف دقیق , والی cile‏ هذا فلا بد ge!‏ اشترطوا آن تآنی السلع 
لاقسطنطینیه Yal‏ . وثمة بعض منتجات شرقية آخری - منها النسوجات 
الحريرية والتوایل — وصلت بیزنطه عن طریق بلاد الخزر الى ثغر خرسون 
الذی خضم لنفس الاشراف الدقیق الذی خضم له ثغر طربيزون , 

وفیما يتعلق بتجارة الشمال ظل ثغر خرسون آکبر Ain‏ لتجارة الفراء 
والرقیق وسائر التتجات الروسية التى خضعت لاشراف الخزر وتحکميم 
کوسطاء هم التخرون(۷ UT,‏ تجارة البلغار فانها اتجهت صوب سالونيكا 
والقسطنطينية وتحدد ذلك ف العاهدة العقودة بين الدولتین عام ۸۱5 م ان 
لم يكن آسبق من ذلك التاريخ ۲۷ , , 

وق الأراضى JUS NIE‏ الخاضعة لبيزنطة وجدت مراكز ممائلة للتحارة 
مع الفرنجة مثلما حدث قبلا مع اللمبارد . ومن هذه المراكز : نايلى وجایتا 
وامالفی c‏ وربما أيضا مدينة سلرئو على الساحل الغربى » والبندقية على 
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الساحل الشرقى . ولعل سلرنو حلت محل لونی التى اتتقلت الى آبدی, 
الکارولنجیین حینذاك . وسمح لهذه الدن وحدها باستقبال السفن القادمة 
لبيع التوابل والحرير الفاخر فى ايطاليا ؛ وسمح كذلك » ولرة واحدة فقط 
فى العام » لتجار هذه المدن بالسفر الى باقيا فى حوض اليو لعرض بضائعهم, 
الشرقية على تجار شمال ايطاليا وسائر بلاد الغرب(۳ . ويبدو أن التجارة 
تمتمت بقسط أكبر من الحرية مع دوقية بنفنتم اللومياردية ومع روما تفسها. 

ومعلوماتنا ضئيلة جدا فيما تعلق بالسماح بالاتجار مع مسلمى شمال. 
افريقية » الا أنه توجد بعض حقائق ترجح وجود تعامل تجاری عن طريق. 
صقلية خلال السنوات الأولى من القرن التاسم » وربما قبل ذلك , و یفسر 
هذا وجود مواد خاصة بالتجارة ف اتفاقيات الهدنة التى عقدت بين الأغالية » 
حكام تونس » وبين حكام صقلیة البيز نطيين عام ۸۰۵ 4 ۸۱۳ م ؛ الأمر الذى 
يحتمل معه وجود تجار من صقلية فى شمال افريقية وتجار من مسلمی شمال 
d ca gl‏ صقلية » فى حماية نصوص الاتفاقيات " . والراجح أن زیت. 
الزيتون كان — كما كانت الحال قبلا س أهم ما صدره المغرب مقابل. 
حصوله على بضائع الشرق التى نتحر فيها البيزنطيون . 

ومعلوماتتا عن تجارة الأندلس أقل , وربما كانت أبعد خضوعا عن. 
الاشراف التجارى لبيزنطة من أى اقليم آخر . ذلك OS‏ الاندلس كان حليفا 
هاما لبيزنطة » وليس ببعيد OT‏ يكون سمح للأندلس بالاتجار مباشرة مع, 
الشرق دون أى تدخل بيزنطى , وئست حقيقتان تيدان هذا الرآی : أولاهما 
ما جاء من أن الیهود قاموا من مدينة مرسيليا وعن طریق الاندلس 9" a‏ 
پالتجارة مباشرة مع مصر والشرق آواثل القرن التاسع . الحقيقة الثانية آن. 
ابحار المنفيين السلمین من ثوار قرطبة الى الاسكندرية رأسا دون معارضة. 
ييز لطة » يدل على وجود صلات تجارية وثيقة بين هاتين الجهتين . ويبدو من 
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هذا كله أن الأندلس كانت الدولة الوحيدة فى غرب البحر التوسط » التى 
لم تخضع لرقابة القسطنطينية التجارية فى ذلك البحر , 

هذا Lila‏ لا نستطيع أن تنوقع وجود نظام تجاری من هذا النوع منفذا 
تنفيذا كاملا , ومثل النظام البيزنطى ف هذا » مثل قوانين الملاحة الانجليزية 
فى الأطلنطى فى القرن الثامن عشر » فكانت تنفتح » على الزمن » ثغرات خطيرة 
ف نظام التجارة . والظاهر أنه وجد تراخ ملحوظ ق تنفيذ التعلیمات زمن 
الملكة ايرين » عندما أهمل شان القوة البحرية بين كل من سورية ومصر » 
وهی التجارة التى سارت ف حماية الأسطول السورى الذى واصل العياسيون 
الاهتمام به على الرغم من بقائه غير قوى , ومن المشكوك فيه استمرار 
وجود رقابة على شواطىء شمال افريقية فيما بين سوسه وقابس وبين مصر 
وسو رة e‏ اذ من الصعب على بيزنطة - ان لم يكن من المستحيل — أن 
تغلق تماما جميع طرق التجارة البحرية من قواعدها فى كريت وصقلية 
وقبرص ومالطة وقوصرة , ومن الخطأ آن نبالغ ف مقدار التجارة التى مرت 
فى هذین الطريقين خلال القرن الثامن وبداية التاسع . ویتضح مما كتبه ابن 
خرداذية عن هذين الطريقين ف أوائل عصر العباسيين 6 أن الطريق الرئيسية 
بين الرقة ومصر لم نسلك سبيلها الى الساحل ولكنها سارت فى الداخل من 
الرقة الى دمشق واقترت من الساحل فقط عند جنوب فلسطین YP‏ , وحدث 
هذا آیضا فى معظم الطريق بين مصر وشمال افريقية ؛ اذ لم تتبع التجارة 
الطريق الرومانية الساحلية فى ذلك العصر وانما تركت الشاطىء الى الداخل» 
سالكة مجموعة من الواحات الصحراوية , واستخدام هذه الطرق الداخلية-- 
ومنها طريق فرانشيجنا Francigena‏ الداخلی بين روما JUS,‏ ايطاليا ‏ 
ورجح القول OV‏ قوة بيزنطة البحرية غدت خطرا على اس تخدام الطرق 
الساحلية لنقل التجارة الى مصر من سورية وتونس 19" » وان لم تجعل ذلك 
adi‏ مستحيلا . 
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ويزيد هذا الأمر وضوحا ما نذكره عن السفارات التى قامت بين 
الكارولتجيين وبين العباسيين . وأولى هذه السفارات هی التى أوفدها يبين 
الى بغداد عام ۷۷ » وآخرها سفارة من الخليفة المأمون الى لويس التقى 
عام c (C Ay‏ وتعددت هذه السفارات شکل ملحوظ آواخر آیام شرلمان > 
عندما اتفق الکارولنجیون والعباسیون على عدائهم لحکام القسطنطينية 
وأمراء قرطبة الأموبين , وکان انتقال السفارات عبر السالك البحرية الى 
تسیطر علیها بيزئطة بين الشرق والغرپ صعبا للغاية . ولهذا سلكت معظم 
هذه السفارات طريقا طويلة ملتوية من الاسكندرية الى شمال افرقية ثم 
الى الوانی الواقعة تحت سيادة الكارولتجيين ف ايطاليا . وغاليا ما كانت 
تستغرق هذه الرحلة المتعرجة ثلاث سنوات على الأقل . ويؤيد صعوبة 
الاتتقال البحرى » أنه فى عام ۸۰۱ م أهدى هارون الرشيد الى شرلان فيلا 
ضخما ؛ سمى «أبو العباس» وسلك هذا الفيل طريقه برا من مصر الى شمال 
افريقية ومن هناك وضع ف سفينة آبحرت به الى ثغر لونى حيث أنزل ليتم 
رحلته الى بلاط شرلان 09 , وغادرت اكس — لا شايل عام ۸۰۲ سفارة 
الى olas‏ فبلغتها عام ۸٠٦‏ . ویقال انها أفلتت وهی ف طريق عودتها الى 
ابطالیا من الوقوع فى أسر بعض الأساطيل البيزنطية ويحتمل أن یکون 
أسطول تكتاس . ثم واصلت سيرها بأقصى سرعة حتى بلغت مدينة تريقيزو 
الابطالية ٩۱‏ , وعلى أية حال فاننا اذا راعينا طول المسافة وصعوية JESSY‏ 
استطعنا أن ندرك أن السفارات التى قامت بين شرلان وبين الأغالية فى تونس 
كانت آوثق ilo‏ وأحكم bb,‏ 

ولم يقتصر ظهور الخلل فى نظام الرقابة البحرية البيزنطية على التجارة 
والانتقال بين شمال افريقية والشرق الأدنى الاسلامى فحسب » بل حدت 
ما هو آخطر من هذا c‏ حدث أن بعض الموانى الابطالية التى كانت تخضع 
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اسما للرقابة البيزنطية خالفت نظام الرقابة هذا » وتاتی البندقية فى مقدمة 
هذه الوانی . و کانت البندقية تتمتع بحکم ذاتی تحت السيادة البيزئطية » 
وف ذلك التاريخ كان لها بحرية تتکون من ستين الى ثمانين سفينة منذ 
ODevev‏ , وامتدت مصالحها التجارية الى ما وراء حدود الامبراطورية 
بفضل محافظتها ‏ بصفة عامة — على رابطة الولاء نحو بيزئطة , على أنه 
رغم القيود البيزنطية الفروضة » نشط التحار البنادقة فى تصدیر الرقيق 
والخشب لمدن الشواطیء الاسلامية . واشتروا عام ۸٤۷م‏ رقيقا من روما 
ذاتها ليجنوا ثمار تلك التحارة الرابحة » وكانت هذه التحارة أصل قدومهم 
تجارا ق ثغور افريقية الشمالیة۳ » وكان أمر هذه العلاقات التحارية 
LFLS‏ لدرجة أن ليو الخامس امبراطور بيزنطة حذر able,‏ آوائل القرن 
التاسع » ولا سيما البنادقة من الاتجار مع سورية OB paag‏ . ولا شك d‏ 
أنه لم يذعنوا لهذا التحريم و بدلنا على ذلك آن سفن البنادقة عام ۸۲۷ 
أو ANA‏ استطاعت أن تنقل elle‏ القديس مرقص من مدينة الاسكندرية 
الضطر b‏ الأحوال*4 , وكان لتلك البقايا مبلغ عظيم من القداسة . 
ویحتمل وجود محاولات مشابهة47) لوقف التعامل التجاری الحظور 
بين جزر بحر ایچه وشواطی» آسيا الصغری وبين مصر وسورية » الامر 
الذی آدی الى قیام السلمین باجراءات انتقامية » وسبب هجرة كثير من 
المسيحيين من سوربة وفلسطین الی‌قیرص والأناضول ف ۳ وریما برجم 
سبب هذه الحاولات الى ثورة نوما السلافی‌الکبری Ard‏ ورم c‏ و ALES‏ 
العون من الأساطيل المحلية للولايات البيزئطية ومن الخليفة LAE‏ 005 . 
ولا شك |0 فرض قيود دقيقة على التجارة مع سورية ومصر » كان olina‏ 
القضاء على رخاء الثغور ( التيمات ) البحرية وهی بالضبط القواعد التى 
اعتمدت عليها الأساطيل الاقليسية , ووجود تجارة تهريب من نوع ما شرحنا » 
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يفسر السبب ق اتجاه اللاجثين الأندلسيين من الاسكندرية الى .كريت 
مباشرة . وليس ببعيد أن كانت هناك علاقات تجارية بين جزيرة كريت 
والأندلسيين مدة اقامتهم بالاسكندرية وأثناء سيطرتهم على ذلك التعسر 
المصرى العظيم » آى بل اتتقالهم لجزيرة کریت . 

وف الحاب الغريى من البحر التوسط نشآت کذلك علاقات تجارية 
بين البلاد العربية وبين المتلکات التابعة لبيزنطة . وحملت لواء مخالفة نظام 
الرقابة بعض مدن البحر التیرانی مثل آمالفی ونايلى وجایتا . ومن العروف 
أن ناپلی تحولت ف عهد الملكة ايرين من التبعية الباشرة للحکم البیزنطی 
الى الحکم الذاتی بزعامة دوق ستیفن الذی كان ینتمی الى احدی آسر 
مدينة ON Lb‏ . وق chi‏ ليو الخامس » عندما كانت بيزنطة تزید رقانتها 
الاقتصادية احکاما فى غير ناپلی » حدث أن فقدت الدينة استقلالها الذاتی 
وال حكمها الى پونانی آجنبی اسمه برستوس پثاریوس الذی Sue‏ حاکم 
صفلیة ۸۳ . ولم يدم هذا التغيير طویلا + ففی عام ۸۲۱ طرد الحاکم الیو تانی 
وعادت اپلی الى التبعية غير الباشرة تحت حکم رجل من سلالة دوق 
ستیفن( . وق هذه التغییرات ما یفرینا على الاعتقاد بانها ترجع الى 
رغبة آهل نايلى فى الخلاص من القبود الاقتصادية التی یفرضها الحکام 
البیزنطیون علیهم . ومن الحتمل أن تکون تجارة شمال افريقية واسيانيا 
وصلت زمن الکارو لنحیین الى روما عن طريق هذه الوانی البحرية وعلی 
الأخص ناپلی , 

ولم تكن الدن المتدة على طول الساحل الفرنسی الايطالى > بين 
ناربون ومصب التیبر 6 معدومة النشاط ف تلك الفترة ؛ اذ el‏ مسلمو 
الأندلس حول ختام القرن الثامن بنقل بعض التاجر الى مدينة 09,1 » 
وهذا بالاضافة الى نشاط اليهود . كذلك حدثت بعض اتصالات بين لونى 
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وپیزا وبين شمال CUR SE‏ . ويحتمل قيام نايلى وجایتا وامالفى بالتجارة 
على طول سواحل البحر التیرانی , وثمة اشارة الى وجود تاجر انجليزى 
بمرسيليا وقتذاك ؛ ووجود آدلة على els‏ علاقات تجارية بين الجلترا وبين 
الى QNT. dias‏ 

على أن هذه الحالات الشاذة وأمثالها لا تفير من الصورة الكاملة 
لتحارة ذلك العصر , فبقيت غالبية طرق التجارة الدولية فى البحرين الأسود 
والمتوسط تتجه نحو الناطق التى ترید بيزنطة أن توجهها نحوها , وبلغ 
ذلك التوجيه ف هذه الحقبة مبلغا أقوى مما كان من ذى قبل , ولنا أن تقول 
اذن انه اذا أمكن للتونسيين أن يتاجروا مع الشرق ومع موانی غرب 
إيطاليا ؛ واذا أمكن لتجار البندقیه ونايلى وامالفى أن ينقلوا سلعهم الى 
البلاد العربية ف شمال افريقية وبلاد الشرق ؛ واذا آمکن للأقاليم البحرية 
d.‏ آسيا الصغری وكريت وبلاد oU JE‏ أن يكون لها علاقات تجارية 
بسورية ومصر على الرغم من خطة القسطنطينية المعادية لهذه العلاقات 
-جميعا » فان ذلك التبادل التجارى كان ضئيلا نسبيا ولم يكن له من سبیل 
الى أن بناظر التجارة العظيمة الحرة التى قامت بين بيزنطة وبين تلك الیلاد 
ذاتها قبل عام >الام , والمناطق الوحيدة التى احتفظت بأهميتها وحيويتها قق 
olas.‏ التحارة الدولية » كانت المناطق التى شاءت بيزنطة لها ذلك مثل : 
خرسون وطربيزون والقسطنطينية وسالونيكا وصقلية وجاتا وأمالفى 
s.‏ فاپلى وبارى والبندقية + وكذلك بعض الثغور الأندلسية فيما يحتمل . آما 
المراكز والأقاليم الخخرى الجاورة فمنها ما فقد آهمیته منذ عام ۳ ومنها 
ما كان جل تبادله التجارى مقصورا على التجارة المحلية ولم يشارك d‏ 
التجارة العالمية الا بقدر ضثيل . 

ولعل نظام الرقابة على التجارة ذاك » هو خي ما يضر الصراع 
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الطويل بين شرلان وبين بيزنطة حتى عام ۸۱۲ م . وف أول الأمر تردد 
شرلمان--فيما يبدو ف مجاراة سياسة أبيه وهی التدخل ف شئون ایطالیا » 
ولذا نراه لا يعبر الألب قبل سنة AE!‏ ولكنه أخذ يدرك Los AP‏ 
س ولا سيما أواخر حكمه - الأهمية الاقتصادية للتجارة بالنسية. 
لامبراطورنته . وعلى هذا فلم يكن تآيبده للبابوية العامل الوحيد ف تشکیل. 
سياسته فى ابطالیا وق موقف العداء الذى وقفه من القسطنطينية ولکته رأى 
أيضا ضرورة الاشراف على منابع الثروة التى يمكن أن تتدفق من البحر 
المتوسط على الشواطىء التابعة له , كما أنه رای La‏ كيف تسيطر ibs ya‏ 
على التجارة c‏ وحاول أن بحطم تلك السيطرة . ويذكر آینهارت أنه أبدى 
مرة لسفير بيزنطى 6 رغبته فى أن تکون امبراطوريته وثيقة الصلة ف التجارة. 
مع ODA‏ 

وما بناء شرل ان لأسطول فى البحر المتوسط ؛ ومد تفوذه فى جزر البليار 
وسردينية وجنوب ايطاليا » ومحاولاته السيطرة على البندقية وايستريا 
ودلماشيا » الا جزء من خطة مديرة تستهدف السيطرة على مصادر الثروة 
التجارية التى حرمت منها بلاده . والى هذا أيضا هدفت کل مباحثات شرلان 
مع مبعوثى بطريق صقلية » ثاثب الامیراطور البيزنطى ف الغرب 09 » 
وكذلك خطبته للأمبراطورة ابرین ۲۹۸ » ومفاوضاته مع الحکام والخلفاء 
العیاسیین ٩‏ , بل ان اتخاذه لقب امبراطور عام ۸۰۰ يمكن أن يكون خطوة 
ثحو ذلك الهدف ذانه , 

وتجلى فهم شرلان للنظام التجارى واهتمامه به » فى مشروعاته 
الاقتصادية . فحاول أن Am‏ تدابير مضادة لقواعد الاحتتكار التجارى. 
البيز نطى فى ايطاليا ولا سیما البندقية . ومع أن البندقية أعانته عام pyys‏ 
يقوة بحرية آثناء هجومه على بادوا » الا آنه لم یکتف منها بذلك , وعندما 
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نزلت حملة بيزنطية بجنوب Ulla!‏ عام ۷۸۷ م » عمد شرلان الى الضغط 
الاقتصادى على البندقية » فصادر منشاتھم ف ينتايو ليس وألغى امتيازاتهم 
التجارية الواسعة فى بلاده(۷) , وكانت هذه الوسائل بالغة الأثر للغاية » 
فاستطاع فى فترة قصيرة » بين عامى ۸۰۲ » ۸۰۵ م » أن مخضم البندقية تماما 
لنفوذه . وعندما تغير ميزان القوى بتدخل بيزنطة بقوتها البحرية ضده 
عام 5١م‏ » لجا شرلان الى فرض حصار اقتصادى وتسيير قوة حريية نحو 
OUS all‏ . وظفر شرلان بما آراد عام AW‏ م فقررت بيزنطة وقد هددت 
من كل i ole cile‏ تنفق مع أعدائها الکارو لنجیین . ويظهر من‌مطالعة نصوص 
هذا الاتفاق أن شرلمان تجح على الأقل ف الحصول لجمیع التجار من رعایاه 
على أن یکون لهم حرية الاتجار داخل الامبراطورية البيزنطية , وف مقابل 
هذا استعادت البندقية امتیازاتها التى كانت لها . على حين اعترف شرلان 
بملكية بيزنطة لاسرا ودلاشیا( ٩‏ , 

SDE ETS ode ذال داك‎ de 
يوضع الاتفاق موضع التنفيذ » ومات كذلك الامبراطور البیزنطی الذى‎ 
منح كل هذه الامتيازات لشرلان . ولم نسن للويس التقى أن يظفر بأى‎ 
مع أن العلاقات ظلت وثيقة بين الدولتين‎ » ٠ تعاون من جانب البیزنطیین‎ 
رعايا الامبراطورية الکارو لنجية بالحرية التجارية‎ alis حتى عام ۸۲۸ م , ولم‎ 
التى سعى اليها شرلان . واستمر الوسطاء الخاضعون لرقابة أباطرة الدولة‎ 
الشرقية هم وحدهم القائمون بتوزيع تجارة الشرق الهامة فى بلاد الغرب‎ 
الخاضعة للفرنجة . وحتى لو صدقت رغبة بيزنطة فى أن نمكن التجار‎ 
الكارولنجيين من المشاركة فى تجارتها فانها لم تقبل آبدا أن تسمح لهم‎ 
سالاتحار الباشر مع مصر وسورية » وهكذا نجد أنه عندما استولی الضعف‎ 
على دولة الكارولنجيين عادت بيزنطة الى قصر' التعامل. ف السلع التجارية‎ 
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التى كانت تحتکرها c‏ على Sal‏ الايطالية التى كانت تدین لها بالولاء ب 
واستمر هذا النظام سائدا » ولم يتحطم الا فى القرن الحادى عشر . ويمكن, 
القول اذن » أن شرلمان آخفق فى تحقيق هدفه الرئیسی ؛ ولم تستطع, 
امبراطوريته » وقد ضعفت فى أيدى خلفائه العاجزين عن احتذاء مثاله € ان. 
تحقق ما تمناه لها من OUT‏ . وعلى هذا فليس هو شرلان الذى حطم النظام. 
البیزنطی وقضی على ما لبيزنطة من اشراف على تجارة البحر المتوسط , انما 
كان مسلمو شمالى أفريقية هم الذين فعلوا ذلك وأمكنهم أن يحققوا ذلك. 
لا عن طريق الدبلوماسية والفاوضات ولكن عن طريق تحطيم قوة 
القسطنطينية البحرية وبناء قوة آخری خاصة بهم . 

على أن الرقابة التجارية البيزنطية لم تقف عند مجرد حصر مرور التجارة 
الدولية ف مواضع خاصة ومنم مرورها من مواضع أخرى فيما بين 
عامی ۷۱۲ » ۸۲۷ م , بل كانت لها آهمية آخری #ترقبت عليها ei‏ ریما لم 
تكن منظورة باللسبة لتشكيل التجارة ف‌حوضی‌البحرین الاسود و التوسط .. 
ذلك أن هذه الرقابة آدت الى تغيير الوسطاء الذین کانوا هومون بالتبادل. 
التجارى بين الشرق والفرب . وعلی الرغم من نشاط بعض التجار الوطنيين 
ف ايطاليا وشمال افريقية » فان التجارة بين الشرق والغرب ظلت حتی, 
عام ۷۱۰ م فى ید السوریین والمصريين والیونانیین والیهود » واستقر التجار 
المشارقة » جلابو e‏ الشرقية » d‏ مستعمرات لهم فى الغرب » ومنه. 
كانوا يرسلون السفن الى الشرق محملة بالبضائع الغربية , 

وابتداءمن عام 71١‏ م حالت التدابير الاقتصادية البيزئطية دون وصول. 
التجار السوريين والمصريين الى أسواق الغرب۲۳) , وأكثر من هذا نرى. 
البيزئطيين فى ختام القرن الثامن » يحرمون على عدد كبير من التجار 
اليونانيين فى مناطق القسطنطينية وبحر ايجه وآسيا الصغرى » JA‏ هذه 
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التجارة219 . وهكذا ضيقوا الخناق على أنفسهى وعلى منافسيهم العرب ؛ 
والتزموا فى الوقت ذاته اتباع سياسة اقتصادية سلبية تكاد لا تقل سلبية عن 
نلك التى انبعتها کل من سورية ومصر , واتنهى الامر بآن حددت بيز ibi‏ عددا 
معينا من المنافذ التجارية واشترطت آلا تسلك التجارة غيرها , وبهذا حطمت 
ما كان للتجار من رعاياها من حرية التبادل التجارى خارج حدود 
الامبراطوربة , بل اتها فعلت آکثر من هذا g‏ ذلك أنها جعلت توزيع البضائع 
الثمينة » مثل الحرير والتوابل » احتکارا لتجار تلك النافذ التجارية ولن 
.سمح لهم بالقدوم اليها لأغراض التجارة . فمن خرسون مثلا قام الخزر 
paca.‏ البضائع البیزنطیه الى روسيا وممتلکاتها » ومن طربيزون عاد التجار 
العرب والأرمن بالبضائع الى بلادهم ؛ ومن صقلية قام تجار شمال افريقية 
.بتوزيع بضائع القسطنطينية على سكان المغرب الأقصى , وکان آکبر جميع 
'الموزعين نصيبا تجار المدن البحرية المحظوظة : البندقية وآمالفی ونايلى 
.وجاتا. 

وعندما بدأت هذه المدن تجنى أر باح قيامها بتوزيم التجارة ف الغرب € 
"تطلعت الى كسب جديد CASU‏ ترسل سفنها الى مصادر التجارة والى 
.القسطنطينية بالذات » وسرعان ما صار لها الى جانب السيطرة على توزیم 
التحارة » السيطرة على تقلها أيضا . ولقد ظلت القسطنطينية مركز التقاء 
-جميع طرق التجارة من الشمال والجنوب والشرق والغرب ؛ ولکنها لم تتول 
الا القليل من عمليات الاستيراد والتصدير » ولذا اتتقلت الأهمية التجارية 
آکثر فاکثر الى أطراف الدولة , وذلك باستخدام مدن الأطراف التى تمتمت 
.سفنها الخاصة بالامتيازات ف الاتجار مع عاصمة الامبراطورية ومع 
الخارج . هذا وكانت ايطاليا خير مكان نستطيع أن ندرس فيه ذلك 
النظام وذلك لغزارة ما لدینا من معلومات عنها , فحتی عام ۷۱5 كان التجار 
JH‏ نائیون منتشرین ف الراکز الابطالية ویضعون آیدیهم على معظم التجارة 
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البيحرية'بين ايطاليا وشرق البحر المتوسط . ولكن حوالى عام ۸۰۰ اختفى 
آکثر هوّلاء » كما اختفی السوريون والمصريون Jasia, VO‏ العمل d‏ 
هذه التجارة الهامة الى آهل البندقية وأمالفى وباری . 

ولعل الاشارة الى تطور حديث ممائل » يزيد ما حدث وضوحا , فقرب 
نهایه القرث السادس عشر » احتکرت هولندة توزیم تجارة التوابل الهامة 
يسبب رفض البرتغال بيع التوابل ف غير لشبونة . وکانت سفنهم تلتقی 
بالأسطول البرتغالى فى لشبو نة وتشتری التوابل جملة وتحصل على Cho!‏ 
الوسیط من توزیعها ق غرب آوربا , ثم سرعان ما بلغ الهولندیون مرتبة 
(uel‏ » فبدآوا خلال القرن السایم عشر یذهبون الى مصادر هذه السلع 
ق مناطق النفوذ البرتغالية d‏ الشرق الاقصی » ثم لم تلبث أن توکزت d‏ 
يدهم عملية نقل تلك التجارة من الشرق وتوزيعها ف الغرب . وهذا هو 
ما حدث تماما لبيزئطة , 

واتنهى هذا الاجراء الى نتیحتین هامتبن بالنسية لبيزئطة : آولاهما € 
قيام قوة بحرية عند آطراف الدولة » فى ایطالیا مثلا » حيث كان من الصعب 
ان لم يكن من الستحیل السيطرة علیها بالقوات البرية الحدودة التى كانت 
تملکها القسطنطينية اذ ذاك . وق هذه الظروف بلغت مدن » مثل البندقية 
ونايلى » مرتبة الولایات السنقلة 079 . واذن فلم يكن من الیسور على 
پیز نطة أن 2 تشرف على نلك الدن اشرافا كاملا الا عندما ترسل الیها آسطولا 
بحريا كما حدث مع البندقية ele‏ كعم € CASA‏ . وغاليا ما استغلت هذه. 
المدن قواتها البحرية والتجارية استغلالا بخالف اتجاهات السياسة البیز نطيةء 
کالاتجار مع المناطق التى حظر التعامل معها » وعلی الأخص مع الوانی 
الاسلامية ى شمال افريقية ومصر وسورية . ويعتبر نشاط البندقية بالذات 
هو سیب تحريم الاميراطور ليو » الاتجار مع بلاد الشرق الاسلامی آوائل 
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القرن التاسم VD‏ , هذا والموقف الذى وقفته المدن الايطالية من. سن 
القيود التى فرضتها بيزنطة على التجارة يماثل موقف سکان اقليم نيوانجلند 
الأمريكبين من قوانين الملاحة البريطانية فى القرن الثامن عقر » فكانت 
التشحة واحدة فى الحالتين وهی عدم وضا الدولة الأم عن تصرف رعاياها 
فيما وراء البحار , 

والنتيحة الثانية » ولعلها أكثر أهمية » هی آن ازدياد قوة ممتلكات 
بيزنطة البحرية القائمة عند أطراف الامبراطورية فى ابطالیا € كان له أثره 
فى قوة بيزنطة البحرية ذاتها . ذلك أنه بازدياد خروج عملية تقل التجارة من 
أيدى البيز نطيين الى آیدی الأغراب البعيدين » ازداد التدهور الملحوظ ف 
قوة أساطيل الأحناد البيزنطية ف بحر ابحه و کیرها بوت ؛ اذ كانت تلك 
الأساطيل تعتمد على من تجمعهم بالقوة من ملاحى السفن التجارية , وهذا 
.هو الذى يفسر ضعف بيزنطة البحرى ف أوائل القرن التاسم . أى ان ذلك 
الضعف برجم الى هذا أكثر مما برجم الى اهمال فعلى من جانب الحكومة 
الشئون الأسطول . وقد ترتب على هذا الضعف أنه لم بعد فى مقدور أساطيل 
'صقلية وبحر ايجه مواجهة قوى بحرية كانت منذ قرن لا نستطيع أن تقف 
أمامها 09 . 

انتمی هذا النظام البيز نطى الى نوع من السلبية الاقتصادية فى داخلها 
والى ضعف بحری صار من العسير اصلاحه مالم تلجاً بيزنطة الى تغییر 
شامل ف أساليبها الاقتصادية والحربية والبحرية , وأخذت بيزئطة طريق 
الركود الاقتصادى c‏ شأتها فى هذا شأن ضحيتيها : سورية ومصر . حقيقة 
كانت بيزنطة لا ترال غنية » ولا تزال قوية ولکنها لم تستطع أن تحافظ 
المحافظة الواجبة على نظام الرقابة على تجارة البحر المتوسط الذى آفامته 
خد أعدائها , 
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وكانت تنيجة السياسة البيزئطية بداية تحول التجار الابطالیین من 
أصحاب ثغور تتمتع بامتيازات خاصة الى وسطاء فى التبادل التجارى بين 
الغرب والشرق » ذلك التبادل الذى كانت تسیطر عليه بيزنطة , ولم of.‏ 
الايطاليون وحدهي فى هذا الميدان » بل ظهر الى جانبهم — فیما بعد س 
منافسون آقل منهم درجة وهم تجار مسلمى شمال افريقية . فقام العرب. 
— تنيجة لانهيار قوة بيزنطة البحرية — من موائيهم ببلاد ال مغرب € بدور. 
الوسيط بالنسبة لسكان شمال افريقية وبالنسبة للاندلس آیضا . وهو الدور 
الذى قام به التجار الايطاليون بالنسبة لأوريا . وكان مسلمو شمال افريقية. 
هتولاء » يذهبون الى موانى سورية ومصر — وقد ترك آهلهما للغرباء القيام 
بضروب مختلفة من النشاط الاقتصادى ‏ ويعودون ببضائع تلك البلاد 
ليوزعوها على البلاد الاسلامية فى الغرب , وقاموا بهذا الدور ذاته AL‏ 
تعلق بالبضائع البيزئطية المأخوذة من صقلية واتتقلت بعد عام ۸۲۷ الی. 
آيدى هؤلاء التجار المسلمين ‏ آکثر مما اتتقلت الى الايطاليين س الثروة. 
التى فاضت بها تجارة البحر المتوسط على منكانت لهم السيادة عليه من قبل 

واتجهت الطرق التجارية الكبرى ف ذلك الوقت حسبما اقتضت مصالح. 
بيزنطة فى منطقتى البحرين الأسود والمتوسط ؛ فكانت مدينة القسطنطينية. 
نقطة التقاگها جميعا . ويبدو أن أكثر توابل الشرق وحريره وسائر منتجاته. 
وردت الى القسطنطينية وعالم البحر المتوسط عن طريق الطرق الساسانية. 
القديمة , وهذه الطرق كانت اما برية تسلك بلاد فارس » واما بحرية الی. 
الخليج الفارسى ومنه الى البصرة ثم LT, O'9 aas‏ التحارة البحرية c‏ 
بلاد الشرق الأقصى فبلغت درجة كبيرة من الأهمية ولا سيما مع مواتى 
العراق » بسبب عظم نشاط التجار المسلمين وقتذاك , اذ وصلت جموع. 
كبيرة منهم الى بلاد الصين c OV‏ وغدت بغداد — بفضل تلك التجارة — 
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مدينة عالمية كبرى » والمدينة الثانية بالنسبة للقسطنطينية من حیث الثروة 
وعدد ١١١ GILT‏ , 

واتتفلت عن طريق العراق كميات من بضائع الشرق الى البحر الأسود 
الذى كان المدخل البيزنطى لتجارة العرب , وأصبحت آرمينية بحكم عبور 
التجارة الى طربيزون آشبه ما تكون بدولة تعزل دولتين كبيرتين احداهما 
عن الاخری € وان خضعت بصورة آوضح للنفوذ العبامى c‏ هذا وقد بلغت 
أرمينية درجة كبيرة من الثراء OW Ja‏ ومن طربيزون كانت تنتقل 
المتاجر الى القسطنطينية » وكانت هذه آکبر مركز لتوزيع التجارة على بلاد 
anli‏ المتوسط , ووصلت كميات آخری من يضائم الشرق الى العاصمة 
عن طریق خرسون € على يد الخزر الذين قاموا بدور الوسيط على طول 
طریق وسط آسيا التجارى . 

ومن بيزنطة كانت طرق البحر المتوسط العظمى » هی تلك التى تتجه الى 
صقلية وأمالفى ونايلى وبارى والبندقية وغيرها . ويظهر أن طريق البحر 
الادریاتی استخدم آکثر من غيره , وعرض البنادقة وغيرهم للبيع بضائم 
الشرق وتوابله وحريره الوارد من بيزنطة ف مدينة يافيا 2279 ؛ حيث كان 
يحضر للشراء تجار الغرب ومعظمهم من الألمان ثم يعبرون الالب ببضائعهم 
ليبلغوا بها شمال آوربا عن طريق میانس والرین 277 e‏ الى جانب استخدام 
ممرات أخرى تصل بهم الى حوض الرون الأعلى MO‏ . ويبدو أن أهالى 
آمالفی ونايلى وجایتا c‏ نقلوا هذه البضائع الى روما وبلاد الغرب كما تفلها 
مسلمو شمال افريقية الى بلاد المغرب وربما الى الأندلس229 , 

ووجد الى جاب هذه الطرق » طريق آخر بلغ جاقبا كبيرا من الأهمية: 
وقتداك لوصوله الى شمال أوربا » وهو الطريق الذى يسلك أنهار روسيا 
الى البحر البلطی والبحار الشمالية . ويمكن القول أن هذا الطريق الأخير 
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جاء بديلا للطريق الواصل الى LUST‏ . ووجدت التجارة .الشرقية الآخذة 
فى الازدیاد عبر ذلك الطریق » انه من الضروری اتخاذ مراكز لها ق كييف 
وتقحرود c‏ على روافد الانهار الروسية » واستخدمت هذه الانهار كذلك 
لنقل آفواج من العبید وكميات من الفراء التی كانت تصدر الى بيزئطة مقابل 
النشحات الواردة منها الى تلك الراکز ۲۲۲۲ . 

Las‏ كانت تستخدم معظم التجارة العالية هذه الطرق اذا بالطرق 
التجارية القديمة تفقد آهمیتها بشکل ملحوظ , وينطبق هذا iia‏ خاصة 
على الطریق الواصل ء عبر مصر » الى الشرق الاقصی , وربما لم یشجم 
العباسیون استخدام طریق البحر الاحمر لنقل تجارة الشرق۱۱) » بسبب 
حرصهم على زيادة رخاء العراق مثلما فعل الساسائیون , لکن الرأى الأكثر 
وجاهة هو أن بيزنطة لم تشجم ورود هذه التجارة عن طریق البحر التوسط 
وبصرف النظر .عن مسئولية أحد الطرفین عن ذلك فاللاحظ عامة تدهور 
تجارة البحر الأحمر وقتذاك اذا ما قورنت بالازدهار الذی بلغته زمن 
البيز نطيين و آو ائل عهد الأمويين . وحوالی عام ۸٠١‏ اختفت هذه التحارة 
كلية الا من آبدی اليهود وحدهم ء وكانوا آخر من بقى ممن یمثلون التظام ٠‏ 
القديم.؛ فكانوا بسلکون هذا الطريق ويعبرون يرزخ السويس الى البحر 
الأحمر وعدن ثم الى بلاد الصين UT, OY?‏ القناة الموصلة بين الثیل والبحر 
الأحمر فتركت لتطمرها الرمال ۱۲ » كما اختفى آمبطول الأمويين من 
البحر الأاحمر , وف هذه الآوئة آلف القراصنة ارتياد هذا الطريق الى قرب 
جزيرة سقطری OY?‏ » واقتصر العمل فى مياه البحر الأحمر على عدد سير 
من السفن الصغيرة عرفت بسفن القلزم وكانت تقوم بنقل بعض بضائع . 
الشرق من الخليج الفارسی الى مصر ٩۲۳۲‏ . ; 

وشاهدت المياه المصرية من البحر التوسط خمولا ممالا » اذا ماقورنت 
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قى ذلك العهد يما كانت عليه من قبل . حقيقة أن الاسکندرية ما زالت ثغرا 
عظيما ولكنها كانت دون عظمتها ق الماضى ؛ كما كان نشاطها الاقتصادى 
codice oos dis‏ تک تال Sind‏ من 95 وين شوه اومن 
البندقية أو من آصحاب السفن الیونانیین الذین تجاهلوا تحریم پيزنطة 
حضورهم . وتغلب الاندلسیون البعدون عن الاندلس على المدينة بدون 
eke‏ كبير عام ۸۱۵ OY‏ , ولکن هل کانت للاسکندرية تجارة مباشرة قيمة 
مع بيزنطة آم لا 7 من العسير أن نجد الدلیل الكاف عليه , 

ویسکنن القول چملة ان موانی سورنة کانت هی الا ع على حالة مبافلة 
من ال رکود ق لك الحین . حقيقة كان قد بقی لبیبوت بعض الاهمية ولکن 
لا دليل على افاقة سواحل سورية من السکون الذی خیم dede‏ مناذ 
عام ۷۱۵ م » اذ فترت سفنها عن الساهمة ف مضمار التجارة الدولية € اللهم 
الا من بعض رحلات. لعلها بلغت القسطنطينية O‏ , وربما كان لنزوح عدد 
من المسيحيين عن هذه السواحل ق سنة ۸۱۳ تحت ضغط المیاسیین » a UT‏ 
البعيدة فیما لحق هذه السواحل من کساد ٩۲۵‏ . 

وما يقال عن نهایات طرق تجارة البحر التوسط فى سورية ومصر » قاله 
مثله عن نهايات هذه الطرق القديمة فى غربه . فعلی الرغم من بقاء بعض 
الأهمية لکل من ونی ومارسيليا فى التجارة المحلية مع شمال افريقية 
والأندلس بصفة خاصة ٠‏ ء فان التجارة العالمية بين الشرق والغرب 
لم تعد تقصد طريق جنوب فرنسا وتكملته ق وادى الرون . وحلت ابطاليا 
وعلى الأخن وادى اليو محل فرنسا . وآخذت تنضب بعد عام ۸۲۸ € 
التجارة المحلية الذاهية الى الشواطىء الکارولنجية » بين شفیتافکیا وبين 
برشلو تة . واقتصر استخدام الطريق القديم بين مارسيليا والموانى الأندلسية 
وبين مصر على التجار اليهود ٩۲۳‏ , ولا نعرف عن الگندلس سوى القليل € 
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ولكن OT ds‏ أهميته فى ميدان التجارة الدولية لم تكن كبيرة فى ذلك 
الوقت OW‏ ؛ وريما آدی تحالفه مع بيزنطة الى منع التعرض لتحارته مع 
الاسكندرية , 

ونجم عن تغبير طرق التجارة وتغییر الوسطاء التحاريين فى حوض البحر 
التوسط » SLG‏ أصابت اقتصاديات كثير من البلاد المطلة على سواحله . 
والواقع آن هذه الارتباكات بلغت من الخطورة بحيث عمت الشرق والغرب + 
وكانت ايطاليا وبيزنطة القطرين الوحيدين اللذين لم تصبهما كل آثار ذلك 
الارتباك . ومع ذلك فانه مع بقاء مستوی الرخاء فيهما مرتفعا فاقه كان دون 
ما كان عليه ف Stu eel‏ ۲۱۲۸ , 

وقد حدث ما بمائل هذا فى الاجزاء الغربية من بلاد البحر المتوسط € 
وهذا بدلنا عليه عدد من الحقائق » أولاها استمرار تدهور الدن الساحلية 
فى جنوب فرنسا وشمالغربايطاليا رغم حركة الاتتعا شالبحرى الكارو لنجية 
الوقتة زمن شرلان ولويس التقى . ونذكر على سبيل الثال أن جنوة ظلت 
خاملة » على حين استمر طريق التجارة بين روما وشمال ايطاليا ez‏ طريق 
فرانشجنا الداخلى 219 . وينطبق هذا القول تماما بالنسبة لساحل جنوبی 
فرنسا » فمثلا لع تبن ماجلون ثانية بعد ما خربها الكارولنجيون الأول e‏ 
هل ترکت على حالها ۰ , واقتصر ما حدث من تطور فى تلك المنطقة على 
تقدم الزراعة فقط دون التجارة أو عمران المدن c^.‏ شرلان وخلفاوه 
آملاکا واسعة للأديرة مثل دير أنيان ودير جیلود » وهذه الأديرة آسست 
عددا کییرا من الأديرة الصغيرة الملحقة ۱۳ و کذلك منح لويس التقی 
بعض اللاجئين من اسبائيا آرضا فى هذا الاقلیم ۳۳ , ویسکنتا أن نستدل 
على مدىغلبة الصفة الزراعية على هذا القسم منالامبراطورية الكارولنجةه 
وعلى قلة تاثره بالتجارة » من أن الفضة كانت النقد المسكوك الستعمل . 
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وهذه الفضة سكت على آساس الينى ( أو الفلس ) الکارولنجی القليل 
القيمة فى التحارة الدولية فى ذلك الحين "25 , 

ونجد الحال فى الأندلس مشابهة لهذا بعض الشیء , اذ ساد استخدام 
الدرهم الفضی الذى ضربه الأمويون O79‏ . وثمة شواهد على قيام مشكلات 
اقتصادية اذ توالت الثورات ضد آمراء قرطبة , والظاهر آنها ترکزت ف المدن 
مثل قرطبة وطليطلة » وان اخمادها تم بصعوبة , وربما كانت هذه الثورات 
دينية أو اجتماعية فى حقيقة آمرها ولكنها تدل Lat‏ على أحوال balasi‏ 
قاسية OD‏ . وحوالی منتصف ذلك القرن ازدادت الثورات الى حد S‏ 
فشملت المستعربين والمسيحيين الأصليين على حد سواء » مما عرض الحكم 
الأموى OW SPP‏ | 

آما شمال أفريقية فكان أحسن نوعا من الاندلس وفرنسا » رغم آن قيام 
بلد من نوع فاس » یو كد الطبيعة الزراعية التى اتصف بها القسم الغربى من 
بلاد ا مغرب حينذاك ٩۳۷‏ , على أن الثورات والاضطرايات العنيفة استمرت 
حتى عام ۸۰۰ م ؛ بين قبائل البربر , وقد انتشرت آراء الخوارج بينهم وبين 
الجند المحاربين من OT, JE‏ . ورعا كانت هذه الاضطرابات سبب تدهور 
الفحوال الافتصادية فى ذلك الحين وریما كانت نتيجة لها كذلك . لکن 
ثمه حقائق مؤكدة لا غموض فیها » ففی خلال الخمسين السنة التى سبقت 
استقلال الأغالبة بحكم تونس » هبط مستوى الرخاء فى هذه النطقة الى 
حد ضئيل جدا » حنى غدت الوسيلة الوحيدة لتغطية تفقات الحكومة هی 
الاعانة السنوية المرسلة من مصر والتی بلغت مائة آلف دينار من (F9), A JE‏ 
ولا شك أن هذا يدل على حال تختلف كثيرا عن حال الثراء الذى تمتع به 
شمال أفريقية زمن البيزنطيين . 

ويمكن القول ان تلك الفترة شاهدت تدهور معظم الحواضر الرومانية 
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والبيزنطية القديمة على طول الساحل الافریقی ولم نخراب قرطاجه وحدها 
بل خربت مدن آخری كثيرة واضطر الناس الى هجرها والنزوح عنها“ . 
على حين أنشمئت فى الجنوب الشرقى من تونس مراكز جديدة مثل سوسة 
وصفاقس وجفصة والقيروان وغيرها , وكانت معظم هذه الدن على صلات 
طفيفة مع ماضى شمال أفريقية القديم € وبعيدة ف الوقت تفسه عن تهديدات 
صقلية البيزنطية , ورغم أن هذا الاقليم آخذ نتطور ويصل الى رخاء حقيقى 
بعد عام ۸۰۰ » الا آنه سار ف هذه الطريق ببطء شدید , وبصرف النظر عن 
كل هذه الارتباكات » فقد ظلت العملة السائدة فى شمال OS T‏ » هی 
الدینار الذهبى لا الدرهم الفضى الذى جرى عليه الأمويون ف الأندلس 
والکارولنجیون فى فرنسا . وریما روجع تدعيم اقتصاديات هذا الاقليم الى 
ما ينتجه من زیت الزيتون الذى احتاجت التجارة الدولية اليه بكثرة , 

أما فيما يتعلق بمصر فقد عرضنا للحالة فيها باختصار » ولكن بدراسة 
أكثر دقة » يتضح لنا مركزها الاقتصادى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع . فمع بقاء الدينار الذهبى الاسلامى وسيلة للتعامل ف مصر فان 
أحوالها الاقتصادية يمكن أن يقال lee‏ كل شىء » الا كونها مرضية OI‏ , 
وحتی هذا المستوى السيىء للم ركز الاقتصادى » نجده يتدهور ف المدة بين 
كالام الى ۰۷۵۲ وق‌آیام العياسيين الأول € سدو أن ثورات القبط والقبائل 
العریبه المقيمة بمصر قد قامت يسبب زيادة الضرائب على الأخص . ثم دخل 
ذلك الاقليم عام ۸۱۵ م فى دور من الفوضى والاضطراب استمر ستة عقر 
عاما ۽ ولم بسد النظام بعض الثیء الا بعد عام ۸۳۱ م , وأضيف الى عامل 
القلاقل ذاك » اعنداءات خارجية كتلك التى قام بها اللاجتون الأندلسيون 
على الاسكندرية . هذا كله أوقف حركة النقل والتصنيع والتجارة فانتشرت 
المجاعة بين التساجين فى نیس 2 , وهجر الفلاحون القبط أراضيهم 
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وعم عدم السماح لهم بذلك D‏ . وخرب البدو الرحل مساحات كبيرة 
من الأرض على الرغم من الجهود اليائسة التى بذلها ولاة العباسبين لاعادة 
النظام ۱ , وان الفارق لعظيم بين مصر هذه » وبين مصر أيام البيزنطيين 
وأوائل عهد الأمويين . 

۰ آما الحالة الاقتصادية فى سورية فمعلوماتنا عنها أقل الا أننا نعرف أن 
الدینار الذهبى بقی مستخدما فى التعامل هناك Laf‏ . ويبدو هذا غریبا 
اذا علمتا أن الدرهم الفضى هو العملة السائدة وقت SIS‏ ف بلاد العراق 
المجاورة لسورية , ويدل بقاء استخدام الذهب ف سورية على استمرار بقاء 
التتحارة بینها وبين مصر والقسطنطينية . على أن أحوال جزيرة قبرص — 
وهی التى تقع بين شواطىء سورية وبين الامبراطورية البيزنطية ولا يتسلط 
عليها آحدهما أو كلاهما ‏ تدلنا على OT,‏ التجارة بين تلك الأقاليم المتجاورة 
لم تكن على جانب كبير من الانتماش . وقد حدث فى قبرص ف تلك الفترة 
أن تدهورت مدنها » مثل ما حدث فى المدن الرومانية القديمة بشمال cid Si‏ 
ففقدت معظم الدن الهامة سكائها , وعندما عاد الرخاء الى الجزيرة فى القرن 
العاشر أنشئت المدن الجديدة بعيدا بعض الثىء عن المواضع التى قامت 
بها المدن الرومائية والبيزنطية السابقة 2949 , 

ولم يغلت من هذا الركود الاقتصادى الذى آصاب بلاد البحر المتوسط 
سوى الامبراطورية البيزنطية ذاتها وايطاليا معها . وظلت مدينة القسطنطينية 
أكبر مراكز البحر المتوسط للتجارة والصناعة . وظل نقدها الذهبى LE‏ 
ومتوافرا ورخاؤها مضمونا , واذا كان القياصرة الأإسوريون آقل من 
جستنیان تشییدا للعمائر » واذا کان ما خلفوه من الصور ضئيلا فريما كان 
مرجع هذا الى موقفهم من الابقونات أكثر من أى سیب AT‏ , ونحن نسلم 
بأن ذلك العصر خلا من الثوران الثقافى الذى ميز الفرن السادس ؛ ولكننا 
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نستطیم أن نعزو ذلك الى انشغال الناس بالجدل الدینی أكثر من أن نرجعه 
الى قلة النشاط العقلى . ويظهر أن خلفاء ليو الثالث من الموالين لتقديس 
الصور آمثال قنسطنطين الخامس وغيره من المنتمين للأرئثوذكسية حطموا 
ما آنتجه اللاأيقونيون . وكان ميزان القسطنطينية التجاری خاصة وميزان 
الامبراطورية البيزنطية عامة فى صالحها » وكان نشاطها الاقتصادى عظيما , 
Yl,‏ فكيف تفسر مقدار الكميات الطائلة من الذهب التى أرسلت جزية 
من القسطنطينية الى بغداد فى القرن الثامن ۶ “١‏ , 

وما قلناه عن بيزئطة يصح قوله عن ايطاليا الا فيما يختص يسواحلها 
الشمالية الغربية , ذلك أن التجارة آنعشت معظم شبه الجزيرة بفضل اتحاه 
طرق التجارة الیها » وبفضل ما كانت تجلبه من ثروة , ولم بقتصر الرخاء 
على الناطق الملو كة لبيزنطة فحسب بل تعداه الى مناطق آخری . وشا ركت 
البلاد التابعة للكارولنجيين البلاد الأخرى فى هذا الرخاء . وندلنا حباة 
التحار من آمثال فرتناتس Fortunatus‏ على مدی اتساع نطاق التجارة 
اذ SIS‏ ۴ , كما بدلنا عليها Loa‏ ما تمتع به بلاط ملك اللمبارد ف 
بنقنتم ٩۴۹‏ من ثراء . وتداول الناس فى حرية تامة الدنائير الذهبية العربية 
وعملة القسطنطينية . وضرب الكارولنجيون فى الشمال عملتهم الذهبية 
على نسق العملتين السایقتین المستخدمتين فى أغراض التبادل التحاری Oen‏ , 

وثم اقليم RT‏ جديد هو روسيا نال اذ ذاك قدرا مماثلا من الرخاء 
بعد أن كانت امكانياته التجارية محدودة نسبیا , فعندما تحولت طرق التجارة 
و ترکزت d‏ القسطنطيئية » ازدادت أهمية الطريق التجارى القدیم الواصل 
بين البحرين الأسود والبلطى . وقامت على طول أنهار روسيا ؛ مراكز 
تخصصت ف التجارة » وسلكت البضائع البيزنطية والاسلامية طريقها عبر 
هذه الأنهار الى البحر البلطى وبحر الشمال » وانحدر الى هذه الطرق 
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on dts‏ من الال من ات اة 4 وفوا هة نع اماد اة 
Micklegrad‏ — على شواطىء البسفور., وهكذا آخذ طریق الفار نجین 
Varangians‏ ق الظهور c‏ وأوشكت روسيا س كما عرفت d‏ التاریخ ‏ آن 
تولد » ثم كان فطامها على ذهب الامبراطورية البيزتطية وفضة التركستان 
الاسلامية ۱۰۱ 5 

رة اذى ze‏ اة م ةغل اه E‏ وکا مها فى Aba‏ 
الأخيرة الى تحول كبير فى شئون هذا البحر , فاستخدمت بيزنطة قوتها 
البحرية ف توجیه النجاوة الوجهة التی GET‏ ومصالحها . ونتجت عن هذا 
سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية : هبو ط اقتصادی‌حاد ف الأندلسومصر» 
جلاء کامل تقریبا عن المدن d‏ جنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا وقبرص 
وساحل شمال آفريقية » تضاول آهمية الطرق التجارية القديمة الارة بسورية 
والبحر الاحمر ووادی الروك » وازدیاد قيمة الطرق التحارية الحديدة ين 
البحر الأدرياتى ونهرى الپو والرین وکذا طریق الفارنجبين الواصل الى 
شمال آوربا والطرق الأردية الى الشرق بين البحر الاسود وبحر الخزر وبين 
طربيزون وآرمينية » والجزيرة , 

وشاهدت تلك الفترة أيضا c‏ قصر استخدام الذهب فى التجارة الدولية » 
على مجال آضیق کثیرا مما كانت عليه الحال زمن چستنیان أو معاوية . ٠‏ 
و اقتصر التعامل بالذهب حينذاك على وسط شرق البحر التوسط » حیث 
تعاملت مصر وسورية وشمال أفريقية بالدينار الاسلامی , واستخدمت 
الامبراطورية البيزنطية عملتها الخاصة بها و استخدمت ابطالیا العملتين معا . 
آما الصلدی الذهبی الذی ضربه شرلان ولوس التقى لمنطقة بحر الشمال 
خاصا بامبراطوریتهم فیغلب أن سکته كان قلیل التاثر بتلك التطورات , 
أو أنه يمثل ما كان موجودا » فیما پلی نهابة طریق الثار نجيين التجاری ۲۳۳ , 
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وامتدت مناطق استخدام الفضة الى الشرق والغرب على جانبى منطقة 
استخدام الذهب . ففى الفرب استخدم الأندلس الدرهم الاسلامى E‏ 
واستخدم معظم غرب آوربا فيما عدا ايطاليا وقليلا من المناطق الشمالية ‏ 
الینی الفضى الكارو لنجى . أما فى الشرق فاستمرت كل من العراق وفارس 
والتركستان تستخدم الدرهم الفضى القديم المضروب على نمط العملة 
الساسانية التى كان لها السيادة فى المحيط الهندى . 

كما آن السيادة البيزنطية آفضت الى تغيير الوسطاء بين بلاد الشرق 
والغرب فى البحر التوسط ؛ فقضت على قيام السوريين والمصريين بهذه 
الوساطة فى نقل التجارة العالية » وقضت آخهرا و بطريقة غير مقصودة على 
وساطتها هی أيضا . وساعدت على انتقال تلك العملية الى التجار الايطاليين » 
والى تجار شمال أفريقية المسلمين بدرجة آقل , فقاموا بدور الوسیط 
التجارى الكبير فى حوض البحر المتوسط وربطوا توایل الشرق وحريره 
ومصنوعاته برقيق الغرب وحديده وخشبه وزبت زیتونه . ويتمثل اخماق 
بيز نطة ف ذلك التغيير آکثر مما نتمثل فى أى شىء "خر » ذلك ان الخطة التبی 
سارت عليها أوجدت قوة بحرية ف بلاد لم تستطع بيزئطة أن تسیطر عليها , 
السيطرة اللازمة . وق عام ۸۲۷ م el c‏ سكان شمال أفريقية بهجوم بحرى 
قضوا فيه على ما بقى لبيزنطة من سلطان بحرى وتجارى ف البحر المتوسط» 
وآوجدوا نظاما جديدا لذلك البحر أتاح للاسلام السيطرة على جانب كبير 
من مياهه ‏ 
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۳ ب هناك جدل كبير حول مشكلة استخدام العملة الفضية الأوربية فى 
ذلك الحين وخاصة فيما يتعلق بسبب استخدامها . يرى Mil teas‏ دليل 
على التدهور الاقتصادى على حين برى دبش عكس ذلك ۰ أما لوبيز فيرى 
ببساطة آنها توضح ضعف الکارو لنجیین وهی فى الوقت ذاته تقليد 
للعملة الاسلامية فى الاندلس ۰ ومع ذلك فثمة آمر واحد مؤكد ذلك هو أن 
تلك العملة الفضية زادت تعقيد التصارة الاوربية وذلك أن الفضة 
لم تكن مقبولة فى اسواق کل من البیز نطيين والعرب فى حوض البحر 
التوسط التی كانت عملتها على قاعدة الذهب ما عدا الاندلس ۰ و یشبه 
هذا فى العصر الحديث ما تعانیه بربطانیا ومن معها من دول الكتلة 
الاسترلينية من صعویات تجارية بسبب قلة ما لدیها من الدولارات . 
آما تحارة آور با مع الحانب الشرقى من العالم الاسلامى ) العر اق ۳ 
ايران ‏ تر کستان ) فقد حرت دالعملة الفضية ٠‏ وانتعشضت التحارة وقتذاك 
وساعدت على ob gi‏ الغار نحیین التجاری ٠‏ وان مجموعات النقود 
العربية التى وجدت على طول ذلك الطریق كانت من الفضة ولم تكن من 
الذهب . فهل ساعد وحود العملة الفضية هنا على رواج التجارة كما حال 
دون رواج التجارة فى شمال افريقية ومصر وسورية وبیز نطة ؟. 


Ibn Khaldun 1, 464. — 6‏ 
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الغر بيين . 

Léli-Provengal op. cit., p. 113-21.‏ 
Lévi-Provengal l'Espagne Musulmane au Xe. Siècle (Paris 1930),‏ 
p. 159-62.‏ 
Lévi-Provengal Hist. de Espagne Musulmane, p. 158-67. — M^‏ 
۷ . كانت مدپنة فاس هركزا اداریا وزراعيا فی القرن ۸ م ولکنها لم تكن 
a‏ 15$ للتجارة وهی کذلك مدينة داخلیة بعيدة عن البحر کمعظم العواصم 

, الاسلامية فى ذلك الحين‎ 
Lévi-Proveungal “La Fondation de Fes" in Ann. de lInstitut 
Orientald'Alger (1938) IV, 22-35. 
Gautier op. cit, p. 266-73. Marçais Barberie, p. 43-53. — MY 


N^ 


Ibn Al Athir, p. 157. — 4 


Marçais, op. cit., p. 76-87. - f 

. 5١ 65/8 المرجم السابق ص‎ MEM 
Lane-Poole, Egypt, p. 31-38. - 4Y 
Michael the Syrian, Chron. I, 516. - yy 
Wiet op. cit, p. 63. — 4 


۰ 1۶ IAN المرجم السابق ص‎ — MEO 
انتقلت عاصمة الجزيرة ذاتها فى ذلك الحين الى الداخل حیث مدينة‎ 7 
Hil Cyprus, I, 261-70. 
ویحتمل كذلك أن يكون ترك حول ذلك الوقت ؛ الموقع القديم لمدينة‎ 
٠ انطاكية اليوئانية الرومانية‎ 
Lombard, M. “Lor Musulman du VIIe. au XIe. siècles” in -۷ 
Annales (1947) IX, 146-49. 
ل انظر القصة كاملة عن حياة فورننانس التجارية فى‎ ۸ 
Brown Studies in Venetian History I, 25-47. 
بنقنتم انظر‎ sal ل فيما يتعلق بثروة أرخيس‎ ٩ 
Gay op. cit, 46-48. 
Lopez “Mohammed and Charlemagne", p. 33-34. for a full—|ae: 
survey see St. Monneret de Villard “La Moneta in Italia durante 
Jalto medio evo" in Rivista Ital di Numismatica (1919-20) 
XXXII-XXXlI. 
Cress op. cit, p. 505-14. — ۱ 
والقول بان هذا الذعب وصل الى موائی الكارولنجيين الشمالية عبر‎ ۲ 
طريق الفارنجيين التجاری لم تؤيده الادلة الكافية .. ولزيادة الايضاح‎ 
انظر تفسير دبش فى‎ 
Pirenne op. cit, p. 245- Dopsch 
Wirtehaftsentwicklung der Carolingerzeit and ed. (Vienna 1922) 
Il, 306-20. 


م - ١‏ القوى البحرية ۳۹ 


الفصل الخامس 
Me‏ 


) ۳۹۰ — ARV) 


بدا عهد جديد ف التاريخ البحرى للبحر المتوسط باغارة المسلمين على 
صقلية ثم باستيلائهم على كريت عام ۸۸۲۷ وانتهى بهذين الحادثين أيضا عهد 
العجز عن تحدى الامبراطورية البيزنطية » وأخذت السيطرة على البحر 
المتوسط تنتقل الى المسلمين الذین انتشروا على الشواطىء الجنوبية لذلك 
البحر » من جبال طوروس حتى جبال البرانس . ولم نتم هذا التغيير كله مرة 
واحدة بل ظلت لحكام القسطنطينية سيطرة على بعض القوات البحرية 
الهامة . كما أنهم ظلوا یکافحون ببسالة ضد أعدائهم المسلمين » ىف شرق 
البحر وغربه . فاستطاعوا أن يوخروا اتمام فتح الأغالبة لجزيرة صقلية 
حتى عام ٩۰۲‏ » وتمکنوامن OT‏ يجمعوا من الأساطيل » ما حفظ لهم سيطرتهم 
على مناطق هامة ف جنوب ايطاليا والبحر الادرياتى . ویقی البيزنطيون 
سادة البحر الأسود » وان لم يتم لهم ذلك دون صعوبات شتى , وحاولوا 
استعادة كربت بارسال الحملة تلو الحملة لطرد القرصاث المسلمين من أرض 
الجزيرة » ولكنهم کانوا — فيما عدا فترات محدودة - فى موقف الدافع 
لا المهاجم ؛ كما أن ما أخفقوا فيه يرجح كثيرا ما حققوه . وعلى هذا لم 
cot‏ القرن العاشر الا وقد اتتقلت السيادة الكاملة فى البحر المتوسبط 
لأعدائهم المسلمين . 
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وكان أبلغ الحملات آثرا على مصير سيادة البيزنطيين الحربية » تلك التى 
قامت بها الأساطيل الافريقية الشمالية فى بحار idio‏ وايطاليا وتلك التى 
قامت بها أساطيل كربت الاسلامية فى بحر الأرخبيل والبحر اليونانى . على أن 
الحملات التى وقعت فى البحار الغربية ترتبت عليها تتائج أخطر مما ترتب 
على الحملات ف البحار الشرقية , وقد بدأ الهجوم فى الغرب بانزال قوة 
من الأفريقيين المغاربة فى مازر على شاطىء صقلية الجنوبی عام 
۷ م . وسارت القوات الاسلامية عبر الجزيرة لتحاصر عاص متها 
سرقوسة وتحرك أسطول اسلامى ليتم ذلك الحصار من البحر أيضا . 
وتنبهت القسطنطينية توا للخطر فجمعت شمل قوتها البحرية لتدفع الحصار 
عن المدينة O‏ , كما آنها استنجدت بالبندقية فجاءت أساطيلها الى الیدان(۳, 
وكذلك قامت من نسكانيا قوة بحرية كارولنحية بقيادة p‏ نيفيس Boniface‏ 
بهجوم مضاد على ثغر بونة ( عتابة ) بساحل شمال آفريقية O‏ وریما كان 
ذلك بالاتفاق مع بيزنطة , وأهم من هذا كله أن القسطنطينية أرسلت معظم 
أسطولها الشرقى الى هذا الميدان » وانه استطاع òl‏ ينزل الهزيمة بالسفن 
الأفريقية وآن يجبر البقية الباقية منها على الالتجاء الى ميناء سرقوسة . ولا 
عجز المسلمون عن الهرب بباقی سفنهم آحرقوها وانسحبوا من المدينة © , 
وف عام ANA‏ وقعت ف آیدیهم مدينة مازر » التى نزلوها آول الأمر ومدينة 
مينيو القريبة منها . 

ولم يشن هذا الفشل العرب عن استئناف الهجوم فى العام التالى فآمد 
أسطول آفریقی كبير الجيش الاسلامى المرابط ف الجزيرة بقوات آخری 2 
يضاف الى هذا وصول قوات أندلسية من طرطوشة الى الحزيرة 
لمساعدة القوات الاسلامية هناك . على أن هذه القوات الأندلسية 
لم تبذل سوى مساعدات يسيرة » ثم النسحبت بعد أن حاقت بها 
الهزيمة على أيدى القوات البيزنطية فى داخل الجزيرة 29 . ولكن القوات 
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الأفريقية لم تنسحب بل مالبشت آن تقدمت لحصار مدينة يلرم الهامة على 
الشاطىء الغربى لصقلية , ولم تصل فى الوقت المناسب آية قوات بحرية 
بيزنطية لمساعدة الدینه فسقطت ف قبضة الأغالبة عام وسم 9) , ومنذ ذلك 
الحين صارت پلرم آهم قاعدة حربية وأعظم مراكز القوة الاسلامية بصقلية 
وصار لها نوع من الحكم الذاتی وان تبعت اسما حکام شمال أفرشية . 
كذلك كانت الثغر الأكبر الذى تقلع منه الأساطيل الاسلامية للاغارة على 
الشواطىء الايطالية وباقى الممتلكات البيزنطية فى الحزيرة , 

ole s‏ ما قوى شأن هذه القاعدة البحرية الأولى بفضل ما جد من 
تطورات كان أولها استيلاء أسطول الأغالبة على جزيرة قوصرة 
عام ۸۳۵ ۲ , وزال بالاستيلاء على هذه الجزيرة الخطر الذى كان sg‏ 
المواصلات بين كل من idio‏ وأفريقية عندما كانت قوصرة هذه فى قبضة 
بيزنطة . وترتب على هذا of‏ صار ارسال الأمداد الى صقلية أكثر سهولة 
عن ذى قبل . وكان التطور الثانى : تحالف پلرم مع الدن الابطالية الموجودة 
على ساحل کمپانیا وعلى الأخص مدينة نايلى O‏ , وربما قام هذا التحالف 
تنيجة للمساعدات التى قدمتها سفن يلرم لأهل نايلى d‏ صراعهم ضد 
عدوهم على البر » أمير ينقنتم اللمباردى ۱ . ويحتمل أيضا أن یکون 
سبب هذا التحالف ما كان هناك من صلات تجارية قديمة بين هاتين المدينتين 
وبين مسلمى شمال أفريقية » رغم اعتراضات ikija‏ على نلك العلاقات 
وقنذاك bis,‏ كانت أسباب هذا التحالف فان صدافة نايلى كانت عظيمة 
القيمة بالنسبة لعرب صقلية لأنها أضعفت فى لحظة حاسمة قوة أسطول 
بيزئطة فى مياه البحر التیرانی , كما أن تخلى اپلی عن بيزنطة بفسر عجز 
القوات البحرية البيزنطية عن قطع الطريق على أسطول أفريقى آخر كان 
يحمل حاكما جديدا لمدينة پلرم عام ۸۳ م OD‏ , كما نفسر نجاح الغارة 
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التى قامت بها الوحدات الاسلامية عل ىالجزر الأبولية فى تلك السنة P UIS‏ 
ومما ستحق أن نسحله ان أسطول آفرشة اشتمل أثناء الاشتباك الأول ؛ 
على حراقات — وهی سفن تقذف بلهب النفط — الامر الذى مكن, 
الأفريقبين من مقاومة النار الاغريقية التى يستخدمها أعداؤهم البیز نطیون . 
وهذا هو آول ذکر لاستخدام السلمین JEL‏ هذا النوع من السفن ولعله كان 
سلاحهم السری الجدید ° , 


وف عام ۸۳۸ قدر أمير پلرم آذ قوته أصبحت تکفی للهجوم على 
قلعة شلفودة البحرية الواقعة على ساحل صقلية الشمالی » لکن هحومه 
اتتهى بالفشل ف البر والبحر بسبب مجیء أسطول من القسطنطينية خلص 
الدينة واجبر السلمین على الانسحاب ٩٩‏ . ولم توقف هذه الصدة تقدم 
السلمین ؛ ففی عام ۸۸۳ م استولوا بفضل مساعدة سفن ٿاپلى » على 
مدينة مسینا وسیطروا على الضیق بين قلورية وبين صقلية OO‏ . ويظهر 
أنه لم تكن بمياه صقلية قوات بيزنطية بحرية تکفی لحماية هذا المركز الهام 
من هجمات العرب . 

وكان من أسباب نجاح العربف مياه البحر الثیرانی » انشغالالقسطنطينية 
بالمشاكل ف أماكن أخرى من الغرب , فقد حدثت اذ ذاك هحمات اسلامية 
على المراكز البيزنطية فى كل من البصرین الأيونى والأدرياتى . وبدات 
الهجمات بالاستيلاء على برنديزى عام ۸۳۸ » بأسطول من مسلمى كربت 
أو شمال آفريقية أو منهما معا . وقام من البندقية أسطول مكون من ستين 
قطعة حربية للدفاع عن ذلك الاقليم ولكنه عانى أهوالا شدادا قرب کروتو نی 
على خلیج طار نت حیث حطمه السلمون تماما ۳ , ثم صارت Ji — M‏ 
الحلية فى جنوب ایطالیا مدعاة لتدخل Lat‏ شأنا . وذلك حين فام صراع 
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بين رجلين متنافسين يطالب كل منهما بالسيطرة على دوقية بنفنتم اللمباردية . 
وق عام 64١‏ م استعان أحدهما » وهو رادلكيس بجنود مرتزقة من مسلمى 
آفريقية وصقلية ؛ على حين لجا المنافس الآخر » سیکنولف الى الرد على ذلك 
يتآجير عدد RT‏ من مغامرى اسبانيا المسلمين . ومثل هؤلاء المرتزقة لا يهمهم 
سيو الحصول على الغنائم » من ذلك أنه فى عام ۸4۱ م استولى عدد من 
مرتزقة رادلكيس على مدينة بارى والأراضى المحيطة بها » متعاونين فى ذلك 
تعاونا كاملا مع أساطيل قراصنة كانت تعمل قرب الشاطیء ٩‏ , وسرعان 
ما تكونت دولة اسلامية من المغامرين تماثل الدولة التى تکونت فى پارم 
واستمرت آکثر من ثلاثين عاما UT,‏ حاكمها السوداث أو السلطاف » فكان على 
ما بظهر » مستقلا استقلالا ذاتيا عن سيطرة كل من كريت وشمال أفريقية 
لأنه طلب من بغداد مباشرة الاعتراف به وبمرکزه 09 

كان eo‏ انهزام البندقية » وتأسيس حكومة اسلامية جديدة فى 
بارى » واستيلاء مسلمى كريت على طارئت حوالى ذلك الوقت » أن تعرض 
البحر الادرياتى لغارات الأساطيل العربية , ففى سنة ۸۱ ذاتها بدأت هذه 
الأساطيل غزواتها بالاستيلاء على مدينتى انکونا وأوزيرو Osero‏ بحزيرة 
كرسو واحراقها » كما استولت ف طريق عودتها الى يلاها على 
عدد من سفن البندقية التحارية العائدة من صقلية OV‏ , ثم عاودى! الكرة 
ف العام (JUI‏ على شمال البحر الادرياتى وهزموا أسطولا بحريا للبندقية 
ف مياه خليج كوارنيرو YO Quarnero‏ , 

ولم يحرز المسلمون فى البحر التیرانی من النجاح مثلما أحرزوا d‏ 
البحار الواقعةف شرقی‌شبه‌جزيرة ابطالیا , والظاهر OT‏ نايلى » بعد ما ساعدت 
عرب صقلية على الاستيلاء على مسینا » تخلت عن تحالفها مع المرب : 
ويحتمل oT‏ يكون ذلك بسبب اتخاذ المسلمين قواعد لأساطيلهم فى سواحل 
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نايلى . وكانت هذه القواعد بالقرب من اپلی بحيث هددت آمنها وتعرضت 
لتجارتها , لهذا عقد سرجيوس » دوق نايلى » حلفا مع AM‏ البحرية المجاورة 
وهی أمالفى وجايتا وسرتنو » واشتركت هذه المدن فى تكوين أسطول هزم 
المسلمين فى البحر وأجبرهم على التخلى عن مراكزهم فى جزيرة ينزا 
Ponza‏ قرب ناپلی » وف لیکو زیا Licosia‏ احدى رءوس خليج سلرنو ۳ , 
ولا حل بين السلمین وبين ما بتغون ف نلك المنطقة تحولوا الى أراضى 
البابوية . ففی عام 65 أنزل المسلمون على السواحل قوات هزمت 
الحاميات الموجودة فى شيقينافكيا ونوفا آوستیا وآغارت قواتهم هذه على 
ضواحى روما ذاتها QOD‏ 

وآسرع LLII‏ بطلب عون بحری من مدن کمپانیا التحالفة و کات هذه 
فیما بظهر على استعداد للاستحاية لدعوته » فارسلت أسطولا AU)‏ 
الشواطیء البابوية ؛ غير أذ عاصفة حطمت السفن الاسلامية قرب آوستتا 
فلم تعد لتلك الساعدة آية ضرورة ۳ . ولمل القاومة التى لقیها السلمون 
عند شواطىء نابلی » شجعت السئولین البیزنطیین فى idio‏ على ارسال, 
حمله بحرية صغيرة عام ۸4۸ مكونة من عقر سفن حربية ؛ بلغت qu‏ 
مندلو Mondello‏ الذى يبعد ثمانية Jhal‏ من پلرم ذاتها UD‏ , الا آن 
نايلى والمدن المجاورة بعد ما وضعت حدا لتوغل المسلمين ف السواحل, 
الابطالية استأنفت توثيق علاقاتها بالمسلمين كما كانت . وبناء على هذا 
فلعشرين سنة أو نزيد » أصبحت العلاقة بينها وبين پلرم علاقة صداقة وسلام, 

ولعشر سنوات كاملة من هذه الحوادث لم يتحرك السلمون ضد 
جيرانهم المسيحيين الا حركات طفيفة جدا سواء فى البحر التبرانی أو البحر 
الادرباتی . ومرجع هذا — فيما بظهر — الى ما كان من صراع كبر رف 
مسلمى كربت وبين الأغالبة ۳۵ . ومع ذلك فيمكن القول ان هذا السلام 
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Al‏ نهايته عندما هوجمت شلفودة برا وبحرا » ثم سقطت ف بد يارم آخر 
الأمر ۳ ۽ عندما حاقت الهزيمة بأسطول بیزنطی مكون من أربعين سفينة 
alo‏ ساحل أيوليا 0( , وقد حركت هذه الخسائر القسطنطنية لبذل جهد 
بحری جديد » فأرسلت أسطولا كيرا من الشرق الى سرقوسة عدته »هس 
سفینة € وعبر هذا الأسطول oaa‏ مسينا » لاستعادة شلفودة , التقى 
.الأسطولان العربى والبيز نطى تجاه الساحل الشمالی لصقلية وكانت النتبحة 
انتصارا عظيما للمسلمين» وققد البیزنطیون مائة سفينة . ويعتبر هذا أشنع 
انکسار حاق بيزنطة منذ عام ۰ م O‏ , ثم حلت بالقوة البيزنطية d‏ 
صقلية بعد هذه الصدمة المريرة مصيبة آخری هی فقدها حصنها البرى 
قصریانه عام .وهم ۲۳۳ . واقتصرت ممتلكات القسطنطينية فى الجزيرة على 
الساحل الشرقى فيما حول سرقوسة وبعض الحهات الداخلية , أما العرب 
فبلغ ما وقع ف قبضتهم ثلثى الجزيرة تقریبا . 

وبعد سنوات ثمان قرر المسلمون اتمام فتح صقلية فأرسل والى يلرم 
جيشا بريا وحراقات الى سرقوسة , ولكن نجدة من أسطول الشرق التابع 
لبيزنطة ردت المهاجمين على أعقا بهم عام ANA‏ ۲ . ولم تمر هذه الصدبة 
دون اتنقام اذ استولى الأغالبة على جزيرة مالطة عام ۸۷۰ م وتاكدت بذلك 
سيطر تهم الكاملة على المضايق الواقعة بين صقلية وافريقية ۲۳۷ . وق 
عام ۷۸ سارت RT‏ حملة برية وبحرية صوب سرقوسة O‏ » ولا لم تدركها 
المساعدات Lbs pedi‏ هذه المرة سقطت فى قيضة القوات الاسلامية ودائت 
بذلك معظم جمات جزيرة صقلية » ولم يبق لبيزنطة سوى طبرمين 
وجزء ضئيل على المضيق تجاه ريو . وكان من أسباب نجاح المسلمين 
فى امتلاك صقلية أن تديدهم لابطاليا ذاتها شغل اتنباه آعدائهم , 
«فقد مكنهم تحالفهم مع نابلى الواقمة على الساحل الغربى لايطاليا » 


۱۷ 


كما مكنتهم قواع دهم البحرية القوية على شاطىء الادرباتى فى 
بارى وغيرها » من القيام بغارات على وسط ايطاليا وجنوبها . وقد Sal‏ 
ذروة التخريب عام ۸۰ م use‏ الأمر وكآن مصير الاقليم كله على وشك 
الانتقال الى آیدی العرب . وآفزع هذا العمل لويس الثاتی الکارولنجی 
حاکم ایطالیا » فقرر » وقد بارك البابا خطوته » أن قوم بعمل ضد العرب » 
لکنه لم يصب نجاحا Me‏ به , وكيف پستطیع وهو لا يملك أسطولا أن 
يطرد المسلمين من مواقعهم الحصينة على الشواطىء ؛ ومن هذه المواقم 
كانوا بوغلون بعيدا فى غاراتهم الداخلیة . وكان حصار لويس الطويل لمدينة 
بارى عملا عديم الجدوى يسبب سيطرة المسلمين على المسالك البحریة۳۱, 
وآخیرا وق عام ۸+۷ م » بدأت الأحوال تتغير اذ استطاعت البندقية 
والقسطنطينية أن تعملا فى البحار الايطالية , وانتصرت البندقية — ولعلها 
كانت متحالفةمع لويس الثانی - ف البحر تجاه طارنت ؛ وبذا تكوذانتقمسته 
للهزيمة التى حلت بها فى ذلك البحر منذ سبعة وعشرين Ule‏ ۳۸ . وأرسل 
باسيل الأول امبراطور بيز نطة حملة من مائة سفينة بقيادة البطریق تكيتاس 
لا تقاذ راجوزة » cul‏ تحاصرها قوات مشتركة من آهل کرت Toes ylba‏ 
ولا اتتصر البیز نطیون ق راجوزة تحولوا الى ایطالیا » ففی عام ۸۷۰ م ظهر 
آمام پاری أسطول كبير اشتمل على فرق بحرية من راجوزة ودلاشیا وکانت 
تحاصرها من البر قوات لويس الثانی . وظهر أن تدخل العنصر البحری فى 
الحصار كان حاسما » فسققطت الدينة ET‏ الامر فى ید اللك الکارولنجی . 
غير òl‏ النزاع نشب فى تلك اللحظة ذاتها بين لويس الثاتی وین بيزنطة 
يسبب ما أظهرته بيزنطة من elac‏ لمطامعه فى جنوب ايطاليا . وعاد لويس 
الثانى c‏ وقد حبطت أعماله الى شمالايطاليا حيث أدركته منيته * فنعم باسيل 
الأول وحده بحنى ثمار تلك الحهود ED‏ . وق عام ۸۷۳ م استعادت قواته 
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آتراتتو » كما استمادت بارى عام ۸۷٦‏ م OO‏ , وبقيت طارنت وحدها فى 
يد العرب » ومن هذه الدینة — وربما من کریت — آیحر الاس‌طول 
الاسلامی الذی آغار على البندقية عام ۸۷۵ , وأحرق ميناء کوماتشو 
الواقم على مصب نهر اليو . وتعتير هذه الغارة خر الغارات الاسلامية 
à‏ شمال الادرياتى (fA)‏ ۲ 


وعلى حين ab ys‏ سلطا بيزئطة البحری على هذا النحو فى الشاطىء 
الشرقى لايطاليا بفضل مساعدة البندقية اذ الحال تبقى كما هی دود جديد 
فى الجانب الغربى من ايطاليا باستثناء قيام قوة صغيرة قوامها عشر سفن 
بحرية بقيادة جورج » حاكم قلورية » تحرکت فى مياه البحر التیرانی وام 
تفعل شيئا يستحق الذكر . ثم ازداد ضغط المسلمين على هذا الشاطىء 
الايطالى » اذ حدثت خلال عامى ANA‏ » ۸۷۲ غارات اسلامية غير موفقة 
على مدينتى جايتا وسلرنو ۲۳۳ ؛ وعانت الأملاك البابوية الأمرين من جراء 
.هذه الغارات . وأرسل BU‏ حنا الثامن الى شارل الحسور وبيزنطة ومدن 
أمالفى وجايتا ونابلى یلتمس لنفسه ولأملاكه الحماية E‏ . ولكنه لم يظفر 
الا بنجاح ضئيل . وسبب ذلك أن القسطنطينية لم تطمتن الى تقرب البايا 
من الکارولنجیین ولأنها كانت مشغولة بأمر صقلية وبلاد الشرق LE,‏ شارل 
الجسور فلم يكن لديه أسطول يبعث به ۽ وآما حلف مدن کمپائیا فلم برغب 
فى معاداة المسلمين أصدقائه . وقد ترئب على هذا أن شيئا من السكينة لم 
ar‏ به ممتلكات الكنيسة فى وسط ایطالیا الا بعد دفع اتاوة قدرها ۲۵۰۰۰ 
اقطعة فضية للمغيرين 49 , 


كبير فى مياه صقلية قدر له أن يظفر ببعض النجاح | وهدد هذا الأسطول 
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طريق التجارة بين المسلمين وبين مدن جنوب ايطاليا . بل استطاع أن ستو لى 
خلال هذه العمليات على كميات كبيرة من زیت الزيتون » حتی قيل ان شمن 
هذه السلعة تدهور تدهورا ملحوظا ف أسواق القسطنطينية EO‏ , ويظهر 
أن البيز نطيين آقاموا هذا الأسطول dim‏ دائمة فى المياه الغربية عند ثرمة , 
ویمتبر وجوده مسئولا عن عودة نايلى ف ۸۸2 م الى ولائها القديم لبيزنطة 
بعد أن انصرفت عنه زمنا طويلا CD‏ . على أن هذا لم يمنع المسلمين من اقامة 
وکر لمغامرهي فى مونت جارليانو عام AAY‏ آو ED AAY‏ : 

ويبدو OT‏ البحرية البيزنطية كانت على جانب من القوة كفى لازعاج 
پلرم ذاتها . وأدى هذا ف عام ۸۸۵ م الى عقد هدنة بين الطرفين C9‏ , وف 
تلك السنة ذاتها ؛ بذلت بيز نطة مجهودا واسع النطاق ف الیدان الغر بی 6 
فأنزلت جيشا كبيرا فى جنوب ايطاليا بقيادة تقفور ف وكاس » ظل يعمل با منطقة 
zal‏ عامين » طورا بالقوة والعنف وطورا بالسياسة والحيلة , وف عام ۸۸۰ م 
تم له تدعیم قوة بيزئطة فى جنوب DU‏ € واتنظمت كل من قلورية وأيوليا 
ف أجناد Themes‏ + واعترفت بنقنتم بسلطان بيزنطة مثلما فعلت مجموعة 
المدن الكميانية ”“ . وباخلاد مسلمى صقلية الى السكينة من جهة » 
وباستثناف الأسطول البيز نطى نشاطه الحربى فى البحر التیرانی من الجهة 
الأخرى c‏ بدا كما لو أن عصر سلام قد بزغ فجره , ولكن لم نتحقق شىء من 
هذا » فقد حدث بعد موت باسيل الأول عام ۸۸٠‏ » أن عاد السلمون > 
الى سابق عدوانهم فغزوا قلورية فى عام ۸۸۸ 249 : وآبحرت الاساطیل 
الامبراطورية غربا الى ربو مخترقة مضيق مسينا , وقرب ميلازو » وتجاه 
الشاطىء الشمالی لصقلية » التقى هذا الأسطول بعمارة بحرية كبيرة 
للمسلمين . وتكررت مأساة عام وهم ؛ اذ انهزم البیزئطبون شر هزيمة 
وتحطمت سفنهم CM‏ , وما ان عقد الصلح بين الطرفين عام ههه » الا وكانت 


۳۳ 


القسطنطينية قد فقدت سيادتها القصيرة الأجل على مياه جزيرة Llio‏ 
وغرب ايطاليا 69 , 

وبعد سبع سنوات قام الأغالبة بضریتهم الأخيرة ضد بزنطة , فقاد 
ابراهيم بن الأغلب- التنازل عن الحکم فى شمال eia it‏ برية وبحرية 
كبيرة من پلرم عام ۲ 4 ضد الواقم المل و 3S‏ لبيزنطة ق صقلية مشل 
طبرمين والجهات المحيطة بها . وسقطت المنطقة كلها فى آبدی السلمین 
ولم يستعص عليهم سوى موضسم واحد هو طبرمين الجديدة , واستمر 
ابراهيم بن الأغلب فى انتصاراته فعبر المضيق الى قلورية » غير أن وفاته 
المفاجئة فى كوسنز! Cosenza‏ » حررت ايطاليا من هول ما تعرضت له 
طبرمين » وانسحب الحيش الاسلامى عائدا الى صقلية CO‏ . وفى هذه 
الأثناء أتاحت الاضطرابات التى لازمت سقوط الأغالبة وقيام الفاطميين 
بالقيروان » فرصة للايطاليين لياخذوا بعض الراحة » رغم ضعف بيزنطة 
الحربى برا وبحرا . 

وقصارى القول آنه لم تأت سنة ٩۰۲‏ حتى كانت صقلية قد وقعت فى 
قبضة مسلمى شمال آفريقية » على الرغم من الكفاح المرير الطویل‌الذی قاست 
به بيزنطة للحيلولة دون ذلك , ولكن متذ أيام باسيل الأول حشدت بيزنطة 
قوة بحرية كبيرة استطاعت بها » وبمعاونة حلفائها فى الغرب » كالبنادقة أن 
تستعيد مدينتى باری وطارنت من المسلمين وأن تدعم اشرافها على أجناد 
قلورية وآپولیا وأن تعيد فرض نوع من السيادة على مجموعة المدن 
الكميائية غير الخلصة لها » وهی ابلی وجایتا وأمالفى . وبقى و کر المغامرين 
ف مونت جاریلیانو وحده شوكة تؤذى ca JE‏ الایطالی ف الجنوب من 
ر 


أشرنا الى أن الاضطرابات القائمة فى افرشية وصقلية » آتاحت الفرصة 
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لاخراج المسلمين من هذه القواعد الأمامية . ففى عام ٩۰۵‏ € اسةولى 
الفاطميون علىتونس » وأصبحوا سادة القيروان . آما محاولة فرض سيطرتهم 
على صقلية فلم تصادف نجاحا يذكر اول الأمر CN‏ , وف عام ٩۱۳‏ ثارت 
مدينة پلرم وسيرت آسطولها فى العام التالى » ضد الفاطميين فى افريقية . 
وكانت معظم قوة الفاطميين البحرية مشغولة حينذاك فى محاولة ضم مصر 
للفاطميين » ولهذا صادف أسطول صقلية مقاومة سيرة جدا » واستطاع 
أن بحطم فرقة بحرية آفرقية تجاه لانلى على مقربة من الممدية وأن 
پنزل بعض قو اته وينهب صفاقس ويغزو طراپلس CO‏ . ولم يستطع الفاطميوث 
أن يستعيدوا سلطاتهم على الجزيرة الاعام ٩۱۷‏ م ۽ حين هاجموها بأسطولهم 
الذى استخدموه ضد مصر من قبل 9 , 

وف تلك الأثناء رأى حاكم قلورية البيزنطى شراء سلامة بلاده بدفع 
۰ قطعة ذهبية كل عام لحكام CO ilio‏ , وآهم من هذا ء أنه رغم 
فشل نايلى وكايوا وأمالفى على موقت جاريليانو عام ۰۸ » الا آن النجاح 
حالف ف النهاية أعداء المغامرين عام۱۵٩‏ , وذلك أنه عندما انتهی خطر التدخل 
الصقلى » تكونت قوة برية بحرية مشتركة من بيزنطة وايطاليا بزعامة نيقولا 
بنشنلى e (Nicolas Pincingly)‏ واشتملت على قوات من الأملاك البابوية 
والايطالية ومن نابلى وجايتا . وقامت هذه القوات بغارة على معاقل المسلمين 
واستأصلت شآفتهم . وبهذا تحررت البلاد الايطالية » حتى جنوب نسكانيا » 
من مضاشات المسلمين لأول مرة منذ عام عا 

وترجع أسباب ضعف بيزنطة البحرى فى مياه ايطاليا وصقلية فى ذلك 
الوقت c‏ الى ما واجهه البيزنطيون ف الشرق من مشاكل ؛ وعلى الأخص ف 
مياه بحر ايجه المجاو لجزيرة كريت , اذ وجدت القسطنطينية آنه من 
العسير عليها أن تحارب أعداءها d‏ بحر ايجه وق الیاه الغربية ف وقت 
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واحد . وقد حاولت وقف تهدیدات کرت التى بدأت مياشرة » عقب أن 
استولى عليها المسلمون النازحوث اليها من الأندلس عن طريق الاسكندرية 
عام ۸۲۷ م , وفشلت الحملة الأولى التى قادها فوتينوس9" . كما فشلت 
محاولة ثانية لاستعادة الجزيرة قام بها كراتيراس حاكي اقليم كبيرهايوت 
العسکری »على رآس ۷۰ سفينة حربية من ولانته ومن بلاد اليونان وبحر 
ایجه 6*۷ . ورد مسلمو كريت على هذه المحاولات بغارات على ساحل 
تراقيا وجزر السيكلاديز © وف عام ۸۳۹ م أصاب مسلمو كربت نصرا 
باهرا على بيزنطة ودمروا أسطولها قرب جزيرة تاسوس 09 Mae,‏ 
جهزت القسطنطينية عام ۳و۸ م أسطولا ضخبا فى الماصبة وجملت على 
قيادته تيو كستوس لاخضاع هؤلاء المغامرين المزعجين . ويبدو أن مؤامرات 
آهل كربت كانت ناجحة لدرجة آنها عاقت هذا الأسطول حتی عن الابحار 
من موائيه QOD‏ 

ولم تقم بيزنطة X‏ عمليات بحرية جديدة فى تلك المياه حتى عام ۸۸۵۳ . 
ثم قامت بهجوم آخر — لا ضد كربت هذه المرة — لكن على دلتا وادى 
النيل » DY‏ أصحابها كانوا على تحالف وثيق مع مسلمى قندية (آو الخندق) . 
ونهست هذه الحملة مدينة دمياط واستولت على أسلحة كانت معدة لار سالها 
الى مسلمی كريت ٩۱۷‏ . ثم حدثت غارة آخری على دلتا النيل عام CD‏ 
وم م . ولا يبعد أن كان لهذه الغارات » مثلما كان لغارات الأغالبة » بعض 
الأثر على كريت ذانها ؛ فقد انصرف أهل كربت عن ازعاج الأراضى البیز نطية 
حتى عام ۸۰۲ م ؛ وهی السنة التى هاجموا فيها مدينة ميتلين ونهبوا dem‏ 
آتوس(۳٩‏ . ثم حدث بعد ذلك بأربع سنوات ء أى عام ann‏ م أن آقاموا 
قاعدة شبه دائمة على جزيرة نبول قرب شبه جزيرة خلسید O9. Chalcide‏ , 

ثم اصابت البحرية البيزنطية زمن باسیل الأول انتعاشا انمکس آثره فى 
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مياه بحر ابجه ومياه البحر المتوسط الغربية , ففى عام ۸۷۹م استطاع أسطول 
كبير بقيادة الأميرال نيكتاس آريفا » أن يحطم آسطولا كريتيا ف خليج 
كورنث وآ يثبت دعائم السلام فى بحر ايجه مدة تزيد على عشرين £P ele‏ 
وحال هذا دون قيام غارات كرينية جديدة حتی عام ۹۰۱ م , وکانت هذه 
الغارات الجديدة موجهة ضد جزر السیکلادیز ء وى الوقت ذاته استطاعت 
يعض السفن آن تبلغ مياه بحر مرمرة OY‏ , وف عام ٩۰۶‏ م وجهت CAS‏ 
آقسی ضرباتها على الاطلاق » اذ اشترك ليو الطرابلسی (a)‏ مع بعض السفن 
الكريتية فى القيام بغارة واسعة النطاق على سالونيك وهی المدينة الثانية 
فى الامبراطورية : وسارت قاذفات اللهب فى طليعة هذا الأسطول é‏ مما جعل 
الغزو اجصا للغاية . وأسر السلمون من سكان ادن عددا dst‏ 
vv jene‏ نسمة OD‏ اقتيدوا لختلف الأقطار الاسلامية , ولا يخفى أن 
هذه او یه ای ات وت يكون آشد 


isde الفاشل الذى لاقته الحملات السابقة > وبقيت‎ ausi EUM 
والحقيقة‎ , C9 قندية مركز تهديد مستمر للنفوذ البيزنطى فى بحر ابحه‎ 
بلا رادع الى أن‎ ٩۳۳ أن تهدید کرت لأمن بيزنطة فى البحر بقى حتى عام‎ 
اندحر فى تلك السنة أسطول المغامر ليو الطرابلسی على ید رومانوس‎ 
, 209 لیکاپینوس قرب جزيرة لمنوس‎ 

على أن مسلمى كريت لم يناصبوا وحدهم بيزنطة العداء بحرا ف خلال 
تلك الحقبة وان كانوا آشد آعدائها عليها خطرا وآکثرهم تصميما . وكان 
لسورية وطرسوس نصيب من القوة البحرية غير أنها كانت مهملة نسبيا » الى 
أن كانت الهجمات البيزنطية بين عامى ۸۲۸ » ١4م‏ التى نهبت فيها مدشة 
أنطاكية ۲۰۱ . فاقنم هذا العباسيين ‏ فیما يبدو بضرورة وجود قوة 
Y٤‏ 


بحرية لحماية هذه الشواطىء بالاضافة الى الأمداد غير الباشرة التى »i‏ 
من أسطولى کریت وشمال افريقية , لهذا آمر الخليفة العتصم ببناء سفن 
فى سورية » وربما ف طرسوس . وف عام ۸4۲ م تحرك هذا الأسطول 
المكوث من £e‏ سفينة الى alius dal E‏ العواصف وشتت شمله 
قرب سواحل آسيا الصغرى » حتى لم يبق منه سوى سبع سفن (O9‏ 
وبعد ذلك بسنوات ALIS‏ آغارت بيزئطة على مصر ( ۸۵۳ م ) فرأت السلطات 
الحاكمة ضرورة ننظيم قوة بحرية مصرية » ولكنا لا نعرف على وجه التاکید 
مدى ما اتنهى اليه هذا العمل فعلا 09 , 

وق النصف الثانی من القرن التاسع شاهدت هذه المناطق قيام قوة 
بحرية أكثر استقرارا » وعلى الأخص عند حدود طرسوس . ویدو أن تلك 
القوات كانت تحت امرة الأمير الذى عهد اليه فى تمس الوقت قيادة قوات 
الحدود البرية » المستخدمة ضد بيزنطة » وكان لهذا الأسطول — ويحوز 
أنه دعم أيضا بفرق مصرية وسورية - من القوة ما مكنه من الهجوم بغارة 
على القاعدة البحرية البیز نطية الأناضولية فى اضالية عام ۸۰۰ م ورافق ذلك 
الهجوم هجوم عباسى آخر من البر على بلاد آسيا الصغرى 9" . ثم أغار 
أسطول سورى طرسوسی على جزيرة آبوییا فى بحر dml‏ عام ۸۷۳ وريما 
ساعدته فرق As S‏ فىهذا الهجوم LAT‏ 9" , 
بالانتصار على الکریتیین ف بحر ايه عام هلام » وعلى الأغالبة وأهل صقلية 
فى الغرب بین عامى ۸٠+‏ و ۸۸٩‏ م ساعد احیاء البحرية البيزنطية على 
وقف الجهود البحرية المشتركة من قوات طرسوس وسورية ومصر , 
وربما كائت المشاكل الداخلية أقوى آثرا فى صرف المسلمين عن آعدائهم 
البحريين البيزنطيين . وترجم هذه المشاكل الى امتداد تفوذ ابن طولون 
م ب ١١‏ القوى البحرية YYo‏ 


من مصر الى سواحل سورية حتى طرسوس . وكان لطرسوس هذه أسطول 
عظيم الباس فتمكنت بفضله من المقاومة الى سنة ۸۸۸ عندما وقعت فى 
آیدی الطولونيين . وخلال هذه الفترة استعاد باسيل الأول » قبرص 
وحكمها الكسيوس الأرمنى سبع سنوات كولاية عسكرية 9" , 

ثم تدهور النفوذ الطولونى » واتتهى آمر تلك الأسرة باسستعادة 
العباسيين لصر عام 44 . وتتيجة لذلك ارتفع شان القوة البحرية فى كل 
من طرسوس وسواحل سورية, واستطاع ليو الطرابلسى أن يبحر بأساطيل 
من طرایلس وسائر مدن سورية الساحلية عام ٩۰4‏ لا لينهب d JL.‏ 
فحسب بل لیبقی مصدر وعب لسكان بحر ایچه جیلا من الزمان . وخرج 
من طرسوس ف تفس السنة أسطول عباسى هزم فلول الطولوئيين ف النيل 
ويسر سهولة استرداد العياسيين لمصر YY‏ . وف عام CN.‏ أسطول 
آخر من طرسوس » قوامه خمس وعشرود سفينة » وأوقع الهزيمة قرب 
الاسكتدرية باسطول فاطمى قوامه As‏ سفينة حربية » وأسر قاگده sleg‏ 
به منتصرا الى قيليقية ؛ وحال ذلك دون فتح الافريقيين لمصر" . 

ولا كانت بيزئطة ضعيفة بحريا فترة حكم ليو الحكيم فاتها لم تستطم 
القيام يشىء تجاه تلك القوة البحرية . ويظهر أن قبرص عادت لسلطان 
بيزلطة مرة أخرى عام ۲+ » وعهد الى حاكمها ورئيس جماعات المردة فى 
أضالية بالحيلولة دون اتصال مسلمى ca S‏ باخوانهم مسلمی سورية29" , 
ويمكننا أن نتبين مقدار نجاحهما الضئيل من الغارة الكبيرة التى شنها 
ليو الطرابلسى على JL.‏ نيك عام ۹٠٤‏ م ومع ذلك فلابد أنهما استطاعا تحقيق 
مزيد من الازعاج » اذ استطاع ليو الطرابلسى » أمير صور وقائد الأسطول 
السورى » الاغارة على الجزيرة لخروجها عن الحياد التقليدى فى الحرب 
التى نشبت بين العرب وبيزئطة9" , 
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واذن فيمكن القول جملة أنهكانت لمسلمى طرسوس وسورية ومسلمى 
مصر أيضا قوة بحرية كبيرة » وعلى الأخص آوائل القرن‌العاشر , واستطاعت 
هذه القوة تدعیم قوة كريت وتقوية امكانياتها لتهديد طرق التجارة البحرية 
البيزنطية ؛ وتم هذا كله رغم الخلافات القائية فى صفوف المسلمين وقتذاك , 
ولم يهمل حكام القسطنطيتية حساب سفن المسلمين الحربية الا بعد آن 
تحطم آسطول ليو الطرابلسى عام ٩۳۳‏ م , وحتى ذلك التاريخ نفسه كانت 
سفن المنطقة الواقعة بين شواطىء قيليقية وشواطىء سورية لا تزال قوية 
لدوجة UT‏ استطاعت أن تعوق الغزو الثالث للفاطميين على مصر عام ٩۳‏ € 
ST,‏ ثعين الأخشيد » حاکم سورية على حكم وادى الثيل الخصيب9© . 

واذا كان هؤلاء الخصوم السلمون ف أفريقية وصقلية وكريت وسورية 
وطرسوس هم وحدهم الذين كافحتهم بيزنطة طيلة قرن من بعد عام ۸۲۷ e‏ 
لكفى هذا لتعليل ضعفها البحرى ف البحر التوسط . ولكن كان هناك 
عدو RT‏ » ققد شهدت تلك الحقبة تقدم ذلك العدو البحرى الآخر € 
وعراض مركز بيزنطة ق البحر الأسود للخطر ؛ وكان ذلك البحر من قبل 
منطقة نفوذ للقسطنطينية وحدها دون أن نحد eke‏ ف الاشراف عليه . وهذا 
الخطر الجديد هو الروس الفارتجیون أصحاب كييف وجنوب روسيا , 
وهم اسکندناویون ؛ وقد يكو نو نعل ىالأخص من‌السویدیین‌الذین أنت بهم 
الى هذه المناطق فرص التحارة والنهب على طول طرق التحارة الفارنجية 
المتدة عن طريق الأنهار الروسية » من بحر قزوين والبحر الأسود , وسرعان 
ما صار Y fa‏ المغامرون الطبقة الحاكمة ف المدن التجارية الواقعة فى أحواض 
تلك الأنهار » وسرعان ما سيطروا كذلك على موارد الثروة » التى جليتها 
تجارة الصادر والوارد الى کبیف و شحورود والمراكز الأخرى المشابهة00, 

هذا النشاط التجاری أعطى الروس فكرة عن ثروة القسطنطينية 
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أو مدينة القيصر Tsargrad‏ . وأثارت هذه الثروة طموحهم وأطماعهم > 
فقاموا عام iyli Axe‏ واسعة النطاق على القسطتطينية » واشتمل أسطو لهم 
على مائتى سفينة » واختاروا لحملتهم وقتا مناسبا للغاية , قفى هذه الأثناء 
كان الأسطول الرئيسى لبيزنطة يعوقه العطب الذى حاق به من جراء هزیمته 
المنكرة قرب صقلية علی‌بد أسطولالأغالبة عام ۸۵۹ م , وكان أسطول سورية 
vele‏ أضالية » الى جانب ازدياد شاط الكرثين ف میاه بحر ابجه € وهذا 
حين لم يكن لدى القسطتطينية من القوة البحرية ما يكفى لمواجهة الغیرین 
الجدد القادمين عليها من الشمال » لذا استمر الحصار حول المدينة عشرة 
أشهر الى أن بددت شمل الروس وأجلتهم عن المدينة عاصفة عاتية من 
عواصف الشتاء O‏ , وريما قاموا بغارة ثائية عام ey‏ م على نحو ما حدث 
عام ۸٩۰‏ م c‏ عندما نزلت قوة بيزئطة البحربة لمستوى الحضيض عقب ضياع 
طبرمین فى الغرب عام ٩۰۲‏ » وعندما نهب ليو الطرابلسی JL.‏ نيك عام Aet‏ 
على أن الروس وان آجلاهم البیزنطیون عن المديلة دون كبير عناء 49 » 
الا أن خطر قوتهم البحرية فى البحر الأسود عفد مشکلة الدفاع البحری 
عن القسطنطينية لدرجة كبيرة . 

على حين كانت قوة المسلمينالبحرية بوسط البحر المتوسط وشرقه هکذا 
متفقة » ویینما الروس يهددون سلطان بيزئطة على البحر الأسود ؛ ترى ماذا 
كانت الحال d‏ الغرب وف الأندلس Lo?‏ لقد أظهرت الدولة الأموية باسبانا 
عدم اکتراث بتکوین قوة بحرية لها أول المرء وبدت آقل اهتماما بهذا 
الوضوع من أى اقلیم اسلامی آخر ف حوض البحر التوسط . وربما يرجم 
عدم الاهتمام للحقيقة التالية ؛ وهی أن حکام قرطبة ظلوا على سياستهم 
التقليدية التى قضت بمصادقة البیزنطیین ومعاداة العباسیین . ولهذا رآیناهم 
Y‏ پساهمون بصفة عملية فى الغزو الذی قام به الأغالبة على صقلية و ابطالیا , 
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ولم بحدث آذ ساعد الأندلسيون أعداء بيزنطة الا مرة واحدة عام ۸۲۹ , 
اذ خرجت حملة من طرطوشة واشت ركت ف الهجوم على صقلية جانبا من 
الوقت » لكنها سرعانه ما انسست من القتال . واذا كان الكارولنجيون 
ساعدوا البيزنطيين بالهجوم على ميناء بونة عام ۸۲۸ م € فربما مثل هذا 
الحادث فترة خصام قصيرة جدا بينحلفاء قدامىهم الأغالية والکارولنحیون. 
وعلى الرغم من مساهمة آفراد من مغامرى الاسبان فى أعمال الأساطيل 
الاسلامية وعصابات القرصان التی خرجت من المعاقل الاسلامية فى جارليانو 
وطار نت وبارى وكريت » للاتتقام من الشواطیء الايطالية ونهب تجارتها » 
فان العلاقات بين الأندلس وبيزنطة ظلت علاقة صداقة ومودة ف الغالب . 
وقد آرسل الامبراطور تیوفیل سفراءه عام ۸۳ الى كل من عبد الرحمن 
الثانی ولویس التقی ملتمسا العون ضد مسلمی صقلية وأفريقية 4 ولکن 
رغم استقبال سفرائه آحسن استقبال » والرد على ذلك ol‏ سفراء من 
قرطبة الى القسطنطينية c‏ فان هذا كله لم يشمر سوى کلمات الود 
والحاملة ۷۵ , 

ولم يكن لهذه الودة وجود فى العلاقات بين الأمويين فى الأندلس وبين 
الکارولتجین لآن العداء بیتهما كان طوبلا ومستمرا , 

ترکزت البحرية التی امتلکتها الاندلس AST‏ القرن التاسع على طول 
الساحل الشمالی الشرقی بين طرطوشة وبلنسية 4 وتزعم هذه القوة ضد 
الکارولنجیین الامپر الستقل الوحید وهو آمير سرقسطة . ثم تفککت قوة 
الکارولنجیین البحرية آواخر pbt‏ لويس التقی » عندما ضاعت طرطوشة 
وپرشلونة وضعف سلطانهم على شمال ابطالیا , لهذا رای مسلمو اسبائیا 
أن فى الامکان الاغارة على طول السواحل الکارولنجية دون خوف قبدءوا 
غاراتهم عام ۸۳۸ بارسال آسطول من طركونة الى مرسیلیا مزود Gub‏ 
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خاصة من جزر البليار ۲۳ , وق عام asy‏ جاء دور آرل وما حولها UD‏ 
ثم لاقت مرسيليا هذا المصير مرة آخری عام 45م P‏ . وف عام ۸4۸ قبلت 
جزر البليار سيادة الأمويين عليها وتعهدت بعدم التعرض لسفن المسلمين (P‏ 
وق عامی ۸٤۸‏ € ۸۵۰ م تعرضت JT‏ لهجمات المسلمين 50 4 ثم ضعفت 
القاومة آخیرا على طول ساحل فرنسا الجنوبی » بحیث استطاع مغامرو 
السلمین اتخاذ قاعدة شبه دائمة لأتمسهم ف جز يرة کامرج Camargue‏ 
عند مصب نهر الروذ OO‏ وتوغلوا من هذا الوضع الى الداخل حتی بلغوا 
آرل وآسروا آسقفها عام ۰ aus,‏ استمرت اقامتهم بطريقة شبه 
دائمة بعيدا عن الساحل عند خرائب مدئنه ماجلّون , وید ما كان للمشارقة 
من قواعد هناك فيما بعد وصولهم فعلا الى تلك الجهات OD‏ . ولذا اضطر 
شارل الجسور أو شارل الأصلع الى توقيع صلح مهين عام 4م © آناح 
لسكان هذه المنطقة من فرنسا بعض الراحة من تلك الغارات , 

ویبدو أن غارات المسلمين البحرية توالت بسرعة متزايدة آواخر القرن 
التاسم الميلادى . ففى عام AAA‏ أسس مسلمو الأندلس قواعد أكثر ثبائا 
فى فراكسينت  Fraxinetum‏ على ساحل يروقانس بالاضافة الى قواعدهم 
شبه الدائمة فى كامرج وماجلون » ولعلهم استعانوا فى هذا العمل برجال 
من جهات آخری . ومن تلك القاعدة شن العرب غارات برية على الداخل 
مثل ما فعلوا فیما مضی عندما نزلوا بارى ومونت جارلیانو . وتعرض اقليم 
بروثانس وحوض الرون الأدنى لغاراتهم المستمرة طيلة أربعة وثمانين Lle‏ . 
بل ائهم اتنشروا فى جبال الالب وتحکموا فى الممرات الموصلة بين فرنسا 
وايطاليا فيما بين موقت سنى والبحر المتوسط . وجعلوا السفر عبر تلك 
الطرق الى وادى البو عسيرا جدا » ان لم يكن مستحيلا OO‏ , يضاف الى 
هذا أن مسلمى الأندلس احتلوا عام ٩۰۳‏ جزر البلیار وأقاموا عليها واليا 
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منهم OD‏ ومع أن هذه الجزر وقعت تحت نفوذ المسلمين منذ ۸۳۸ الا أن 
ضمها النهاگی تآخر حتى التاريخ السابق وريما رجع ذلك لضعف بحرية 
الأمويين . 

ولم نساند قوة الحدود البحرية الأندلسية هذه » الاخذة فى النمو 
التدريجى منذ القرن التاسع » قوة بحرية أخرى فى باقى شبه الجزيرة . 
فلم يعن الأمويون اطلاقا بتکوین أسطول لهم بالمعنى الصحيح ف هذا 
القرن . ومع ذلك oli‏ تأسيس فراكسنت واحتلال جزر البليار » يشير الى 
مطلع فجر قوة بحرية نامية , غير أن هذه القوة البحرية الاسلامية النامية € 
ظهر ضعفها بأوضح صورة ف عحزها عن مواجهة غارات أهل الشمال 
Norse‏ أواسط هذا القرن , وقام Viking OA‏ بأولى غارات 
ey a‏ الشمالیین عام ۸٤٤‏ م » عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندناويين 
مدينة لشبونة بأربع وخمسين سفينة » عضدتها بعد ذلك ست وعشرون 
سفينة أخرى , وأعملت جميع هذه السفن النهب والسلب فى اشبيلية ومدينة 
تكور على الساحل الأفريقى ۲۳ , ولا لم تكن للأمويين سفن حربية كافية 
فى تلك المناطق فائهم عجزوا عن وقف هذه الهجمات ؛ بل انهم أرسلوا 
رسلهم لفاوضة ملك القيكنج . ويبدو أن هولاء الرسل زاروا چتلند 
واستقبلوا هناك أحسن استقبال ۲۲ , 

ولکن هذه الجهود الدبلوماسية لم تق الأمويين التعرض للغارات d‏ 
المستقبل , ففى عام ۸٠۸‏ قام القيكنج بهجوم أكثر عنفا على اسبائنيا > 
وظهرت سفنهم مرة أخرى تجاه الأندلس ونهبت بعض مدن ud‏ 
وشمال آفرتقية مثل الجزيرة وتكور . ثم سارت سفنهم فى البحر المتوسط 
حيث نهبت آوربوله على الساحل الشرقى للأندلس وكذا جزيرتى ميورقة 
ومتورقة » واسدتقرت ف جويرة کماریا عند مضب الرون شستاءین 
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متعاقيين 00 . ومن هناك قام الشماليون بغارات نحو الداخل E‏ 
وكانت من ضحايا غاراتهم مدینتا لونى وييزا على ساحل ايطاليا . ويقال 
ان بعض هولاء المغيرين توغلوا فى شرق البحر المتوسط حتى انهم 
أغاروا € قبل عودتهم الى ديارهم فى الشمال » على الدردتيل وريما على 
الاسكندرية أيضا O9‏ , وتوضح هذه الحملة الجريثة التى قام بها القيكنج 
مدى ضعف القوة البحرية الأندلسية c‏ ولها كذلك دلالتها بالنسسة لحقيقة 
الأوضاع البحرية فى سائر البحر التوسط جملة وقتذاك , فقد حرص هئرلاء 
القراصنة الشمالیون على الابتعاد عن جميع الناطق التى لها أساطيل حربية 
قوية » تستطیم بوساطتها آن تعترض عمليات سلبهم ونهبهم . وهذه المناطق 
هی الساحل الاسبانى بين isla‏ وطرطوشة وساحل شمال افريقية » حيث 
بنو الأغلب » ثم صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل سورية وهكذا اقتصرت 
غاراتهم على جنوب اسبائيا وجنوب Lai‏ وشمال غرب ايطاليا والدردئیل 
ومصر » وهی GEL CI‏ التى خلت ء أو كادت » من القوات البحرية 
فى هذه السنوات . 

وربما أدت هذه الغارة الكبيرة الى التزام حكام قرطبه السكون € 
الا آنه من المهم أن تعلم أنها لم تدفعهم الى بناء قوة بحرية منظمة خاصة 
بهم . ویتضح لنا ذلك عام ۸۷۹ € عندما حاولت قرطبة بناء أسطول لاستخدامه 
ق الاغارة على جليقية المسيحية , فقد كان بناء هذا الأسطول سيئا للغاية > 
وبحارته من أضعف الملاحين حتى انه غرق بمجرد بلوغه مياه المحيط O9‏ , 
ولم توجد للأندلس قوة بحرية منظمة بالمعنى الصحيح الا على عمد 
عبد الرحمن الثالث آی فى القرن العاشر الميلادى . 

ولكن عالم البحر المتوسط » فى هذه الفترة المبكرة من القرن العاشر » 
بسعانه من المسلمين المقيمين ف جزر البليار ف الغرب وصقلية فى الوسط 
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وكريت ف الشرق وسكان سردينية وقبرص المحايدتين » لم يبق هكذا أمدا 
طويلا . اذ بدأ البيزئطيون ف الشرق والامویون فى الغرب يوسعون سلطانهم 
البحرى ويخلون يميزان القوى البحرية الوجودة وقتذاك . وقد اهتم كل 
من رومانوس لیکاپینوس ف القسطنطينية وعبد الرحمن الأموى ف الأندلس 
بنواحى النشاط البحرى ووصلوا فى هذا الميدان الى تتائج هامة . 


ورومانوس ليكايينوس » الذى كان قاتمدا للأسطول البيزنطى قبل 
أن يغتصب العرش الامبراطورى € هو أول حاكم بيزنطى - بعد باسیل 
الأول - آمن بأهمية الأسطول وضرورته للامبراطورية . ففى أيامه آفاقت 
القوة السحرية بالقسطنطينية ونهضت من الستوی النخفض الذى كانت 
عليه أيام ليو الحکيم . وف عام ٩۲۳‏ حرر باتتصاره الكبير على أسطول ليو 
الطرابلسى » منطقة بحر ايجه من هجمات العرب مدة تزيد على عشرين عاما . 
وف عام ٩۲۸‏ » أرسل وحدات من الأسطول البيزنطى للاغارة على مصر 
لول مرة منذ عام وهم VO‏ , ولسوء حظه قضت عاصفة على هذا الأسطول 
قبل أن يبلغ غرضه من التخريب , وف عام 441 كانت القوة البحرية البيزنطية 
قادرة علىتبديد وتحطيم قوة بحرية روسية كبيرة تح ركت لها جمةا لقسطنطينية 
بالف سفينة تحت قيادة آیجور Igor‏ آمير كييف VO‏ , وخرجت حملة 
كبيرة صوب ca S‏ عام 49 لكنها أخفقت رغم ضخامتها » فى الاستيلاء 
على مدينة قندية » معقل المسلمين بالجزيرة » فبقيت كريت ف قبضة 
CP uL‏ . وف عام qog‏ تحرکت أطماع x!‏ نطيين ودفعتهم قوتهم الى 
الاغارة على میناء الفرما الصری ٩۳‏ . وهكذا تکو OT‏ الاسطول البیز نطی 
الجدید الذی سيصبح آداة فعالة فى آیدی نیقفور فو کاس . 


ولم يفتر نشاط بيزنطة فى الیاه الغريية ؛ اذ كانت الحاجة ماسة الى بذل 
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تشاطها هناك مثلما تفعل فى الشرق . ومتذ أن استقر سلطا الفاطميين d‏ 
صقلية عام ٩۱۷‏ 4 وسكانها وسکان شمال أفريقية يعاودون غاراتهم على 
الأراضى البيز نطية . ففی عامی ۹۵۹۱۸ » vg‏ آغاروا على قلورية فى منطقة 
قرب ریو ۳۵ , وق عام avo‏ نهبت مدينة اريو cos. ٩۲٩ Orio‏ 
حاکم قلورية أن من الحكمة تجدید دفع الحزية وقدرها AV ese‏ قطعة 
من الذهب سنوی » لیضمن الخلاص من شرور هذه الغارات 7 , ثم حول 
الفاطمیون اهتمامهم الى بلاد آخری ؛ فهاجموا طارنت بأربع وأربعين سفينة 
عام ٩۲۹‏ ۸ , ورآت سلرتوونایلی وقتذاك أنه من الأفضل لهما أن تدفعا 
الجزية للعرب , 

ولعل الضغط البحری الذی eli‏ به الفاطمیون من قواعدهم ف أفريقية 
وصقلية هو وحده السبب فى عودة ظهور القوة البحربة البیز نطية فى البحر 
التيرائى » لأول مرة بعد عام ۸۸۸ م , اذ استطاع هذا الاسطول البیزنطی أن 
vele‏ بنجاح معقل المغامرين العرب فى فراکسینت على ساحل يروقانس . 
وهو المعقل الذى ریما كان يتصدى آصحابه لتجارة المدن الساحلية الايطالية 
مثل أمالفى وجایتا ونايلى وسلرنو . وعلى aT‏ حال فان الأسطول عجز عن 
تحقيق أغراضه بسبب حاجته الى مساندة من قوات برية ١9‏ , وف عام ٩4۱‏ 
نجحت السياسة البيزنطية ف ضم هيو Hugh‏ ملك ايطاليا الى صفها ۽ 
ووعد هذا الملك بمهاجمة المعقل الاسلامى من البر عندما بهاجمه الأسطول 
البیزنطی من البحر . وتجح الهجوم البحرى فعلا » الا آن هيو ثقض العهد 
من ناحيته » فاستمر المسلمون ف معقلهم باقليم بروقانس 2350 , 

والظاهر أن تشاط القوى البحرية البيزنطية فى غرب البحر التوسط 
أزعج الفاطميين كثيرا فأرسلوا عام ٩۳0‏ آسطولا كامل الاستعداد cut‏ 
دعائم ساطانهم على مياه البحر التيرائى . وأغار هذا الأسطول الفاطمى على 
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سردينية وكورسيكا وريما على چنوة آیضا € واستطاع أن يحرق الكثير 
من السفن ۲۱۱ , وتدل الغارة على سرديئية ‏ لأول مرة منذ سنين طويلة 
— على استعادة البيز نطيين سيطرتهم على هذه الجزيرة التى كانت مستقلة 
استقلالا ذاتیا قرابة قرن من الزمان » والتى عاشت كما عاشت قبرص-ق 
حالة حياد بين بيزنطة وبين مسلمى صقلية وشمال أفريقية O‏ , وسرعان 
ما توقفت حركات الفاطميين هذه يسيب سلسلة من المشاكل الداخلية الخطيرة 
اذ حدث على أثر فشل هجومهم الثالث على مصر عام at^‏ أن قامت ثورة 
ف ilio‏ شغلوا أنفسهم باخضاعها من سنه ٩۳۷‏ حتى 44٠‏ ؛ وساعدت 
بيزنطة على اشتعال هذه الثورة 27 . ثم قامت بعد ذلك بسنوات قليلة 
ثورة أكثر خطورة فشمالآفريقية وهی المعروفة بثورة أبى حماره ( أبى يزيد 
الخارجى ) وهددت بضياع كل أملاك الفاطميين ف أفريقية OV‏ , 

ولم يستطع الفاطميون آن بحولوا نشاطهم واهتمامهم الى ايطاليا 
البيزنطية قبل عام ۰ e‏ ففی تلك السنة آغاروا على قلورية بجيش بری 
وبأسطول بحرى » وعجز البيز نطيون حقيقة عن مقاومتهم € وخسروا ف أرض 
المعركة البطريق وحاكم الاقليم ۲ ؛ ولم يعد السلام الى ربوع ذلك 
الاقليم الا بتجدید دفع الجزية التى كانت تدفع من قديم . وأقنم هذا 
الضعف البادى ف موقف بيزئطة آهل اپلی يعدم جدوى تحالفهم مى 
القسطنطينية فساروا ف تيار تجاهلها . لكن سرعان ما استعاد واب 
القسطنطينية ف الغرب سلطا نهم على isali‏ عام qor‏ بالاستيلاء عليها بعد 
هجوم مزدوج من البر والبحر 2١‏ . وتوطدت حول هذا الوقت العلاقات 
السياسية المفعمة بالصداقة والمودة بين بيز ئطة وبين مسلمى الأندلس e‏ أعداء 
الفاطميين الألداء ۲۱۱٩‏ . وقضت هذه الصداقة على السلام المضطرب الذى 
كان قائمما بين بيزنطة وبين يلرم » فملات أحداث الغارات المتبادلة بين 
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قلورية وصقلية تلك السئوات بالمشاكل والصعاب . ثم عاد السلام ثانية بعد 
عام ۰ على الاسس القديمة التى تفرض على قلورية دفع الجزیة(۱۱ . 
وشاهد الشرق والغرب الدولة البيزنطية أكثر نشاطا وآوفر قوة فى البحر 
مما كانت عليه آواگل القرن التاسم » الأمر الذى آلزم الفاطمیین میاههم و آعاد 
نايلى الى البيزئطيين وأتاح لهم انشاء علاقات دبلوماسية مع الأندلس E‏ 
والعمل فى مياه جنوب فرئسا , 

شارك الاموبون فى الأندلس بيزنطة فى اتتعاش القوة البحرية ف الغرب . 
والراجح أن تقدم الأندلس البحرى كان برجم الى عدم اطمئناك عبد الرحمن 
الثالث » اطمثنانا صادقا » الى نوايا جيرانه الفاطميين فى شمال أفريقية . 
فعق‌ائدهم الشسيعية وطموحهم الى الاستيلاء على أملاك الأدارسة 
والرستميين فى الجزائر والمغرب الأقصى - وهی الجهات التى كانت تخضع 
للنفوذ الأموى عادة س كل ذلك كان تمدیدا لأمن الأسرة الأموية فى 
الأندلس OY‏ , واذن فمن أجلهم شید عبد الرحمن الثالث آسطولا HE‏ 
الاعداد والتنسيق » اتخذ مراكزه على طول سواحل اسبائيا » واستولی 
عام ٩۳۱‏ على سبتة » الواقعة على الشاطىء الأفريقى قبالة جبل طارق ۳۰۱ . 
وق عام ٤‏ دل هذا الأسطول على قيمته عندما التقى بعدو آخر e‏ فحدث 
عندما ظهرت قوة من القيكنج قرب الأندلس ونهبت قادس ومدينة شذونة 
وأشبيلية » ان تمکن الأسطول الاسلامى فى أشبيلية من القضاء على 
المغيرين وأحرق معظم سفنهم بالنار ولم يفلت من هوّلاء القراصنة الشمالیین 
yi‏ القلیل ۲۳۲ , 

وما لبث آن کشف الفاطميون عن نواياهم » فبعد أن اتتصروا على 
صقلية وثوار آفريقية » حولوا اهتمامهم نحو خلافة قرطبة , وق عام «ot‏ 
کلف الخليفة الفاطمی والیه فى پلرم بالاغارة على الأنداس € فرسل 
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هذا الوالى أسطول صقلية الى الأندلس حيث هاجم المرية ونهبها واستولى 
على غنائم كثيرة وحمل معه منها الى صقلية عددا كبيرا من الأسرى , وكانت 
المرية اذ ذاك القاعدة البحرية الرئيسية الأسطول الأموى ف الاندلس(۱۳ , 
وردا على هذا أرسل خليفة قرطبة أسطولا أندلسيا مكونا من سبعين سفينة . 
للانتقام من الشواطىء الأفريقية O‏ , واستمرت الغارات متبادلة بين 
الطرفين دون توقف تقريبا فيما تلا ذلك من سنين » الى أن سار جوهر أقدر 
قواد الفاطميين » بجیش نحو الغرب فأخضع الرستميين والأدارسة وفرض 
سلطان سيده العز على سجلماسة وفاس وسائر البلاد الداخلية فى الجزائر 
وا مغرب الاقمی . وف عام qoa‏ كانت سبتة وحدها المدينة التى لم يفتحها 
الفاطميون والتى تخضم لنفوذ عبد الرحمن الثالث WO‏ , غير oT‏ الأسطول 
الذى بناه الخليفة فى قرطبة بقى قويا ۽ وهذا الأسطول سوف بهدد منافسيه 
الفاطميين أصخاب المهدية , 
*** 

ومن الخير أن نجمل هنا تنائج العمليات البحرية التى حدثت فى البحر 
المتوسط طيلة قرف وربع قرن : بدأ تقدم المسلمين من شواطىء سورية 
الى فرسا عبر Jb‏ المتوسط حول عام ۸۲۷ . فأقاموا معاقل قوية 
لهم فى كربت وبعض آجزاء من صقلية » ثم امتدوا من هذه العاقل الى 
قواعد آخری آمامية فى بارى وجاريليانو , ثم حدث فيما بعد ما يشبه هذا 
فى الغرب » اذ لعبت جزر البلیار الدور الذى لعيته كريت ilios‏ ؛ cali,‏ 
فراکسینت بدور بارى وجاريليانو . أما جزيرتا سردينية وقبرص فلم تحتلهما 
قوات اسلامية بالمعنى الصحيح يسبب التزامهما جاب الحياد من تلك 
الحوادث , لذا كان الدور الذى لعبتاه ضتيلا جدا الا لمدة قصيرة . وما ,يقال 
عن هاتين الجزيرتين يمكن OT‏ يقال عن جزيرة كورسيكا التى لم يرد بشأنها 
شىء یذ کر خلال ذلك الحين , 
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على أن دولة الکارولنجیین وهی التى تأثرت وحدها بالتوسع الذى 
أحرزه مسلمو الاندلس » لم تستطع المقاومة A‏ صورة بسبب الضعف 
المترايد ف قوتها البحرية » ولأن امبراطورية شرلان الاخذة ف‌التدهور آواخر 
آیام لويس التقی » فقدت القلیل الذی كان لها من القوة البحرية , آما بيزئطة 
فتمكنت بفضل مالها من موقم dl n‏ ممتاز » الى جانب ثروتها وحسن 
تنظیمها » من أن تکون آکثر توفیقا ف‌مقاومتها . وآغلب الظن أن آقی‌مراحل 
ضعفها كان عام LS x ۸٩۰‏ » وذلك بعد المصيبة البحربه التی حلت بها 
قرب صقلية ؛ وقت أن هاجم الروس القسطنطينية وآغار القراصنة الثسماليوث 
على الدردتيل » وآغار السوريون على سواحل آسيا الصغرى > ونهب 
الكريتيوث جزر بحر ايجه . 

ثم تمتعت. القسطنطينية آثناء حكم باسيل الأول بفترة من الانتعاش 
البحرى . ولعل هذا راجع الى ما قام به ميخائيل الثالث من اعادة تنظيم 
الأسطول . وأتاح هذا الاتتماش القضاء على الکریتیین فى بحر ايجه > 
وعادت بيزنطة لاحتلال قبرص » وتم جلاء الغزاة المسلمين عن أيوليا ‏ 
Qi‏ مساعدة البندقية — واستطاع تقفور فوكاس بأسطول بيزنطى 
منتعش فى غرب المتوسط » أن يدعم حکمه على جنوب ايطاليا . 

ومع ذلك توقفت هذه الهجمات بیجوم AT‏ مضاد أوقع بالبیز نطيين 
هزيمة ساحقة قرب ملاص idim‏ عام AAA‏ , وأعقب ذلك فترة آخری من 
فترات الضعف البحرى » بلغت الحضيض آواخر حكم اليو الحكيم & 
فضاعت طبرمين ونهبت سالونيك ووقعت جزر بحر ايحه ف بد ليو 
الطرابلسى . ويحتمل أن يكو الروس الفار نجيون قاموا بغارة آخری على 
القسطنطينية وقتذاك , وكان القضاء على معقل العرب فى جاريليانو » الأمر 
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الذى ساعد عليه قيام بعض المشاكل الداخلية فى الدولة الفاطمية » هو المغنم 
الوحيد الذى حصل عليه البيز نطيون ف نلك الفترة . 

وأخيرا » فانه ابتداء من أيام رومانس لیکاپنیوس انتعشت البحرية 
البيزنطية اتتماشا ظهرت آثاره d‏ شوذها فى البحر . وظهرت سفن ls Lo‏ 
UU dodi‏ .ف لاه uie oil‏ ير قري ju gal id s‏ اه jh‏ 
قرصنة أسطول ليو الطرابلسى وأغار على كريت عام ٩4۵‏ م , وهزم الروس 
هزيمة ساحقة ق هجومهم الذى شنوه على العاصمة البيز ihi‏ عام AEN‏ 
وآثبتت غارات الأسطول البيز نطی على مصر عامى qog € ٩۲۸‏ € مقدار 
القوة التى توافرت له فى تلك المنطقة » لأول مرة منذ سنين طويلة و بالجملة 
فانه غدا قوة هجومية كبيرة بحسب لها حساب , 

ویینما تنتعش بيزنطة بحريا هكذا ؛ تصبح الاندلس ولأول مرة قوة 
بحرية زمن عبد الرحمن الثالث . فلم بسیطر على جزر البليار والقواعد 
الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنوبى فحسب » بل أصبحت قوته قوة 
بحسب لها الفاطميون فى شمال أفريقية وصقلية كل حساب . 

أما موضوع كيفية تنظيم القوى البحرية الاسلامية فى مناطقها الثلاث 
وهی أولا الأندلس وثانيا شمال آفريقية وصقلية وثالثا کرت وسورية 
ومصر » فامر لا پزال غامضا ولا تسهل الاجابة عليه . فالعلومات عنه ALIS‏ 
مبعثرة بل وغامضة ق الاغلب » وان لم يمنع هذا من وضوح الخطوط 
الرئيسية للموضوع , من ذلك أن آساطیل الأقاليم الواقعة عند أطراف البلاد 
الاسلامية مثل أساطيل سرقسطة وطرسوس وكريت » ويلرم فى أزمنة 
سابقة » كانت آقرب الى أن تكون سفن قرصان معظمهم من المغامرين 
المسلمين » ومن المسيحيين الذين تحولوا عن دينهم . والغرض الأول لمؤلاء 
جميعا هو النهب والغنيمة , وقد خلف لناابن حوقل ‏ أواخر القرن العاشر 
عن هولاء النهابة صورة لا تشرفهم » فى وصفه للحى الذىكانوا يسكنو نه 
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فى پلرم 2 , كذلك صور المقريزى خلال وصفه لاعادة تنظيم الأسطول 
الصری بعد الغارة البيزنطية عام ۸۵۳ » هوّلاء الملاحين الضئيلى الارزاق € 
الذين كانوا يجمعون للعمل على غير نظام » والذين كانوا موضع ازدراء 
ذوى الاعتبار من الجماعة الاسلامیة(۱۳) , والغالب أن تنظیم ذلك النوع من 
القوی البحرية الخاص بالأطراف كان فى الغالب مماثلا لتنظيم القوى البرية 
التى كانت تقوم بالغارات قرونا عديدة على الأراضى المسيحية فيما بحاذی 
نهر ابرو باسبائيا أو جبال طوروس على الحدود البيزنطية . هذا وحتى d‏ 
القرن التاسع عشر لم يختلف نظام أساطيل القراصنة الرابضة عند شواطىء 
بلاد البربر عن تلك الأساليب . 

وجانب القرصنة فى هذا النظام كان أكثر بروزا ف نشاط القواعد 
البحرية من أمثال باری ومونت جاريليانو وفراكسينت , وكان كل وکر 
مرم هذه الأوكار مستقلا استقلالا داخليا . ولو O1‏ باری — فيما مدو س 
كانت تعتمد على کرت » وربما على أفريقية لحد ما , كما كانت مونت. 
جاريليانو تعتمد على صقلية » وفراكسينت على اسبائيا , و کان نشاط هذه 
القواعد أقرب شبها بنشاط مغامرى البحر الكاريبى خلال القرن السابع 
عضر الیلادی » منه بنشاط الدول البحرية المنظمة . وعلى هذا فان الحرب 
البحرية التى کان يشنها سلطان بارى أو أمير كريت أو ليو الطرابلسى, 
كانت من النوع الذى لو قدر لهنرى مورجان ف قاعدته ف بورت رويال 
أن يطلع عليه » لفهمه حق فهمه على الرغم من القرون الثمانية التى مرت . 
وكانت BAJ‏ بين هؤلاء القراصنة وبين العاملين ف التجارة المشروعة من 
المسلمين ف يلرم أو الاسكندرية أو طرابلس أو سرقسطة أو حتى بينهم وبين. 
التجار المسيحيين فى نايلى e‏ لا تختلف كثيرا عما كان بين دريك وهوكئز 
وبين مدن بليموث وبريستول ؛ آو ما كان بين بلاك بيرد وبين موانی كاروليتا 
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بأمريكا الشمالية . وق أفريقية أيام الفاطميين » كانت السلطات الحكومية 
تحصل ضريبة قدرها العشر من أسلاب حملات القرصنة OM‏ , وهذا b Si‏ 
بأساليب سياسة الملكة اليزابث ف انجلترا فى القرن ٠١‏ م . وعلى هذا 
النحو كانت الغارات البحرية حرفة معروفة ندر الربح على السعداء أو المهرة 
من الرچال . 

وخلف هذه الطليعة الکو نة من آساطیل القرصنة و القواعد الأمامية » كان 
للمسلمین ف البحر التوسط قوة بحرية أحسن تنسيقا واکثر ضبطا وانتظاما . 
وينطبق هذا بصفة خاصة على الأغالبة وعلی الفاطميين بشمال آفريقية ابتداء 
من القرن التاسم g‏ وعلی صقلية فى القرن التالى OY‏ , وذلك لأن آساطیلهم 
بثیت فى دور صناعة منظمة وجمزت بالعتاد والرجال عن طریق الحکومة 
وقام على امرتها — ما بين أمير وقبطان — رجال ذوو دراية واسعة وذوو 
قدرة على ملاقاة آسطول بيزنطة الامبراطوری فمعارك بحرية هامة وحاسمة 
وان الاتتصارات التی آحرزتها آساطیل صقلية وشمال أفريقية عامی وهم » 
هه م قرب صقلية » وهی الانتصارات التی قضت على آمال البیز نطیین ف 
الحافظة على هذه الجزبرة » كانت مما حققته تلك القوات البحرهة الاسلامية 
النظمة , 

GT‏ فيما es‏ بتنظيمات البحرية الأندلسية فى القرن العاشر فان 
العلومات التى وصلتنا عنها وفيرة جدا é‏ وستمل انطباق هذه العلومات 
ذاتها على الأقاليم الاسلامية الاخری أيضا . وآمیر البحر فى الدولة الأموية 
بالأندلس كان آحد الأربعة الکبار الذين تعتمد عليهم الخلافة , وکاف يقال 
عنه انه كان قسیم الخليفة ف السلطان » فهذا يحكم البر وذاك البحر . و کانت 
المر”ية القاعدة البحرية الرئيسية ؛ وفیها تجمعت معظم دور الصناعة الهامة » 
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وف هذه المدينة كانت تجهز السفن التى كونت البحرية النظامية وعددها 
ماگتا سفينة . وكانت هناك قواعد آخری » على ما يظهر ف سلبيس والجزيرة 
وبجاية وطرطوشة » ويابسة » واليقنت . ومن الطبيعى أن عددا من السفن 
کان برابط فى كل من هذه القواعد أيام السلم » ولكن فى وقت الحرب 
كانت كلها تتجمع فى مکان c ael,‏ الا oT‏ آغلب السفن كان فى à" M‏ 
وبجاية , ولكل سفينة من تلك السفن قبطان أو قائد مسئول عن الاسلحة 
وعن الحاریین وكبور للبحارة أو رئيس يتولى ادارة الشرع والمجاديف , 
وللحملة البحرية قائد من الامراء أو من آصحاب الناصب العلیا » مالم بتول 
القيادة كبير آمراء البحر بتفسه , ويمكن القول ائه كان للفاطميين تفس ذلك 
التنظيم » يدلك على ذلك حملتهم على مصر عام ٩۲۰‏ ؛ ley‏ كانت القيادة 
غ ید أمير من آمراء البحر » وفیها كذلك » اشترکت قوات من تونس 
وطرابلس وصقلية OT‏ ..وفیما یتعاق بالاساطیل الشرقية أى آساطیل 
سورية ومصر » و کانت اذ SIS‏ آضعف شأنا » فان العلومات عنها آقل » 
اللهم الا أن آمیں صور کان — فیما يبدو س قائد البحرية السورية ۴١‏ , 
وكانت قبرص هی XE‏ تجمع الحملات السورية الصرية المشتركة على 
الأراضى البيزئطية » وبلغت تكاليف احدى الحملات voee‏ دینار QOO‏ 
وتستخلص من هذا » وجود تنظیم دقیق عند مسلمی الشرق مشابه لا هو 
متبع ف آساطیل شمال أفريقية والاندلس . 

ومن الأمور الهامة التعلقة بالقوی البحرية الاسلامية فى ذلك Ded!‏ 
تجهیزها پالنار الاغريقية أو يمركب تفطى مشابه للنار الاغريقية , فالحراقات 
التى استخدمها الاغالبة قرب صقلية عام ۸۳۵ م كانت سفنا من قاذفات 
اللمپ ؛ تقذف مادة سريعة الاشتعال على سفن الأعداء ۲۱۳0 , واستخدم 
اليو الطرابلسی قاذفات اللهب فى هجومه على سالونيك عام ٤۰ے‏ م (YO‏ 
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وبهذا السلاح أحرق الفاطميون السفن التى هاجموها فى البحر التیراقی 
عام ٩۳6‏ م O‏ , واذن فلم تعد النار الاغريقية وقفا على بيزئطة » ولم تعد 
سلاحا سريا مخيفا كما كانت فيما مضى , وريما يوضح لنا هذا كله عجز 
البحرية البیز نطية وافتقارها الى النجاح المنشود معظم تلك الفترة . والواقع, 
أنه كان من المستحيل على البيز نطيين الاحتفاظ يسيطرتهم على البحار مالم 
تكن لهم وحدهم ميزة استخدام النار الاغريقية , ذلك لان ما لديهم من 
أسلحة وما هم عليه من تنظيم لم يرتق عما كان عند منافسيهم المسلمين 
الا قليلا جدا » ان صح أنه كان أرقى . 

ومعلوماتنا عن تنظيم البحرية البيزنطية فى ذلك الحين أكثر بعض الثىء 
من معلوماتنا عن بحرية الشعوب الاسلامية . وعلى آية حال فان النظم 
القديمة الوضوعة للأسطول الامبراطوری وأساطيل الأجناد ظلت كما هی 
ولم تختلف كثيرا عما جرى عليه الجانب الاسلامى من تنظيم . ولكن 
الكوارث التى تعاقبت على القسطنطينية فى البحر بعد عام ۸۲۷ م دفعتها 
الى اعادة تنظيم أساطيلها الشرقية حوالى منتصف القرن التاسح € ویحتمل 
آن يكون بدء ذلك زمن حكم ميخائيل الثالث . على OT‏ الأثر الكامل لذاك 
الاصلاح لم بظهر قبل حكم باسيل الأول O‏ » فتولى آمر الاس‌طوله 
الامبراطورى أميرال جديد عرف پاسم Drongarios of the Plomen‏ 
وربما كان هذا e yn‏ بوظيفة القائد العام للبحرية Lat‏ . وکانت ترابط 
قطع من هذا الأسطول عند جزيرة متلين بقصد حراسة مدخل الدردنیل € 
وأصبحت هذه الجزيرة » على ما يظهر » أكثر القواعد البحرية آهمة 
اذ قامت عائقا فى وجه نشاط قراصنة كريت » فى بحر ايجة OY‏ . وهذا 
الأسطول ذاته هو الذى حطم - تحت قيادة نيكيتاس أوريفوس ‏ قوة 
كريت فى خليج کورث عام ۸۷۹ م . 


ويحتمل أن بکون التهديد الذى وجهه أسطول المسلمين من قندية 
سیبا فى احداث تغيير آخر فى نظم البحرية البيزنطية بایجاد أسطول بحرى 
اقليمى جديد فى بحر ایچه , فأضیف الى أسطولى : كبيرهايوت وبحر ایچه E‏ 
آسطول ثالث هو آسطول جزيرة ساموس O09‏ , واقتصرت مسئو لية 
أسطول اقليم كبيرهايوتس على حماية السواحل الجنوبية للأناضول 
ضد غارات القوات العربية القادمة من طراسوس وسورية ؛ وتلك هى المهمة 
القديمة لذلك الأسطول , أما أسطول بحر ايجه فکان عليه حماية الشواطىء 
الأورببة لذلك البحر » على حين yn‏ أسطول جزيرة ساموس حماية 
شواطئه الأسيوية ضد غارات كريت . ووجدت الى جانب هذه الأساطيل > 
قوات بحرية آخری أقل أهمية من ثغور هيلاس واليلوبونيز وسيفالو نيا 
'وياميلاجونيا Pamplagonia‏ , ولكن المعلومات التى لدينا عن قوة 
ihs gir‏ البحرية فى الغرب وقتذاك قلبلة جدا , ومن المؤكد آنها كانت آضحف 
من ذى قبل » بدليل أن قوات صقلية البحرية لم تستطم آن نسترد قو تها 
بعد كارثة ۸۲۷ م ۽ كما لم يستطع حكام صقلية رد القوات الاسلامية 
d‏ البحر الا بعد أن جاءتهم آمداد من أساطيل الأقاليم الشرقية ومن 
الأسطول الامبراطورى . ولعل هذا يوضح أكثر من آی شىء AT‏ » اقباع 
بيز ibs‏ ف الجملة سياسة دفاعية » ولعله يوضح List‏ عدم خوف مدن كميائيا 
من بآس حكام بيزئطة فى الغرب . فلم تكن لهولاء قوة بحرية یفرضون 
بها مطالبهم على تلك المدن . وقد احتفظت قلورية التی كانت gU‏ 
جزء! من صقلية حتى عام ٩۰۲‏ م » باسطول اقليمى ضئيل مكون من 
عشر سفن ۳۲ , على حين لم .يكن لأيوليا قوة بحرية تذکر . والواقعم 3 
القوة البحرية الوحيدة فى الغرب الجديرة بالاعتبار والتى كان يمكن لبيز نطة 
أن تعتمد عليها » كانت فعلا قوة البندقية » تساندها blot‏ قوات أخرى 
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من ساحل دلاشیا . والبندقية والساحل الدلاثی كادا أن يكونا مستقلين 
ذاتیا بعد عام ۸۲۷ , والظاهر أن البندقية بنت لنفسها سفنا حربية بعد كارثة 
Ate‏ م . والى هذه السفن يرجع الفضل ف تخليص أيوليا من المسلمين زمن 
باسیل الأول“ . ومما لاشك فيه أن قوة البندقية البحرية كانت » الى 
حد ما » فى حكم أساطيل الأجناد التابعة لبيزنطة » وكان هذا على الأخص 
بعد أن وقعت سرقوسة وصقلية ف قبضة السلمین . 

وف آيام الامبراطور رومانس ليكابينوس قوى شان الأساطيل 
الامبراطورية والاقليمية فى الشرق والغرب وذلك ببناء سفن حربية أكثر 
ضخامة أو آعظم قوة. بوضح هذه الحقيقة ما قامت به تلك السفن من غارات 
ف المياه الغربية وقرب الشواطىء المصرية . وف آوائل تلك المرحلة غلب على 
القوة البحرية البيزنطية التزام جانب الدفاع فى الجملة ؛ فيما عدا ما قامت به 
جماعات المردة المقيمين بالشواطىء الأناضولية . وهوّلاء - وقد كانوا فوق 
کل شىء قراصنه کاعدائهم من رجال أسطول طرسوس د هم وح‌دهم 
الذين اتخذوا خطة الهجوم التی كان آعداء بيزنطة من السلمین بسیرون 
علیها دائنا . 

ویتضح مما جاء عن الحرب البحرية فى كناب y‏ الخطط الحريية » 
Tactica‏ الذی وضعه ليو OT,‏ آساطیل بيزنطة کانوا يدر بونها على تجنب 
ملاقاة العدو الا فى حالات الضرورة القصوی » وآنها كانت تعتبر عضدا 
للقوات X JI‏ لا سلاحا قائمما بذاته ON‏ , وهذا المسلك الدفاعی الملوء 
بالحذر » والذی سیطر على قواد بحرية القسطنطينية ؛ ریما يوضح آکثر 
من آی شىء آخر » الظهر الهزيل الذی ظهرت بيزنطة به فى البعار معظم 
ERN‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة Lo‏ آثر الأعمال الحربية ف البر على القوة 
البحرية ف ذلك الحين . اذ بقيت ميادين القتال البرية بين الاسلام والمسيحية 
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فى الشرق والغرب على السواء » مستقرة سبیا . ففى الغرب ظلت الحدود 
بين المسلمين والمسيحيين فى اسبانيا هى هی تقريبا منذ عام ۸۲۷ حتى 
عام ۰ م , وف القرن التاسع تقل ملوك قشتالة وليون وناقار » حدودهم 
قلیلا قليلا صوب الجنوب » لکن قوات الأمويين الحريية القویه ردتهم 
على اعقابهم فى القرن العاشر » بل آقامت d‏ شمال اسبانيا نوعا من التفوق 
على هذه المالك الاسبانية الصغيرة ٩‏ , 

وهذه الصور ذاتها تتمثل ق الشرق بوضوح بين العرب وبيزنطة على 
طول الحدود الأناضولية » اذ بقى خط الحدود عامة على ما كاك عليه أيام 
الأمويين وآوائل عهد العباسيين . وكانت بيزئطة ف السنوات الأولى من 
القرن التاسع ملتزمة جانب الدفاع بعد SS‏ عمورية عام ۸۳۹ م . dis‏ 
هذه الكارثة أدنى ما وصل اليه تفوذ القسطنطينية من تقلص 2119 . غير 
أن حروب ميخائيل الثالث كانت أكثر توفيقا لأتها أعادت توازن القوى 
الحربية OD‏ , ثم تحول التيار تماما زمن رومانوس ليكايينوس ؛ اذ امتد 
نفوذ بيزنطة فى تلك الأثناء الى آرمينية وقيليقية بسبب انقسام الدولة 
العياسية تدريحيا بين الأسرات الاسلامية التحار بة فى مختلف الأقاليم )49 
وبهذا تكو مسرح الحوادث قد Vg‏ لاصال التی سيقوم بها كل من تقفور 
ف وكاس ويوحنا جيمسكى , على أذ هذه التغيرات لم تؤثر فى القوة البحرية 
فى كل من اسبانيا وآسيا الصغرى d‏ يعتد به . 

وينطبق هذا تماما على كل بلاد البحر المتوسط . فايطاليا التى كانت 
اشکالا حربيا وبحريا بالنسبة لقسطنطين الخامس » وايرين ؛ غدت أقل 
تعرضا لخطر الجيوش البرية زمن الأسرات البيزنطية الأرمينية والمقدونية . 
ولم تعد أطماع لويس الثانی سوى محض خيال . اذ أن حملة واحدة قام بها 
تقفور فوكاس بين عامى ۸۸٥‏ و ۸۸٩‏ م كانت كافية لاستقرار خط الحدود 
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نسبيا بجنوب ايطاليا . آما أسرة آتو الألمانية ‏ وهی الأسرة النی واجهت 
القوات البيزنطية ق ايطاليا بنفس الاشكالات التى واجهها بها شرلانه — 
فانها ظلت قابعة فيما وراء جبال الألب ابان الدولة الگلانية الأولى , 

ويبدو أن آکثر الأخطار البرية شدة على القسطنطينية ف تلك zd‏ 
آتی من جهة البلغار والقبائل الأسيوية التنقلة » وهی قبائل الکومانس 
واليتشناغ Cumans & Petcheneck‏ التى عبرت سهوب الروسيا الجنوبية 
الى اقليم الدانوب الأدنى . ويجب أن نضيف الى هثرلاء مشاغيات FLS‏ 
الروس الفارنجيين . وكان اتتصار بيزئطة الحربى على حكام البلغار أواخن 
القرن التاسع وآوائل العاشر » ضئيلا جدا . ورغم المدد البحرى فان جيوشا 
بيز نطية عديدة دفعت ثمن اشتباكها فى معارك حربية مع القيصر سمعان 
Simeon‏ . ولم يلبث ذلك التهديد أن توقف بسبب ما قامت به القوة 
البحرية والدبلوماسية البيزنطية من تحريض القبائل المتبربرة على مؤخرة 
قوات البلغار . فلم تستطع جيوش البلغار آن تهدد بشكل جدى مدينة 
القرن الذهبى بسبب افتقارها الى قوة بحرية , وحتى عام +5 م لم يكن 
زمام الموقف فى هذا الصراع قد خرج من آیدی البيزئطيين ؛ كما لم J'&‏ 
الوضع البحرى للقسطنطينية تأثرا جديا ٩۶۱‏ . 

ونجد هذه الصورة نفسها بصفة le‏ فى العالم الاسلامی . ففی أيام 
الطولو نيين والاخشیدیین » كانت الاتتصارات às SIE‏ للقوات à JI‏ 
بالاشتراك مع القوات البحرية ف کل من طرسوس وسورية ومصر » قد 
جمّعت هذه البلاد كلها » تحت امرة حاکم واحد۶ , وانكفاح الطولو نيين 
من أجل الاستیلاء على سورية وطرسوس » حرر لفترة ما » قوة بيزئطة 
البحرية » من خطر عدوان السلمین فى الشرق ؛ الأمر الذی يفسر الكثير من 
أسباب pel‏ البحرى الذى صادفه باسيل الأول . ورغم کل هذه الظروف 
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ورغم هجوم الفاطميين على مصر وخمود المنافسة بين الرستمین والأدارسة 
فى المغرب » فان العمليات الحريية البرية فى العالمين : الاسلامى » والمسيحى > 
لم تكن ذات تتائج خطيرة من الناحية البحرية حتى عام ٩۰۰‏ م . وربما كانت 
آکثر التطورات خطرا على بلاد الاسلام وقتذاك » ازدياد قوة الیدو القرامطة 
ف بلاد العرب ؛ فقد آضعفت غاراتهم على سورية والهلال الخصیب سلطان 
بغداد على آقرب الأقاليم الى عاصمة الخلافة العباسية , وآثرت هذه الحرکات 
بشكل واضح على آواخر القرن العاشر آکثر مما آثرت على ABT ST‏ 

واذا لم يكن للمعارك البرية الا هذا الأثر الضئیل على مصائر الشعوب 
المحيطة بالبحرين الگسود والتوسط فما هی اذن الآثار الناجمة عن تغير 
الاوضاع البحرية قى ذلك الحين ۶ يبدو أن التغيير الحیوی الذى حدث € 
هو اتتقال الحزر الهامة فى البحر التوسط الى آبدی المسلمين . وکان لهذا 
الاتتقال انسکاسات هامة على القوی البحرية فى التوسط » تنيجة للسيطرة 
— معظم الوقت — على كربت شرقا وصقلية ومالطة وقوصرة فى الوسط 
وجزر البلیار ( ميووقة ومينورقة ) غربا » ثم على جزبرتی سردينية وقبرص 
المحايدتين . ولم يبق هناك سوی طریق dels‏ بعيد عن خطر القواعد 
الاسلامية فى البر والبحر » هو الطریق الوصل بين البحر التوسط وبين 
البندقية » عبر میاه البحرین الایونی والادریاتی . وحتی هذا الطریق > Jb‏ 
مغلقا مدة ثلاثين عاما لوجود قواعد اسلامية فى باری Lini lbs‏ واستمرت 
الحال كذلك الى أن تخلص منما البحر الادریاتی بعد عام Avo‏ م . وهکذا 
سیطرت على مداخل البصار الضيقة جزيرة أو قاعدة أمامية واقعة d‏ 
قبضة المسلمين ؛ فمثلا سدت كريت مدخل بحر ايجه » وسدت 
صقلية ومونت جاريليانو مدخل البحر التيرانى » وسدت جزر البليار 
وفراكسينت خلیج لیونر . حقيقة أن بيزنطة حافظت على سيطرتها على 
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مضايق مسينا الواصلة بين شرق البحر التوسط وغربه » حتى عام ٩۰۲‏ م > 
أو بعد هذا التاريخ فيما بحتمل ؛ ولكن سيطرتها على هذه المضايق لم تكن 
نامة يسبب تعاون نايلى وجايتا وآمالفی مع القوى الاسلامية تعاونا تکدت 
صلاته أكثر من مرة . وعلى الجملة فيصح القول بان موقف الاسلام بازاء 
بیز ibs‏ أصبح منذ عام ۸۷۸ م على عكس ما كان عليه بين عامى /اة/او/51هم E‏ 
آى آن الشعوب الاسلامية صارت اذ ذاك سيدة البحر التوسط ومالكة زمام 
طرق التجارة الدولية فيه . هذا اذا نظرنا الى تلك السيادة من حبث تأثيرها 
على الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط . 

وقد حصر الاسلام البيزنطيين والشعوب المسيحية الغربية ق البحار 
الضيقة » على أن هناك وجهة نظر آخرى . ذلك أنه يمكننا القول بأن 
سيطرة المسلمين على الجزر ذات الواقم المامة كانت لأغراض دفاعية 
أو على الأقل اتنمت الى تنيجة » هى تحقیق أغراض الدفاع , فكانت طرسوس 
وجزيرة قبرص المحايدة تحميان شواطىء سورية ؛ وكانت كريت تحمى 
مصر » كما تحمى صقلية شمال افريقية » وكما تحمى جزر البليار الأندلس , 
وف آواخر القرن التاسع صارت هذه الشواطىء الاسلامية فى مأمن من 
أى غزو لأول مرة منذ عام Me‏ م , 

شعر المسلمون كذلك أن لديهم جميع ما يحتاجون اليه لحد ما وهذا 
فيما يتعلق بالمواد الأولية الهامة اللازمة لبناء السفن . ففى صقلية كميات 
وفيرة من آخشاب السفن وكذا بعض الحدید ۴ , وق غرب تونس بشمال 
La jl‏ کمیات وفيرة من الاخشاب وآنواع جيدة من الحدید استغلت كلها 
ف ذلك الحين 000 . وف الأندلس قرب طرطوشة صوارى الأرز » US‏ 
وجد خشب البلوط والحديد بكثرة فى أماكن .48 0002 , وآمدتهم جبال 
قيليقية بأنواع جيدة من أخشاب السفن . وكانت الاسكندرونة فى ذلك 
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الحين ميناء هاما لتصدير الخشب الى مصر OD‏ , ويحتمل آلا تکون كريت 
اذ ذاك قد تحردت من آشحارها بالقدر الذى كانت عليه فيما بعد . وعلى 
آنها كانت جرداء فقد وجدت آمداد وفيرة جدا من خشب الأرز 
وخشب السرو على ساحل الأناضول القریب , حقيقة أن الشاطیء المتد بين 
دمياط ومدينة سوسة عديم الشجر ولا ينتج آى نوع من الحدید ؛ ولکن 
آمکن تديير هذه الحاجة عن طريق استیرادها من سورية ومن بلاد الاسلام 
ف الغرب أيضا . هذا بالاضافة الى ما يمكن الحصول عليه من طريق الانجار 
فى هذه اللوازم مع البندقية القائمة على البحر الادرياتى والتى تملك كميات 
وفيرة من خشب السفن ؛ والتی كان الحديد على مقربة منها » d‏ شمال 
ايطاليا واقلیم التیرول ٩۹۳‏ . واذن فلم يشعر بناة السفن الاسلامية بالبحر 
المتوسط حینذالك بآبة حاجة الى الواد الأولية اذا ما قورنت الأمور بالحال 
فى المحيط الهندی . 

وعلينا أن نجعل فى اعتبارنا فى هذه اللحظة » الآثار الاقتصادية التى 
ترتبته على السيطرة الاسلامية الجديدة على البحر المتوسط ؛ وكيف كان 
مدى هذه السيطرة اذا قارناها بالسيطرة البيزنطية السابقة . لابد لنا أن 
نمترف قبل كل شىء أن قولنا السيطرة الاسلامية انما يدخل ف باب التعميم 
غير الواضح أو غير الدقيق . فلم يكن هناك نظام موضوع لسيطرة تامة 
الا بالمعنى العام . ولم توجد فى ذلك الحين وحدة سياسية وبحرية شاملة 
تضم جميع البلاد الاسلامية المحيطة بالبحر المتوسط . ان تعبير « دار 
الاسلام » يستند الى آساس من الواقع ولکنه لا يدل على ما dar‏ عليه 
كلمة « امبراطورية » كما فهمت آیام اغسطس أو جستنيان أو حتى آیام ليو 
الأيسورى . 

الواقع أنه كانت JUD‏ الاسلامى ف تلك الفترة ثلاثة مراكز شلات 
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قوات اسلامية بحرية متميزة فى حوض البحر المتوسط : الأولى فى الغرب » 
والثائية فى الوسط » والثالثة فى الشرق . وأغلب الظن أن آهم هذه القوى 
الثلاث هى القوة المتوسطة التى ربطت صقلية بشمال افربقية فحت حكم 
الأغالبة حتى عام 4۰۵ م » والتى انتقل الاشراف عليها الى الفاطميين بعدهم . 
وربما اعتبرت أوكار القرصنة العربية المستقلة القصيرة العمر فى بارى 
وجاريليانو » جزءا من تلك القوة البحرية الاسلامية التوسطة , والى غرب 
تلك القوة وجدت القوة البحرية الأموية فى الاندلس وتكو ئت » ابان القرن 
التاسع » من أسطول مرابط فالثغور بقيادة آمیر سرقسطة وفراكسينت , 
ثم اتسعت دائرة سلطان هذه القوة فى القرن العاشر € واشتملت عاى 
أسطول جيد حسن التنظيم » خضعت لسلطانه مجموعة جزر البليار . 
UT‏ القوة الشرقية فكان نطاقها أكثر تلك القوى اتساعا وأقلها تحديدا . 
وكانت تتکوذ من كريت المستقلة ومن أساطيل طرسوس — وهذه فى حكم 
المستقلة — وأساطيل سورية ومصر , وقد توحدت هذه الأساطيل الثلاثة 
مرتين تحت حکم الطولوتيين وتحت حكم الأخشيدين ؛ وكانت كريت وثيقة 
الصلة بمصر US‏ . وكثيرا ما كان بحدث آلا تکون تلك الاساطیل متحدة 
بل فى حالة عداء كما حدث فى عام ٩۰4‏ و ٩۳۵‏ م . 

وعلى الحملة فان الاحتكاك بين القوات البحرية الثلاث التی ذكرناها 
كان قليلا حتى ظهور الفاطميين فى أوائل القرن العاشر , وحدث عندئذ أن 
أطماع الفاطمیین فى السيطرة الاقليمية دفعتهم الى استخدام قوتهم البحرية 
ضد كل من دولتى الاسلام المنافستين لهم ف شرقيهم وف غربيهم , ولتحقيق 
هذه السياسة غزا الفاطميوث مصر عام 614 ٩۳0 cave‏ 4 كما غزوا امارات 
شمال افريقية والأندلس عام ۹۵۰ , وثارت عليهم جزيرة صقلية التابعة لهم 
ثورنين : الأولى بين عامی ٩۱۷ - ٩۱۳‏ والثائیة من عام ٩۳۷‏ — ۹4۰ . 
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والواقم أن وجود ثلاث خلافات اسلامية : ف قرطبة والمهدية وبغداد ف 
ذلك الحین » دلیل على وجود عوامل اتحلال فى العالم الاسلامی . وعلی هذا 
فان السيادة الاسلامية » على البحر التوسط ف ذلك الحين » لم تكن شيئا 
يمكن مقارتته بالسيادة البيزئطية على هذا البحر ذاته . ومع أن المسلمين 
حطموا سيادة بيزنطة البحرية » الا أنهم لم یقیموا — أو فى الحقيقة لم 
استطيعوا اقامة — سيادة تعادل سبادة بيزلطة , 

مع آنه یجب الاعتراف OV‏ سيطرة المسلمين البحرية كانت لها UT‏ 
عظيمة على skal‏ الاقتصادية والتجارية فى كل آقاليم البحرين التوسط 
والأسود , وربما كان آول المستفيدين من هذا التحول بل آکثرهم استفادة 
فى القرن التاسع — من وجهة النظر الاقتصادية — هم سكان صقلية وسکان 
شمال افريقية بصفة خاصة , وتنج عن سيطرة المسلمين على البحر المتوسط > 
وبخاصة على طريق التجارة الدائرية فى الشمال » الواصلة بين سورية 
ومصر عن طريق صقلية وکربت وقبرص » زيادة أهمية الدور الذى قام به 
سكان شمال اقرقية کوسطاء ف تجارة ذلك البحر . وهكذا تحكم 
الافريقيون ف gs‏ التجارة بين الشرق والغرب ؛ وكانت سفنهم dla‏ 
الحركة الى سورية ومصر لجلب التوابل والمنتجات الفاخرة من بلاد الشرقين 
الأدنى والأقصى الى شمال افريقية وسائر بلاد الاسلام فى الغرب . 

وقد عم الرخاء جميع بلاد المغرب بفضل هذه السيطرة . وليس هناك 
أكثر استرعاء للنظر من المقارنة بين هذا الاقليم أواخر القرن الثامن وآوائل 
التاسع » وبينه ف هذه الفترة التى تتكلم عنها , فقد غدت تونس » آواخر 
حكم الأغالبة > بلدا زراعيا غنيا » اكتست 'قاليمه الجنوبية باشجار الزيتون 
والكروم وفاضت سهوله الوسطى بالحبوب الوفيرة ٠"‏ , ولم تكن 
صناعاتها أقل انتعاشا من ثروتها الزراعية , فعلى مقربة من الحدود التونسية 
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الجزائرية الحالية وجدت مدينة مجانة الغنية بمناجم الحديد والاثمد والفضة 
والرصاص ۲۲ , وخامات العادن التى استخرجت كانت تجهز للاستعمال 
فى بلاد المغرب وعلى الأخص فى قاعدة سوسة البحرية C09‏ , وقامت فى 
القیروان صناعة الزجاج والخزف المموه بالینا » وامتازت أنواعه برقیها 
وجودتها ۳۲ . وغدا اللسیج من الصناعات الهامة واشتهرت البلاد بانتاجها 
الفاخر من الابسطة والاقمشة الرقيقة ( الطراز )6۳۷ » وتدخلت حکومة 
الأغالبة ف الحياة الاقتصادبة والتجارية تدخلا مباشرا. فأشرفت على الاسعار 
وعلی مستوی الانتاج وأحوال الصناعة » وذلك عن طریق نظام الحسبة 
واشراف المحتسب OON‏ , 5 

وكانت القيروان أعظم المراكز التجارية أهمية حيث صدر منها القمح 
الى الاسكندرية » والرقيق السودانى الى بلاد البحر المتوسط الشرقية » 
وربما الى الاندلس LAT‏ . آما زیت الزيتون فكان يستورد من مناطقطرابلس 
والساحل حيث يعاد تصديره الى صقلية وایطالیا ٩۳٩‏ , كذلك كانت تونس 
مرکزا تجاريا هاما هی الأخرى » ومثلها فى ذلك مذكورة ( قاصرة ) » وقفصه 
وبجاية » والارخس( . ولم تقل أهمية مدينة قابس الواقعة عند le‏ 
أحد الطرق الصحراوية O19‏ عن المدن السابقة » ولا عن صفاقس وسوسة , 
وكانت صفاقس مرکزا هاما لصيد الأس ماك وزيت الزيتون » كما كانت. 
سوسة سوقا لزيت الزيتون وترسانة بحرية رئيسية وثيقة الصلة بصقلیة۳9. 
وعظمت الثروة فى هذا الاقليم من التجارة والصناعة ومن أعمال القرصنة 
آیضا . واشتغل أفراد الأسرة المالكة ومن دونهم من الئاس بالتجارة فى أنواع 
السلم المختلفة , 

والجدير بالذكر فى ذلك الحين » ما أقيم من آعمال المنافم العامة مثل 
قناطر رقادة والقبرواف وأسوار صفاقس وسوسة , ويرجع تخطيط هذه 
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المدن الى ايام الأغالبة لا الى أيام البيز نطیین أو الرومان e‏ على الرغم من آن 
أسلو بها المعمارى جاء قريب الشبه من الأساليب الرومانية IUDA xls‏ 
ثم عظم قدر القيروان فى ميدان الفكر وعلا مركزها كمدينة مقدسة ف نظر 
آهل الملم » وكان ذلك ثمرة من ثمرات Jl‏ خاء الذى عم حينذاك . 

وق زمن الفاطميين ازدادت ثروة البلاد رغم فداحة الضرائب التى فرضها 
عليها هؤلاء لتحقيق آطماعهم الحربية , والواقع أن الثروة الكبيرة التى أنفقها 
الخليفة الفاطمی على فتح مصر » تجمعت ف الغالب تشحة sl JI‏ الذى 
تمتعت به بلاد المغرب فى التجارة والصناعة » فى الداخل والخارج معا ۱۲۲ , 
والأمر العظيم الأهمية هو الحال التى وصلت اليها تجارة شمال افريقية 
مع مصر ق القرث العاشر ؛ فقد توافد على وادى النيل عدد كبير من aad!‏ 
آقاموا فى الاسكندرية وما حولها D‏ ؛ وكان لهم دور كبير وخطير ف 
الثورات التی مهدت لنجاح الفاطميين ف حملاتهم للاستيلاء على الاسكندرية 
عام ٩۳۵ cave ۸ ٩۱6‏ , وییدو أن الفاطميين وثقوا بقدرتهم على السيطرة 
على البحار لدرجة آنهم بنوا عاصمتهم المهدية ذات التحصینات المنيعة > 
عام ٩۱۵‏ م » على شاطىء البحر المتوسط ؛ وهم بذلك آول الحكام المسلمين 
الذين قاموا بمثل هذا العمل OD‏ , ومما يدل على أهمية اتصال شمال 
افريقية ببلاد الشرق الأدنى وقتذاك c‏ ادخال زراعة بعض النباتات الشرقية > 
مثل القطن وقصب السكر والزعفران » فى بلاد المغرب € وریما idio d‏ 
آیضا OO‏ , ومن الأمور الجديرة بالاعتبار كذلك » phs‏ نظام آبراج المراقبة 
الدقيق التنظيم » على طول الساحل ؛ وهی الأبراج التى يمكن بوساطتها 
تقل الأخبار » عن طريق استخدام النار الشتعلة فوق قممها » بين الاسكندرية 
Arg‏ خلال يوم واحد QO0W‏ 


ولم يكن الامر مقصورا على الرخاء التجاری و الصناعی والزراعی الذى 
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ساد شمال افريقية فى ذلك العصر والذى فاق كثيرا الرخاء الذى كان سائد1 
ف العصر البيزنطى والأموى بل والرومانی . فقد عمل الاقليم على استغلال 
ما خلفه من الأراضى الافريقية الداخلية على نحو لم يكن له مثيل ف 
العصور السابقة , وق عهد الأغالبة والفاطميين خططت المسالك لتسير lei‏ 
القوافل مخترقه الصحراء الى بلاد السنغال والنيجر والسودان © tum‏ 
تتوافر الذهب والرقيق . وصارت سجلماسة التى أسسها الرستميون حكام 
تافيللت عام مهلا » أهم مدخل لطرق القوافل المقلة لمنه التحارة . 
وق القرن العاشر بلغت حصيلة الضرائب المفروضة على هذه التحارة 
السودانية وحدها حوالى dee eee‏ ديتار سنویا O09‏ , وكانت هناك 
ثلاث طرق للقوافل توصل الى ذهب السودان : أحدها الطريق الذى سبق 
ذكره من سجلماسة الى السنغال » والثانى فى الوسط » ويمر عبر واحة 
وارقلان Onargla‏ الى عنق نهر النيجر ؛ أما الطريق الثالث فيقم الى الشرق 
ويبدأ من الجرید أو طرابلس مارا بغدامس الى قلب السودان . وسيطر 
الرستميون فى تافیلات على الطريقين الغربيين وذلك حتى منتصف القرن 
العاشر ء وكان الرستميون أصدقاء للأمويين فى الأتدلس d. QVO‏ تغلب 
جوهر الصقلى قائد الفاطميين على ملك الرستميين . وبعد عام ۸ JESI‏ 
آمر السيطرة على هذه الطرق الثلاث المؤدية الى الجنوب الى حکام. 
تونس فعملوا على 'نوطيد النظام بين جماعات البدو حتى لا يتعرضوا لهذه. 
التجارة الرابحة OY‏ , وهكذا آثرت بلاد المغرب من هذه الطرق البرية » 
وغمرها ذهب السودان » تماما مثلما VR‏ بحرا من آعمال القرصنة. 
والتجارة » ومن قيامها بدور الوسيط ف تجارة البحر المتوسط . نرى اذن 
كيف بلغ شمال افريقية هذا المبلغ من الثروة وازدهار الصناعة وعظم القوة 
ف ذلك الحين , ولا غرو أن كانت الدنائير المغربية التى ضربها حکام الغرب. 
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من آلذهب الذى يملا خزائنهم € من أهم العملات الشائعة الاستخدام ف 
البحر المتوسط حتى القرن الحادى عشر , 

وما يقال عن شمال افريقية يقال كذلك عن مصر ولكن بدرجة آقل ؛ 
فبعد فتح كريت بخمس سنوات » آی عام ۸۳۲ » تم اخماد AT‏ ثورات 
المصريين بعد فترة من الفوضى والاضطراب الداخلى استمرت أكثر من 
قرن من الزمان WO‏ . وسرعان ما بدأت البلاد تستعيد الرخاء الذى عرفته 
زمن البيزنطيين وأوائل عهد الأمويين . وظهر أثر هذا الاستقرار المترايد ف 
احياء النفوذ المصرى ف البلاد الجنوبية . ففى عام Aet‏ امتنم جيرا مصر 
الجنوبيون وهم قبائل البجة سكان النوبة » عن دفع الجزية وقتلوا رجال 
المناجم والقواد المصريين هناك » ونهبوا اسنا وادفو , عندئذ آوسلت مصر 
حملة كبيرة فى النيل » عاوتتها قوة آخری » أرسلت الى القصير 6 على البحر 
الأحمر » واستطاعت الحملة أن تخمد ثورة هذا الاقليم ف وقت OVO pai‏ 
ثم سارت أعمال البحث عن ذهب النوبة بسلام » وزاد استغلاله » وتدفق 
من جبال النوبة الى مصر مثلما تدفق الى شمال افريقية , وكذلك تدفقت 
التجارة فى غير الذهب من الحنوب الى الشمال , ويغلب على الظن أن القناة 
الوصلة بين النیل والبحر الأحمر قد أعيد فتحها فى ذلك الحین . يدل على 
ذلك أن المسعودى بذکر فى آوائل الفرن العاشر » أنه رأى ف کرت سفنا 
محملة بخشب الساج وهذه لا يمكن أن تصل الى هناك الا عن طريق 
تلك القناة OWD‏ | 


وكان الطولونيون » الذين حكموا مصر 270 آواخر القرن. c‏ 
قد أظهروا مدى أهمية التجارة ف نظر حكام مصر ببنائهم حيا تجار با مستقلا 
يمدينتهم القطائع € قرب الفسطاط . ومما يويد توافر الثروة ق البلاد : 
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انشاء القصر e‏ الذى ناه خمارويه بأشحاره الصتاعبة الذهة و الفضضة 
وبحيرته المملوءة بالزئيق , يضاف الى هذا ازدياد قوة مصرء وامتداد تفوذها 
حتى سورية وطرسوس زمن الطولوتيين , وندل الأرقام المالية التى وصلتنا 
من ذلك العصر € على مبلغ ما تمتعت به البلاد من ثراء , قفى عام ۸۷۰ € 
حين نولى ابن طولون آمر مصر » أرسل الى الخليقة ف يغداد خراجا بلغ 
۰ هر ۷۵۰ دنار ۳ , وبعد آربع سنوات ارتفع الخراج الى e y‏ ر 
دئار ۷ , وف أثناء حکمه ار تفع الخراج من ۰۰۰ ر ۸۰۰ الى + + ور $e.‏ 
دینار , وهذا دليل على رخاء البلاد الزراعى (VA)‏ 5 

وقد بلغت مصر درجات أعظم من sl JI‏ خلال القرد العاشر » رغم 
الاضطرابات التی حدئت آوائل ذلك القرن . وسدو أن تحارة الشرق 
الذاهية الى الحیط الهندی والشرق الأقصى آخذت تتحول عن طریق الخلیج 
الفارسی والعراق » أى عن طریق هرمز والبصرة » الى طریق مصر والبحر 
التحارة المربحة ۲ , ولا dias‏ فى أن alan‏ أخذت تتدهور AL AB.‏ 
سکانها 214 , ولعل هذا یوضح سر سلطان الاخشید الذى لم قتصر — 
فيما بين عامی ٩٩۸ » ٩۳۵‏ — على مصر فقط بل شمل سورية وطرسوس 
والحجاز بما فى ذلك مكة والمدينة أيضا , 

ولم يقم رخاء مصر فقط » على الزراعة وعلى ذهب النوبة وعلى اتتعاش 
طریق التجارة الدولية الهام المار بها : طريق البحرين المتوسط والاحمر E‏ 
فقد كانت مصر الى جاب هذا كله بلدا صناعيا هاما » اذ آتتجت من وافر 
تیلها وكتانها نسيجا رقيقا ( طراز؟ ) فى تتیس ودمياط وشطا ودبيق 2089 , 
وامتازت بصفة خاصة بالأقمشة ذات الخوط الفضية والذهبية , وكانت 
تحصل على ما يقرب من ۲۰ آلف الى ۳۰ آلف دینار فى السنة مما كانت 
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تصدره من تلك الأقمشةة الى العراق 299 , ومن صناعتها ذات DUI‏ 
الأمسطة القرمزية اللون , وظهرت ف هذه الأثناء أيضا صناعة الورق التی 
حلت محل البردى 259 . وترجع أول وثيقة حكومية من الورق الى عام 
۲ كما ترجم RT‏ وئيقة حكومية من الورق البردى الى عام ٩۳۵‏ ۲۲ , 
يضاف الى هذا اشتهار مصر فى ذلك الحين بصناعاتها الکثيرة وأسلحتها 
القوية وتحفها الدقيقة المطعبة بالذهب والفضة والجواهر الشمینه . 

على آن فارقا مهما جعل تجارة وادى النيل تختلف عن تجارة بلاد المغربه 
هو السلبية الواضحة التى كانت الخاصية الرئيسية للتحارة المصرية € 
فكانت تعمل ق نقل تجارة الأجانب آکثر من اشتغالها بتبادل التجارة لحسايها 
الخاص مع العالم الخارجى » الأمر الذى أحال الاسكندرية الى مخزن كبير 
لتجارة غرب البحر المنوسط € فازدحمت بكثيرين من تجار المغرب والبندقية 
والقسطنطينية 01 , وكانت الفرما الميناء الذى يستقبل تجار سورية 
وسائر أقاليم شرق البحر التوسط 289 , ويغلب أن يكون آحد أسيابه 
السلبية الشار اليها هو حاجة مصر الى الخشب , ومع آنها استوردت کمیات 
من الاسكندرونة ومن البندقية € وحاولت ف الوقت ذاته معالجة أخشابها 
الحلية لتحعلها صالحة لبناء السفن » وان كان من Call‏ 2 فيه القول «V‏ 
كان كافيا لها. وعلى الجمْلة فقد تغلبت على مشكلة الأخشاب على وجه 
vto‏ 

وشاركت سورية وفلسطين مصر فى رخائها رغم تأثر بعض بلاد تلك 
الأقاليم بالصراع الذی قام بين العباسيين والطولونیین الا خشیدیین ‏ وین 
الأسرات الصغيرة الجا duo d‏ وحلب وطرسوس . وقد اتتعشت. 
طرايلس وبيروت وصور وسائر الموانى الساحلية الأخرى بسيب اعادة فتح 
البحر آمام التجارة الاسلامية . وهكذا عاد التجار السوريون الى البحر 
ثائية رغم أن مجال تجارتهم ظل أكثر محلية من مجال تجارة اخوانهم آهل 
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الغرب الذين اتجهوا أول أمرهم الى مصر والقسطنطينية ۸ , ويبدو أن 
الرخاء التجارى والصناعى الذى شاهدته حلب ودمشق وبيت المقدس كان 
عظيما جدا OAD‏ , ويريد الأرقام ما كانت عليه تلك البلاد من ثروة قف 
ذلك الحين ؛ ففى عام ٩۰۸‏ بلغ دخل سورية ۳۸ ملیون درهم ( أى حوالى 
۳ مليون دينار ) وذلك بعد دفع آجور الموظفين كافة cou, O5‏ هذا 
الرقم الى حد كبير من الرقم الذى بلفه دخل مصر زمن الطولونيين . 

وتری ف البلاد الاسلامية الواقعة ف غرب البحر المتوسط الاسلامى 
VI ue T‏ ممائلة لأحوال البلاد ق‌شرق البحر المتوسط ووسطه . فقد تمتم 
الأئدلس آواخر القرف التاسع وطوال الماشر بازدهار زراعی وتجاری 
وصناعی كبير . وهذه حال تختلف اختلافا کبیرا بالنسبة لا كانت عليه البلاد 
من كساد أواخر عهد القوط الغربيين وأوائل etl‏ السلمین . وظلت الزراعة 
المجال الرئيسى للنشاط الاقتصادى . فالقمح هو أكثر المحاصيل أهمية » 
وزيت الزيتون أعظم الحاصلات انتاجا » وكان o ST‏ يستهلك محليا . 
والماشية والاغنام عديدة وفيرة OW‏ وآشحار الفاكهة PG‏ عددها » Ais‏ 
وصنع فى كل مکان » ويشربه الناس O Le‏ . والگرز وقصب السكر زرعا 
فى المناطق ذات المياه الموفورة » ف القسم الأدنى من حوض نهر الوادى 
اقليم البيره وكذا القطن الذى ازدهر قرب اشبيلية فانهما كانا يصدران الى 
شمال افرشية ويباعان هناك بأثمان OD‏ مرتفعة O99‏ , وآخذت ia y‏ دود 
الحریر طريقها الى الاقليم المحيط بجيان ۹۳ , 

ولم يهمل شأن الصناعة على تقیض ما كانت عليه حالها أيام القوط 
افغربيين . فاستغل ما هناك من حديد بين أشبيلية وقرطبة ف قسطنطينة 
وفرش ei OW‏ الزميق ف المدائن OW Almaden‏ * والتقصدير d‏ 
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الغرب 250 . والرصاص 08 قبرة TO‏ والفضة قرب مرسية ۳۲ . 
وبلفت صناعة اللسیج شساوا بعيدا فصنعت الأقمشة الصسوفية ف 
بكيران ۳۳ . والأبسطة.فق جنجالة وقونكة ۳۳ . والسکتان d‏ 
سرقسطة ۲۳۹ » والحریر فى بسطة وقرطة 9( , كما اشتهرت هذه 
الاخيرة بخزفها الرقیق وتحفها الذهبية والفضية ومصنوعاتها الجلدية" ۳ > 
وذاع صیت طليطلة فى TEI‏ السیوف , واتتقلت صناعة الورق من الشرق 
الى اسبائيا حوالى ذلك الحين 2:9 , 

وكان الأندلس حينذاك: بلدا عامرا بالمدن أكثر مما كان المغرب OM‏ 
وصارت قرطبة » زمن عبد الرحمن الثالث » م نكبريات مدن العالم الاسلامی» 
وشاع ذكر ما اشتهرت به من "لقافة وعلم وثروة . وكانت الجهات الأكثر 
أهمية والأكثر تقدما هی الركن الجنوبی والحنوبی الشرقى » أى الجزء 
المواجه للبحر التوسط  hiag‏ بپین آهمية تجارة البحربالنسبة لاندلس ۲ ۲ 
وربما ظفرت الأندلس ‏ مثلما ظفر شمال افريقية » پجانب كبير من ذهب 
السودان » الذی جاء عبر طرق القوافل الغربية الى سجلماسة والغرب 
الأقصى +۲۲ . وعلی أية حال فقد كانت اسبانیا من الغنی بحيث آمدت 
— حسيما يقول ابن حوقل - عبد الرحمن الثالث بین عامی ٩۵۱ — AW‏ 
تابر اد مبلغ ۰ آلف آلف دينار من الذهب e‏ آی أكثر من ese joe‏ دينار 
ستویا ۲۱ , ولا يمك أن تعدل هذه الثروة العامة #روات الفاطمیین فى 
شمال افريقية » أو الطولونیین ف مصر » أو حکام العباسبین ف سورية » 
ولکنها على T‏ حال ثروة عظيمة القدار , 

واذن فان آثار سيادة .الأسطول الاسلامى على البحر المتوسط كانت 
بعيدة المدى وعلى cile‏ كبير. من الأهمية . ولم تقتصر تلك الآثار على 
انعاش التجارة الدولية على طول طرق التجارة الدولية القديمة بين شرق 
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البحر المتوسط وغربه ؛ پل جددت حيوية كل من سورية ومصر » وجلبت 
الرخاء الى الأندلس وصقلية وشمال افريقية € وأفاضت خيرا كثيرا على تلك. 
البلاد من تحارة البحر وذهب بلاد السودان والنوبة , وثمة ظاهرة هامة 
مسترعية للنظر ف الأقاليم الغربية من UI‏ الاسلامى ؛ تلك هی تصنیع 
البلاد التى اشتهرت بالزراعة آواخر أيام الرومان وطول عهد البیز نطيين 
و آوائل عهد السلمین آنفسهم . ففی هذه اللهضة الاسلامية — كما يسميها 
متز Ge‏ - كانت الخقا لیم الاسلامية ق المغرب هی ull‏ الأول من تلك 
الحركة . وورث مسلمو المغرب وصقلية » والاندلس الى حد ما » آعمال 
السوریین والیونانیین واليهود » الذين عاشوا آواخر أيام الرومان وآوائل 
عهد البيزنطيين . وکان هذا بفضل التصنیع الجدید وبفضل القوة البحرية 
واحتکار نقل التجارة العالية فى البحر المتوسط الى الشرق الاسلامی . 

وثمة تغبير آخر له دلالته ف يلاد العالم الاسلامی » وهو تغيير فى ناحية 
العملة اذ اتتشر الدینار الذهبی شرقا وغربا وصارت بلاد العالم الاسلامی, 
من تاجه حتی جزر الهند الشرقية مرتبطة تجاریا داخل وحدة اقتصادية 
EA els‏ فحوالی عام ۸٠١‏ م كان الدینار الذهبی لا يستخدم الا ف 
شمال افريقية وسورية ومصر وبعض آجزاء من ابطالیا € ولکنه غدا حوالی 
عام ۰ م la‏ دوليا دون منازع c‏ واستخدم ف سائر بلاد pi‏ 
الاسلامی 259 . وق آوائل القرن العاشر سك عبد الرحمن الثالث دینارا 
آندلسیا على قاعدة الذهب لا الفضة التی جری الأخذ le‏ كقاعدة 
للنقد آواخر آیام القوط الغربيين وأوائل حکم السلمین ١‏ , والشیء 
الا کثر استرعاء للنظر » كان انتشار الدینار الذهبی ف الشرق ؛ ففی آواخر 
القرن التاسع وآوائل العاشر اختفی الدرهم الفضی من العراق وایران 
ومن الحیط الهندی » بين جزيرة مدغشقر وساحل ملبار MD‏ , حقيقة 
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ان استخدام الفضة ظل باقيا » ولكنه اقتصر على الاستخدام المحلى والثانوى 
وق التعامل التجارى مع روسيا وغرب أوربا فحسب O09‏ 

ولو صرفنا النظر عن وجود قاعدة الذهب الموحدة هذه » فان وحدة 
العالم الاسلامى الاقتصادية تتجلى لنا بوضوح فى شيوع استخدام أساليب 
حكومية واقتصادية مماثلة » من الاندلس الى بلاد الترکستان . فنظام 
الحوازات العمول به فى مصر والوروث عن الأمويين » ظل يس تخدم زمن 
الطولونيين والكخشيديين » بل انه اتتشر شرقا حتی VO aan‏ ويصدق 
القول أيضا على اشراف الدولة اشرافا دقيقا على تجارة الصادروالوارد 
وعلى الجملة فان التجار الأجانب كانوا يدفعوك /١١‏ على ما يحملونه من 
z‏ مم لوادى النيل ويتسلمون مقابل ذلك اذنا أو ترخيصا بالاقامة فى البلاد 
لمدة عام ۳۱0 . واحتفظت الحكومة المصرية باحتکار النسيج ( الطراز ( 
وبعض المنتجات الاخری . 

ووجد مثل هذا النظام عند الفاطميين فى شمال افريقية حيث كان Uy‏ 
حتى على الحجاج الذاهبين الى مكة والمدينة » أن يمروا بالقيروان وأن يدفعوا 
للدولة عوائد خاصة من المال 9( , كما وضع الحكام المسلموث فى كل من 
الأندلس وبلاد المغرب » القواعد الدقيقة لتنظيم الصناعة والاشراف عليها 
فى مدتهم 09( . وجعلوا للدولة توعا من الاحتكار على نمط ما عرف ف 
مص وخر الامغلة على ذلك متضاقد المرجان عند مرق" القرق قیال 
افريقية O‏ » ومناجم الحديد قرب يلرم بصقلية ۲۱ , ويبدو أن اشراف 
الحكومة كان بصفة عامة آقل فى الأندلس ف آيام الأمويين «a‏ فى ia jb‏ 
ومصر , والواضح فيما سدو ؛ أن هذه القيود لم تكن لحماية التحارة 
أو لاستخدام الاقتصاد سلاحا من سلحة الحرب » على نحو ما فعلت بيز نطة 
منذ زمان ىف حؤض البحر المتوسط » وائما فرضت القيود من أجل زبادة 
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الایراد » وليس هناك ما يدل » بشكل واضح » على أنها عرقلت التجارة. 
فل على العكس بدو آنها آفادتها وزادتها نموا مستمرا ف ذلك العصر . 

وهناك دلیل RT‏ على الوحدة الاقتصادية ألا وهو تطور الاسالیب 
الصرفية الدولية ؛ اذ تقدمت آسالیب آعمال البنوك کثیرا وقتذاك ؛ وکان 
کبار رجال هذه الحركة الصرفية من آهل فارس أو من أهل البصرة بأرض 
العراق . على أن رجال JUI‏ اليهود کانوا آیضا ذوی شأن . واتسع استخدام 
الصكوك المصرفية وسمت باسماء فارسية e O‏ وزاد تداول الحوالات. 
وخطابات الاعتماد , ويرى ابن حوقل : أن هذه الحوالات المسحوبة على. 
رجال المصارف من آهل الشرق والقابلة للصرف ببلاد الغرب » قامت مقام 
النقود T‏ السوداث à‏ القرث العاشر 0 , وكاث سعر النقود والفائدة. 
على الاقتراض آقل مما کان عليه فى آيام چستنیان حيتما بلغت الفائدة JAX‏ 
أما فى العالم الاسلامى فكان السعر السائد لعمولة صرف الشيكات. 
والحوالات۱۰./ ٩۳۳۲‏ .و لكى تنصور مدى دولية هذا التصرف الالى؛ علينا 
أن ننظر الجهات التى تنقل بينها رجال JUI‏ من سكاف البصرة وآهل فارس .. 
ان هؤلاء ظهروا فى كل مركز من مراكز التجارة : فهم ف جدة عند تهاية 
طريق الحج وهم ف سجلماسة ببلاد المغرب وهم كذلك ف طرابلس الغرب. 
ویروت ومصر OD‏ 

ویمکننا ol‏ نرى مثلا آخر من أمثلة وحدة العالم الاسلامى وذلك ف. 
اتتشار نباتاث المناطق الحارة وشبه الحارة ذات القيمة الاقتصادية على نطاق. 
واسع ف سائر ديار الاسلام ؛ وعلى الأخص ف آقاليم غرب البحر التوسط . 
اذ جلب اللیمون والبرتفال من الهند الى البصرة وسورية بعد عام SAM‏ 
ولم تمض سنوات ALIS‏ حتى كان انتاجهما وفيرا d‏ طرسوس وأنطاكية 
وفلسطين ومصر OY‏ . وق هذه الأثناء اتخذت دودة القز طريقها الى بلاد. 
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ارت . واتتقلت من سورية الى صقلية والأندلس . ولعل الليمون والبرتقال 
قد اتتقلا على هذا النحو أيضا ٩۳۲٩‏ . وحوالی‌ذلك الوقت ظهر قصب السکر 
والقطن فى بلاد المغرب والأندلس ويحتمل أن يكون فى صقلية كذلك STO‏ 
وزدع الرز والزعفران فى أملاك خليفة قرطبة 009 , وسلكت صناعة الورق 
تفس طريق الاتنقال والتطور الذی سلكته المواد السابقة . ويرجع الفضل 
للعرب » أكثر مما برجم للرومان c‏ فى ادخال حاصلات ذات RS‏ اقتصادية 
الى بلاد البحر التوسط e‏ وآقلمتها فى تربة هذه 03501( , 

والظاهر أنه لم يكن لسيطرة المسلمين عل ىالبحر المتوسط أثر اقتصادى 
ضار بالأقاليم البيزنطية فى الشمال , وليس ثمة دليل على محاولة الشعوب 
الاسلامية عرقلة أو التحکم فى التجارة الذاهبة الى الامبراطورية البيزنطية 
آو الخارحة منها , ولو فرض ووجدت سياسة اسلامية اقتصادية بازاء 
القسطنطينية — ولا بوجد دليل على محاولة ايجاد هذه السياسة ‏ فان 
تعدد الدول الاسلامية كان يحول دون تطبیقها , حقيقة أن غارات المسلمين 
اندفعت باتنظام صوب الشواطىء البيزنطية ف الشرق والغرب € واتتزعت 
کرت وصقلية من آیدی حكام القسطنطينية ؛ ولكن فترات السلام الطويلة 
بين تلك الغارات سمحت بكثير من النشاط التجارى بين الطرفين . ولا دليل 
كذلك على أن الامبراطورية البيزنطية عانت أى تدهور اقتصادی خلال 
تلك المدة ۽ بل تدل القرائن على عکس ذلك تماما 9 , وظلت القسطنطينية 
أواخر القرن التاسم الميلادى وأوائل العاشر » مدينة قوية غنية ؛ بل أقوى 
مركز صناعى وتجارى ف عالم البحر المتوسط . وبقى تقدها الذهبی موفورا 
حافظا لدرجة تقاوته » وعملتها شائعة التداول بينها وبين بلاد البلقاه وشعوب 
روسيا الدائرة فى فلك القسطنطینیة۳۳۳) , وظفر آصحاب الأعمال Li all‏ 
قيها Trapezites‏ بأرباح وفيرة من النشاط المالى الذى خلقه الرخاء الذى 
e‏ العاصمة ۳" , 
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ولم تغير بيز نطة من طابع حياتها التجارية فى ذلك الحين . فبقيت طربیزونه 
المنفذ التجارى » الذى تتلقی عن طريقه : الحرير والتوابل والعطور وبضائع 
العراق وفارس من بلاد شرق العالم الاسلامی TO‏ . كذلك بقيت مدينة 
خزسون المدخل الوحيد لمنتجات روسيا » ونهاية طريق تجارة الحرير 
الذاهب الى الصين ؛ وهو الطريق الذی ظل طويلا تحت اشراف الخزر . 
وفرضت هناك ضريبة قدرها ۱۰./ على جميع الواردات ۲۳۹ , واتجر 
البلغار مع القسطنطينية » وريما مع JL.‏ نيك آیضا . وخضعت هذه التجارة 
لقيود جوازات الدخول ومدة الاقامة وتحديد الیضائم المستوردة والمصدرة 
وغيرها . واقتصرت اقامة eY fa‏ التجار على أحياء بذاتها طوال مدة ee Us‏ 
للتجارة ۲۳۱ , 

وأهم ما Te‏ على تجارة الشسمال » ظهور الروس الفارنجيين فى 
القسطنطينية ؛ وهم الذين بدءوا تجارة نشيطة » عقب هجومهم الفاشل على. 
عاصمة القياصرة الذهبية8همعمده1 Golden‏ . ونظمت هذه التجارة معاهدات 
خاصة وضعت عام AX‏ € :و م MO‏ , وحدث مع الروس مثلما حدث مع 
البلغار » اذ وضعهم البيزنطيون تحت اشراف دقيق أثناء اقامتهم ف آحیاء 
خاصة بىدينة القرن الذهبى وقرضوا عليهم الرحيل عقب اتنهاء الشهور 
الحددة لاقامتهم , ونظمت الرقابة على ما يحملون من بضائع أثناء دخولهم, 
وخروجهم ۳١‏ . وتنيجة لأهمية هذه التجارة ازدادت آهمية المراكز التجارية 
الروسية مثل كييف وتفجورود الواقعة على طول الطريق الفار نجی .. وف 
طليعة البضائع التى وفد بها التجار الروس الى القسطنطينية : الفراء والرقيق 
مقابل ما حملوه الى بلادهم من التوابل والصنوعات الفاخرة التی أتنجتها 
هذه الدينة العالمية . 

وقد حافظت بيزنطة على صلاتها مع بلاد الغرب اللاتينية عن طريق. 
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علاقاتها مع المدن التجارية الابطالية مثل البندقية وأمالفى وغيرهما . وبقی 
لهذه المد التى اعترفت بسيادة القسطنطينية » الحق فى O1‏ تستورد وحدها 
:من القسطنطيئية التوابل والعطور والحرير . على حين حرام على تجار 
هذه المدن آتفسهم وعلى جيرانهم من البلغار » الاتجار فى أنواع خاصة من 
الحرير الرقيق الفاخر ۳٩‏ , والغالب أن كان الميزان التجارى مع الغرب 
ف صالح القسطنطينية ؛ اذ كانت سفن البندقية تدفع » آو اخر القرن العاشر ء 
ضرية استیراد مقدارها قطعتان من الذهب عن کل سفينة تدخل اییدوس 
عند مدخل الدردنیل » وخمس عشرة قطعة ضريبة تصدير فى تمس المديئة 
ذاتها O12‏ . ولیس من الصواب أن تعزو هذه السائل كلها الی خطة موضوعة 
من جانب الحکومة الامبراطورية ؛ اذ الحقيقة أنه فيما عدا الذهب لم يكن 
لدى الغرب ما يستطيع آن يقدمه الا القليل مما تحتاج اليه تجارة 
القسطنطينية , فالخشب والحديد والعبيد — وهی الصادرات الرئيسية لبلاد 
الغرب - كلها متوافرة فى بيزنطة ؛ فلديها وف أراضيها الخشب والحديد 
بكثرة . آما العبيد فكان من اليسير الحصول عليهم من روسيا . 

على OT‏ أنشط علاقات بيز نطة التجارية كانت مع المسلمين الذين آمدوها 
Le‏ تحتاج اليه من الحرير والتوابل والعطور . ومع أن طربيزون ظلت ‏ 
من الوجهة النظرية على الأقل ‏ الدخل الوحيد للبضائع الاسلامية الوافدة 
على الامبراطورية » الا أن أباطرة القسطتطيئية عد لوا بصفة عملية » فى 
أساليب الرقابة الوجهة ضد التجار المسلمين فى حوض البحر المتوسط . 
وییدو آل كان ثمة ندبير لمحاولة اجتذاب التجارة الاسلامية فى البحر التوسط 
الى القسطنطینیة ۳۹۱ . بل ان وكالتين آقیمتا بالقسطنطينية : احداهما لتجار 
الحرير الفاخر » والأخرى لتجار التوابل والعطور ؛ ويرجع الفضل ف 
وجودهما الى التجارة الاسلامية قبل غيرها ٩۳۹0‏ , والغالب آن التجار 
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المسلمين الذين وفدوا ومعهم كميات وفيرة من المنسوجات الحريرية والكتانية 
عوملوا ‏ آثناء وجودهم بعاصمة القرن الذهبى — iulu‏ تفضل معاملة 
گر التجار الأجانب , ولقى السوريون ترحيبا خاصا » وهم الذين كانوا 
يحضرون الى القسطنطينية بالعطور والمنسوجات البغدادية ۲۳ . 
- ومن العسير الاجابة عما اذا كان هناك توافد مماثل لأعداد كبيرة من, 
التجار اليوئانيين على الوانی الاسلامية بالبحر المتوسط , غير آننا لاحظ 
وجود حى للتجار اليونانيين فى مدينة القطائع التى بناها ابن طولون € وان 
لم يمكن الجزم تكو نهم آجاب أو وطنیین۲) , وق عام ٩۵6‏ م حدث. 
ets of‏ الناس على الروم المقيمين بمصر وقتلوا عددا منهم بعد الغارة التى 
قام بها البیزنشون على بلاد الدلتا2؟؟ . وریما دلت هذه الحقائق على 
وجود علاقات تجارية تشيطة مع مصر , وعندما استعادت البحرية البیز نطية 
قوتها » وعاد الیها تشاطها فى غرب البحر التوسط ؛ آخذنا نسمع عن وجود 
تجار یو تانیین بتعاملون مع مدينة آرل ۶۷ ؛ وان لم تضح تماما ما اذا کان 
aY fa‏ التجار من الشرق أو من ابطالیا , وجملة القول ان هذه الدة شاهدت. 
— آکثر مما حدث فى القرث الافی - تعاملا آکثر حسرية من جاب 
القسطنطينية مع بلاد البحر التوسط الاسلامية , 
وعلی الرغم من ذلك فان الرقابة الحكومية على الناحية الاقتصادية 
لم تخف الا بقدر يسير جدا. اذ تطلب النظام الامبراطوری البیزنطی » تنظیما 
دقیقا لأحوال الصناعة فاق ما عرف عند السلمین ق مصر وشمال افريقية . 
s‏ $ کد UJ‏ کناب المحتسب The Book of the Prefect‏ مدى انساع تلك 
الرقابة المرة بعد المرة . ونحن نعلم أن eu‏ والمحاحر والملاحات ظلت. 
حقوقا ملكية 247 . كما احتفظت الدولة لنفسها بصناعة وتصدير بعض, 
الأنواع الفاخرة من الحرير والأقمشة المطرزة ۳۹۵ . وأشرفت الحكومة 
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اثرافا دقيقا على بيع القمح بالعاصمة ؛ ويحتمل قيامها بهذا العمل ذاته 
d.‏ جهات آخری ۲۹ . 

واذن فليس لدینا من الأسباب ما يسوغ الظن OV‏ ميزان التجارة 
البیزنطية مع العالم الاسلامی لم يكن فى صالحها » وذلك يسبب أن آقمشتها 
الحريرية الرقيقة والمطرزة » ومصنوعاتها الدقيقة » كانت موضع التقدیر ف 
الشرق والغرب على السواء , والراجح أن تجارتها مع أوربا وروسيا 
عادت عليها بربح أوفر مما عادت به تجارتها مع جيرانها المسلمين , وان ثراء 
القسطنطينية فى ذلك الحين وامتلاء خزاگنها بالذهب يشير الى رخاء عميم 
Jal‏ مع ما تتمتع به الأندلس وأفريقيا ومصر وسورية . 

ومن الأمور الهامة التی تتصل بحياة بيزنطة الاقتصادية اتصافها بالسلبية 
من وجهة نظر التجارة العالمية . وهذه السلبية البادية الوضوح فى حياة 
القسطنطينية والامبراطورية عموما خلال القرن الثامن » صارت آکثر 
.وضوحا فى القرن التاسع وأوائل العاشر الیلادی , اذ آنها اکتفت — کمصر 
التی تشبهها من الناحية الاقتصادية الى حد كبير - بأن تکون محاله 
للتجارة دون أن تعمد الى الاتحار لحسایها الخاص . وأحال الروس والبلغار 
والطلیان والعرب ء مدینه القرن الذهبی‌الی سوق للتجارة العالمية » وسيطروا 
على جمیع تجارتها الخارجية , ومع أن مطلع القرن العاشر أخذ یشاهد بعض 
الاتتماش فى محال النقل البحری للتجارة البيزنطية » الا أن سفنها لم تلبث 
أن توقضت بصفة عامة عن الظهور فى میدان التجارة الخارجية , بل ان تحارة 
البحر الأسود التی ظلت مقصورة حتی هذا العصر على البحارة البونائیین » 
اقتحمها هی الأخرى : الروس الفارتجیون الذین جاءوا ببضائعهم الى 
«القسطتطينية Mi‏ 

وهذا الاتجاه المحافظ والميل الى السلبية التقليدية فى المجال البحری € 
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تعهدتهما دون شك » من جانب الحكومة الامبراطورية » روح متزمتة d‏ 
سياسة الاشراف التجارى . ويوضح هذا الكثير من التغيرات فى نظام 
حيازة الأرض ف الامبراطورية فى القرف الماشر , فان الثروة التى تدفقت 
على الامبراطورية من الصناعة والتجارة لم تجد سوى فرصة قليلة للاستثمار 
فى التحارة , ولذا اتحه بعض الأغنياء » ولا سيما ALL‏ النبلاء لاستثمار 
أموالهم فى الأراضى , وهذا فى الوقت الذى انحه فيه المسلمون ف الجاب 
الآخر من البحر المتوسط اتجاها مغايرا 207 . وتتج عن ذلك الاتجاه فى 
بيز نطة » اعتداء مننظم على الممتلكات الحرة لطبقة الفلاحين الذين كانوا عصب 
الجیش وعموده الفقرى . لهذا حاول أباطرة مثل قنسطنطين پرفیروچنیتوس 
Constantine Porphgrogenitus‏ € ورومانوس ليكاييئوس وقف هذا 
التطور الخطير باصدار بعض المراسيم لحماية ممتلكات الفلاحين الأحرار 
.من جيرا نهم الأغنياء . بل عمد هذان الامبراطوران الى منح الفلاحين نوعا 
.من حق الشفعة على آراضی الطبقة الأرستقراطية 29 , وطبعا لم بأت هذا 
الاجراء بأبة ثمرة , وأخذ الفلاحون يفقدون ممتلكاتهم شيئا فشيئا خلال 
القرن العاشر لصالح الطبقة الأرستقراطية بالبيع أو بالغصب . وبدآنا ری 
ضياعا كبيرة تملكها أسرات مثل أسرة Commenie gaS‏ وغيرها تشمل 
"آسیا الصغرى بأسرها CD‏ , ولو كانت هناك امكائيات آخری للاستثمار 
فى غير الاراضی » لما حدث ذلك التطور الذى انطوى على تهديد خطير لأمن 
پیز نطة من الناحية الحربية . 
آما الوضع الاقتصادى ف الأقاليم الهامة من الغرب اللاتينى فانه اختلفه 
:نمام الاختلاف عن بقية بلاد البحر المتوسط . فعلی النقيض البين من الدن 
«الصاخية والتحارة النشيطة عند مسلمى الأندلس وشمال افريقية » كانت 
سجلاد الساحل المسيحى » من برشلونة حتى نهر التيبر » مناطق ميتة مهجورة . 
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اختفی منها ما سبق آن وجد ها من تحارة وقوه محربه زمن شر ou‏ و لویس 
التقی , وبقیت برشلونة وناربون ومارسیلیا وچنوه » بل oos‏ ذاتها » مدنا 
ALIS‏ السکان وغبر قادرة على حماية نفسها من غارات المسلمين المتوالية. 
الوجهة الیها من الأندلس ذاته أو من قاعدته الأمامية فى فراکسینت*۳۹ . 
وضاعت آهمية جزيرتى سردينية وكورسيكا » من الناحیتین الزراعيق 
والتجارية » وان شارکتا فى قلیل من الرخاء الذی فاض حولهما على صقلية. 
والأندلس وجزر البلیار © . 

ولا dias‏ ف أن غارات المسلمين مستولة الى حد ما عن هذا E‏ 
غير آنه من العسير أن aes‏ فى هذه الغارات التعليل النهاگی للانهيار » الذى. 
يمكن البحث عن أسبابه فى آشیاء أخرى . فلعل من الأسباب 4 تحول طرق. 
التحارة » التى عرفت زمن سيادة بيزنطة € وازدياد هذا التحول عن. 
القتسطتطينية بعد ظهور قوة المسلمين البحرية بصفة خاصة , هذا بالاضافة. 
الى أن مدن ساحل ايطاليا الغربى آمثال أمالفى وجایتا وسلرتو وتايلى & 
وهی المدن الهامة فى القرنين الثامن والتاسع » لم تبق على صلاتها مع بيزنطة». 
وهی الصلة التى فقدتها مدن آخری ف الغرب . ولكن هذه الدن استطاعت. 
بما لديها من قوة آن تضع علاقاتها الاقتصادية مع المسلمين على ما يقرب. 
من آساس المساواة , وما يقال عن المدن السابقة يقال عن البندقية على البحر 
الادرباتى , فانها أعانت القسطنطينية على تطهير مدخل الادریاتی من القراصنة. 
المسلمين زمن باسیل الأول » وظلت تعترف بسلطان بيزئطة وتحافظ على. 
صلاتها بها € وق الوقت ذاته أفاد تحارها كثيرا من تفوق المسلمين فى. 
البحر ۲۳۲ . وبفضل هذا c‏ استطاع هؤلاء التجار التعامل على نطاق واسع, 
مع البلاد الاسلامية دون أن تزعجهم اعتراضات بيزنطية , وكانت حاصلاتهم, 
الثلاثة : الحديد والخشب والأسلحة — وكلها متوافرة ee‏ للتصدير ‏ 
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مطلوبة بوجه خاص على طول السواحل الاسلامية من فلسطين الى المهدية . 
يضاف الى هذا أن تحارة الرقيق المحظورة » در"ت على البنادقة أرباحا 
طائلة من أسواق الرقيق فى العالم الاسلامى بين قر طبة ويغداد » حيث کان 
الهذه السلمة الآدمية قيمة کبری ف قصور الحریم وحراسة الحکام ۳۷ . 

آما ناپلی وغيرها من مدن اقلیم کمپانیا فکانت صلتها بالسلمین آوثق 
.من صلتها d^‏ البندقية أنفسهم » بل كان بینها وبينهم محالفات فى آغلب 
الأوقات , فقد پذلوا الحماية والمساعدة لقراصنة المسلمين آثناء اغاراتهم على 
المدن الايطالية الأخرى 099 .ثم انهم لم يحجموا على جلب العبيد ؛ وكانوا 
بص درون للمسلمين العبيد والمنسوجات مما d m es‏ باتفسهم أو 
.ما يستوردونه من القسطنطينية نظير حصولهم على زیت الزيتون والسلع 
الشرقية والمصتوعات التى ستطیمون أخذها من بلرم وشمال افريقية 
والأندلس 19 . 

وقد أحدث قراصنة العرب ومغامروهم الكثير من التخرب ف الأجزاء 
الاخری من جنوب ايطاليا. ووسطها , وامتد تخريبهم فيما وراء الساحل 
الی قدر غير سیر من الداخل وذلك فیما بين عامی ۸۶:۰ € ۸۸۰ . ولکن 
y:‏ ينيغى آن نغلو فى تقدير الأثار الاقتصادية لتلك الاغارات , وفى عام AY‏ € 
.عندما تخلصت ايوليا من قراصنة المسلمين » اتنهى الانزعاج والاضطراب 
الذی طلما تعرض له البحر الادرباتی وشواطىء شرق ایطالیا . وكذلك 
آوقفت حملات تقفور فوكاس عامى ۸۸۰ و ۸۸٩‏ نهد دات المسلمين الموجهة 
التلك الجهات » ما عدا منطقة جاريليانو التى صفتيت آخر الأمر عام ayn‏ 
.ختخلص ذلك الاقلیم Ll‏ من تهديد العرب وهجومهم . 

التتيجة لكل هذا » عودة الرخاء الشامل لجنوب ايطاليا فى القرن العاشر 
3b‏ نشطت التجارة ؛ وتبادل الناس بحرية المملات الذهبية البيزنطية 
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والاسلامية بصفة خاصة O‏ . ومن الأمور الاهم شانا » ذلك التقدم 
الاقتصادى الذى أصابته البندقية ووادى نهر پو . ويرجع فضل هذا الى. 
معاهدة خاصة عقدتها البندقية مع لوثير عام ۸4۰ € صار لها بمقتضاها 
امتياز امداد هذا الاقليم بالبضائع الشرقية . كذلك أعطيت البندقية حقوقا 
قجارية خاصة فى يافيا وبعض بلاد آخری من حوض البصر الادریاتی, 
الأعلى 2917 . وبعد ذلك أيضا كان جميع حكام شمال ايطاليا يجددون تلك. 
الامتيازات للبندقية » مدينة القنوات ۳ , وبعد آن تم التغلب تماما على, 
کوماکیو Comacchio‏ فى آواخر القرنه التاسع لم بعد للبندقية فى تلك 
النطقه منافس قى تجارتها الدولیة . 

ومن ياقيا وساثر مدن اللمبارد الاخری » كانت تنقل الى GUT‏ وشمال. 
فرنسا 6 عبر جبال الألب » البضائع الشرقية التى كانت تستوردها البندقية 
وغيرها . وسلكت هذه التجارة ممرات الألب المعروفة ولا سيما ممرات. 
سبتمر وموئت سنى وسان برنار (7D‏ . وق سنة ٩۱۱‏ م » وق وصف bj‏ 
لكنراد الأول لاقليم سانت Cle‏ ورد ذكر لاستيراد الحرير , وف عام caga‏ 
أوفد آتو الأول آحد تحار مدينة مینز » واسمه لويتغرد سفيرا من قبله الى. 
القسطنطينية » عن طريق تلك الممرات وطريق مدينة البندقية ۲ , ويمكن. 
أن نستبين مدى اتتشار هذه التجارة » من المكوس التى حصلها جيرو » 
أسقف أوستا عام ٩٩۰‏ عند جنوب ممر سان برنار ؛ اذ شملت هذه ال مكوس. 
ضرائب على بضائع تجارية منوعة منها السلاح والرماح والسيوف والدروع 
واللح والرصاص والقصدير والنحاس والصقور والأطبار 079 , ويذكر 
اكارت أحد رهياث سانت جال عام ٩۱۷‏ » مرور طائفة من التجار ERTEN‏ 
طريق عودتهم الى بلادهم من ايطاليا ۲۳۳۳ . وف عام atv‏ رأى رئيس ذلك. 
الدير آن الطريق قد بلغت من الأهمية ما بقنضی اقامة سوق للتجارة ق مكان. 
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ملائم . ويحتمل OT‏ تکون تقلت عبر ممراث الألب , کمیات التوابل الوفيرة 
التى وجدت ف كمبراى ومینز حینذال , ويبدو أن آسهم المرات بين لمبارديا 
GUT,‏ هو ممر برئر الذى استخدم على نطاق ضيق فى ذلك الوقت بسبب 
تعرض المجريين للحركة فيه . ولم یخلس ذلك الطريق للمسافرين الا يعد 
اتتصار آئو على الجر عام ۰۵ C‏ , وكذلك حد تعرض المسلمين JEU‏ 
النهرى فى ذلك الاقلیم من حركة مرور التجارة فى المرات الواصلة بين 
ULL‏ وبين فرنسا Y‏ , من الواضح اذن أن قدرا هاما من التجارة غلل 
يصل آوربا من الشرقين الاسسلامی والبيزنطى حتی عام ٩۹۰‏ عن طریقی 
البندقية وممرات الالب . 

وربما يفسر لنا ما سبق كيف احتفظت آلانیا » آواخر القرن التاسع 
وأوامل العاشر > ينوع من النظام واستتباب الحكم ۽ وكيف آنها لم تعان 
من الفوضی الاقطاعية ما عانته فرنسا , ذلك أن الالان حافظوا على صلات 
تجارية هامة مع الشرق عبر ایطالیا » بالاضافة الى تجارة آقالیم البسر 
البلطى ؛ على حين كان نصيب فرنسا من ذلك آقل . وینبغی أن نسلم 
OV‏ مجال هذه التجارة کان محدودا جدا . فائه بيتما كانت ممرات الالبه 
تصلح لنقل السلم الشرقية الثمينة مثل الحریر والأقمشة الوشاة والتوابل, 
مقایل ما كان ينقل علیها من العبيد والسلاح الى البندقية أولا ثم للشحن 
البحرى فانها لم تكن كذلك بالنسبة للبضائع الثقيلة , هذا وینما نوع 
التجارة الذى كان يسلك ذلك الطريق » كان بتیم للمبارديا والبندقية التعامل 
على قاعدة الذهب مع الاستمتاع بقدر وفير من الرخاء ؛ الا أنه عجز عن أن 
يئر ف الوضم الاقتصادى ف بقيسة غرب آوربا , فظل غرب أوربا بذلك 
منحصرا فى مجالاته الزراعية وعملاته الفضية الکارو لنجية ومرتبطا اقتصاديا 
بمن هم أكثر منه تقدما من المسلمين والبيزنطيين d‏ حوض البحر التوسط > 
الى أن حصل الغرب على مسالك آسهل وأقرب منالا مثل وادى الرون . 
م - ۱۸ القوی البحرية ۳۷۳ 


ولیس لنا أن تفترض أن طريق التجارة الأدرياتى — الألبى » كان 
الطريق الوحيد الذى ربط بين الشرق والغرب » وان كان هو الأكثر أهمية 
من غير شك , فقد سلكت بعض التجارة طريقها الى جنوب فرنسا والى 
وادى JI‏ 55 الأعلى » ولكن هذا كان نزرا بسیرا , وظلت قردان طوال ذلك 
الوقت » مركزا لتجارة الخصيان مع مسلمی الأندلس . كما ظل اليمود 
يتبعؤن آواخر القرن الناسم طرقا بربة تصل وادى الرون واقليم لنجدوك 
بالحدود الأندلسية 27 , وف القرن العاشر ظهر بعض التشاط الاقتصادى 
على طول سواحل ايطاليا الشمالية الغربية وسواحل جنوب فرنسا آیضا . 
ويبدو أن كان لمدينة رل عام ٩۲۱‏ بعض النشاط فى التجارة الخارجیة۳۲۳) ۽ 
يدليل أن غارة للفاطميين على البحر التیرانی عام awo‏ حطمت سفنا لها قرب 
ss‏ وكورسيكا , ولا ans‏ أن كان للأندلس نفسه علاقات بحرية مم 
شمال آوربا » كما يتضح من وجود ۲۰۰۰ قطعة ذهبية 277 , سكها الملك 
الا نحلیزی عام ٩۵۵‏ م , 

وجملة القول » أن مسلمی شمال آفريقية والأندلس تعاملوا على نطاق 
صیق جدا مع الغرب اللاتینی » وفضلوا ترك مثل هذا التعامل التجاری 
لمن رسخت آقدامهم فى هذا الیدان من سكان الدن الابطالية والیهود الذین 
ترددوا على طرق التجارة الواصلة بين يراج وشمال فرنسا » وبين آسواق 
الرقیق فى الاندلس . والحالة الوحيدة الشاذة هی زيارة آحد الرحالة المسلمين 
Anal‏ مینز آواخر القرن العاشر . وقد وصف هذا الرحالة البضائع العروضة 
للبيع هناك بدهشة واستغراب OD‏ , ولعل تحارة الشرق وتحارة الصحراء 
استوعبتا کل نشاط التجار السلمین , وربما آدت غاراتهم على الشواطیء 
المسيحية و کذا تشاط آو کار القرصنة من نوع فراکسینت » الى تعطیل نمو 
التجارة مح الغرب اللائینی . 
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بيد أنه لا دليل على أن المسلمين اعترضوا سبيل تجارة وربا اللاتينية 
آکثر مما فعلوا مع بيزنطة . والواجب اسقاط هذا الزعم باعتباره خرافة . 
واذا كان ثمة شك حول هذا الموضوع € فمن اليسير تبدیده » لو UT‏ درسنا 
طريق الحج الى الأراضى المقدسة حينذاك . والواقع أنه لم يحدث أى 
ازعاج أو اعتراض من قبل حكام المسلمين لطريق الحجاج بدليل ازدياد 
آعدادهم 9 بل ان سلطان باری ع8 Soudan of‏ )#( وهو حاكم قرصان 
كان تواقا لمساعدة حجاج الغرب وهم ف طريقهم الى فلسطین » ولم يقف 
عند حد تيسير حصولهم على السفن فحسب Uil, c‏ أعطاهم جوازات خاصة 
تيسر لهم الأمور فى مصر ۲۲ . 

وجملة القول آن سنوات السيطرة الاسلامية على حوض البحر المتوسط 
ame — A۷ )‏ ( آحدثت الكثير من التغيرات الاقتصادية فى تجارة ذلك 
البحر . وشاهدت انتعاش كثير من طرق التجارة القديمة التى تدهورت زمن 
سبادة البحرية البيزنطية , وتحدد هذه السنوات WIS‏ ظهور شمال أفرقية 
واسيانيا وصقلية باعتبارها مناطق صناعية هامة » آخذت تنقب ف مناجمها 
وترقى بصناعاتها وزراعاتها » وتسیطر على تحارة البجر المتوسط القاصدة 
الى الشرق » والعابرة لطرق الصحراء الى ذهب السودان , وشاهدت هذه 
السنوات ذاتها عودة الرخاء الى سورية ومصر وعودة التجارة الى مياه 
البحر الأحمر . يضاف الى هذا أن العالم الاسلامى بأسره » أصاب فى هذه 
المرحلة تقدما کنبرا» من حيث اندماجه فى وحدة اقتصادية واحدة وقيامه على 
التعامل بنقد ذهبى شائع » مقبول للتعامل ما بين بلاد فارس والأندلس . 
على أن بيز نطة آسهمت هی الأخرى فى هذا الرخاء فزادت من تعاملها التجاری 
مع الروس الفار نجيين , ووصلت الى آوربا عن طريق البندقية والدن الايطالية 
القديمة » وعن الطريق الواصلة بين البحرين الأسود والبلطى . 
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آما فى بلاد الغرب اللاتينى فقد أسهمت معظم مدن ابطاليا فى ذلك الرخاء 
ذاته . ويحتمل نها كانت أكثر بيعا للعرب وأكثر شراء من القسطنطينية . 
ولم تحرم ألمافيا من هذا الرخاء ولم بحرم منه الى حد ما شمال فرتسا 
واتجلترا , وانحصر التدهور الاقتصادی ف جنوب فرتسا وسواحل شمال 
غرب ایطالیا وجزر سردينية و کورسییکا , وظلت هذه الناطق الى ما بعد ذلك 
بقرن 4 فى حالة ركود اقتصادی سبب افتقارها الى قوة بحرية وسبب 
ضعفها فى اتناج ما تحتاج اليه البلاد الاسلامية والبيزنطية المحيطة بها . 

وبعد هذا العصر من عصور الحيوية العارمة ف تاريخ البحر التوسط . 
اذ تبدل النظام الاقتصادى القديم وتحولت الأقاليم الاسلامية فى الغرب 
الى يلاد صناعية مع سيطرتها بالاشتراك مع المدن الايطالية » على JE‏ 
التحارة فى البحر التوسط , وكان هذا كله » الخطوة الاولی نحو سيطرة 
الغرب وتسلطه على هذا الاقليم , وكانت هذه بدابة لها ما بعدها c‏ بداية 
حصر ينتقل فيه التحکم ف شئون البحر المتوسط الى آوربا الغربية . 
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Harraqas 
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٠ وفيما يتعلق بهزيمة البندقية انظر‎ 
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Ibn al Atbir VII, 41-42. Nuwairi in op. cit, p. 384. 
Ibn al Athir VII, 42. Amari Storia II, 182. -— 
Ibn al Athir VII, 97. Bury East. Roman Empire, p. 397-98.  — 
Ibn Khaldun Hist. de l'Afrique et de Sicile, p. 125. Ibn al Athir — 
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Amari Storia I, 520-23. 7 
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op. cit, II, 317. 
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Gasquet op. cit, p. 422-23. — 
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Ibn al Athir و1‎ 3 
Ibn Adhari I, 157. Ibn له‎ Athir I, 262. -— 
Amari Storia I, 568. - 
Ibn Adhari I, 157-58. z 
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Ibn al Athir I, 309° Ibn Idhari I, 235. x: 
Ibn Idhari I, 236-40! Ibn Khaldun Hist. des Berbéres trans'— 
de Slane, Appendix IL, 524. 
Ibn al Athir I, 244146. Nuwairi II, 26r. - 
Amari Storia Il, 180-81. Cedrenus ed. Bonn (1838-9) IL, 355'— 
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Luidprand Antapoderis in MGH Script. III, 299-98. Amar- 
Storia II, 190-97. Gay op. cit, p. 0 
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Crete" in Eng. Hist. Rev. (1913) XXVIII. 
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Al Kindi p. 203. - Y‏ 
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M‏ 7 المرجع السابق . ریما انشا الغامرون قاعدة لهم فى أثينا فى تلكه 
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Cost. Porphyr. De Ceremoniis, p. 65-58.‏ 
"Theoph. Cont’, p. 405. Runciman The Emperor Romanus — ٩‏ 
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Masson op. cit., سم‎ ۵ 
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Arnaud de Verdale Cat. Epis. Mag. in op. cit, p. ۰ - ۴ 
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Piemonte e nelle Alpi Orientali" in Biblioteca della Società‏ سد 
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Vasiliev Russian Attack, p. 49-65.‏ 
Chs. III and IV on Luni's importance.‏ 
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"Theoph. Cont, p. 405. ITI" 
-Liudprand Antapodesis, p. 137, -40. Theoph. Cont, p. 423٠-١ 
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.Bury East. Rom. Empire, p.231. "۰۲ 
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ذاتیا مشل البعدقية ونابلى ۰ ولكن من المؤكد آنها لم تكن تابعة للمسلمين » 


YAY 
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Marçais Berbérie, p. 147-53. ~14 
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Theoph. Cont, p. 453. Cedrenus II, 359. =r 
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Lane-Poole op. cit., p. 99-100. ~E 
Ibn Hawkal Description de Palermo trans, Amari (Paris 1845) ۱ ۰ 
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Bury East. Rom. Empire, p. 293-94. "(۳۳ 
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اسستطاع الأمراء أن يمو نوا الاساطيل الحكوهية فى صقلية بكل 
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Ibn Hawkal op. cit., p. 28-9. 
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. وریما كان أمير طرسوس قائدا بحريا‎ 
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: الثامن أو آوائل التاسع . انظر‎ 
Bury : East Roman Empire, p. 299-330. 
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تكون آسطول.‎ Bury. “Naval Policy". انظر عن هذا الوضوع‎ 5 
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حاكم الاقليم . 
Gasquet : Byz. Emp. p. 475-82.‏ 
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Ibn Al Athir VII, 4‏ 
Wiel, Althea The Navy of Venice (London 1910). p. 15-23. ۰‏ 
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meergebeite bis zum der Kreuzzuge (Munich and Berlin I9IO),‏ 
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Al-Bakri, p. 65-68. Ibn al Athir I, 314-15. 
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Mez : Renaissance of Islam, p. 254. رد‎ 
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Masudi Prairies d'Or III, 12. Wiet op. cit. p. 168. -WE 
Wiet, op. cit, p. 109-۰ ۱ب‎ ۵ 
تکتب بعض الراجم الافر نجية کلمة سلطان « سودان » أحيانا‎ - oak 

) الترجم‎ ( 
Lane-Poole op. cit., p. 59-60. - ۷۹ 
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Renaissance of Islam, p. 29-30. 
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Le Strange, G. Baghdad under the Caliphs, p. 77. —4A* 
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Magrizi Kitat I, 177- —YAY 
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حاول حكام مصر تولیف نوع من خشب السنط عن طريق مره قى AU‏ 
بعض الوقت » ثم تجميعه بعضه الى بعض » غير أن هذا النوع لم يكن 
مرضيا فضلا عن غلو ثمنه ۰ 

۸۸ عن قوة سورية البحرية انظر : 
'"Yaqubi Geography, p. 327.‏ 

: وعن تجارة سورية مع القسطنطينية انظر‎ 
"The Book of the Prefect V., 1-5. 
Heyd op. cit., p. 43. Mez op. cit., p. 508-09. Al Istakhri, p. 31. —4A4 
See somewhat later Muqqadasi Description of Syria trans. 
G. Le Strange, pp. 91-92, 167. 


Mez op. cit, p. x26. —54. 

Yakut I, 733. Lévi Provençal L'Espagne Musulmane au Xe 4| 
Siécle, p. 162-64. 

۰ ۱۷۱۷ - ۱۷۹۶ الر جع السایق ص‎ —YAY 

Yakut I, 316-18. ~4 
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Yakut IV, 275. - 6٥ 


5 ولا بزال آمر ترقييها » اوائل القرن العاشر من الأمور الغامضة a‏ 
وان كان من ez‏ حدوث ذلك . 


Idrisi, p. 209. 
Idrisi, p. 256. Yakut III, 889-90. - 
„Al Makkari Annalectes I, ۰ =14A 
Lévi-Provençal op. cit, p. 179. —444 
۰ ..؟' المرجع السابق‎ 
٠ الرجم السابق‎ 1 
Idrisi, p. 234. Al-Makkari, p. 122.-23. ¥ 
٠ ۲۲۷ المرجع السابق ص‎ ۳ 
Yakut III, ۰ 3-33 
Al Makkari, p. 123. -yro 
Lévi-Provençal op. cit., p. 185. «۰۹ 
Idrisi, p. 235. ~n 
Lévi-Provengal op. cit, p. 179-83. —Y*A 


۹- فیما يتعلق بالمراكز الصناعية باسبانيا انظر : 
Al Makkari II, I98.‏ 
YAN‏ 


. | ولحمابة هذا الطريق » ارسل عبد الرحمن الثالث أسطوله ليضطاح 
No‏ فى : Ceuta‏ عام ٩۳۱‏ ۰ 
Ibn Idhari II, 170.‏ 
Ibn Hawkal p. ۰ —YAA‏ 
Lombard op. cit, p. 152-53. -YAY‏ 
Ibn Khaldun Hist. des Berbéres I, 464. C. del Rivero La Moneda- ۳‏ 
Arsbigo-espanolo (Madrid 1893).‏ 
615 وفى الوقت ذاته كان الخراج الوارد من بابل وخوزستان وفارس 
وبلاد ايران ياتى نقدا , بعد أن كان ياتى نقدا ونوعا » الأمر الذى يدل 
عل ازدياد الرغاء ٠‏ 

Kremer : Uber Binmahmebudget das Abbasider-Reiches (Vienna 
1887) p. 6, p. 309-23. 
ریما كان من أسباب قيام طريق التجارة الفارنجية وتکدس العملات‎ -۵ 
الفضية به , حاجة تجارة غرب أوربا الى التعامل مع الأقاليم المائلة‎ 
قاعدة الفضة کبلاد ايران والعراق وسمرقند ۰ واستمر هذا‎ (S التی‎ 

٠ تم تفادی مناطق الدینار والبر نت‎ lies حتى القرن العاشر‎ 
De Goeje: Internationale Handelsverkeer in de Middeleeuwi,-Y ١ > 
Verslagen in Medeelinger der K. Akad Van (Wetenschapen 1909), 


P. 265. 

Mez : Renaissance of Islam, p. ۰ 

De Goeje op. cit, p. 265-66. -YAV 
Ibn Idhari I, 265. -YA 
Miargais Berbérie, p. 80. Lévi-Provencal L'Espagne Musulmane,-Y\ 4 
p- 187-94. 

Ibn Hawkal Geog., p. 182. -fye 
Ibn Hewkal Desc. Paler, p. 28-29. -YYY 
Maez Renaissance of Islam, p. 476-78. -YYY 
Ibn Hawkal Geog., pp. 42, ۰ -YYY 
Yakut I, 385, 399. —YY£ 
Maez op. cit., p. 478. -7YYo 
Masudi Prairies d'Or II, 438. Makrizi Khitat I, 28. “< 


Calendar of Cordova ed. Dozy, pp. 25- 41, 91 Chron. of Mora-YYV 
Rases in Mem. Acad. Madrid VIII, 37-38, 56. 


YAA 


Mez op. cit, 435-36. -YYA 
Yakut I, 773 IIL, 316, 318. ; ` —YYA 
: جاء هذا الموضوع ملخصا أحسن تلخيص فى‎ -۰ 
Hitty History of the Arabs, p. 528-29. 
Lombard op. cit, p. 153. —YwA 
٠ ۱۵۶ المرجم السابق ص‎ -۲ 
Book of the Prefect IX, 5; X 4. Michwitz, G. “Byzance et l'éco- ۳ 
nomie de Poccident" in Ann. d'Hist. Econ. et Soc. (1936) IX. 
Masudi II, 3 Al Istakhri, p. 462. -yri 
Cross, S. H. The Russian Primary Chronicle (Cambridge 1930),-YY'o 
p. 159-63. Const. Porphyr. De Admin. Imper., p. 71. 
Runciman The First Bulgarian Empire (London 1930), p. 144-48 
Book of the Prefect IX, 6. Const. Porphyr. De Admin. Imp 
PP. 79» 177. 
Heyd op. cit., p. 68-73. ره کت‎ 
: لعالجة موضوع التجار الروس فى القسطنطينية انظر‎ 5 
Cross Primary, Chronicle, p. 150-70. 
Lopez “Silk Industry", p. 35-40. Book of the Prefect IX, 6.۳4 
Runciman op. cit, p. 148. 

Lombard op. cit, p. 153-4. f 
يعتقد لوبيز صحة هذا القول على تجار المغرب المسلمين فى تلك الفترة‎ YEY 
. بقيت طرابيزون المركن التجارى بالنسبة لتجار الشرق الاسلامى‎ 

Al Istakhri, p. 462. Masudi II, 3. 


Book of the Prefect V, 1-2. 4-5; IX, 6; X, ۰ ۷ب‎ ۴ 
۰ ۵ — V الرجم السابق ج ه ص‎ 54 
Wict Egypt Arabe, p. rog. mir 


۰0 - الرجم السابق ص ۱:۷ - ۰۱۶۸ 
5ع كان هذا الوقت الذی ازداد فيه نشاط قوات بيز ihi‏ البحربه حول 
فراكسينت » ولذا يبدو معقولا وجود تجار بيز نطيين وقتذاك فى هذه 
المناطق أيضا . 
Dupont, A. Les Relations commerciales entre les cités mari-‏ 
times de Longuedoc et les cités d'Espagne et d'Italie (Nimes‏ 
p. 22.‏ ,)1942 


YAA القوى البحرية‎ ۱٩ - d 


Andréadés “Byzance, Paradis de Monopole” in Byzantion IX,-Y£V 
171-81. ۰ 
المرجع السایق . ولعرفة استمرار اشراف بيز نطة على التجارة فى البلاد‎ 4 
الاسلامية » انظر قصة القدیس الیاس الکاستروچیوفانی » الذی تنقل‎ 
داخل بلاد المسلمين بحرية تامة » على حين قبض عليه کجاسوس فى‎ 
: ابطالیا البیز نطية . وقد وردت هذه القصة فى‎ 
Acto Stanctorum 17 Aug. Amari: Storia I, 554-56. 
Book of the Prefect XVIII, 24. SS 
Heyd, op. cit, p. 52-6. 
لاحظ هيد ان البیز نطيين جملة لم يكو نوا متحمسين لنشر تجارتهم فى‎ - ۰ 
: البلاد المجاورة . ولاحظ ديل الملاحظة ذاتها فى كتابه‎ 
Diehl Byzance, Grandeur et Décadence, p. 96-99. 
: انظر خلاصة طيبة لذلك فى‎ ١ 
Charanis, The Social Structure of Byzantium, in op. cit, 
p- 52-5. 
: وانظر أيضا‎ 
Neumann, c. Die Weitstellung des Byzantischen Reiches aus 
den Kreuzzuge (Leipzig 1895). 
آما عن ارستقراطية العرب فى شمال آفريقية فانظر ما ذكره النويرى فى‎ 
(de Slan I, p. 435-6 ١ تاريخ ابن خلدون ( ترجمة‎ 
Jus Graeco-Romanum ed. von Lingenthal III, 246-47, 292-96.-1 ay 
نقض الامبراطوران نقفور فوكاس و باسيل الثانى كل هذه القوانين‎ 0 
التى آصدرها الحكام السابقون‎ 
Jus Graeco-Romanum III, 299, 303. 
: فيما يتعلق بنشساط المسلمين حول فراكسينت انظر‎ Yo£ 
Tyler, J.E.: Alpine Passes Oxford (1930) p. 55-56. 
وفيما يتعلق بانعدام أهمية اقليم لانجدوك من الناحية التجارية وقتذاك‎ 


: انظر‎ 
Schaube op. cit, p. 200 and Dupont op. cit, p. 24. 
وانظر عن شاطىء ليجوريا الايطالى‎ 
Lopez, Orig. du Capit. Gén. p. 434-41. 


۳۹۰ 


5 اقرار عن فقدان سردینية لاهمیتها فى تلك الفترة 
Carta-Raspi, op. cit, p. 149-91.‏ 
واقرأ عن قورسميقا : 
Casari-Rocca and Villat : Histoire de la Corse (Paris 1916),‏ 
P. 39-41.‏ 
Diehl Venise, p. 18-21. Heyd op. cit. p. IIO-I2. —Y o^‏ 
۷- عن اشتغال البندقية بتجارة الرقيق فى القرن ۸ م انظر ٠‏ 
Liber Pont. I 443 and Codex Carol ed Gelzer epis. LX XV. &‏ 
Muratori Annalii d'Italia, p. 960. & Schaube op. cit., p. 8.‏ 
Amari Storia II, 199-200. Mez. Ren. of Islam, p. 159.‏ 
Chron. Salern. in MGH. Script. III, 526. Heyd op. cit, p.-Yo5A‏ 
Gasquet Byz. Emp., p. 420-23. Amari Storia II, 521-23.‏ .89-90 
Gay Italie Mer, p. 247-53. - 4‏ 
Regii Neapolitani Monumenta (Naples 1845), pp. 129, 143, 178.- ۰‏ 
Monneret de Villard “La Moneta in Italia durante l'alto medioeva"‏ 
in Rev. Ital. di Num. (1919-20) XXXII-XXXIII. Bloch, M.‏ 
*Le probléme d'or au moyen age" in Ann. d'Hist. Econ. et.‏ 
Soc. (1933), V, 2-3.‏ 
Cessi "Pacta Veneta" in Arch. Ven. n.s. (1928-9) V-VI. Diehl- Y^‏ 
Venise, p. 18. Cessi Venezia, I, 41-43.‏ 
Solmi l'amministrazicne finanziaria del Regno Italico, p. 80-110.- Y^ Y‏ 
Tyler, Alpine passes, p. 147-48. -Y^AY‏ 
وفیما يتعلق بقيام مسلمى فراكسينت بسد طرق التجارة الذاهبة الى 
فرنسا عبر ممرات الألب c‏ انظر : 
Teyler, op. cit, 55-7.‏ 


: وانظر آیضا‎ 
Sabbe : “Importation des Tissus", in Revue Belge (1935) XIV 
XIV 813-23. 
Heyd op. cit., p. 86. Schaube op. cit., p. 89. -y1 


Heyd op. cit., p. 80. Luidprand Antapodesis trans. Wright p. 207-۵ 
Besson Mémoires du Diocèse de Genève, p. 473. Ochlman”-Y55 
* Die Alpenpasse im Mittlelalter” in Jahrbuch fur Schweiz 
geschichte III, 448-5. 

Schaube op. cit, p. 92. -NAV 


۳۹ 


۸ الرجم السابق ۰ 
Tyler op. cit, p. 144-5. - ۹‏ 
۰ الرجم السابق ص ١65‏ ۱۵۷ * 
الا من الطريف أن نلاحظ أن الطريق البحرى الى اسبانيا لم يكن 
مستخدما فى تجارة الرقيق وقت ذاك 
Agob Lugdun. Archepis Apistolae in MGH. Epis, V, 185. Mr.‏ 
St. Bert. in Acta Sanct. Bol. 1, p. 597. Vita Joh. Abb. G. in MGH.‏ 
Script. IV, 369-75.‏ 
وحدث هذا تماما فى منتصف القرن العاشر 
Ganshof op. cit., p. 35-6. -—YNVY‏ 
Lib. Monarch de Hyde ed. Edwards in Roll. Series, 154. -YyyY‏ 
Sabbe “Quelques Types de Marchands des IXe et Xe. siécles"-Y Vt‏ 
in Revue Belge (1934) XIII, p. 178-80.‏ 
©" يجب أن S‏ كد أن العدله الذی لم پنته حتى عام ۸۶ م بين الأموييل 
فى الاندلس وبين الکارو ume)‏ 2 و VS‏ نضاط المسلمين حول فراکسینت 
ابتداه من عام ۸۸۸ م ۰ قد آزعج التجارة بين شمال غرب ایطالیا وبين 
جنوب فر سا ۰ يضاف الى هذا ان العالم العربی الطل على البحر التوسط 
بما فى ذلك اسبانيا كان يسير على قاعدة الذهب على حين كان غرب 
أوربا ‏ بخلاف جنوب ايطاليا ووادى نهر البو يتبع قاعدة الفضة 
See Bloch: Problem d'Or, p. 7-9.‏ 
Wiet Egypt Arabe, p. 86. ¬“‏ 


۳۹۳ 


الفصل السادس 


QUA Ax 
) ۴۳۱۰۰۲ هس‎ Aq) 


حدثت, فى السنوات الأخيرة من القرن العاشر وف النصف الأول من 
القرث الحادی عشر € تغبيرات على جانب كبير من الأهمية ف الشكل العام 
للقوى البحرية فى البحر المتوسط . فقد استطاعت الخلافة الفاطمية بالقيروان 
بعد محاولات فاشلة لأكثر من خمسين عاما » أن تتحرك صوب الشرق وان 
تستولی على معظم ما كان یملکه الأخشيديون فى مصر وسورية والحجاز , 
بهذا استطاع الفاطميون أن يربطوا القوة البحرية الاسلامية فى شرق المتوسط 
بالمحور البحری فى وسطه g‏ وهو المحور المتكون من شمال ii ii‏ وصقلية . 
وق هذا الوقت بالذات كانت بيزنطة تتحرك هی الأخرى » فاستولی أباطرة 
القسطنطينية على كربت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وعلى آجزاء 
أخرى من آسيا الصغرى والبلقان . ويهذا استطاعوا مواجهة الخلافة 
الفاطمية ف القاهرة بقوة بحرية خطيرة ف مياه شرق البحر التوسط , 

و بینما تجری هذه الأحداث فى بلاد الشرق » اذا بوسط البحر المتوسط 
لا بنقی مستقرا هو الآخر » من حيث ما $$ فى الأحداث البحرية , فعندما 
ترك المعز لدين الله الفاطمى عاصمة القيروان الى القاهرة عاصمته الجديدة € 
قسم ممتلكاته فى المغرب الى قسمين ركيسيين : أولهما صقلية » وهذه ترك 
بها الأسرة الكلبية ؛ وثانيهما شمال cix S‏ وهذه ترك بها الأسرة الزيرية . 


۳۹۳ 


نم أضيف الى هاتين الأسرتين آسرتان غيرهما آوائل o E‏ الحادى عشر e‏ 
وهما : الأسرة الحمادية التى استقلت بالجزائر استقلالا ذاتيا » وأسرة أخرى 
فعلت نفس الثبىء بطرابلس (#) . وف أول الامر لم يكن لهذه التقسيمات 
التى حلت بأملاك الفاطميين فى الغرب » ولا للصراع الداخلى الناشب بينها 
فيما بعد » سوى أثر ضئیل على طنيعة القوة البحرية الاسلامية , الا آقه 
بعد OT‏ تحولت بيزنطة حوالی عام ۱۰۲۵ صوب الغرب » عقب اننهاء حرويها 
ف الجبهتین السورية والبلغارية » ظهر أن ثمة تغيرا بحریا خطیرا قد حدث فى 
القوی الاسلامية القائمة وسط البحر التوسط , فقد تدهورت القوة البحرية 
بصقلية وشمال أفريقية الى مستوی خفیض جدا , ولتلك الرحله دلالتها 
بالنسبة للمستقبل . 

كذلك أخذت أوضاع مماثلة تسود فى الغرب . ذلك أن سلطان الأمويين 
فى الأتدلس c‏ وكان عزيز الجانب فى القرن العاشر » آخذ بنهار سرعة عقب 
وفاة المنصور بن أبى عامر » حيث وقعت الامارات الاسلامية الصغيرة 
المتنازعة فى سلسلة من الخلاقات آفتدت الأندلس قوته اللحرية , وعلى 
حين Anl‏ هذه الحوادث مجراها g‏ اذا بالغرب اللاتينى ينهض من فوضاه 
واضطرابه اللذين ساداه Xa‏ وفاة شرلان , 

عبر جبال الألب الى ايطاليا ثلاثة من آباطرة الألمان : هم آتو الأول وآتو 
الثانی وآتو الثالث على رآس قوات من الفرسان التبوتون » مندفعين تحت 
تآثير خطظ واسعة النطاق » تحلم باقامة امبراطورية تطرد العرب والبیز نطیین 


آحلام شرلان باکثر من قرن من الزمان . على أن تلك الحاولات تدل على 
ما سیحری ف المستقبل . وف تلك الأثناء وفى عام AY‏ بالذات » آجبر 
السلمون على الخروج من فراکسینت - على ساحل پروفانس وجبال 
الالب — وتخلص هذا الجزء الأوربى من نهبهم وغاراتهم . 


۳۹ 


وانعكست مظاهر هذا النشاط الجديد على بلاد الغرب آوائل القرن 
الحادى عشر ؛ وتجلی فيما قامت به جنوه وپیزا على طول ساحل 
ايطاليا الشمالى الغربى . اذ أقلعت أساطيل هاتين المدينتين » لأول مرة ولدة 
قرنين » لتنازع البحرية الاسلامية القوة والسيطرة ق المياه الغربية . ووضح 
هذا النشاط Laf‏ فى ازدياد قوة البندقية البحرية فى مياه البحر الأدرياتى » 
وفيما آخذ يدعيه الملاحون الايطاليون من حقوق بحرية . ثم ظهرت الى 
جانب هذا الاندفاع البحرى الايطالى » اتجاهات آخری هجومية من قبل 
بلاد غرب آوربا ؛ اذ عبرت جبال الألب جماعات من المغامرين الاقطاعيين 
من نورماندیا وفرنسا الى ايطاليا ؛ كما عبرت جبال البرانس الى UL at‏ 
جماعات آخری وكلها شوق الى النهب والغنيمة على حساب القوى القديمة 
قوى البيزنطيين والمسلمين , 

وجملة القول أن العصر كان عصر اتتقال . فمع أن سلطان المسلمين 
على البحر التوسط لم یکن انتهى بعد » الا آنه دخل فى طور جديد من 
الصراع مع البيزنطيين ومع ايطاليتى البندقية وبيزا ؛ وقد اشتد ساعدهم 
وصار واضحا اتنهاء النظام القديم الى الزوال وان لم يكن قد اكتمل بعد 
التنظيم الجديد الذى سيعقيه , 

وكانت الامبراطورية البيزنطية » التى لم تنوقف منذ سنة Me‏ م عن 
منافسة الدول الاسلامية ف السيطرة على مياه البحر المتوسط » هی 
البادئة باتخاذ خطة الهجوم على قوة المسلمين البحرية , فاستخدمت الحكومة 
الامبراطورية بالقسطنطينية القوات الجديدة التى نمت باتنظام منذ أيام 
رومانس ليكابينوس ف شن هجوم عنيف على معاقل القرصنة الاسلامية فى 
كريت عام +5 . وكانت القوة البحرية التى حمت الجيش وحملته الى كريت 
على جانب كبير من الضخامة ؛ فقد اشتملت على ٠٠٠١‏ سفينة حربية » 


۳۹۵ 


€ سفينة للمؤن والأمداد , آما أحجام بعض سفنها فكانت هائلة جدا‎ ٠۳٠ 
فمنها ما کان به ۲۵۰ مجدفا فى أربعة صفوف من المجاديف » ومنها ما صلع‎ 
بطريقة خاصة لیکون صالحا لانزال الجنود » كسفن اتزال الجنود‎ 
وكان فى مقدور تلك السفن‎ )*#( LST العروفة فى الحرب العالمية الثانية باسم‎ 
» الرسو على الشواطىء مضل مالها من زلا”قات تعبر من فوقها الى البر‎ 
فرق الفرسان الكاملة التسلح , وعملت البحرية البيز نطية على حماية الحملة‎ 
ورعايتها بارسال أساطيل الى الشرق لتحول دون مجىء أى عون بحرى من‎ 
. مسلمى سورية أو الأساطيل الشرقية عامة‎ 

وتبع هذا صراع عنيف حاد , ولكن نقفور فوكاس cut‏ أنه قائد بارع . 
فسقطت قندية » معقل المسلمين » فى يدى الغزاة عام ١٠۹م‏ € وتم ف à JI‏ 
تخليص بحر ايجه من ذلك الشجى الاسلامی الذى كان خانقا له . 

أثثر ضياع كريت الى حد بعيد على العالم الاسلامى ولا سيما ف مصر , 
وأسرع كافور الأخشيدى يدعم قواته البحرية ببناء سفن جديدة . ولكن 
السفن التى آسرعت مصر فى بنائها لم يثبت آنها كانت تصلح للبحر الصلاحية 
الواجبة . ويدل قيام المسلمين على المسيحيين وقتذاك » على مقدار غضبهم 
ولومهم المسيحيين » لأن السفن التى صنعوها كانت غير صالحة9 , 
وزاد فى خوف المصربين » ظهور سفن Li yo‏ عند الفرما . وظهر OT‏ الخوف 
کان "ف محله عام ٩٩۳‏ » عندما اجه نقفور فوكاس » وقد أصبح امبراطورا » 
بجيشه وأسطوله صوب طرسوس وقبرص . وآمکنه القضاء على أسطول 
مصرى قوامه ۲۰ سفينة وذلك غير بعيد من قبرص . وترتب على ذلك أن 
دخلت قبرص ف حوزة الامبراطورية البيزئطية كما دخلت كريث من OJS‏ 
والظاهر OT‏ أسطول مصر الأخشيدية قضی عليه تماما فى هذا الاشتاله 
فلم يعد عاملا أساسيا فى توازن القوى فى البحر التوسط , 
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وف الوقت الذى ازداد فيه نشاط البحرية البيزنطية » تحركت Lat‏ 
قواتها البربة صوب قيليقية » واحتل جيش نقفور فوكاس طرسوس 
عام ٩٠‏ » وضم هذا الاقليم البحرى الخطير الى ممتلكات الامبراطورية 
البيزنطية“ . بهذا أصبح الطريق الى سورية مفتوحا . وما حلت سنة ASA‏ 
الا وكانت جيوش القسطنطينية قد توغلت الى مسافات بعيدة داخل البلاد ؛ 
وسلمت الدن الداخلية مثل حماه وحمص كما سلمت المدن الساحلية مثل 
طرسوس ومرقیه وجبلة واللاذقية » ولم يفلت من قبضتهم سوى طرايلس 
Jai‏ ما كان لها من أسوار Oihe‏ . وق عام وده م سقطت 
أنطاكية ودفعت حلب الأتاوة المفروضة O lede‏ , ولاح أن شمال سورية 
وسواحلها على وشك العودة الى السيادة التى نبذها آهلوها منذ أكثر من 
ثلاثة قرون مضت . وف خلال عشر سنوات تم التخلص من القوى البحرية 
التابعة لمسلمى الشرق فى كريت وطرسوس ومصر ومعظم سواحل سورية . 

هذا ولم تقتصر جهو د القسطنطينية البحرية على الشرق » ولكنها اتخذت 
خطة ممائلة » فبدات الهجوم ف المياه الغربية أيضا . فقد انتهزت فرصة قيام 
عام ۵۳( » واحتلت رمطة عام ۵ , وق هذه الستة ذاتها 
أرسلت القسطنطينية أسطولا ضخما الى النطقه » والتقی الاسطول البیز قطی 
پاسطول صقلی أفريقى فاطمی عند مضیق مسینا . غير OT‏ الحوادث التالية 
أثيتت أنه على الرغم من تغلب قوات القسطنطيتية البحرية على آساطیل 
المسلمين فى الشرق » فانها عجزت عن أن تکون ندا للقوى البحردة الاسلامية 
فى الغرب . فقد حدث فى واقعة مضيق مسينا السالفة الذكر » أن eae!‏ 
البيز نطبوف هزيمة متكرة مثلما انهزموا من قبل آوائل عهد اشتباكهم مع 
المسلمين فى مياه هذا المضيق عام .وهم € ۸۸۸ . وبفضل استخدام المسلمين 
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للخطاطيف وما شبه النار الاغريقية » استطاعوا تحطيم السفن البیز نطية 
والقضاء على محاولاتها فى الوصول الى السيطرة على جزيرة صقلية ”° . 
ثم عقد الصلح بين الطرفين عام OD auy‏ » وسر الفاطميون باننهاء الحرب 
ee‏ وبين الميز نطيين » وذلك بسبب اشتغال المعز خليفة القيروان بالااستعداد 
للسير نحو مصر . وقد أدرك العز الفاطمى أن مصر أصبحت dub‏ الجنى 
بفضل فتوحات بيزنطية فى الشرق : ف کریت وقبرص وطرسوس وسورية . 
وكل ما كان ai‏ الخليفة الفاطمى هو OT‏ يظفر بصداقة بيزنطة ووقوفها على 
الحياد . ورحبت القسطنطینیة هی الأخرى بعقد الصلح مع الفاطميين ؛ 
ذلك أنه بالاضافة الى خسائرها البحرية عام ده » OU‏ مشاكل خطيرة 
تحسمت هنا وهناك ف بعض آملاکها . من ذلك ان العمليات الحربية ف 
سورية استنفدت كل عناتها واهتمامها ؛ وق الوقت ذاته فان آتو الأول 
الذى توج نفسه آخيرا على الامبراطورية الرومائية المقدسة » بدأ شیر 
قلقها حول موضوع ادعاءاته فى الأراضى الايطالية . 

قام الفاطميون بحركتهم الكبرى صوب الشرق‌عام 459 » يدهم جیش 
ضخم وأسطو لكبير » تحت قيادة قائد العز البارع جوهر ؛ وسرعان ما وقعت 
مصر ف قبضته دون JUS‏ يعتد به وأعقيتها فلسطين وجنوب سورية . 
ولم يلبث الحجاز أن اعترف بسلطان الفاطمیین"۱) ؛ وصار للخلفاء الشيعة 
آمر السيطرة على مكة والمديئة . ثم عمدت القوات الفاطمية الى الضغط على 
البیز نطيين لاختبار قوتهم وذلك بالهجوم على أنطاكية التى سبق أن استولت 
عليها القسطنطينية قبل ذلك يقليل . ولكن حدث عندئذ أن مشاكل انتات 
الفاطمیین التتصرین » فيعد أن مهدت غارات البدو القرامطة وتحركات 
البیز نطیین صوب سورية زمن الأخشيديين » طريق الاتنصار الذى أصايه 
الفاطمیون عام SS‏ » تحول القرامطة ضد خلافة القاهرة والقيروان فأرسلوا 
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قواتهم الى سورية فى أعقاب القوات الفاطمیة ۳ , وتعاونت معهم المدن 
الساحلة السورية وأمكنهما معا الحاق الهزيمة بأسطول فاطمى قرب 
OV lb‏ . وق عام qyy‏ هاجمت سفن سووية مدينة 'ننيس ف الدلتا ١5‏ 
علی حبن اندفعت جماعات البدو الثرامطة عبر الحدود الفلسطينية الى مصر 
لهذا آسرع العز بالحیء الى مصر عام ٩۷۳‏ لیتولی ادارة الأمور بنفسه , 
وق أثناء ذلك آمکن لجیش ثالث من الفرامطة أن بصل حتی مشارف 
القاهرة — العاصمة القاطمية الجديدة , ثم “رغم على الانسحاب حين تعقبه 
فى ارتداده الى بلاد العرب » الجيش الفاطمى المنتصر الذى تم على يديه 
استرداد فلسطين وسورية Q09‏ 

لم تقم قوة البيزنطيين البحرية بعمل كبير ضد الفاطميين حينذاك يسبب 
الخطر الذى تعرضت له حدودها الشمالية , ثم انهم فى الوقت ذاته تجاهلوا 
هجوم الفاطميين على أنطاكية . ولكن آسرع خليفة قفور فوكاس وهو 
الامبراطور حنا چيمسكى الى عفد الصلح مع أسرة آتو الچرمانية فى ايطاليا 
متغاضيا عن غزوهم قلورية وهجومهم على نايلى وطارنت € وزواج الأميرة 
البیز نطية تیوفانو » من آتو الثانى عام ۷۰ OP‏ , على آن الخطر الذى تهدد 
القسطنطينية جاء من ناحية الروس » اذ تح ركت نحو الدائوب حملة كبيرة 
يقودها سفاتسلاف أمير كييف . وف عام ٩۷۲‏ استعرض Um‏ جمسكى قوة 
بيزنطية بحرية عند القرن الذهبى وأرسلها شمالا لمواجهة الروس . وسارت 
هذه القوة البحرية البيزئطية ف نهر الدانوب فشنتت شمل السفن الروسية 
وحاصرت lg ja‏ ؛ كما حاصرت القوات البرية البيزئطية جيشا روسيا 
أيضا . وبعد حصار طويل أجبر الروس الفارنجيون على التسليم J—35‏ 
سفاتسلاف بيد قبائل البتشناغ عند شلالات الدنیپر » وهو فى طريق عودته 
الى كييف OO‏ , وبهذا توقف الخطر الروسى عن تهدید القسطنطينية قرابة 
عشربن عاما , 
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تحول چیمسکی بعد هذا نحو سورية حيث اقتضت الضرورة ظهوره 
هناك » بسبب عدوان الفاطميين الذى جاوز مداه على الأراضى البيزنطية 
ففى عام ٩۷۵‏ م » استعاد الفاطميوك بيروت » وهزموا آسطولا للبيزنطيين' 
هزيمة منكرة قرب طرابلس OO‏ . ولكن ظهور چیمسکی ف الميدان غير 
الموقف ؛ اذ استطاع أن شتحم بجيشه الأراض السورية حتى فلسطين . 
ويذكر آبو الفدا أن شواطىء سورية وأقاليم الفرات وجدت نفسها بلا وسائل 
للدفاع ضد عدوان الروم ؛ فلم يكن هناك من يحمى الديار » لدرجة أن 
دمشق اضطرت لدفع الاتاوة المفروضة علیها OP‏ . ولم ينج من السقوط فى 
يد العدو الا طرابلس بفضل أسوارها وفضل حماية الأسطول المصرى لها , 
على أن خضوع وسط سورية وشواطتها للقسطنطينية لم يكن الا آمرا 
مؤقتا ؛ فقد مات جيمسكى الباسل عام ٩۷۰‏ ؛ ويموته عاد الفاطميون 
والقرامطة الى البلاد . وما حل عام ٩۷۸‏ الا وكانت قد دانت كل سورية 
حتی أنطاكية وحلب للخلافة الفاطمية فى القاهرة , على OT‏ شعور السنيين 
العدائى تلقاء الشيعة واستمرار الاضطراب آدی‌الی أن مقاطعات كثيرة كانت 
تستقل بحكم تفسها تماما فتتخلص من السيطرة الصرية 50 , 

ویرجم فشل بيزنطة ف متابعة نجاحها القديم ف سورية » الى أسباب 
أكبر من مقدار وطبيعة الفاومة الاسلامية؛ فيقترن الفشل بمشاكل داخلية : 
من ذلك أن السنوات الأولى من حکم باسيل الثانى لم تكن سهلة » فحدثت 
بها الثورات العنيفة التى قام بها كل من برداس اسكليروس عام CAM‏ 
وبرداس فوكاس عام ٩۸۷‏ . وقد هزت هذه الثورات OUS.‏ الامبراطورية 
البيزنطية من أساسه , وهذه الثورات برجم سيبها ق الغالب الى محاولة 
باسيل الثانى حماية الفلاحين الأحرار من عدواف الاقطاعيين الذين آغاروا 
على أراضى الفلاحين شيئا فشيئا » وقضوا بذلك على القوة الحربية التى 
تعتمد عليها LÀ) ubl La Ml‏ وعلى هذا فان هذه الثورات كانت على نحو ما » 
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ثورة الطبقة الأرستقراطية التى حظيت برعاية نقفور ف وكاس وحنا جيمسكى 
على حساب السلطة البيروقراطية المركزية التى كانت نبغى كبح جماحها ۲۳۲ , 
على أنه uns‏ أن نلاحظ Lat‏ وجود عامل آخر فى قيام هذه الثورات هو 
تذمر أساطيل الأقاليم . يدل على ذلك أن الأساطيل الاقليمية الآسيوية هی 
التی أمدت الثوار وأعاتنهم فى هاتين الثورتين . فقد حدث ف تلك المرة 
ما حدث ق عامى «Ao‏ ۷۲۷ م ؛ وما حدث Lat‏ آثناء ثورة توما السلاقى 
أوائل القرن التاسع » حين أبحرت الأساطيل الاقليمية صوب MPi olli‏ , 
ويرجع سخط هذا الفريق من قوات البحرية البيزنطية الى أسباب آخری غير 
تلك التى أثارت طبقة كبار الملاك الاقطاعيين ف آسيا الصغرى , ولعلنا نجد 
مفتاح هذا الوضوع ف الرسوم الذی آصدره حنا چیمسکی عام ۱ م 
e y‏ فيه على البنادقة تقل الحدید والسلاح وآخشاب السفن الى البلاد 
الاسلامیة۳ , ولا شك أن بيزئطة حاولت أثناء صراعها مع الفاطمیین » شل 


الى شواطتهم . ولا شك ف أن غير البنادقة صدرت لهم Laf‏ مثل هذه 
الأوامر » بل الأكيد آنهما طبقت على أقاليم الامبراطورية التى خضعت 
خضوعا فعليا لسلطان الأباطرة المباشر . واستطاع السئولون فى 
القسطنطينية — بفضل استيلاثهم على قبرص وطرسوس والساحل 
الشمالى لسورية — أن يمنعوا pana‏ آخشاب ذلك الاقليم الى مصر , 
بل ان استيلاه‌هم على هذه الأماكن أعطى قواتهم البحرية فرصة 
السيطرة على التجارة ف الطريق الدائرية بين مصر وسورية » وهى 
الطريق الرئيسية للتجارة بين غرب البحر المتوسط والشرق الأدنى , 
واذا كانت المراسيم الممائلة التى أصدرها ليو الخامس منذ FL‏ وخمسين 
Lle‏ » سببت ثورة أساطيل التیماث أو أساطيل الأقاليم بزعامة توما الصقلبى 
فان القبود التى فرضها حنا جيمسكى دفعت أساطيل الأقاليم الى الخروج 
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على القسطنطينية آثناء ثورة كل من برداس اسكليروس ويرداس فوكاس , 
ولا يمكن أن يكوت هذا محض مصادفة » اذ أنه بدل على حقيقة واضحة 
هی أن القيود التجارية التى فرضتها القسطنطينية قضت على الاسواق 
التجارية الهامة فى الوانی الاسلامية » وهی الأسواق التى اعتمد عليها رخاء 
التيمات البيزنطية . وما من شك ف أن ذلك الرخاء كان سندا قويا لأساطيل 
تلك التيمات c‏ وهذا هو مسب انحيازها للثورة ضد الحكومة السئولة عن 
هذه السياسة , 

ومن الأمور المسترعية للنظر اتفاق النتائج مم تنائج ما حدث عامى 
AYY ۷۷‏ م , ففی عام ٩۸۷‏ بوجه خاص » تمکنت أسناطيل الأجناد من بلوغ 
بحر مرمرة ومحاصرة ابيدوس . ومع ذلك فان الأسطول الامبراطوری 
الرابض عند القرن الذهبى JE‏ على ولائه واستخدم النار الاغريقية لتشتيت 
شمل الوحدات الثائرة من أساطيل الأقاليم ۳۹ » ففشل الثائرون ف تحقيق 
أهدافهم » وكان باسيل الثانی فى عام ٩۸٩‏ مسيطرا تماما على امبراطوريته , 
لكن هذه الأحداث أضعفت قوة بيزئطة البحرية على طول شواطىء البحر 
التوسط » وهی الشواطىء المواجهة للقوى الاسلامية التى كانت ذات 
قيمة حيوية بالنسبة لأمن الامبراطورية » ويرجع هذا الضعف الى ضياع 
كثير من سفن الأقاليم أثناء الثورات . ولا لم تستطع البحرية البيزنطية 
أن تستجمع قواها فى الحال ؛ والى OT‏ تم ذلك فعلا » كانت قوة الفاطميين 
البحرية فى سورية ومصر تتفوق تفوفا واضحا على منافستها البيزنطية , 

Gas‏ زاد فى سوء آثر تلك الثورات على البحرية البيزئطية » ظهور 
مشاکل جديدة ق الجر الاسود . اذ تجدد خطر cif‏ على عهد آمیرما 
الحديد فلادیمیر و کات اافسطنطنبة قد وعدت Ol‏ تزف احدی أميراتها 
— وهی الأميرة آن — الى الحاكم الروسى الجديد » ثم عمدت العاصمة 
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الى التباطقٌ فى تنفيذ وعدها بارسال الاميرة الصغيرة , lb‏ اتنظار فلاديمير € 
ولا تقد صبره عمد عام ۹۸٩‏ الى تقريب أحد الزواج بالاستيلاء على القرم 
ومدينة خرسون ميناء بيزنطة الهام . ولكن وصول الأميرة العروس أوقفه 
العداء بين الفريقين وأقام عهدا من الوئام والسلام بين كييف وبين بيزنطة ‏ 
على أن هذا لم ينقص من ضرورة مرابطة البحرية البيزنطية فى البحر 
الأسود لحمل الروس الفارنجیین على التزام الصداقة لبيزنطة YO‏ . 

واذث فلم يتعرض نفوذ الخلافة الفاطمية ف سورية لخطر التهديد برا 
أو بحرا » خلال معظم المدة بين Aao cayo‏ م . وبالرغم من عدم رضا 
السوريين عنهم » وبالرغم من المشاكل التى سببتها غارات القرامطة ظل 
الفاطميون قادرین على الاحتفاظ بمر کزهم هناك , وف ذلك أيضا 
ما كانت عليه القوة البحرية البيزنطية من الضعف وقلة الاهمية فى alli‏ 
do JI‏ ابتداء من عام 6٥‏ . 

ومع ذلك فلم يطمئن الفاطميون الى أن القوة البحرية البيزئطية لن 
تنشط قرب سواحل سورية آبدا » بدليل أن الخليفة العزيز آمر ببناء 
آسطول حربی ضخم فى دار صناعة جديدة بالقس عام ٥‏ . و کان المشروع 
برمى الى بناء ستمائة سفينة جديدة بعضها من حجم كبير جدا M‏ . وبصفه 
UJ‏ ناصرى خسرو الرحالة الفارسی ق الفرن التالی ( آی القرن الحادی عشر ) 
احدی سفن الخليفة العز وکانت قد آخرجت الى الشاطیء وقت فتح مصر 
عام VV » ana‏ تبلغ ۲۷۰ قدما طولا » ۱۱۰ آقدام عرضا ٩۳۷‏ . ولکن لم تجر 
الأمور بالمأمول بناء ذلك الاسطولالحدید ۽ اذ تخربت عام هوه دار صناعة 
المقس ومعظم ما بها من السفن » تنيجة حريق ينسبونه الى Col ul pa‏ عملاء 
بيزنطة . ولهذا قبضت الدولة على مائة من التجار الیونانیین وأعدمتهم ۳۸ , 
ثم استمر بناء الأسطول بعد ذلك , و تلمح تفوق الفاطميين وقدرتهم البحرية 
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من حقيقة هامة هى أنهم أنزلوا للماء بعد ثلائة شهور فقط ( منذ الحريق ) 
سفنا من خير أنواع السفن ۲۳٩‏ . وسرعان ما ظهر ف المياه الشرقية للبحر 
المتوسط أسطول أقوى جديد » ترفرف عليه راية خلافة القاهرة , وكانت 
الحاجة لهذا الأسطول على أشد ما تكون ؛ فان القيصر باسيل Tat‏ أخيرا 
بوجه اهتماما جديا الى سورية ؛ فحاصرت قواته طرابلس ونهبت pam‏ 
وبعلبك . لکن أسطول الفاطمیین هزم أسطول باسيل قرب صور عام ٩4*۸‏ 
واستطاع آن يمول طرابلس من البحر do, CO‏ عام aaa‏ تفاوض الخصمان 
لعقد صلح بينهما BAL‏ عشر سنوات » وق هذا الصلح احتفظت بيزنطة يما 
تحت يدها من الأراضى السورية وزادت عليه قليلا ؛ UT‏ الشواطىء فبقيت 
فى قبضة الفاطميين . وهكذا آجبر البيزنطيون على اقتسام السيطرة على 
مياه شرق البحر المتوسط مع البحرية المصرية القوية . 

وى خلال العشرين السنة التالية لم تحدث سوى اشتباكات بحرية 
طفيفة بين الامبراطوریتین » على الرغم من وجود خلافات ومنازعات قوية 
بين القاهرة والقسطنطينية . والواقع أن باسيل الثانى سخر كل فوی 
الامير اطورية واستغل قدراته ومواهبه العسكرية البارعة فى مواجهة مشاكل 
البلغار . فانشغل عدة سنين فى توجیه الجهود نحو غزو بلاد هذا الخصم 
العنيد . وأرسلت الحملة تلو الحملة ضد البلغار » حتى كانت سنة ۱۰۱۸ E‏ 
حين خضعت بلادهم نهائيا وانضمت للقسطتطينية ۲۳۷ , ويبدو أله قد أهمل 
شأن البحرية طوال مدة ذلك الصراع اهمالا نسبيا , 

وانشغال بيزنطة هذا » بالحروب السورية الروسية البلغارية برا وبحرا » 
شسر الموقف البحرى فى غرب البحر المتوسط , ففى المدة بين cale‏ ۹۰۵ € 
۵۰ لم تخصص بيزنطة شيئا منقواتها البحرية لحماية آملاکها أو الدفاع 
عن مصالحها فى ايطاليا , وترك الايطاليون بدافعون عن أنفسهم qe)‏ 
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Bal‏ ستين سنة تقریبا . وكانت نتائج هذا خطرة € وذلك لأنه Du.‏ كانت 
أساطيل الدولة الزيرية بشمال أفريقية ضعيفة كان الأمراء الكلبيون ف پلرم 
على جانب كبير من القوة البحرية تمكنهم اذا شاءوا من استخدامها ضد 
جنوب ايطاليا . ولا اشتدت الحرب بين الفاطميين والبيز نطيين ظهرت لها 
آثار بحرية فى الغرب , ففى عام ٩۷۵‏ م ظهرت البحرية الاسلامية الصقلية 
قرب شواطىء قلورية وآپولیا » واستطاعت أن تنهب مدينة جرافينا 
CO Gravina.‏ , ومد عامين اثنين أغارت هذه القوات ثانية على قلورية 9" » 
وهوجمت طارنت واترانتو(هاصهء0) وآوريو Orio‏ ۲۳ وصارت غزوات 
المسلمين آحداثا سنوية منتظمة , 

وعلينا أن ننظر الى تدخل الامیراطور ul‏ الثانی فى شئون جنوب ابطالا 
فى ضوء تلك الظروف , et,‏ هذا أن آتو الثانی كان یدعی لنفسه حق 
السيطرة على ايطاليا مثلما کان يدعى لويس الثانى من قبل . كان آتو یری آن 
لابد له من OT‏ بحمیها من الغزاة المسلمين » مثلما رأى سلفه الكارولنجى 
من قبل . والظاهر آن زواج آنو من أميرة بيزنطية جعله بری قف نسسه 
وصى شارلان وبيزنطة , على آنه كان يدرك ادراكا ناما مدى افتقاره الى 
قوة بحرية : ولذا عمل على أن یخضم البندقية لنفوذه اذ كان لديها وحدها 
القوة البحرية التى يعتد بها فى المياه الايطالية . وكان أبوه أتو الأول قد 
جدد للبندقية فى سنة ٩4۲‏ بعد تتویحه امبراطورا رومائيا مقدسا امتباز انا 
فى شمال ايطاليا 09( . لكن آتو الثانى عندما جاء الى الحكم € نقض سياسة 
آیبه وأحال الصداقة عداء . ومع تأكيد ما للبندقية من امتيازات عام ۳۰۷۷ 
فان الامبراطور الألمائى بدأ سياسة الضغط الاقتصادى على المدينة » وتركز 
الضغط بالذات ضد تحارة البندقية فى ايطاليا . وف ظل هذه الظروف ظهر 
بالمدينة حزب كبير موال SUW‏ استطاع السيطرة على الدينة مثلما حدث 
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تماما زمن شرلان » وبد! للعيان ان قوات البندقية قد غدت lilo‏ مخلصا 
ed‏ ۳ . 

وعندما سار آتو الثانى جنوبا صوب قلورية على رأس حملة كبيرة 
ليطرد العرب ولیضم تلك القاطعات البيزئطية الى آملاکه » كان «SX‏ من 
الأسباب ما يحمله على الوثوق بالنجاح . ولکن البنادقة تخلوا عنه فى آحرج 
اللحظات c‏ فانهم كانوا لا يزالون مقدرين لصلاتهم ببيزنطة » ولذا امتنعوا 
عن تقدیم آية مساعدة بحرية للامبراطور الألمانى . كما أن النواب البيزنطيين 
شاركوا البنادقة فى ذلك العداء لأتو الثانى . وقبلوا التعاون ضده مع 
المسلمين » العدو القديم . ولا وصل آتو بحيشه الى رأس ستيلو € وجد 
أن الجمیم تخلوا عنه » فواجه وحده جيشا اسلاميا قويا. وشحه هذا 
اللقاء كانت مصيبة كبرى حلت بقوات آتو : اذ تمزق جيشه اربا » واستطاع 
هو لحسن حظه أن n‏ نحو الشمال فى سفينة بيزئطية کادت تنجح فى اقتياده 
Nw‏ 09 6 وبموته عام ٩۸۳‏ ماتت daa‏ مشروعاته . وهكذا ظلت البندقية 
خاوج فلك آسرة آتو » ونقلت الى ايطاليا قوات برية بيزنطية ole‏ 
ما أعادت النظام الی‌قلوربه‌وآپولیا وأخضعتهما لحاکم جد بدلقبه کتابا(۳, 
وربما حمل آتو الثالث فى نفسه آطماع آبيه غير آنه لم پوت الفرصة آیدا " 
لاظهارها , وقبل أن يموت » آکد للبندقية حقوقها فى شمال ابطالیا وترك 
الممتلكات البيزنطية فى جنوب ايطاليا ترعى نفسها بنفسها 40 , 

وبزوال الخطر من جانب أسرة أتو e‏ تلاشی سريعا التعاون الموقت الذى 
قام بين البيزنطيين والمسلمين ف جنوب ايطاليا . وف عام aas‏ آغارت‌القوات 
الاسلامية على قلورية ثانية ونهبت مدينة جرانشة عععتمی V‏ , وجاء 
دور كوسلزا عام ۵۸۷ EP‏ » ثم أعقبت ذلك اغارات أخرى على الحهات 
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القربة من بارى سنة EO ۹٩٤٩٤ ۹٩۱ ۰ AAA‏ . ثم زاد ضغط المسلمين 
وربا کان هذا بسیب ما جاء من آخبار انهزام بيزئطة أمام أساطيل الفاطميين 
قرب الشواطیء السورية , وف عام ۱۰۰۲ آخذ المسلمون پنتشرون داخل 
ابطالیا فى غارات واسعة النطاق e‏ كما نهبوا مدينة بنیفنتم CO‏ واحتلوا باری 
عام ۱۰۰۳ ETE‏ احتلالهم لها كما لو کان I. s‏ دائما ۵ وقد آزعج 
هذا البنادقة آيما ازعاج ؛ فقد كرهوا تماما أن يكون للمسلمين ملك دائم 
فى ذلك الاقليم المسيطر على مدخل البحر الادرياتى . ولهذا آرسلوا حملة 
بحرية عام ٠۰۰٤‏ » الى أيوليا استطاعت طرد المسلمين من هناك ED‏ , 

ولا صد المسلمون عن البحر الادریاتی تحولت اغاراتهم الى الشواطیء 
الابطالية الغربية المطلة على البحر التیرانی . وف عام ۱۰۰۶ هاجم السلمون 
مدينة پیزا EY‏ . ورد آهل بیزا ‏ فیما يبدو » بغارة من جانبهم على معاقل 
المسلمين فى مدننة ريو ۸ , والظاهر أن هذه التحرکات أوقفت غاراث 
السلمین على هذا الجاب من ایطالیا الى حين € ولکنهم عادوا للاغارة على 
قلورية عام es‏ واستولواعلی مدش کوسنزا E Cosenza‏ 
وبموت الامبراطور آتو الثالث » وانشغال Alius‏ فى lesa‏ مع البلغار € 
" لم تبق ق هذه المناطق قوة تصد غارات العرب ؛ ولذا أغاروا ثانية على 
بيزا وربما كان المغيرون من عرب الأندلس 7 , ولاقت مدينة لونى نفس 
المصير الذى لافته مدينة بيزا ۳۱ , وتحركت نحو تلك الأقاليم المضطربة 
جماعات آخری من المغامرين الى جانب القوات الاسلامية . وف عام ۱۰۱۰ 
ظهر النورمان لگول مرة ؛ واشترکت جماعة منهم فى السنة التالية فى طرد 
قوات السلمین الذین کانوا بهاجمون مدينة سلرئو 09 , وأمست ابطالیا 
مثلما كانت آواخر القرن التاسم » الصید السهل الباح للمغامرین من کل 
حدب وصوب . 
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ولم يكن فى مقدور بيزنطة حتى عام ۱۰۲۵ أن تتدخل , فعندگذ كانت 
تهدئة بلغاريا قد تمت g‏ كما أن البيز نطبين كانوا قد اتتبهوا الى خطر أساطيل 
شمال افريقية وصقلية التى اتسمت هجماتها حتى بلغت بلاد البلويونيز . 
لهذا حشد باسيل الثانى جيشا عظيما من مرتزقة ولاشيا وبلغاريا وروسيا 
وأرسل هذا الجيش الى جنوب ايطاليا برافقه الأسطول , واستطاع هذا 
الجیش أن يثبت سلطان بيزنطة d‏ نلك الجهات فور نزوله آرض قلورية € 
ومن هناك عبر المضايق الى صقلية الاسلامية CD‏ . وأحدق الخطر بمدينة 
پلرم فارسلت تطلب المساعدة والعود . ولم تكن مصر تخلصت بعد مما 
آصاپها من طفیان الخليفة الحاکم الفاطمی » ولذا لم تستطم أن تبذل آی 
عون لصقلية , ولکن نی زیری‌حکام الهدية سارعوا ال ىتقديم العونالطلوب» 
وكان العز بن بادیس - من الأسرة الزيرية - قد بنی آسطولا جدیدا 
لاس تتخدامه ضد طرابلس القريبة منه . فاسرع ابن باديس الى ارسال 
tee‏ سفينة منه لنصرة أهل صقلية ؛ لكن العاصفة العائية التى صادفته قرب 
جزائر قوصرة قضت على معظمه فلم يستطع أن يقدكم بعدها الا عونا 
سيرا 09 , وآنقذت صقلية أحداث آخری حدثت بمیدا عنها » اذ مات محب 
الحروب باسیل الشانی » وخلفه امبراطور ST‏ جنوحا الى السلم هو 
قسطنطين الثامن . وكانت النتيجة لذلك عقد صلح مم الخلافة الفاطمية 
بالقاهرة عام ۱۰۲۷ » وخروج الحملة البيزنطية من ابطالیا قبل أن Jes‏ 
عملا يذكر 0ك 
ثم عاد الصراع مع عرب صقلية وشمال افريقية عندما نقض الامبراطور 
رومانوس آجرپروس الصلح مع الفاطميين باغارته على سورية Waie,‏ 
آغار المسلمون على ساحل bibl‏ عام ۱۰۳٩‏ 09 , وف عام ۱۰۳۲ أصبحت 
شواطىء الیونان وجزرها هدف البحرية الاسلامية "© ؛ فهوجمت جزر 
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السيكلاديز والجزر القريبة من بلاد اليونان عام ۱۰۳۵ 09 , على أن تلك 
الغارات لم تكن موفقة تماما ۽ ففی عام yewo‏ استطاع أسطول اقلیمی 
بیزنطی أن يقضى على الاسطول الاسلامی الذی هاجم شواطی» ليسيا 
iss‏ © , ثم بدا السلمون يشعروث من جانبهم بالرغية فى السلم e‏ 
وكانت صقلية أول من جنح الى السلم مع بيزئطة بسبب ما انتليت به من, 
المشاكل الداخلية بين العرب والبرير . وف عام ۳۵ € اعثرف آميرها — 
وهو أحد أفراد الأسرة الكلبية — بسيادة القسطنطينية C?‏ € وربما صدر 
هذا الاعتراف بموافقة الفريق الموالى للفاطميين بالجزيرة دود غيرهم . ثم 
نشبت ثورة بالجزيرة بتأييد من بئى زيرى ف شمال XA BE‏ واستطاع 
الثوار تنحية الأمير الموالى للبيزنطيين عن الحكم واحلال أخيه محله ف. 
حكم الجزيرة ۷ , ورغبت ااقاهرة هی الأخرى فى عقد صلم مع أعدائها 
ف الشمال عام ۱۰۳۸ OP‏ , ويبدو أن صغر سن الخليفة الطفل (الستنص) 
الى جاتب الفزع من الحصار الاقتصادى * جعلا هذه الرغبة أمرا مستصوبا, 
وقد دل الفاطميون على عدم رضاهم بما حدث ف صقلية بقبولهم أن يقطعوا 
العهد على أتفسهم فى معاهدتهم مع بيزنطة بالا يقدموا آبة مساعدة الى 
پلرم اذا ما رأى البيزنطيون فتح باب العداء مع الجزيرة ۲۳ , 

وعندما OUI‏ البيز نطيون الى عدم وجود خطر يهددهم من ناحية معاونة 
الفاطميين برا وبحرا لأهل idio‏ ؛ جهزوا جيشا by‏ كبيرا ضد الجزيرة > 
عقد لواوّه لواحدمن لمع القواد وأبرعهم واسمه‌چور جمنياس G. Maniaces‏ 
آما الأسطول OUS‏ سيىء الحظ اذ اختير له قائد غير كفء اسمه ستیفن كان 
ذا حظوة كبيرة ببلاط الامبراطورة زوية » ذلك LAJI‏ الماجن الخليع . وف 
آول الأمر سار كل شىء سيرا حسنا g‏ ففى عام ۱۰۳۸ نزل منياس بجانب 
كبير من قواته المرتزقة الى أرض صقلية » وفتح سراقوسه وسائر بلاد القسم 
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الشرقى من الجزيرة » وذلك على الرغم من وصول القوات المساعدة التى 
أرسلت من شمال افريقية , ولك نالأسطول البیزنطی‌سمح للبحرية الاسلامية 
أن تفتحم الحصار البحرى وآن تخلص شلفوده » كما فشل هجوم آخر کان 
قد شن على مالطة , وأخيرا استدعت القسطنطينية قائدها المظفر عام ۱۰4۰ . 
وزاد الموقف تعقيدا » فتن المرتزقة النورمان فى جنوب ايطاليا * وعلى الرغم 
من عودة جورج منياس ثانية الى ايطاليا فان النشاط الحربى قد تضاءل CO‏ 
وف عام ١+4‏ ثار منياس غاضبا على ما عومل به من عدم ارسال عون له 
أثناء القتال » فتحرك على رأس جيشه نحو العاصمة . وف بلاد اليونان 
تلاقی جیشه مع الجيش الامبراطورى فهزم منياس وقتل 09 , وبموته 
انتهت جميع محاولات اعادة السيطرة البيز نطية على ilio‏ وجنوب ابطاليا 
مثلما انتمت جمیم الحاولات الأخرى الشابهة , ورآی الامبراطور قسطنطين 
التاسم — مونو ماخوس - حين جاء الى العرش عام ۲ع۱۰ » اتباع سياسة 
عقد الصلح بآىثمن € وخاكفت هذه السياسةآخطارا جسيمة بالنسبة لستقبل 
الامبراطورية , 

ومن الأمور الحديرة بالملاحظة أن التدهور التدریحی ف قوة Ahi io‏ 
البرية والبحرية » زمن الأباطرة الذين خلفوا باسيل الثانى العظيم 6 صاحبه 
انحسار مماثل ف بلاد منافسيهم المسلمين , فالأسطول الفاطمى الضخم الذى 
أحضره المعز الى مصر عام ۰٩۷۳‏ والذى دعمه العزیز أواخر القرن العاشر » 
لم يبق له شىء من القوة » فى القرن الحادى عشر , وربما كان طغيان الخليفة 
الحاكم الذى استمر خمسة وعشرين iba » Lle‏ تحول كبرى ف هذا 
التاريخ . وليس ثمة دليل على وجود قوة بحرية فاطمية ذات شأن عندما 
تولى الستنصر عام ۱۰۳۰ . وعلى الرغم من وجود بحرية للفاطميين تأتبر 
پآمرهي » الا آنها لم تعد عاملا يحسب له حساب وقتذاك ق شرق البحر 
المتوسط, 
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ولو ظل شمال افريقية محتفظا بقوته البحرية »لما كان لضعف الفاطميين 
آهمية كبيرة , ولكن عندما ترك الفاطميون القيروان الى القاهرة وآخنوا 
معهم أسطولهم » لم يبق لنوابهم من أسرة بنى زيرى سوى عدد قليل من 
السفن » تعينهم على حماية أملاكهم ف الغرب ضد آسطول الأمويين القوى, 
الرايض ف المرية على الشاطىء الأنداسى . غير أنه لازالت توجد عند بنی 
زيرى دار صناعة ضخمة وأحواض كبيرة ف الهدية يمكن بناء ۲۰۰ سفينة 
فيها دفمة واحدة , وق عام ٩۷٩‏ بدا الزيريون d‏ بناء أسطول جديد 4 
صادفوا فى تجهيزه بالرجال » الكثير من الصعوبات ؛ اذ هرب أكثر ملاحيه 
قبل أن يبحر من مراسيه OV‏ , ولذا يمكن القول ان الزيريين لم يملكوا قوة 
بحرية بمعنى الكلمة قبل عام ١١١١‏ ؛ اذ بدا المعز بن بادیس uuu‏ ف تلك 
iL Ul‏ أسطولا قويا » ليواجه به على ما بظهر » منافسيه d‏ طرابلس 
الغرب OD‏ , وهذا الاسطول ذاته هو الذى قضت عليه العواصف وهو 
فى طريقه لنصرة آهل صقلية عام ۱۰۲۵ ؛ وربما ساعدت أهل idio‏ وحدات 
آخری من هذا الأسطول بين عامى ۱۰۳۸ و ۱۰۸۳ . ويمكن القول ان‌بحرية 
بنى زيرى لم تبلغ من القوة وحسن التنسيق ما بلغته بحرية الفاطميين ولا 
بحرية الأغالبة OW‏ . الا أن صقلية ظلت محتفظة بقوة بحرية لا بأس بها 
وسط البحر التوسط » ثم بدآت تهمل OUS‏ بحريتها هى الأخرى ف القرن 
الحادی عقر OV‏ 

وف آقصی الغرب بدأت آحوال مماثلة تلحق بالسلمین فى الأندلس . 
ذلك أن Just‏ الفاطمیین بأس‌طولهم الى مصر » وانانتمم بنی زیری ف 
القيروان بقوة بحرية ضعيفة ؛ قلل , فیما يبدو » من حاجة آمو یی الأندلس 
الى أسطول قوی . غير أنه لا Jo‏ يذكر على تدهور شأن البحرية الاسلامية 
بالأندلس زمن الحكم الثانی وزمن المنصور بن أبى عامر ؛ فانهما احتفظا 
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جسلطا Logi‏ على سبته » وامتد نفوذهما ف قلب بلاد المغرب عندما خف تهديد 
الفاطميين . وعندما اختبر قراصنة القيكنج الشماليون قوة دفاع البحرية 
الأموية عامى 5 و ۰۰٩۷۱‏ وجدوا أنها لا تزال ذات بأس شديد , ولا أغار 
الفیکنج لأول مرة على مدينة شلب » بعد هجوم لهم على لشبونة » استطاع 
الأمويون تبديد شملهم دون كبير عناء © . بل ان القیکنج لم يستطيعوا 
أن يبدأوا هجومهم الشانی على الأندلس بعد ذلك بخمس سنوات ۷۳ , 
وقد خرجت حملة بحرية من اسيائيا فى عام ٩۷۲‏ وبلغت فى سيرها سواحل 
غلسطین وبحر ايجه ؛ ونهبت ما شاءت أن تنهب أينما حلت VO‏ , وأتاح هذا 
الأسطول للمنصور بن أبى عامر ‏ حتی عام «av‏ — الظفر بالنصر + اذ 
استطاع بوساطته أن پنقل قواته بحرا الى شو s uel‏ الاطلنطی ليستولى 
على أكبر مزارات شنت ياقوب ۲۲ . ويعمل les‏ السلب والنهب . 
وعندما آخذت الخلافة الاموة فى الأندلس تندهور بعد موت المنصور 
أوامل القرن الحادى عشر ؛ اختفت تماما البحرية الأموية التى طالا عنى 
نتنسيقها وتنظيمها عبد الرحمن الثالث , ولا آنت السلطة الى عدد من 
المغامرين والملوك الصغار » الذين استولوا على الحكي ف أيام الاضطراب 
الذى حدث بعد الأمويين » فانهم لم ستطیعوا أن بوجدوا لانفسهم قوة 
بحرية محترمة , ولا نستثنی منهم فى ذلك الا واحدا هو مجاهد بن بوسف 
العامرى الذی جعل تفسه أميرا على دائية » اذ أعد هذا الأمير أسطولا 
قویا » استطاع أن يوسع به سلطانه وآن يضم جزر البليار الى أملاكه 
عام ۱۰۱۵ ۲۵ , ومن هذه الامارة أطلق الأمير مجاهد آسطوله للغزو ق 
غرب البحر المنوسط . ففى عام ۱۰۱۵ 6 سار على رأس ۱۲۰ سفينة لمهاجمة 
جزيرة سردينية ومحاولة احتلالها ثم عاد الأسطول بعد أن استولى على 
غنائم عظيمة 09 , وسار آیضا الى سواحل ايطاليا حيث أغار على مدينة 
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لوئى وما حولها من المناطق الساحلية MA‏ 4 وتعاوث آهل جنو ه وأهل ls‏ 
ضذه واتتصروا عليه قرب سرديلية ۳ . وق العام التالى آخذوا يعملون 
علی طرده من الجزيرة 09 , علی آن آسطول الامیر مجاهد ظل بهدد شواطی» 
السیحیین ؛ فقد آغار عام ۱۰۱۸ على اقليم برشلونه 09 ؛ وربما كان بعض 
رجاله هم الذين هاجموا ناربو عام ۱۰۳۲۰ 07 وشی الامیر محاهد قوب 
مرهوب الجانب الى أن مات عام ۱۰4 . 
قري البح التوسط لم ینکن القوة البحرية الاسلامية :بل كات :ما طراً على 
قوة بیزا وجنوه وساحل ایطالیا الشمالی الغربی ف البحار من اتتعاش 
مفاجىء . AJ‏ كان لمدن هذه المنطقة منف عام ۳۵ بعض السفن دود أن 
يكون لذلك أهمية تذکر OV‏ , وحول عام ۱۰۰۰ م » آخذ الايطاليون d‏ 
من المسلمين على ,بد کونت وليام حاكم پروفانس عام ٩۷۲‏ العامل الحاسم 
فى هذا الاقبال علنى البحر ۳ , ومن يدوى u‏ فربما كانت الأسباب مطوية ف 
نا با الاضی الغامض . وعلى آية حال فان بيزا بعد آن هوجمت عام 416 
ردت بغارة مضادة ناجحة على المسلمين فى ريو عام ٠٠١٠‏ م . ثم بعد أن 
أدبها المسلمون ثانية عام ۱۶۱۱ م 4 وبعد أل نهبوا مدينة لونی المجاورة € 
Coa‏ وا موقفا هجوميا آشد Wie‏ , وما حل عام ۱۰۱۵ الا وقد صارت 
هی وجنوةقوتين بحرينين استطاعتا أن تهزما الأمير مجاهد القوى ف‌البحر » 
ثم نمكننا فى العام التالى أن نطرداه من جزيرة سردينية . وبسردينية من 
مناجم الفضه الغنية ما جعل الجزيرة غنيمة قيمة تستحق أن تمتلك . وق 
عام ۱۰۳۵ عظمت قوة بيزا البحرية لدرجة جرآتها على مهاجمة مدينة بو 4i‏ 
على الساحل الافرشی QUOD‏ 

وریما كان من الخطاً أن ننظر الى النشاط البحری لكل من بیزا وجئوه 
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على آنه V‏ على آساس حماية التجارة من غارات المسلمين ؛ رغم أن هذه 
هی النتيجة التى اتتهت اليها قواتهما البحرية بالفعل . والحقيقة أنهما لم 
تتحركا فى البداية بدوافع اقتصادية » بل تحرکنا لأسباب دفاعية صرفة . 
ففى آول الأمر رغب الأهلون فقط ف أن تخلصوا من المسلمين الذين يغيرون 
على سواحلهم Ole pa ees.‏ ما اکتشفوا — وان كان من العسير أن 
auod‏ متی كان هذا الاکتشاف — ان ثمة مضانم Pe‏ پمکنهم الحصول 
عليها لو أنهم غامروا فى البحر . ولهذا أخذوا هم أنفسهم منذ عام Nrg‏ ع 
يحترفون القرصنة ونهب النجارة الاسلامية ومدن المسلمين الساحلية, 
.وكانت uia‏ القرصنة - لا التجارة ‏ هی الدافع الأساسى لتحرك أساطيل 
هاتين المدينتين فى القرن الحادى عقر ۲ , وواتتهما الفرصه للظهور سبب 
ما انتهی اليه حال المسلمين من ضعف ف النصف الغربى من ll‏ المتوسط . 
والواقع أن اهمال الزيريين لقوتهم البحرية وتدهور الأمويين بالآاندلس 
وضعف بحرية المسلمين فى صقلية ؛ كل ذلك آتاح الفرصة لظهور بحرية 
oll ole.‏ ۽ وما آنی عام ۳٤ء٠٠‏ الا وكانتا تستغلان هذه الفرصة أكبر 
استغلال. 

اختلفت أحوال البندقية » على الساحل الشرقى من ايطاليا عن الدن 
البحرية الواقعة على سواحل لیجوریا وتسکائیا , ذلك أن مصالح البندقية 
الرئيسية تركزت ف التجارة والنقل لا فى القرصنة ؛ ولكنها فى الوقت نفسه 
بنت قوة بحرية محترمة ف الادریاتی أواخر القرن العاشر , وربما آلجاها الى 
.ذلك أن عدم وجود قوة بحرية بيزنطية اضطر البندقية الى تحمل مسئولية 
الدفاع عن تجارتها ضد غارات القراصنة الكرواتيين على طول ساحل Jal‏ 
وكانت هذه القرصنة مما شغل البنادقة من زمن طويل ؛ ولكن البندقية حين 
شعرت بازدياد قوتها حوالى عام ۱۰۰۰ ce‏ بدآت قحل المشاكل بنفسها t‏ 
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۳ 5 على مراكز الفرصنة هذه . وكانت هذه المراكز منافسا للبندقة ىق 
التجارة أيضا . وق ذلك العام سار الدوق بطرس الثانی آرسپولی 11 Peter‏ 
Orseoly‏ على رأس أسطول ضخم وآجبر مدن زارة وفیجلیا وآربی وتراو 
وکرزولا ولاجوستاوراجوزة ؛ علی‌قبول التبعية للبندقية O‏ وأخذ دوقات 
البندقية منذ عام ۲ يلقيون أنفسهم دوقات البندقية وداشيا" . وف 
عام ۱۰۰2 أظهروا قوتهم البحرية من جديد OV‏ طردوا المسلمين من بارى 
VU Ai,‏ 

ويجب آلا نتطرق الى آذهاننا أن البنادقة استخدموا قوتهم البحرية 
للاستقلال عن بيزنطة لأنهم € مع قدرتهم على الوقوف بمفردهم ء أدركوا 
تماما ما یمود عليهم من كسب تجارى تتيجة ارتباطهم بالاميراطورية 
البيزنطية . فآذعنوا ( ولو مؤقتا على PY‏ ) لأمر التحريم الذى اصدرمه 
الاسلامية ف بعض السلع Jia‏ آخشاب بناء السفن والأسلحة والحديد CP.‏ 
كذلك كثروا بعد فترة من التردد أن 3 يتخلوا عن الامیراطور آتو الثا قى 
وأن يقفوا d‏ صف حكام القسطنطينية 2 وفلوا diu d‏ امشاز ات 
i le‏ منحوهاق‌الیاه البيز نطية الشرقية » أن eo‏ لوا نقلقوا تالقسطنطيتية 
الى Uiks I‏ وكذا نقل القصاد والبريد الهام بين الغرب وبين مدينة à Al‏ 
الذهبی 09 , وظل البنادقة حتى أوائل القرن الحادى عشر » مرتبطين ينوع 
ما من التبعية بالدولة البيزنطية . واستمرت بحريتهم وتجارتهم d‏ طریق 
النماء العظيم c‏ حتى صارت البندقية قوة كبيرة فى البحر المتوسط الى جانب 
قوتها وأهميتها فى البحر الادرياتى . 
o ۱ ۱‏ # 

ونجمل التطورات البحرية بين عامی م٩‏ ۱۳ م > ف بعض 
الملحوفلات الهامة SI‏ : 
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آولاها س وربما كان أكثرها أهمية ‏ أن السئوات الأخيرة من القرن 
العاشر شاهدت انتعاش البحرية JI‏ نطية d‏ البحر المتوسط ۽ فاستعادت 
کریت وقبرص » وقضت على قوة السلمین البحرية ف طرسوس dU is‏ 
سورية وضمت تلك الأقاليم الى الامبراطورية , وقضت بعملها هذا » ف 
الوقت ذاته على الحائب الأكبر من القوة البحرية الاسلامية ف شرق البحر 
التوسط . ومع ذلك استطاعت قوة الفاطمیین البحرية فى الغرب أن تصد 
البحرية البيزنطية عام ano‏ م ؛ كما أن آسطول الفاطميين الصری صدها فى 
الشرق عام ۹۷۰ , ثم بعد فترة من الحرب الأهلية تضعضعت أثناءها قوتها 
البحرية ؛ استآنفت خطة الهجوم ولكنها منيت بالهزيمة قرب صور عام مةة 
على يد البحرية الفاطمية الجديدة , وتلت ذلك فترة آهمل فيها شان البحرية 
أو استخدمت لمساعدة القوات البرية ضد البلغار , ولم تعد عاملا بحسب له 
حساب الا منذ عام ۱۰۲۵ » حينما وجهت لهاجبة صقلية , وبعد أن اتشغلت 
تلك القوة فى مناوشة المسلمين وصد غاراتهم على بحر ايجه ؛ سيرث بيزئطة 
عام ۱۰۳۸ أسطولها الى الغرب ليشترك ف آخر هجوم كبير لها على صقلية . 
وعندما آخفق ذلك الهجوم » آعيد استخدام الأسطول ثانية ضد القوات 
الروسية التى هاجمت الامبراطورية عام ۲٩۱۰۳‏ , وأخيرا تدهور الأسطول 
البيز نطى » مثلما تدهورت سائر قوى الدولة عندما جنحت الامبراطورية الى 
سياسة المسالمة الخرقاء . 

أما فى الحااب الاسلامى» فقد شاهدت تلك الحقية من الزمان ء استفادة 
الفاطميين فى شمال افريقية من تحطيم البيزنطيين لنافسی الفاطميين من 
المسلمين . وشجع هذا الفاطميين على غزو مصر عام S8‏ م » وصدوا 
بإساطيلهم القوات البيزنطية البحرية قريبا من السواحل السورية عامى 
٩٩۸ c ayo‏ م . وقد أنابوا عنهم الأسرة الزيرية بالقيروان — وكانت ضعيفة 
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من الناحية البحرية ‏ واستغلوا فى الوقت ذاته القوة البحرية العظيمة > 
التى ملكها الکلبیون ف‌پلرم بصقلية c‏ للاغارة على ايطاليا . وآوائل القرن 
الحادی‌عشر ضمف OLS‏ البحرية الفاطمیةفق‌مصر » ولم بکن‌الزیر ون شمال 
افرشية قد بلغوا شأوا بعيدا فى المجال البحرى » رغم جهودهم الحقيقية ىق 
هذا السبيل . هذا فضلا عن أن سلطان الكلبيين فى پلرم بدأ يضعف ف البحر 


ومن هنا جاء تفوق بيزنطة البحری عامى ۱۰۲۵ ¢ +A‏ آما القوة البحرية: 


الاسلامية الثالثة ف الأندلس فقد ضعفت هی الأخرى حول ذلك التاريخ . 
وبعد أن بلغ الأسطول غاية القوة زمن المنصور » فانه لم يلبث أن تقوضت 
آركانه يسيب انحلال الخلافة الأموية . ولم بحافظ على تقاليد البحرية 
الاسلامية الأندلسية d‏ غرب البحر التو سط سوی صاحب Aula‏ » الغازى 
البحرى الأمير محاهد » الى أن مات ف T. ١١:4‏ 

وهذا الضعف الذى أصاب مسلمى الأندلس وشمال افريقية وصقلية > 
الى جانب ضعف سلطان بيزنطة ف المياه الغربية » آتاح الفرصة لظهور بحرية 
وربا الغربية . فاستطاعت پروفانس أن تطرد الغزاة المسلمين » وولت چنوه 


۱ . محاهد »© أميبر دالية‎ EO و جهتهما صوب البحر وهزمتا أساطيل‎ ETE 


وعندما أدركتا ما فى أعمال القرصنة من مغانم » اندفعتا فى حملات بحرية 
عبر المتوسط لنهب الشواطیء الاسلامية . وى هذه الأثناء » أمكن للبندقية 
الواقعة على الجانب الآخر من الشاطىء الايطالى » أذ تجعل الادر ياتى بحيرة 
خاصة لها ۽ وذلك بعد طرد المسلمين من ايوليا وامتلاك مدن ساحل دلاشیا . 
ولم cV‏ عام م6١١‏ » حتى كان هؤلاء الايطاليون هم حقيقة أصحاب القوة 
البحرية المهاجمة فى مياه البحر وأصبح مستقبل البحرية فى ذلك البحر فى 
آیدیمم . 

يبقى لدینا بعد هذا أن نسال عن مدی تاثير العمليات الحربية البرية على 
القوة البحرية فى البحر التوسط وفتذاك . وشول انه على عکس الأيام 
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السابقة » فانالقوةالبحرية تاثرت كثيرا بالقوة البريةبين ANo ale‏ » ۱۰4۳ 
اذ تأثرت بحرية كل من الفاطميين والبیزنطیین بجهود جيوشهما ؛ فنرى مثلا 
آن جيوش نقغور فوكاس ويوحنا جيسسكى هی التى جعلت من الممكن غزو 
قيليقية وشمال سورية ؛ وبالتالى قضت على مراكز القوة البحرية الاسلامية 
ف الشرق . وان غارات القرامطة وثورات مدن سورية الداخلية » مثل 
دمشق » هى التی اضطرت الفاطميين الى العناية بقواتهم البرية وهی بالتالى 
التى حدت من آثر اتتصاراتهم البحرية على بيزنطة عامى ٩۷۵‏ و ۹۹۸ . 
وبدخل ضمن هذا OT Lat‏ جيش باسيل الأول » لا أسطوله » هو الذى 
أجبر الخلافة الفاطمية ف القاهرة على قبول سيطرة بيزنطة على أنطاكية 
وحلب » كما أن ضعف الخلفاء العباسیین الوهميين وتدهور قوتهم الحربية 
هو الذى حال دون تدخلهم فى الشئون الخارجية . 

على أن آجدر شیء بالاعتبار كان تأثر الامبراطور باسيل الثانی بمشاغله 
مع البلغار وهو فى عنفوان قوته . فمن أجل حرب البلغار بذل الامبراطور 
كل ما يمكن من جهد لمدة عشرين Ule‏ . ومن أجل هذا Lal‏ آنفق كل ثروة 
الامبراطورية على الجيش وأهمل الأسطول . ولو أن جانبا من الجهد الذى 
أنفقته الدولة فى کفاحها البری المستمر خلال عشرين Ule‏ » آنفق فى تدعيم 
قوة بيزنطة البحرية ووجه ضد صقلية » لتغير تاريخ البحر التوسط تغیرا 
كاملا" , ولم يتحول اهتمام باسيل نحو العالم الغربى الا بعد عام ۱۰۲۵ 
أى بعد فوات الأوان تقرييا . وكان هذا قبل وفاته بقليل ؛ وذلك حين أرسل 
أساطيله وجيوشه ضد صقلية » ثم كان موته فحرمت الدولة من اليد القادرة 
الموجهة التی تحتاج اليها . وعلى الرغم من أن محاولة آخری بذلت ضد 
الجزيرة عام ۱۰۳۸ الا أن عجز حكام القسطنطينية سبب عدم نجاح تلك 
المحاولة , ولا شك أن باسيل الثانى أضاع فرصته الكبرى حين نسى ما كان 
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يوقن به چستنیان ولیو الثالث ورومانوس لیکاپینوس c‏ ايقانا يكاد يكون 
غريزيا » من أن الامبراطورية البيزنطية هی آساسا دولة بحرية وليست برية , 
وقد حفر باهماله هذا قبر الامبراطورية ؛ فان اصراره على تقديم الجيش 
وتفضيله وانصرافه التام الى الحملات البرية ؛ ذلك الانصراف الذى بلغ 
غاته فى حرويه ضد البلغار التى كلفته الكثير » وأدى الى المساوىء التی 
انتمت بكارثة ملاذكرد » وتدهور بيزنطة التدهور الذى قضی عليها نهائيا , 

ومن الامور A A JE‏ كذلك » تأثر القوة البحرية الى حد بعيد » 
بالعمليات الحربية على البر ف كل من ايطاليا والأندلس . فان القوات 
التيوتونية البرية التى كانت لأسرة أتو فى الأراضى الايطالية » عجزت كما 
عجزت قوات شارلان آو لويس الثانى من قبل عن أن تكون كفؤ؟ للبحرية 
الاسلامية آو البيز نطیه . وأخفقت الاسرة فى محاولاتها ضد البندقية وقلورية 
وايوليا ومدن ساحل كمبانيا » الا أنها أضعفت بشكل خطير مركز بيزنطة 
di‏ جنوب ايطاليا ؛ ويسرت انتشار الفوضی التى استغلها النورمان آوسع 
استغلال بعد ذلك ببضع عشرات السنین . ولم يعد لايطاليا ما كانت عليه من 
توازن بين الامارات الايطالية الوطنية وبين الأجناد أو الثغور البيزنطية e‏ 
وهی الأجناد التى أقامها تقفور فوكاس آواخر القرن التاسع . 
والسئول عن هذه الفوضى هو أسرة اتو » تماما بقدر ما JUS‏ عنها باسيل 
الثانی Last‏ تک 

واختلفت ااحال بعض الشیء ف الاندلس , ذلك أن سياسة النصور ين 
aT‏ عامر العسكرية قضت تهائيا على الخلافه الأموية ؛ وقضت lena‏ على 
قوة السلمین البحرية هناگ , والتصور نسه قائد عسکری عاق جانب 
عظيم من المواهب » وهو پشبه فى هذا معاصریه البيزنطيين : يوحنلا 
چیسسکی وباسیل الثانی , ویشبههما كذلك ف اتباع سياسة التوسم البری 
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التى أتزلت بالدولة الكثير من المصائب . ولکی يضمن المنصور النصر ضد 
الممالك La‏ ف شمال الأندلس » غير نظام تكوين الحيش الأموى 
تغييرا كاملا . فاستخدم جماعات كبيرة من المرتزقة والصقالبة ف فرق 
الطليعة » يدل الجند العرب المرابطين عند الحدود » والذين كانوا موضم 
اعتماد الدولة وثقتها قبل القرن العاشر . وكان المرتزقة والأرقاء اما بربرا 
على الفطرة من افريقية أو مغامرين من المسيحيين Ubs,‏ ظل المنصور على 
قيد الحياة » آتاح له هذا الجيش سلاما داثما ونجاحا خارجيا . ولكن قيام 
هذا الجیش انطوى على خطرين عظيمين : أحدهما أن استخدام هذه القوات 
معناه آن الأرستقراطية do dl‏ الأندلسية لم تعد تهتم بشئون الحرب » 
وركنت الى استثحار من يتولون القتال عنها . والثانى وهو الأكثر خطورة » 
هو انفلات زمام $a‏ لاء المرتزقة والأرقاء من بعد وفاة المنصور ؛ فاتقلبوا 
على الرعية الدنية مع آنهم نظموا فى الاصل من أجل الدفاع عنها , وهکذا 
النهمت كلاب الحراسة الخراف التى كانت تحرسها ؛ وانتمت الى الفوضی 
SUPE ELS]‏ 

وهکذا آدی ما حدث من تغيير فى القوة البحرية والحروب البرية الى 
ايجاد عالم من أقاليم البحر المتوسط عند منتصف القرن الحادى عشر € 
يختلف تماما عما كانت عليه الحال قبل هذا التاريخ بقرن من الزمان . 
ویتضح أعظم هذه الاختلافات أهمية من حقيقة واحدة هی : آل فتح 
يبزنطة لكل من كريت وقبرص وقيلقية وشمال سورية » قلب الأوضاع 
البحرية من أساسها فى منطقة شرق البحر المتوسط . وبهذا الفتح زال تماما 
ما کان شبحه امتلاك تلك الجزائر والأقاليم » من حماية بحرية لسورية 
ومصر الاسلامیتین . ولم بعد ثمة سوی طريق بحرية واحدة أمينة بين بلاد 
الغرب وبين الشرق الاسلامی » وهی الطریق الوعرة ملاحیا » والواقعة على 
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طول الشاطىء الافريقى بين الاسكندرية وسوسة . وقد آمدنا oU‏ من 
مررخى القرن العاشر المسلمين - المعاصرين لتلك الفترة — بوصف دقيق 
للموقف الذى تبدل حينذاك , أولهما ابن حوقل » ويشكو من أن الروم 
أزعجوا oe Ll‏ عام avy‏ م بشتى آنواع البحمات والاغارات على شواطىء 
البحر التوسط ؛ فاستولوا على السفن واضطهدوا التجار CP‏ . وجاء 
القدسی بعد ذلك بخمسة عشر عاما » فكتب فى نفس المنی السایق وآشار 
أن قبرص كانت تحمی سورية وآذ کریت كانت تحمی مصر؛ كما قامت 
صقلية بحماية شواطیء افرشية . وآئه بعد اتتصارات البيزنطيين البحرية » 
تردد الروم ( ويقصد بهم البيزنطيين والطلیان ) على هذا البحر ولم يوقفهم 
عند حدودهم وداخل میاه خلجانهم سوی آهل الأندلس وصقلية 99 . 
من الواضح اذن أن شرق البحر التوسط» لم يعد » آواخر القرن العاشر 
بحيرة اسلامية ؛ على أن القسم الغربی منه استمر كذلك ف منتصف القرن 
الحادی عشر قربا , وطالا بقيت صفلية وجزر البليار ف آیدی السلمین » 
وطالا بقيت سردشة على حیادها » فقد توافرت للاندلس وافرشیه الحماية 
التی افتقدتها سورية ومصر . وکان فى اخراج الأمير مجاهد من جزيرة 
سردينية على يد آساطیل جنوه والبندقية » رغم أن احتلالهما الحقیقی 
للجزيرة لم يتم قبل ۱۰۵۰ + وکذا فى هجمات البيزنطيين على صقلية 
عام ۱۰۲۵ وبين عامى ۰۱۰۳۸ ۱۰2۳ ٤‏ ما يدل على ما سيكون من اتجاهات 
فى المستقبل , واذن فقد أخذ زمام سياسة الممادأة فى البحر » فى Aue‏ 
الشرقى والغربى ينتقل من ,بد المسلمين الى يد الشعوب المسيحية البيز نطية 
واللاتينية المستقرة فى الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط , وف هذا التحول 
خدمت الطبيعة الجغرافية اللائينيين كما خدمتهم وقت قيام الأمويين 
بحر ee‏ البحرية بين عامى ه54 و ۷۵۲ م , ذلك OT‏ مجموعة الخلجان 
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والمداخل RUE‏ الواقية > تقم — كما لاحظ القدبی — على الساحل 
الشمالى للبحر المتوسط . فالقسطنطينية تفع عند نهاية بحر ايجه » وقح 
البندقية على رأس الادرياتى . وتقع جنوه وبيزا على قمة البحر التهرانى , 
وهذه كلها توفر للشواطىء حماية افتقرت اليها الشواطىء الاسلامية . وق 
ختام القرن العاشر ومطلع الحادى عشر » آخذت الاتحاهات الهحومية فى 
الغرب اللاتینی والشرق البيزنطى تستفید الى حد كبير من هذه اليزة 
الجغرافية | 

غير أن الحغرافية وحدها لا تکفی لتعليل ما آصاب القوة الاسلامية 
البحرية من تبدل ف مستهل القرن الحادی عشر ؛ بل ريما كان الرخاء الوفیر 
الذی آصاب العالم الاسلامی هو سيب تدهور بحریته . فهذا ابن حوقل 
فى کلامه عن صقلية فى الفرن العاشر ‏ وکانت لا تزال تتبع خطة المجوم فى 
الیحر — يكشف عن نظرة الاحتقار للقرصان السلمین الذین کانوا فى 
العصور السابقة فى طليعة القوة البحرية الاسلامية OV‏ . ويبدو أن العالم 
الاسلامی ART‏ ينسى ماضیه فى المغامرة البحرية حين استقرت به الاحوال 
وعمه الرخاء , وف الحقيقة تشبه نظرة ابن حوقل الى قراصنة الروم ؛ نظرة 
الانجليز — وقد نسوا دريك وهوكنز ‏ الى أعمال القرصنة التى قام بها 
پول حونز ف المياه البريطانية فى حروب الثورة الأمريكية . كما أن تلك 
النظرة تشبه أيضا نظرة اقليم نیوانجلند الى نشاط السفينة الاباما أيام 
الحرب الأهلية , وريما فسرت هذه النظرة التحول الخطير الذى اتصفت به 
اتجاهات المسلمين وحركاتهم البحرية . وهی تفر لنا أيضا كيف أن القوى 
الاسلامية سمحت لرد الفعل البیزنطی - الأوربى ء آذ یزیح من طريقفه 
ذلك الحاجز الواقى من أساطيل القرصنة العربية » دون أن يمد تلك القوات 
الواقبة الواقفة عند الأطراف بأبة مساعدة . حقيقة أن القضاء على باری 
وجارپلیانو » تم sb‏ سيادة المسلمين البحرية فى المتؤسط ؛ ولكن معظم 
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خسائر المسلمين فى الأطراف أو المراكز القمامية البحرية حدثت ف AJ!‏ 
التى تتكلم عنها الآن g‏ فضاعت كربت وطرسوس وفراكسينت دون بذل 
أبة مساعدة من جانب الشواطیء الاسلامية التى كانت une‏ ف Ab‏ 
هذه المراكز . وعلى حين استمرث آساطیل آمراء پلرم وأساطيل مجاهد على 
سياستها الهحومية القديمة حتى منتصف القرن الحادی عشر ؛ فانها فشلت 
عام ۱۰۶۳ ق وقف تقدم چنوه وبيزا ف المياه الغربية » كما أخفقت فى وقف 
تقدم البندقية فى مياه البحر الادرياتى . وما حل عام ۱۰۵۳ الا وكان فقدان 
الأطراف الأمامية وضعف القوات النظامية لمصر الفاطمية ولمنى زيرى فى 
افريقية وللاندلس المتقسم على نفسه ینبیء بقرب زوال السيطرة الاسلامية 
ع "الجر الوس : 

لکن يجب التسليم Ol‏ البحر التوسط بقى الى حد كبير بحيرة اسلامية 
حتی عام ۱۰۵۳ 4 رغم ما آصاب القوی الاسلامية من ضعف . وان الأسطول 
الصری زمن الفاطمیین وغارات السلمین الهجومية من صقلية وشمال افريقية 
على جنوب ایطالیا بل وعلی اقلیم بحر ابچه » و کذا حرکات أسطول مجاهد 
قواعده بجزر البلیار » کل ذلك مكن للمسلمین من قدر کبیر من السيطرة 
على البحر التوسط . وبالجملة فان الوضع ظل قريب الشبه بما كان سائدا 
بعد منتصف القرث العاشر 4 الا آثه بدا واضحا أن ذلك الوضح 
لن يستمر طويلا , 

شاهد هذا العصر قليلا من التغييرات الهامة فى النظم البحرية , ققد 
استمرت قوة بيزنطة البحرية قائمة على الأسس النى وضعت آواخر القرن 
التاسع » من حيث وجود آسطول امبراطورى الى جالب الأساطيل الاقليمية, 


فو la Acl‏ الأساسية 4 "نيعأ لذلك c‏ الا تحاه ذاته € وغدت قبرص قاعدة تحر به 
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رئيسية لأساطيل اقليم كبيرهيوت عقب عام OO axo‏ , وربما غدت كريت 
بالمثل » قاعدة آمامية لأساطيل منطقة بحر ابحه , أما أساطيل الفاطميين 
والزيريين والصقليين والأندلسيين + فانها استمرت على ما كانت عليه Xn‏ 
البداية , كذلك يبدو أنه كان للبندقية فى ذلك الحين أسطول حربى منظم 
وفق أسلوب العصر , وربما لم تختلف كثيرا سفن القرصنة ذاتها € سواء 
فى پارم أو دانیه أو زاره أو جنوه أو بيزا عن سفنهم فى العصر السایق , 


ويعثير التغيير c JE‏ المميز لتلك المرحلة » ما حدث من ازدياد حجم 
بعض أنواع السفن الحربية التى استخدمها المسلمون أو البیز نطیون . وعلى 
ilal‏ فان هذا الموضوع يستحق دراسة آوف مما يمكن أن نعطيها له فى 
هذه الصفحات , وريما كانت القسطنطينية أول من بنى شوانى بحرية كبيرة 
بدلا من الشس‌لندیات والدرمونات الصعيرة السنخدمة فى bai‏ وقد 
اش ركت هذه السفن الكبيرة ف BLENI‏ على كربت ON‏ , وثمة ذكر 
لاستخدام البيزنطيين لمراكب كبيرة فى وقعة الجاز عام ano‏ 9 , واتجه 
بناة السفن من المسلمين انحاها مماثلا كما ستدل على ذلك من مقاییس 
بعض السفن الفاطمية النى استخدمها العز ف غزو مصر عام VD aua‏ 
والراجح أن الدول غير المتنقدمة ھی وحدها النى استطاعت بناء مثل هذه 
السفن فلا نحدها الا فى أساطيل الفاطميين أو الأندلسيين أو البيز نطيين . 
وربما بدا البنادقة يزيدون فى حجم سفنهم منذ ذلك العهد C79‏ , 

لكن ما هو أثر ما حدث من تغيير فى الأوضاع البحرية على الحياة 
الاقتصادية والتجارية فى عالم البحرين المنوسط والأسود ۶ والى أى مدى 
آثر اتتعاش بحرية كل من بيزنطة وغرب آوربا » أو سقوط آمویی الأندلس > 
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الحقيقة أنه لم يكن لهذا كله آثر ضار بصفة عامة لأن تلك الحقبة امتازت 
پاستمرار الرخاء الاقتصادى الذى كان يعم الجميع . 

ولنبحث آولا أحوال بلاد العالم الاسلامى : فمصر التى تمتعت برخاء 
فعلى زمن الطولونيين والأخشيديين » ارتفع مستوى نشاطها الاقتصادی تحت 
حکم الفاطميين . وشت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية الحديدة قرب 
النيل , وقال عنها المقدسى عام ۷ kil‏ أضخم وأهم مدینة ف شرق الص‌الم 
الاسلامى CU‏ . وفتن بسحر هذه العاصمة » الرحالة الفارسى تاصرى خسرو 
( حول متتصف القرن العاشر ) . وتكلم هذا الرحالة عن حوانيتها التى تبلغ 
عشرين WT‏ — كلها ملك الحكومة — وعما يصنع بها من الأوانى الخزفية 
والزجاجية الفاخرة۲۹ , 

استمرت مصر محتفظة بآهمیتها الزراعية والصناعية معا ؛ فاتنجت 
السكر والعسل بكميات وفيرة ۲۲ » وزرع الأفيون بكثرة فى أسيوط CVA‏ 
وكانت هذه المدينة مركزا هاما لصناعة المنسوجات CVUL‏ , واشتهرت 
تتیس Lat‏ بهذه الصناعة كما اشتهرت بالأقمشة الكتائية الملونة وبصناعة 
كميات كبيرة من الأدوات القاطعة والقصات ۳ . واستمرت دور الطراز 
فى مصر مصدرا للثروة » كما cb‏ مصانم الدولة تنتج الأقمشة الموشاة 
بالذهب والحرير العتابى الموج وسائر المتتجات الأخرى الفاخرة . ويبدو 
أن عمال هذه المصانع كانوا على جانب كبير من الرضا بأحوالهم 
بفضل ما أعطى لهم من الأجور الطیبة ۱۸ , 

حافظ الفاطميون فى مصر على استمرار اشراف الدولة على الحياة 
الاقتصادية وهذا الاشراف كان الطابع الملحوظ فى مصر منذ عهد البطالة , 
من ذلك الاحتفاظ بنظام جوازات JUs E‏ والسفر c‏ والدقة فى جبابة 
الضرائب ورقابة الأسواق حيث يجب أن تعرض جميع السلع ٩۳۷‏ » ونظموا 
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جماعات العبيد للبحث عن الذهب ف مناجم النوبة) , يضاف الى هذا 
اهتمامهم بالشئون البحرية , وكما عملوا على زيادة قوة مصر الحرية ف 
البحر فانهم كانو! يملكون ويديرون جانبا كبيرا من أسطول مصر التجاری» 
الذى كان يرسل لأغراض التجارة عبر مياه البحر المتوسط OD‏ . وريما 
حاولوا الخروج بمصر عن سياستها السلبية السابقة ف ميدان التجارة 
الخارجية ؛ وان كان من العسير أن نحدد بالضبط مدى نجاحهم فى هذا 
الضمار LOW‏ 

كذلك تمتعت سورية وفلسطين الواقعتان تحت النفوذ الفاطمى € بنفس 
المستوى العالى من الرخاء » الذى تمتعت به مصر , على الرغم مما تعرض له 
هذان الاقليمان من قلاقل داخلية وهجمات خارجية . وتقدمت بهما 
الزراعة والصناعة c‏ ودخلت اليهما حدیثا زراعة قصب السكر من الشرق 
فى نلك الأثناء € فزرع القصب ف الجليل وف جوار صور ۱۱ , واتتجت 
نابلسى ومعظم بلاد سورية أنقى أنواع زيت O95 y JE‏ , وذاعت شهرة 
دمشق بما أتتحته من الأقمشة والأوانى النحاسیة(۲۱۱۹ , كما اشتهرت الرملة 
وطبرية باقمشتهما ذات الألوان النعددة(۱۱ UT,‏ الورق فانه صنع بدمشق 
وبعض الدن الأخرى بسوریة۱۱۳ , 

ونجحت تجارة الشام مع الشرق والجنوب . وغدت عدن ميناء رئيسيا 
لكل نجارة المحيط الهندى الذاهبة الى بلاد الهند والصین OM‏ . ونشطت 
حركة التحارة عبر البحر الأحمر الى بلاد الحبشة وز ad‏ 09 . واستخدم 
كثير من حجاج السلمین هذا الطریق البحری » قکانوا ينزلون بغر جدة 
فى طریقهم الى مكة والدينة , ولیس ثمة دليل على استخدام القناة الواصلة 
بين النيل والبحر الأحمر ف ذلك الحين . وكان الطريق الرئیسی للحج 
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eb‏ الى القاهرة والاسكندرية"'“ , وتقدمت كذلك التجارة الصاعدة مع 
النيل الى بلاد النوية وزادت أهميتها . 

jl‏ دهرت‌تجارة البحر التوسط مع سوريةومصر. وصارت للاسكندرية 
علاقات تجارية مع صقلية والقسطنطینیة OP‏ . وتردد على مدينة طرابلس 
كثير من التجار الأجانب الوافدين من بيزنطة والأندلس وصقلية وبلاد غرب 
آوربا OY‏ . وأبحرت من ذلك الميناء الأساطيل التجارية الخاصة بالخليفة 
الفاطمى ف القاهرة ؛ قاصدة القسطنطينية وصقلية وشمال افرشية للتحارة 
معها 2239 . وكان أكثر تجار غرب آوربا نشاطا فى تجارتهم مع الفاطميين » هم 
البنادقة واهل آمالفی , وقد آمد البنادقة الفاطميين بالحديد والسلاح وخشب 
السفن — وهی المواد التى احتاجت اليما بلادهم كثيرا ؛ وحملت سفنهم فى 
عودتها من مصر التوابل والنسوحات وسار النتحات OVOS AIi‏ , 

نشطت التحارة WIS‏ بين العراق وايران وبين سورية بوجه خاص . 
و کانت شیلان العمائم الصنوعة ف تنیس تصدر الى آسواق ابران۱۲۰) € 
وأرسلت آقمشة دور الطراز من مصر الى العراق و بیعت هناك بأثمان عالية » 
e‏ منم الفاطمیون هذه التجارة کجزء من الحرب الاقتصادية التى آثاروها 
ضد منافسیهم العباسیین d‏ بعٌد اد OYU‏ . 

وان العماگر الكثيرة الرائعة التی أنشأها خلفاء الفاطمیین ف مصر t‏ 
والثروة الذهلة التی احتوتها خزائن الستنصر — قبل أن بلحق بها الخراب 
الذى أصاب القاهرة عام ۱۰۰۷ — کل ذلك بوضح عظم الثروة التی تمتعت 
بها مصر'فق ذلك الحین(۱۳) , كما بوضحه آیضا حساب جزية الرءوس المقررة 
على سكان البلاد من المسيحيين ؛ ففى القرن التاسع زيدت ضريبة الرأس 
الى لصف دینار ؛ فسبب هذا الكثير من التذمر كما حدث ف تنيس عام 
٥‏ م . وف العام الألف رفعت هذه الضريبة الى ,/۱۱ دينار على الرأس 
ومع ذلك فلم يسبب هذا الا تذمرا قليلا ۲۲۳ , 
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الصورة التى وصلتنا عن شمال افريقية زمن الزيريين » لا تختف 
الا اختلافا بسیرا Le‏ كانت عليه الحال فى مصر ؛ فابن خلدون قول : 
« واستمر ملك المعز بن باديس بافريقية والقيروان ؛ وكان آضخم ملك 
عرف للبربر بافريقية ab jl,‏ وأبذخه » OW‏ , وثمة براهين أخرى يذكرها 
ابن حوقل » آواخر القرن العاشر » والبکری ف القرن الحادى عشر » 
S‏ ما ذهب اليه ابن خلدون , 
ففى تلك الأثناء ظل شمال افريقية اقليما وفير الاتتاج من الناحية 
الزراعية . وكانت الحبوب هی المحصول الأساسى هناك , واتتشرت زراعتها 
حول اجه . كما غطت أشجار الزيتون آرض الوديان الواقمة غرب 
القيروان بين صفافس وتونس ؛ وكانت القيروان ذاتها فى وسط هذه 
الزراعات(۱۳) , وصار التمر وقصب السکر من آهم حاصلات الواحات 
باقلیم الجرید ق الجنوب۱۳) . وزرع الوز وقصب السکر ق قابس" . 
والقطن فى هدنة والمسيلة وجهات آخری غيرهما OO‏ , والئيلة d‏ شنوب 
Ol ie Jl,‏ فى قرطاحة والدن الداخلية 259 , 

وحفلت الصناعة بتقدم یفوق حتی ما حفلت به الزراعة فى ذلك الوقت 
c «là‏ واشتهرت مدن مثل قابس وصفاقس وسوسة والقیروان بما أتتجته 
من آنواع النسوجات(۱۳ , وامتازت قابس باتناج آفخر آنواع الاقمشة 
الحريرية المآخوذة من ديدان القز المتكاثرة فى الناطق الحاور۳8 , وفاقت 
أقيشة صفاقس من حيث الحودة آقمشة الاسکندرهة التی كانت الاصل 
الذی آخذت Pae‏ . وکانت الأقمشة الحريرية تسج ف القيروان وتجهز 
فى سوسة . وآرسل القماش الوشی بالذهب منها € هدابا من حکام شمال 
افرشية الى متبوعیهم خلفاء الفاطميين ف القاهرة O‏ , وصنم قرب قعصه 
نوع خاص من النسیج يسمى الكساء الطراقى » كان يصدر أيضا الى 
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مصر g ٩۳٩‏ هذا بالاضافة الى بضائم آخری كثيرة أتتجتها البلاد ؛ ففى 
تونس صنعت آتواع فاخرة من الأوانى الخزفية OEO‏ ؛ وكانت زويله 
وكبره وبجاية مراكز هامة لصناعة الزجاج OE‏ . وصنعت الأوانى النحاسية 
فى جهات متعددة هناك ۳ , 

وعدت القيروان آهم مدينة تجارية بالاضافة الى عظم أهميتها من الناحية 
الصناعية . وقد وضعها المقدسى بين عواصم العالم الاسلامی مع برقة وقرناه 
وسجلماسة . وبلغت المكوس المحصلة على البضائع عند آبوابها ۲۹۰۰۰ 
درهم فى اليومالواحد . وزادت أهمية تونس وصفاقس وسوسة 
وقایس كمراكز IDA ea‏ . وصدرت صفاقس زيتها الى مصر وصقلية 
وآوربا » والى جهات آخری من شمال افريقية 242 , وتاجرت المهدية » على 
نطاق واسع » مع مصر وسور LT, ODE‏ طرابلس التى كانت على رأس 
احدى الطرق الهامة الوّدية الى السودان فكانت مركزا لتجارة الرقيق من 
الزنوج والأوربيين معا » ومنها كانوا يرسلون الى أسواق الشرق 
الاسلامى"“ , وازدحمت برقة ببضاعع الشرق OUS Es‏ , وقصد بونة 
تجار من الأندلس9؟١؟‏ » ونشطت حركة التجارة بين الأندلس وبين كل من 
وهران وتنیس OD‏ » وزاد صيد المرجان فى أهمية كل من تنیس 
وسبته ON‏ وصارت اللمنستير سوقا سنوبة كبيرة » ab,‏ عليها الكثير 
من التجار الأجانب C09‏ . 

و نشطت تجارة المغرب مع بلاد السودان فى الجنوب مثلما نشطت مح 
بلاد البحر المتوسط . ولم ينس الخليفة المعز عندما ترك شمال افريقية الى 
مصر » ان يأمر اگبه هناك — أمير بنى زيرى - أن یستمر فى سياسة فرض 
الضرائب الباهظة وأن يقسو فى اجراءاته ليمنم رجال القبائل الداخلية من 
قطع طرق القوافل . والظاهر أن هذه التوصية نفذت فعلا » بدليل مجىء 
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فبلة وزرافات عام ۳ من السودان هدية لأمراء بنى CoD e pj‏ , وخلال 
القرن العاشر خضعت سجلماسة ثانية » كما خضم المغرب الآقصى € لنفوذ 
آموبی الاندلس . غير أن طریقی القوافل اللذین كان بجیء عنهما ذهب 
السودان والنیجر » ظلا فى قبضة حکام القیروان . وتدفق علیهم فيض منتظم 
من الذهب والعبید ملأ خزائن التجار و الامراء بالمال الوفيد . 

Amp‏ بعض الأرقام فكرة واضحة عن مقدار ثروة هذه البلاد . فمثلا 
بلغت المكوس التى جمعت من سوسة والمهدية وصفاقس وتونس ثمانين آلف 
دینار فى السنة » عدا رسوم المرور عبر تلك المدن O09‏ , وبلغ ما دخل خزانة 
حاکم بونة ف العام » عشرين آلف دینار ۳۹ . ويقال ان بعض « القباقيب € 
الستخدمة فى قصور نی زیری صنعت من الأخشاب النفيسة الستوردة من 
الهند » وضمت آجزاژ‌ها بعضها الى بعض بمسامير من OV LAS‏ » ومن هذا 
پتضح كيف آمکن للمعز أن ينفق - آوائل القرن الحادی عشر — ملیون 
دینار على زواج أخته ومائة ألف os‏ على جنازة آمه ۲۲ , 

وشاركت صقلية حين ذاك » وربما قبل هذا التاريخ » فيما تمتع به شمال 
افريقية منثراء ورخاء . ويذكر القدمی‌جزيرة صقلية بين آهم مراكز التجارة 
T‏ العالم الاسلامي OAN‏ »و كانت زراعتها مزدهرة وكذلك صناعتها ,وانتشرت 
بالجزيرة زراعة القطن والزعفران والقنب . وقل اليها فى ذلك الحين — فيما 
يحتمل - البرتقال والليمون وقصب السكر ودود القز O9‏ , واستخرجت 
أملاح التشادر يكميات وفيرة فى اقليم UST‏ وبعض جهات آخری 2317 . 
واستخرجت كميات من الفضة والحديد والرصاص والزثبق والكبريت 
والنفط وكانت نوجد بكميات غير قليلة فى OD) JI‏ . ولم يهمل بها شأن 
النسيج فقد آنتحت بها آنواع رقيقة منه ؛ حتى ان بعض عباءات أبناء الخليفة 
المعز كانت ترسل من صقلية الى مصر2"0 , وزادت أهمية نساجى الحرير 
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بصقلية » ونشطت الحركة التجارية مع افريقية وكثرت رحلات التجار الى 
المهدية'وسوسة اقليبية OO‏ واستورد زیت الزیتون من صفاقس وزادت 
أعمية التجارة مع جهات بعيدة مثل سورية ومصر(*), وخصص حى با کمله 
من مدينة پلرم للتجار فازدحم بالصيارف وحائكى الملابس وصانعی الأسلحة 
والجلود » وبذا صارت پلرم المدينة الرئيسية بالجزيرة وواصدة من الدن 
الاسلامية الهامة بحوض البحر التوسط ٩۳‏ , 

وتمتعت بلاد الاندلس بذلك الرخاء ذاته 4 وزادت lg s f‏ يمد وفاة 
عبد الرحمن الثالث حتى لقد بلغ دخل الحكم الثانی ضعف دخل O as‏ 
وظل ذهب السودان يتدفق عليها من سبته » عبر المغرب الأقصى » مما زاد فى 
ازدهار الحياة الاقتصادية بها على نحو ما حدث ف دولة بنی زيرى بشمال 
افرشية , وغدت تحارة الأندلس مع شواطىء أفريقية وشرق البحر المتو سط » 
على جانب كبير من الأهمية . ومن الناحية الاقتصادية » لم Vs‏ الاندلس كثيرا 
يسبب الاضطرابات التى صاحبت سقوط خلافة قرطبة » أوائل القرن 
الحادى عشر ؛ اذ ظل ملوك الطوائف على جانب كبير من الغنی‌والتمدت(۲۳). 
وتاثر المغرب الأقصى بحضارة الأندلس الى حد كبير , وحتى القرن افحادی 
عشر » كانت مدينة قاس وبعض المدن المغربية الأخرى متأثرة eU SIG‏ 
المعمارية والنقدية السائدة فى تونس . ولكن ف القرن الحادى عشی صار 
الأندلس هو المثل الذى يحتذى OW‏ . ويشهد ما كان بقرطبة من خزائن 
الكتب » ونشاط الحركة العقلية على بد العلماء الاندلسیین » والشعر الرقيق 
الذى جرى على آلسنة السراة من العرب » ببقاء هذا القطر الغنى على حاله 
من الرخاء » رغم ما اثنابه من الخلافات الداخلية الستمرة . 

ومن وجهة النظر الاقتصادية يمكن القول أن تلك الفترة من تاريخ عالم 
البحر التوسط الاسلامى » فیما بين لشبونة ودمشق » كانت استتمرارا 
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للفترة التى تقع بين عامى ۰۸۲۷ axe‏ بل شاهدت توسعا استکمالا لتطورات 
ترجع مبادؤها للفترة السابقة . وعلى الرغم من الضعف الذى اتتاب بحرية 
العالم الاسلامى » والاتتعاش الذى طرأ على بحرية بيزئطة وبعض مدن غرب 
أوربا » والانقسام السياسى الذى حل بالأندلس وشمال افريقية ؛ فان هذا 
الحزء من البحر التوسط تمتع sl y‏ لم سهده حتی ف العهد الرومانی . 
وبصرف النظر عن الغیوم الكثيفة التی تجمعت ف أفق السالم الاسلامی 
وقتذاك » فان حركة التصنیم المتزايدة d‏ شمال افريقية وصفلية والأندلس € 
والتوسع فى زراعة الحاصلات الشرقية » وازدیاد حركة التجارة وشیوع 
استخدام الدینار الذهبی » کل ذلك حمل تلك المرحلة عصرا ذهییا للاسلام 
هناك » الأمر الذی jum‏ نفس ابن خلدون تهفو اليه عند آفول القرن 
eil Jl‏ عشر , 

وشاركت الامبراطورية البيزنطية العالم الاسلامی فى رخائه ف هذا 
العصر مشاركة أكبر مما كان لها من قبل , ولا شك أن بعض هذا برجم الى 
توسعها فى الجنوب والشرق على حساب الاسلام . ففى ذلك الحين وقعت 
جزيرنا ca S‏ وقبرص d‏ قبضة بيزنطة وبمذا Dole‏ بيزنطة الى الوقف 
الذى يتيح لها الأخذ بنصيب آوفر من أرباح الطريق الدائرية للتجارة العالمية 
بين سورية ومصر وبين الغرب ؛ وهی الطريق التى كانت تمر بهاتينالجزيرتين . 
وقليل من السفن التجارية استطاعت أن تبحر من شرق البحر التوسط الى 
غربه دون أن ندفع آية ضرائب للقسطنطينية . ولم تكن لتستطيع ذلك 
الا باستعمال الطريق الخطرة المحاذية اشواطىء شمال افرشية , يضاف الى 
هذا أن توسع القسطتطينية فى شمال سورية واستيلاءها على مدينة انطاكية 
وسيطرتها على حلب زاد فى امثيازانها التجارية ؛ ودعم هذه الامتيازات 
ما كان لبيزئطة من سلطان على شمال العراق . وللمرة الأولى — منذ القرن 
السابع ‏ وقع فى يدها أفضل طرق التجارة » من العراق والخليج الفارسی 
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الى البحر المتوسط . ومع آن معظم تجارة الشرق الذاهبة الى البحر المتوسط 
جاءت عن طريق عدن والبحر الأحمر » وهو الطريق الواقع تحت سلطان 
الفاطميين » الا أن طرق التحارة الساسانية القديبة ظلت محتفظة بآهمیتها , 
ویدل على أهمية تجارة هذا الطريق » المعاهدة التجارية التى عقدت أواخر 
القرن العاشر بين القسطنطينية وبين حكام المسلمين ف حلب . ومن شروط 
هذه المعاهدة أن يكون للموظفين البیزنطبین فى المدينة حق تحصيل iu pò‏ 
مقدارها /.٠١‏ على كل الوارد من الحرير الخام والمخمل والأحجار الكريمة 
والحلى النفيسة » على حين بحصل الحكام الحلیون ضرائب على الملابس 
والكتان والماشية وسائر البضائم المستوردة من بلاد الامیراطورة 
البيز CL‏ , 

وهكذا غدت مدینه حلب أحد المنافذ الرئيسية لتجارة بيز نطة مع العالم 
العربى فى الشرق . وبلغ من آهميتها أن استثناها الامبراطور باسيل الثانی 
من قرار تحريم الاتجار مع الخلافة الفاطمية ف مصر € وقت اضطهادات 
الخليفة الحاكم للمسيحيين عام ۵ , والغالب فيما سبدو » أن تكون 
حلب قد أصبحت بدرجة كبيرة آهم قواعد التبادل التجارى مع فارس وبلاد 
الشرق بدلا من طربيزون . ولا شك أن الطريق الى حلب وأنطاكية كان أسهل 
كثيرا من الطريق المار فى جبال أرمينية الى البحر الأسود . وید صدق 
ماذكر ناه عن التغيير الذی‌حدث فى نهاية طريق التجارة » أن تندبر آمر أرميئية 
عندما كانت الواسطة الكبرى بين العراق والقسطنطينية وما جنته بذلك من 
الثراء والقوة . ولكن بسط بيزنطة تفوذها فى شمال سورية آفقد ارمينية 
أهميتها السياسية والاقتصادية ثم اكتسحتها بيز نطة وضمتها الى امير اطوريتها 
بانتقال الطرق التجارية الی‌الجنوب e‏ وبحلول نهاية القرن الحادى عشر كانوا 


vrt 


قد استوطنوا مدن جنوب الأناضول وشمال العراق بين الرها وأطنة » وعرف 
هذا الاقليم زمن الحروب الصليبية باسم ارمينية الصغرى 21 . ومنعلامات 
الثروة التى جلبها هذا الطريق ما نحده فى قبرص وقتذاك , فهذه الحزيرة 
بعد أن فقدت آهمیتها ومعظم سکانها » ابتداء من آيام جستنيان الثانى » 
أخذت تزدهر وتصبح سريعا مركزا تحاريا غنيا عامرا بالمدن الجديدة وموطنا 
لطائفة من التجار ذوى النفوذ 279 , 

وربما كانت القسطنطينية قد بلغت اذ ذاك أعلى درجات الرخاء الذى 
عرفته منذ pbt‏ جستنيان . ويرى شلمبرجر أن هذه المرحلة هى مرحلة الأوج 
الذى بلغته بيزئطة . وشهادة لیدیراند الکریمونی Liudprand of Cremon‏ 
عن رفاهية القصور الامبراطورية وغناها » وعن اتساع مدينة الفرن الذهبی 
وثروتها » تكفى لاقناعنا بهذه DALAI‏ , والکنوز الجليلة التی خلفها 
باسیل الثانی لخلفاگه التافهين — رغم حروبه الكثيرة ‏ لا تقل فى ضخامتها 
عن ثروة الفاطميين فى مصر والزيريين ف شمال افريقية . ومن جهة آخری 
فان نهضة الفن البيز نطى » وظهور المفكرين من آمثال بسلوس (Psellus)‏ 
ومادة البحوث البيزئطية وخصائصها تشهد بقوة حضارة القسطنطينية 
الأرثوذكسية وعظمتها فى ذلك OY) adl‏ , 

ومن الخصائص الکبری اللحوظة ف حياة بيزنطة الاقتصادية سلبیتها 
الواضحة ف محال التحارة الأجنبية » وأصبحت هذه السلبية ف الحقبة التی 
ندرسها هنا أوضح مما كانت . ولا شك أن اشراف الحكومة القديم على 
التجارة الخارجية استمر قويا فى القرن العاشر . وف بعض الأحيان dale‏ 
حکام بيزنطة — كما حدث عام ۱ — منع ارسال السفن المحملة پالخشب 
و الحد بد والسلاح الى آعدائهم المسلمين . وقيما بين عامى ۱۰۱۵ و ۱۰۲۷ 
cod‏ الدولة منم الاتجار مع الفاطميين277 . ومع ذلك فلم پنقطم الاتجار 


۳۳۵ 


مع العالم مدة طويلة » وبقى بعض التجار البيز نطيين يترددون على موانی 
سورية ومصر ؛ ولكن أغلب التبادل التحارى كان يتم على ید التجار 
المسلمين . فهم الذين كانوا ينقلون متاجرهم الى القسطنطينية وهم الذين 
كانوا بحملون منها المنتجات التى تستطيع تصديرها » آی انهم يفعلون كما 
كانوا يفعلون فى الماضى . والواقع أن سفن القسطنطينية التجارية لم JE‏ فى 
القرن الحادى عشر » سوى نسبة ضئيلة جدا من تجارتها الأجنبية الى بلاد 
العالم الاسلامى . 

وكانت هذه الحقيقة أكثر انطباقا على تجارة الامبراطورية مع الغرب 
اللاتينى , فمن المعروف أن البندقية عادت الى حظيرة بيز Ai‏ بعد فترة قصيرة 
انضمت خلالها الى آسرة اتو بين عامى AYA‏ و AAY‏ . وف عام aay‏ ظفرت 
البندقية بامتيازات جمركية ف القسطنطينية كانت على جاب كبير من 
الأهمية c‏ جعلتها التاجر المفضل لدى مدينة القرن الذهبی( . وصارت 
البندقية » زمن ليدبراند Liudprand‏ تتهرب من القيود المفروضة على شحن 
الحرير الممنوع تصدیره » وذلك بالتواطق مع موظفى الجمارك ۲۷ . 
وأصبح موقفها التجاری هناك » Ans‏ عام aay‏ مما لا يمكن زعزعته أو 
مهاجمته , ولم تعد تطبق على البنادقة ومواطنيهم الايطاليين من آهل آمالفی» 
تلك القيود القديمة التى كانت تفرض على التجار calle ME‏ وتحدد مدة 
اقامتهم ف المدينة . وحول منتصف القرن الحادى عشر أقام التجار من EJ‏ 
المدينتين بصفة دائمة ف احياء خاصة بهم داخل القسطنطينية . ووصل البنادقة 
والتجار الايطاليون عامة الى ما يمكن اعتباره احتکارا لجميع تجارة العرب 
مع بیزنطة ٩۷۹‏ . ويبدو أنهم استطاعوا الوصول الى وضع ممائل ف مدينة 
انطاكية البيزئطية وقتذالك » وهی المدينة التى نشط فيها التجار من آهل 
أمالفى بصفة خاصة (24 , وهكذا راهم قد نجحوا اذ ذاك فى حمل نفائس 


۳۳۹ 


النتجات الشرفية من الشواطىء السورية الى آسواق الغرب مباشرة دون آن 
مر وا بالقسطنطينية . 


ولا شك أن احیاء قوة بيزنطة برا وبحرا فى الجاب الشرقی من البحر 
التوسط بعد عام ٩۰‏ آفاد التحار الايطاليين الی حد کبیر . اذ استطاعوا 
فى (Jb‏ السيادة البيزنطية علیهم » وفضل تشاط أس طول القسطتطینبة » 
الوصول الى کل من القسطنطينية وانطاكية دون أن تزعجهم آساطیل الغزو 
الاسلامی وقتذاك , كما كان فى مقدورهم آیضا الوصول الى سورية ومصر 
دون أن تضابقهم الغارات أو الحصار التحاری الذی فرضته بيزنطة والذدی 
تعرض له التجار المسلمون وحدهم . والواقم أن التجار الايطاليين كانوا 
— من وجهة النظر الاقتصادية ‏ أكبر المستفيدين من انتصارات تقفور 
فوكاس وحنا جيمسكى وباسيل الثانى , وكان من حسن حظهم آنهم أفادوا 
من الحماية البحرية البيزنطية دون أن يكونوا مسئولین عن شىء ما » اللمسم 
الا عندما تضبق بيزنطة ذرعا فتطلب اليهم — كما حدث عام ٩۷۱‏ — آن 
یکفوا عن امداد الوانی الاسلامية بالواد النی تستخدم ضد القسطنطينية . 
و کان موقفهم ف هذا مثل موقف مستعمرة نیوانجلند » من حيث الافادة 
تماما من حماية الامبراطورية البربطائية مع تحمل القلیل من الأعباء . 

وثمة طائفة ثالئة من طوائف الستفیدین من التجارة الهامة مع پیز نطة 
فى نلك الأيام » وهئرلاء هم الروس الفار نجیون , فعلی الرغم من آن اعتداءاتهم 
على القرم وبعض جهات آخری من الامبراطورية » الأمر الذی دفع حنا 
جیمسکی و باسيل الثانی لقاومتهم بقوة السلاح ف آوقات متعددة ؛ الا أنهم 
قاموا رغم هذا بتجارة تشيطة مع القسطنطينية , ولم تعد لدينة خرسون ف 


تلك الأثناء آهمیتها القديمة ؛ وتعرضت الخزر لهجمات الروس والقبائل 


م - ۲۲ القوى البحرية pyy‏ 


الرحل . ونجم عن هذا وقوع معظم تجارة البحر الأسود فى قبضة الروس . 
وعظمت أهمية روسيا وقوى مركزها من الناحية الاقتصادية — آواخر القرن 
العاشر وبداية الحادی عشر — بفضل تجارتها التى جرت مع القسطنطينية 
ULL‏ لنصوص العاهدات التجارية التى عقدت بين الطرفين آوائل القرن 
العاشر » وبفضل ما أمدوا به قوات Ai na‏ الحربية من خيرة الجنود 
المرتزقة . وهكذا أمسى طريق التجارة القارئحية الواصل بين البحر الأسود 
وبين البحر البلطى » والمار بمديئة كييف وبعض المدن الأخرى > أداة ربط 
هامة بين غرب آوربا وبين بضائع الشرق . وكانت الروسيا » زمن فلادیمپر 
قد اعتدقت مذهب الكنيسة اليو dal‏ وتقبلت الثقافة البیز ئطية » و كانت تجارة 
كبيف مع مدينة القياصرة الذهبية Golden Tsargrad‏ أى القسطنطينية 
تتركز ف الرقيق واثفراء ؛ وربما كان Jah‏ آکثر هذين الصنفين الى التجار 
العرب الموجودين بالقسطنطينية . وف مقابل ذلك كان الروس يقتنون 
المنسوجات والتوایل وبضائع الشرق الأخرى » ویمودون بهذه البضائع الى 
CRUS‏ وما بعدها . ومما بويد أهمية التجارة فى ذلك الحين » ما تمتعت به 
مدينة كيبش » عاصمة فلاديمير من ثروة وما سكته من عملات LORD, AS‏ 

واذن فقد شاركت بيزتطة ف الثراء العريض الذى تمتع به عالم البحر 
التوسط الاسلامى » بل ومدته الى روسيا عن طريق الاتجار معها . على 
أنه من الجائز أن تکون سلبية بيزنطة الاقتصادية قد آخذت تعرض استمرار 
هذا الرخاء للخطر بصورة جدية » حول متتصف القرن الحادى عشر , ولعل 
السيطرة التى اكتسبها التجار الايطاليون شيئا فشيئا على تجارة بيزنطة فى 
البحر المتوسط » قد غيرت طبيعة علاقات بيزنطة الاقتصادية مع غرب آوربا . 
ومما يثبت تحول الميزان التجارى فى غير صالحها t‏ وجود عملتها الذهبية 
d 8,55‏ بلاد الغرب é‏ وهذا معناه ندهور أرباحها من الاتجار مع هذه 


۳۳۸ 


البلاد ۲۱۸۹ . ومما كانت له دلالته بقاء التجارة مع الروس والمسلمين مصدر 

ثم ان ازدياد احتكار الايطاليين للتجارة زاد فى نفس الوقت من خطورة 
قوة ملاك الأراضى من الارستقراطية الحارية فانهم » بسبب ذلك الاحتکار » 
استثمروا آموالهم ونشاطهم فى الزراعة أكثر مما استثمروه فى التجارة , وقد 
شجم حنا جيمسكى و ققور فوكاس » وهما من هذه الطبقة c‏ هذا الاتجاه 
وعكسا بذلك اتجاهات أخرى ساقة . وقد حاول باسيل الثانى على أثر 
ثورتين خطيرتين أن بجزیء الضياع الكبيرة ويحمى الفلاحرن الأحرار 
ولكنه لم ,يصب الا نجاحا MOAI‏ , وبات الوضع على چانب كبير من 
الخطورة عام ۱۰۳ اذ اتتقلت التجارة الى أيدى الأجانب وتركزت القوة 
السلحة فى آیدی الطبقة الارس تقراطية التى لا يمكن الاطمئنان اليها 
ولا الاستغناء عنها . وأشرفت بيزنطة » رغم ما بدت فيه من ثراء وقوة » على 
الكارثة التى ستتنزل بها be‏ قريب فى واقعة ملاذكرد . 

UT‏ عن بلاد الغرب اللاتينى ؛ فان التغييرات الاقتصادية التى حدئت 
هناك فى ذلك الحين كانت أكثر دلالة وأبعد أثرا . ولست بلاد غرب أوربا » 
عن طريق المراكز التجارية القديمة بايطاليا » آمثال البندقية وبارى على 
الساحل الشرقى وأمالفى وجایتا وسلرئو وفاپلی على البحر التیرانی » آثار 
الرخاء الاقتصادى الذى ساد بقية عالم البحرين المتوسط والأسود . وعلى 
هذا فالسلسلة موصولة بين هذه الحقبة وبين القرنین الثامن والتاسع وأوائل 
القرن العاشر , و كان للبندقية مقامها الخاص بين مراكز التجارة الغربية. وهی 
خليقة باهتمام خاص أيضا . ومنذ آواخر القرن العاشر بدآت تحظى » فى 
ظل دوقات أسرة ارسیولی » سلطان اقتصادى ورخاء وفير » فاق ما عرفته 
قبل هذا التاريخ . 


وتترکز الدعامة الأولى ق ثروة البندقية » فى علاقاتها التجارية مع 
الامبراطورية البيز نطية وهی علاقات قديمة الا آنها تضاعفت منذ عام ٩٩۲‏ € 
بفضل ما منحه باسيل الثانى للبنادقة من تخفيضات ف الرسوم الجمركية 
بمدينة القرن الذهبى » آکسبتهم مركزا تجاريا ممتازا لم ينله أحد من التجار 
الغرسين الآخرين > الذين كانوا یتعاملون مع الامبراطورية , ولكن هذه 
الامتیازات لم 2j‏ دون plis‏ ؛ فان البندقية تعهدت من جانبها آلا تسرى 
الامتيازات الجمركية المخفضة المنوحة لها على بضائع آمالفی وپاری 
والبضائع اليهودية المنقولة على سفنها . كما تعهدت أن تضع سفنها التجارية 
تحت تصرف القس طتطيئية » اذا ما احتاجت الامبراطورية الى ارسال 
عساكرها الى ايطاليا , واستمرت البندقية JES‏ على سفنها البعوثین‌والرسائل 
الدبلوماسية أو الرسمية فيما بين البحر الادرياتى وسزئطة O9‏ , وان 
ما كان يرتكبه البنادقة من تهريب المنسوجات الحريرية . على الرغم من 
تحريم تصديرها » بدلنا على أنهم لم نترفعوا عن اساءة استعمال المركز الممتاز 
الذى كان لهم , وكان هذا التهریب يحدث حتى ف أيام لیدبراند ( آى منذ 
وصفه للقسطنطينية ف القرن العاشر ) . 

وحول آواخر القرن العاشر آخذت البندقية تتمتع بمركز ممتاز ف البحر 
الادرياتى وشمال ايطاليا ولكنه لي يعادل مركزها المتاز ف الشرق البیز نطی . 
ولم c‏ عام آلف ميلادية حتى دانت لطاعتها Ce‏ مدن ساحل دلاشا 
وقدمت لها الاتاوات الفروضة 59( . وظفرت البندقية La‏ بامتيازات 
كثيرة فى شمال ايطاليا ؛ ويرجم معظم هذه الامتيازات الى آبام شرلمان 
ولوثير , أما آتو الثانى فانه بسبب رغبته ف فرض سيطرته على هذه المدينة 
الغنية»ألغى كثيرا من حقوقها التجارية فى وادى نهر اليو € وفرض عليها عدة 
قيود اقتصادية لیجبرها على الاذعان له . ولكن بحلول عام مه c‏ أدرك 
أن محاولته لن يمكن تحقيقها فاضطر كارها لتحديد امتيازات البنادقة 


۳:۰ 


بشرط آداء يعض الأموال الى الخزانة الامبراطورية 149 , وش عام caan‏ 
غير ut‏ الثالث السياسة التى اتبعها أبوه ؛ وتقرب الى المدينة بمنحها 
امتيازات تجارية جديدة فى مملكته . ولم یکتف بان يرغم أسقف بلونى » 
و کان عدوا للبندقية تحكم ف أحراش ALS‏ تننج الخشب » على عقد صلح 
.معها » طيب الشروط بالنسبة لها , بل ألغى ما كان مقررا على المدينة asiat‏ 
:من الأقمشة الموشاة بالذهب » وآكد حقوق البنادقة فى صيد البر والبحر 
.فى لمبارديا e‏ وآعاد اليهم ei‏ التى صادرها أبوه من قبل ف ذلك 
الاقليم c‏ وآعفاهم من الخضوع للقوائين المحلية فى أملاكه الابطالية ( آى 
آنهم لا يخضعون الا لشرائعهم ) . و تنج عن هذا كله احتکار البنادقة لتجارة 
الشرق فى شمال ايطاليا OW)‏ | 

على أنه من الهم أن نلاحظ أن هذه الحقوق لم نمتد الى ما وراء الالب؛ 
بوأن بضائع البندقية لم تعرض للبيع الا فى بافیا وفرارة وعدة مراكز أخرى 
هناك فقط . ونرى على سبیل المثال أن هنری الثانی . عندما جدد حقوق 
البنادقة فى ايطاليا آوائل القرن الحادى عشر » حرم ف الوقت ذاته على 
تجارهم بيع بضائعهم فى آی مكان RT‏ من بلاده سوى باقيا ومركزين 
آخرين معها ٩۱۷٩‏ . ومع ذلك فان التجار الألمان الذين كانوا بحملون هذه 
البضائم عبر الألب الى GUT‏ » كانوا فى مأمن من منافسة البنادقة وقتذاك , 
ومع وجود هذه القيود » فان تجارة البندقية بلغت درجة عظمى من الأهمية 
فى شمال ايطاليا » حيث لم يكن لها منافس هناك , وبلغ من ضخامة ما تدره 
نلك التجارة من أرباح وقتذاك » أن انخرط فى سلك التجار » عدد من آسر 
الثبلاء القدامى أصحاب الاقطاعات » واندمجوا تماما فى حياة المدينة 
الاقتصادية (M3)‏ ۲ 

على أن امتيازات البندقية التجارية ف القسطنطينية وعلى شواطىء 
الأدريائى » لا تحدد كل ما وسعه Sli‏ صلاتها التجارية , فالواقع أنه كانت 
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لها » فى ذلك الحين » صلات تجارية واسعة مع جميع المراكز الاسلامية الهامة 
ف البحر المتوسط . فترى مثلا ان الدوق بطرس الثانی » الذى كان على دده 
elo‏ عظبة الندقية آواخر القرن العاشر » پرسل مبعوثيه الى جميع الأمراء 
العرب فى حوض اليحر المتوسط . وتاجرت البندقية مع مسلمی‌صقلية وشماله 
افريقية ومصر وسوریه ۳ . وبلغت تجارتها مع الوانی الاسلامية فى 
الخشب والحديد والسلاح مبلغا جعل حنا جيمسكى عام ٩۷۱‏ » يرى من 
الضرورى وجوب اتخاذ اجراء تجاه ذلك » فأصدر آمره بوقف هذه 
التجارة . وحول ذلك الوقت صار لتجارة الرقيق شأن هام d‏ صادرات 
البندقية , وقد آثارت هذه التحارة احتجاجات دورية من جانب بعض الملوك 
آمثال آتو الأول كما آن الأدواق سنوا لمنعها قواعد لم يظهر لها آثر 250 , 

وكانت أمالفى على الساحل الغربى لابطالیا » المنافس الأول لتجارة 
البندقية ف بيزنطة وبلاد العالم الاسلامى ؛ على حين آقدمت سفن بارى 
التجارية على الابحار الى مدينة القسطنطينية ۱۹۳ , وقد آقام التجار من اهل 
آمالفی فى حى خاص بهم فى مدينة القرن الذهبى ؛ وهربوا النسوجات 
الحريرية الحظور اخراجها من العاصمة البیزنطية ۳۳ . وسارت سفنهم 
الكبيرة حتی انطا كية » حيث نشطت تجارتهم بوجه خاص ؛ وتولفت علاقاتهم 
التجارية مع الفاطمیین ف مصر وافر d.‏ وأعطيت لهم امتیازات خاصة وکانت 
لهم كنيسة ف بيت المقدس 259 . 

UT‏ مدن اقليم كميانيا الأخرى مثل نايلى وجاينا وسلرنو € فانها عادلت 
المدن السابقة ق نشاطها التجارى وف ثروتها . ويبدو أن تجارتها اقتصرت 
على صقلية وبلاد العالم الاسلامى الغربى » ولم تمتد الى بيزنطة وسورية 
ومصر مثلما امتدت تجارة البندقية وأمالفى , وقد لاحظ ابن حوقل » أواخر 
o all‏ العاشر » ol‏ منسوجات نايلى كانت تباع فى پلرم 009 . وقد سکتت 
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تفود عرببة فى سلرنو ف القرن الحادى ONU te‏ , وصارت صقلية واسبانيا 
وشمال 3l‏ 4 — بفضل تقدمها الصناعى واستيرادها لتوابل الشرق على 
نطاق واسع — مركزا لتصدير المواد الكمالية » لا بقل bls‏ عن القسطنطينية 
والقاهرة والاسكندرية . واذن ققد استطاعت مدن كميانيا الحصول على 
جميع السلعالتى تستطیع تصرفها تصريفا مربحا , ولتوضيح العلاقات الوثيقة 
بين هذه all‏ والموالىء الاسلامية » نذكر أن هذه المدن لم تتعرض 
لغارات المسلمين ف المدة بين هده و e evo‏ آی ق المدة التى افتقد فیها 
الغرب سلطان بيز نطة البحرى على مياهه , على حين تركزت غارات المسلمين 
على الأقاليم التابعة لبيزنطة ف قلورية وايوليا وسواحل تسکانیا وليجوريا . 

والخلاصة أن تجارة جنوب ابطالیا ووادى نهر بو » ازدادت ف ذلك 
الحين مع موانى العالمين الاسلامى والبيزنطى , وهذا يدل علىاستمرار التقدم 
الذى سبق أن لاحظناه . ووجه الأهمية فى هذا لم يكن نشاط التجارة فى 
تلك البلاد » ولكته كان ف ازديادها فى آخر القرن العاشر وآوائل القرن 
الحادی عشر 6 مع ازدیاد نصيب البت‌دقية وامالفی فیها بحکم علافا نها 
التجارية بالشرق . ویمکن القول أن معظم ایطالیا آسهم کبقیه أقاليم البحر 
التوسط ف الرخاء الذی ساد ذلك العصر , 

والأقاليم الابطالية التی وصغنا حتی الآن » كانت الأقاليم التی آخذت 
منذ القرن الثامن تزید نصيبها من التجارة الدولية ق البحر التوسط . وهی 
على وجه التدقیق البلاد التى كانت لها صلات ببيزئطة ؛ ولكنها ف الوقت 
نفسه كانت على قدر من البعد عن بيزنطة ورقابتها مكنها من أن تتاجر يم 
المسلمين تجارة حرة , بيد أنه كان هناك فى نفس الوقت تطور آخر مباين 
لا تقدم c‏ ألا وهو نهوض چنوه وبيزا بحربا , وقد صحب ذلك » نهوض 
بحرى شامل للساحل الکارولنجی القديم بين نهری الابرو والتيبر . 
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ولم يكن لهذا النشاط البحرى الجدید صلة باتتصارات بيز نطة البحرية 
أو بعلاقات تجارية مع العالم الاسلامى . وانما هو تطور جديد متعلق. 
بالتغيرات الداخلية التى حدثت فى مجتمع أوربا الغربية OD‏ , ومتعلق كذلك. 
بما أصاب المسلمين فى الغرب من انحلال , ویجوز LJ‏ أن نحدد بداية هذا 
التطور من توسع P‏ انو قيما وراء الألب عام any‏ » أو من ابعاد الغزاة. 
المسلمين عن ف ركسينت عام ”لاه . والواقع أن بين هذين الحادثين من الاتصال 
أكثر مما يبدو من النظرة الأولى اليهما . ذلك آن اتو الأول أرسل عام ^et‏ 
سفارة الى عبد الرحمن الثالث يطلب منه الانسحاب من هذه القاعدة OW‏ ». 
ثم أعد فعلا خطة حملة عسكرية ضدها فى عام O89 ٩۰۸‏ , 


وبصرف النظر عن نشأة هذا التطور (أى نهوض جنوه وبيزا والساحل) 
cV e 4i‏ العام الألف بعد المبلاد c‏ الا وكان قد تحددت معالمه واتخذف 
سبيله . وظهر من أول أمره أن صفته البارزة كانت عسكرية أكثر منها 
اقتصادية ؛ فكان مظهرا لجهد مشترك من جانب الاشراف وفيرهم لطرد. 
المسلمين من المراكز التى كانت ف آيديهم ف البر والبحر . ولم بتعد الجانب 
الاقتصادی من هذه الحركة ؛ الرغبة ف الحصول على الغنائم , ويضاف الى 
عنصرى الحرب والنهب » عنصر ثالث دينى » لم يكن موجودا d‏ معظم, 
الاشتباكات السايقة التى حدثت مع العالم الاسلامى حتى القرنالحادی‌عشر, 
لكن تحديد الزمان والمكان اللذين دخل فيهما هذا العنصر الدینی ضمن 
الاطار العام للموضوع ء آمر يصعب البت فيه , وريما كان أثرا سياسيا دنيويا 
للاصلاح الدينى الكلونى ؛ وربما كان رد فعل لنهب المنصور بن أبى عامر 
لهد القديس يسقوب ف كميوستلا وتدمير الخليفة الحاكم لكنيسة القبامة 
ببيت المقدس . وقد أذاع >„ هذين الحادثين فى غرب آوربا » الحجاج 
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؟لذين كانوا يتقاطرون على هذين المزارين ف تلك الأيام . ومن العسير تقدير 
خيمة هذا العامل الدينى . الا أنه كان موجودا ولا شك QUU‏ 

وقد شاركت طوائف كثيرة d‏ غرب آوربا فى هذا الهجوم , من هؤلاء 
النورمان » وهم فى سارنو بجنوب ایطالیا منذ عام ١١١5‏ م , و کانوا يعملون 
جنودا مرتزقة ى جيش چورج منياس عندما غزا صقلية عام ۱۰۳۸ والذين 
ألفوا أعمال النهب والسلب فى موخرة جيشه باقليم أيوليا . ومنهم أيضا 
القراصنه النورمان والفرنسيون الذين حاربوا مع أمير برشلونه عام ۱۰۱۸ 
ضد مجاهد ۲۳۰۷ , ومنهم أيضا آهل بيزا وجنوه الذين دفعوا هذا الأمير ذاته 
.عن شواطىء ايطاليا عام ۵ , وعن سردينية عام 3١5‏ , وكان هذا كله 
جزءا من الاتساع الاوربی‌الغربی جتوبا نحو البحر التوسط » ذلك الاتساع 
الذی سيبلغ ذروته فى الحروب الصليبية , 

والفرص كانت كثيرة جدا آمام eY dn‏ القراصنة المغامرين ف البر والبحر 
بغرب آوربا » آوائل القرن الحادی عشر . ففی الأندلس مشلا » تنج عن 
القلاقل السائدة » وتخلی الارستقراطية العربية عن القيام بعبء القتال » أن 
«وقع قسط كبير من مهمة الدفاع عن البلاد على کاهل الجنود الرتزقة من 
المسيحيين » سواء آکانوا من أصل اسبانی آم من شمال آوربا . وشاع 
٠استخدام Y Sa‏ الجنود فى جیوش ملوك الطوائف واللوك المسيحيين على 
السواء . وق زمن النصور بن أبى عامر» آصبح الرتزقة عصب الجیش 
الأموى ۲ . ثم صاروا من بعده مصدر رعب للناس قى اشبيلية وغرناطة 
.وباجة وبلنسية وغيرها , وما کان « الستید The Cid‏ » الا مغامرا متآخرا من 
.هؤلاء ولکنه أصاب قدرا عظیما من النجاح . وما كان یفترق عن آحد من 
نظرائه فى فسوته أو شراهته أو شراسته بل كان هو وهم ف ذلك سواء . 
ولم يكن هناك من فارق بين السيد هذا والملوك الأسبانبين ا مسيحيين سوى 
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أنهم كانوا حكاما شرعیین » وان كان وا لا بختلفون جميعا ف الأساليبه 
و الدهداف و الصالح Qq‏ 


وكان آهل جنوه وأهل بیزا » کثیری الشبه بنظرائهم » العامرین البرربین 
فى اسبانیا والنورمان بجنوب ایطالیا . وهئؤلاء جمیعا أكسبهم كفاحهم 
البحری ضد الأمير مجاهد ولوعا بالحصول على الغنائم . وف عام ۱۰۳۵ 
اتحهوا بعد نهب بونه » الى عملیات قرصنة واسعة النطاق , وقد آتاحت 
القرصنة فى البحر وما یمائلها فى البر فى چنوب ايطاليا واسپانیا » الفرصة 
للمغامرین الذین نظموا عصاباتهم وقل اعتدادهم بالثل الاخلاقية » أن 
یحصلوا على غناي كثيرة وذهب وفير . 

وقد ظهرت مبكرا » أو منذ ۱۰5۳ على وجه التحديد » تنائج اقتصادية 
هامة لهذا التوسم ف البر والبحر صوب الجنوب » بالنسبة لهذا القسم من 
غرب آوربا , وآهم هذه النتائئج ان تجمعت فيها رءوس آموال من الذهب » 
بعد أن كانت حتى ذلك الوقت » ALIS‏ نسبيا فى آقاليم اعتمدت على الزراعة 
اعتمادا كيرا » وجرت ف تعاملها على قاعدة الفضة التى سنها 
الكار ولنجيون2)'9 , وقد عنى الباحثون بدراسة هذا التطور بص غة 
خاصة 09( , على آنه يمكن القول عامة أن نطورا Wha‏ كان يجرى ف جميع 
المدن الساحلية بين برشلونة وبيزا . فكان الذهب الذى غنموه من مسلمی 
الأندلس ق الغزو البحری » أو نهبوه من الأراضى الخصبة التابعة لبيزنطة » 
أو من الأقاليم الايطالية ق جنوب شبه الجزيرة » یمود الى مصادره ف بعض 
أقاليم غرب أوربا » التی كان يسودها حتى ذلك الوقت قدر كبير من الركود 
الاقتصبادى , وهذا الذهب الذى جاء أصلا عن غربی أوريا كان جزءا كبيرا 
من رآس الال الذى استخدمه الأغالبة ف جعل شمالى افريقية اقليما جم 
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الثراء والرخاء فى آواخر القرن التاسع . وعلى هذا النحو آیضا » جع 
الانجليز ف عصر اليصابات ؛ وسكان ولايات نيو انجلند ف عصر الثورة 
الأمريكية أكثر الذهب والفضة اللذين اس تخدموهها فى توسيم نطاق 
تجارتهم البحرية . ونرى انه من الخطا أن ننظر الى هذا التطور فی جنوه 
ومثيلاتها على أنه مجرد رد فمل لقرصنة المسلمين أو للحصار الاسلامى الذى 
غرضوه . ویصح أنه بدا كذلك ولكنه مالبث أن تحول الى طريقة لجمع 
الثروة . وعلى هذه الثروة اعتمد النمو الاقتصادى فيما بعد , أى أن ذهب 
القرصان » هو الذى بنی حنوه وبيزا كما us‏ يارم والممدية وبليموث 
وبريستول وسالم ومئات آخری من الدن , 

وسرعان ما صار لهذا التطور آثره على حركة التجارة الداخلة 
والخارجیه ؛ اذ بدآث تتحول القرصنة تدریحیا الى تجارة على السو احل 
الغربية بعد أن تخلصت الى حد ما من قرصنة السلمین التی تمرضت لها 
قرو نا طويلة » وبعد ما توافر لها رآس مال كبير من الذهب . وظهرت حول 
عام ۱۰6۳ م بشاثر حر کات اقتصادية على طول الطریق الذی يبدأ من مدخل 
حوض الرون الى غرب آوربا وعلی الأخص ف موتبلییه ومرسیلیا ۽ و کانت 
هذه الحرکات بادية الوضوح على الرغم من COILS‏ , وهکذا بدات 
البضائع تسلك هذا الطريق القديم من جدید . 

وينطبق هذا القول تماما على طرق التجارة الأخرى الموصلة بين البحر 
المتوسط وقلب أوربا الغربية . وقد صار ف ميسور البضائع أن تسلك الكثير 
من الطرق عبر وادى اليو الى e BUT‏ وفرنسا بعدما خرج السلمون من 
فراكسينت وممرات الالب » وبعد ما انطرد المجر صوب الشرق » وبدآت 
حياة جديدة تدب فى ممر برنر » و کان المر الذى يفضله أباطرة المانيا للمسير 
جنويا الى ايطاليا . وى مطلع القرن الحادى عشر اتتقل عبر هذا الممر » مزيد 
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من البضائم الايطالية الى الشمال » ومزید من البضائع ARGUS‏ الى الجنويي 
وذكر تیتمار المرسبرجى d Thietmar of Merseburg‏ حولياته عام ۱۰۱۷ 
خبر غرق أربع من سفن البندقية السريعة » كانت تحمل توابل € ويدل هذة 
على الصلة الوثيقة التى ربطت هذه المنطقة بباقى ايطاليا ۳ , وفه. 
عام ١٠١+‏ م أدرك كونراد الثانى أهمية هذا الطريق » فرآی gg‏ 
حق جباية رسوم المرور عند سابن Saben‏ لأسقف برکسن Brixen‏ ۳۸۲ ے 
وكان الرقيق پنقلون من براغ » وكذا كميات كبيرة من المعادن من شرق. 
آلمانيا الى الجنوب » عبر ممرات jj p‏ ويوتتبه ويلوكن Bernner, Pontebba,‏ 
Plocken‏ — ۲۳۰ كما ازدادت التجارة بين ايطاليا , وفرنسا Lat‏ بفضل فشم. 
ممرات الآلب . ولم يقف الأمر عند وقوع مملكة برجنديا فى أيدى الأمراء. 
الألمان » بل ان كونراد الثانی أعفى تجار استی (Asi)‏ عام ۱۰۳۷ م من, 
جميع الرسوم المقررة داخل امیراطورنته ۲۲۲۲ , 

۰ وهناك دلائل آخری على ازدیاد حركة التجارة فى ممرات الالب وقتذاك.. 
فتدفق العملة الذهبية البيزنطية على ا ماتيا" » وحياة الترف التی سادت. 
DW‏ زمن آسرة ul‏ » وتاثر العمارة الجرمائبة الرومانسكية بالاسالیب. 
الفنية البيزنطية ؛ كل ذلك يشير الی‌صلات وثيقة مع الشرق مكنت من ازدياد 
التجارة فى المسالك التجارية بين GUT‏ وسهل لمبارديا والساحل الادریاتی a‏ 
وان سعى الأباطرة من أسرة انو للاستقرار فى ايطاليا ليدل ‏ فیما هو 
محتمل - على ازدياد اهتمامهم بمصادر هذه الثروة التحارية . ولم تكن 
الرغبة الطلقة فى السيطرة على الكئيسة - مع الاعتراف بأهمية الكنيسة 
لصالح الحكومة ‏ هی وحدها التى دفعت أتو الأول الى الاستيلاء على 
شمال ايطاليا عام ٩۵۲‏ ؛ والى تقلد تاج الامبراطورية الرومانية القدسة . 
والحقيقة أنه » ومن آتی بعده من الأباطرة » رغبوا فى الاستحواذ على الثروظ 
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التى تدرها ايطاليا عن طريق تجارتها » وذلك بالسيطرة على طرف الطرق 
التجارية التى تنساب منها الثروة على امبر اطوريتهم . 

وكان علی‌غربی آوربا — خارج ايطاليا ‏ أن يسلك طريقا بعيد CASI‏ 
کی بندمج تماما ف دائرة التجارة الاسلامية فى البحر المتوسط LSD‏ 
معاملاتها على قاعدة الذهب لا فى دائرة التجارة البيزئطية . ومع ذلك فيمكن 
القول ان GUT‏ وجنوب فرنسا بدأتا حوالى آواسط القرن الحادى عشر 
'تنحهان اتحاها لاشك فيه نحو ذلك الاندماج , وریما كانت خبر علامة ندل 
على هذا الاتجاه نحو الاندماج كثرة الحجاج الى الأراضى المقدسة c‏ فازداد 
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والأقاليم الساحلية ف فلسطين وسورية ؛ الى جانب تحكمهم ف طرق التجارة 
البحرية بين الشرق والغرب . 

وكان الذى جعل هذا التحول ممكنا » الكوارث التی حلت بالمراكز 
التحارية القديمة ped‏ البحرين : المتوسط والأسود . فبيزنطة » التى 
أنهكتها النازعات الداخلية » وقعت فرسة لغزو سلجوقى عام ۱۰۷۱ م . 
اذ اکنسحت هذه Ta i ELI‏ القادمة من وسط اسسا — يمف la Lazl‏ 
فى واقعة ملاذكرد ‏ اقلیم آسيا الصغرى الغنى » ولم تتزحؤح عنه , وتآثرت 
سورية كذلك بالغزو السلجوقی ؛ وكاد هذا الغزو أن قضى تماما علی, 
سلطان الفاطمیین بها . وكذلك بدات مملكة كييف الروسية تفقد صلاتها مع 
بيزنطة والبحر الأسود » عندما قطعت القبائل التركية التبربرة — مثل قبائل 
الغزو ومن جاء فى آعقابهم من البتشناغ والكومان ‏ خط دفاع الروس عند 
الدنیبر » واحتلت اقليم المراعى بجنوب روسيا , وقاست مصر قرابة عشرین 
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عاما » الكثير من الفوضى على بد قواتها المرتزقة من السودان والترك 
والبربر » الذین أعملوا فيها النهب والسلب . وانشقت دولة الزيريين شمال 
افريقية على الخلافة الفاطمية بالقاهرة » ثم لم تلبث أن رأت تفسها فريسة 
غزو مخرب من قبل القبائل البدوية من بنی هلال , وقد لجا الأندلس بعد 
أن كاد يقضى عليه الضغط المسيحى من الشمال لينقذ تفسه » الى استدعاء 
أكثر قبائل البربر بداوة » وهم المرابطون المقيمون بصحاری المغرب الأقصى . 

ويمكن القول باختصار أن كل الأقاليم الهامة المطلة على البحرين : 
التوسط والاسود — عدا اقليم غرب أوربا ‏ شاهدت ف تلك اللحظة 
تغييرا كاملا شاملا تنيجة ظهور جماعات قبلية قادمة من الخارج . فالبتشناغ 
والسلاجقة الأتراك والعرب الهلالية والمرابطون كلهم سواء ؛ فهم قبائل رحل 
خرجوا من صحاريهم نتیجه ظروف سياسية أو اقتصادية أو مناخية وكانوا 
قليلى التقدير للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة ف البلاد التى آغاروا 
عليها ؛ بل كانوا مخربين لكل حضارة مستقرة . ولیس غريبا اذن أن يرث 
غرب أوربا » فى يسر » ما كان لبيزنطة والعالم الاسلامى من تراث بحرى 
وقت ذاك , ولم يقو آحد على الوقوف فى طريق الفرب الا فى الأندلس » 
وكان هذا على يد البدو المرابطين لا على بد أبناء الأندلس الاصلیین , آما فى 
غير الأندلس فقد حصل غرب أوربا على مكاسب كبيرة » وكان ذلك غنيمة 
باردة . فأمکن للنورمان والبنادقة والييزيين والجنوبين وفرسان فرنسا 
لاقطاعیین وغيرهم من المغامرين » أن يغزوا آقواما وأقاليم آنهکها ضغط 
القبائل البدوية الغيرة , واذن فلم تكن الحرب الصليبية الاولی هی سبب 
حصول غرب أوربا على السيادة على البحر التوسط » وانما كانت ble‏ 
مرحلة بدآت باتخاذ غرب آوربا خظة الهاجم لدة قرن سابق من الزمان » ف 
عالم يتدهور فيه السلمون والبیزنطیون تدهورا متصلا , 
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وريما كان أكثر التطورات أهمية فى ذلك الحين » تفرق دولة الفاطميين 
ی شمال افريقية وما ترتب عليه . وبدأ التفرق عندما أصاب الفتور 
العلاقات بين القاهرة والقيروان ؛ ولا سيما بعد تولى المعز بن باديس الزيرى. 
الحكم . وتجلى هذا الفتور بصورة أكثر وضوحا عندما تلقت صقلية ‏ وقت. 
أن غزتها القوات البيزنطية عام ۱۰۳۸ م - العون من دولة uà‏ زيرى d‏ 
افريقية لا من الفاطمیین فى مصر) , فمنذ ذلك الحين بدأ آمراء صاقلية 
يحولون أنظارهم ف طلب العون عن خلفاء القاهرة الشيعيين » واستقلوا 
عنهم تماما . ولم تلبث القيروان أن حذت حذو پلرم c‏ فكان آول ما فعلته أن. 
els‏ آهلها على الشيعة فى المدينة وآبادوهم دون OT‏ يعاقبهم الزيريون على. 
ذلك , وأعقب تلك المذبحة فى عام ٠١۶١١‏ » مبابعة الخلفاء العياسيين بيغداد 
بدلا من الخلفاء الفاطميين Os alih‏ , وق عام ٠٠٤١‏ » أحرقوا أبسطة 
ومنسوجات تحمل عبارات شيعية ونا حرم تداول العملة الفاطبیة . 
وآخبرا وف عام ۱ » صبغت باللون الأسود — وهو شعار العباسیین — 
الخلم البیضاء الفاطمية التی كانت تخلم على العلماء وأصحاب الناصب 
قى حاشية الزیریین(*) . وهکذا آصبح الاتفصال تاما وکاملا , غير آن اتقسام 
مسلمی افريقية لم قف عند حد استقلال الزيريين والکلبین ؛ فاصحاب. 
طرابلس والحمدانیون آصحاب غربی تونس والجزاثر لم یکتفوا بما qe‏ 
من حکم ذاتی » بل آسرعوا وآعلنوا استقلالهم عن القیروان . ولم يقتصر 
الامر عند حد الاتفضاض عن موالاة الفاطميين : بل تعداه الى قیام أربع, 
دول اسلامية متباينة فى طرابلس وتو نس والجزاثر وصقلية » و کلها مما تخلف 
عن سيادة القاهرة فى بلاد المغرب . وصار شمال افريقية بذلك اقلیما بسوده. 
الفوضى والانقسام , مثلما كان الأندلس عقب سقوط الخلافة الأموية Ple‏ . 
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غير أن ما جد" من آمور كان آکثر خطورة . اذ عجزت مصر الفاطمية 
والخلافة وقت ذاك فى يد المستنصر العاجز الضعيف وعن القيام بعمل حاسم 
لقمع الفتن التى اجتاحت ممتلكاتهم الغربية. والذى حدث كان تسيير قبيلتين 
عربيتين كبيرتين هما : بنو هلال وبنو سليم غربا ضد بنى زيرى وذلك «Uil‏ 
تهدیدهم آمن مصر . وبلغت القبيلتاث تو نس عام ٠۲‏ 6 وقابلهما المعز بن 
بادیس حا کم القيروان بجيشه قرب قاس لیحول دون دخو لهما الى بلاده(۲, 
وانکسرت قوات ابن بادیس آشنم انکسار » و قدمت القبیلتان المغيرتان الى 
الأقاليم الغنية تنهبان المدن » التی كانت بلا آسوار وتهلکان أهل الزراعة 
الستقرین c‏ وانضمت الیهما قب‌ائل البربر التی كانت Lf‏ متأهبة لشن 
الغارات على آصحاب الأرض الزروعة والدن WI AUI‏ , 

ولم یقف آمام هذا الغزو سوی القیروان وضاحیتها النصورية بفضل 
الأسوار الحصینه التی تحیطها , ولم تلبث مقاومة الزيريين ان ضعفت عندما 
أطالت تلك القبائل اقامتها » عاما اثر عام فى الأقاليم الخصبة » تلتهم خيراتها 
کالجراد النتشر . وف عام ۱۰۵۵ » انسحب الزیریون من عاصمتهم القیروان 
الى قلعتهم الساحلية الحصينة ( الهدية )20 فنهبت المنصورية وخربت دورها 
وقصورها العظيمة ؛ وهرب كثير من السكان الى صفلية والاندلس۲۱ . 
وعمت الفوضی سائر البلاد الداخلية ؛ وکان عجر الزيريين عن حفظ الامن 
والنظام » سببا ف اتاحة الفرصة لبعض المغامرين للاستبداد بالحكم فى قابس 
وصفافس وقفصه وبتزرت والأربس وتونس , ولم تعد بالبلاد حکومة 
.مركزية اغذة الحکم OV‏ ۱ 

ولم تنآثر أملاك الحمادیین الواقعة الى الغرب بحرکات البدو آول الامر 
الا قلیلا , والواقم أن الحماديين رحبوا بالفرصة التى آتاحتها هذه الغارات 
لیتخلصوا من خطر الزيريين . وق عام ١١4‏ قاد الأمير الناصر من بنی حماد 
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-جيشا الى تونس لقتال الزيريين . على أن المحاولة انتهت بالخيبة وهزم الأمير 
هزيمة متكرة عند شيبه مثلما انهزم المعز بن باديس قبل ذلك بسنوات 
عند قابس . وتنج عن ضعفه > يسبب ذلك الانهزام » أن صارت بلاده 
مفتوحة لتسلل البدو . ولم تمض سنوات قلائل حتى اضطر ابن حماد الى 
ترك عاصمته « قلعة بنى حماد » فى الداخل وترك سهل بونه أيضا وانسحب 
.ربا الى بجاية » وسرعان ما تحولت تلك الدينة الساحلية التى تأسست 
وسط مجموعة من التلال عام 1١507‏ » الى مركز لجمع شمل الحمادیین ۳ . 
وقصد اللاجتون والراغبون فى السلامة من داخل تونس والحزائر الى ذلك 
المكان الأمين نسبيا » وصارت بجاية بهذا مركزا ذا قيمة , والواقع آن امارة 
ينى حماد هذه ومنطقة التلال ( فيما يسميه المستعمرون الفرنسيون OM‏ 
منطتة القبائل الصغرى ) كانتا المنطفتين الوحيدتين فى تونس والجزائر اللتين 
قجتا من اجتياح البدو ونهبهم لهما بالاضافة الى بعض المدن الساحلية مثل 
تونس والمهدية , على حين تخربت الأقاليم الداخلية تماما » ولا سيما السهول 
الواقعة di‏ جنوب ووسط تونس , 

وتحركت ف تلك الأثناء جماعات آخری من قبائل البربر ف الغرب هم 
الرابطون : وكانت حركتهم صوب الأقاليم الزراعية المستقرة , وبدا £N $n‏ 
— كما بدا بنو هلال وبنو سليم ‏ حركتهي عام ۱۰۵۲ واستولوا SIBI‏ 
على مدينة فاس » ثم اكتسحوا عددا كبيرا من الامارات المغريية الصغيرة . 
واتتشروا فى الجزائر حتی مدينة الحزائر ذاتها 29 , وق عام ۱۰۸۰ أقام 
المرابطون حكومة أكثر تنظيما من حکومات القبائل العربية الكائنة الى 
الشرق منهم » والتی بدت عاجزة اطلاقا عن اقامة حکومة جديرة بالاسم . 
وتأسست دولة المرابطين بين امارة الحمادیین فى ble‏ وبين الاطلنطی . وعیر 
بللر ابطون ف تلك السنة ذاتها مضیق جبل طارق الى الاندلس بدعوة من 


yo 


ملوك الطوائف » الذین هددهم تحرك آعدائهم السیحیین نحو الجنوب , 
cts‏ جيوش المرابطين فى الأندلس قدرتها على صد المسيحيين هناك . 
ولكنهم لم يعودوا الى بلاد المغرب ثائية بعد اتتصارهم كما آحب مسلمو 
الأندلس ؛ بل أنشأوا دولة أندلسية استمرت الى القرن C? JUI‏ . وكان 
المرابطون عند قدومهم الى الأندلس شدیدی الأئفة والتقشف ولكنهم لم 
يلبئوا أن انحطوا وترفهوا فى البيئة المترفة الأندلسية . وهذه البيئة وجد 
فيها الرابطون ما يشبع رذائل البدو وما يقوض فضائلهم . وما حل زمن 
قضاء الموحدين عليهم الا وكان الرابطون قد فقدوا أكثر الفيرة الدينية 
والقوة ؛ اللتين Ul‏ مما امتازت به حرکنهم فى Jal‏ عهدها , 

واذا عدنا الى الشرق حيث سورية ومصر لوجدنا أن الأحوال فيهما لم 
تكن أحسن منها فى الغرب , فمن العروف أن العلاقات بين سورية ومصر 
الفاطمية من جانب وبين بيزنطة من الجانب الآخر كانت بعد صلح ۱۰۳۸ م 
طيبة آول الأمر ‏ ثم لم تلبث الحرب آن نشبت عام ۱۰۵۵ € بسیب عدم قيام 
القسطتطينية بارسال الحبوب التى وعدت بارسالها الى القاهرة عام۱۰۵۲ >١‏ 
ولم تكن الحرب البرية والبحرية القصيرة المدى بين الطرفين حاسمة . الا آزه 
الفاطميين آظهروا بعض الاقتدار ف كلا الميدانين . وأخيرا اتنهت الحرب ء ولم 
تمد پيزاطة هدد مرکز مصر بصورة جدية , ورغم ضياع شنال افرقية 
وصقلية » فان مصر وسورية ظلتا » فیما يبدو 6 على جانب من الرخاء , ویرجع 
ذلك بصفة خاصة الى قدرة الوشتکین الدزبری حاکم سورية على حفظ 
النظام والقضاء على حر كات السلب والتهب , 

ولا حل عام ١١٠‏ » تكبت البلاد » وسيب الشكية الفتن التی قامت بها 
جیوش الفاطميين من العبيد والمرتزقة » ولم تستطع حكومة الخليفة ا مستنصر 
الضعيفة أن تفرض عليها النظام والطاعة , ووقعت البلاد » مدة سيعة عقر 
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عاما » فريسة للتخريب والنهب من جاب عساكر السودان والترك والبریر . 
وبلغ ذلك التخريب مداه حینما تهبوا قصر الخليفة بالقاهرة عام ۱۰5۷( , 
ويمكن أن ندرك مدى ضرر هذه الاضطرابات اذا علمنا أن المجاعة اكتسحت. 
هذه البلاد الزراعية الغنية . وشغلت مصر عن سورية فتركتها تدير آمرها 
كما تستطیم , وتنج عن ذلك وقوع الاقليم تحت حكم آسرات محلية 
استبدت بالحكم فى المدن € مدينة تلو آخری ؛ بینما AST‏ سلاجقة الأتراك 
i sum‏ من الشرق ۱ . ولولا آن اضطرب الأمر عند البيزنطيين اضطرابه. 
عند خصومهم بسیپ الفتن والحروب الأهلية ومحاولات الاقطاعيين أصحاب. 
الأرض الاستبداد بالسلطات لكانت AG‏ الفاطميين آقسی وآمر , 

وقد تعرض الخليفة المستنصر وأسرته للضياع لولا أن S S‏ المساعدات 
الخارجية . وف عام ۱۰۷۳ م » أرسل المستنصر 6 وزيره بدر الجمالی الی, 
سورية ؛ فاستطاع بما آوتی من مقدرة أن يقغى على الفوضى وآن يعيد 
النظام ويعيد معه سلطان الفاطميين . ثم عاد الجمالى على رآس مائة سفينة. 
من الأسطول السورى الى مصر LO‏ وما حل عام ۱۰۷۷ الا وكان قد آمتن 
البلاد وأعاد النظام والاستقرار الى اقليم الدلتا , ومنذ ذلك التاريخ حتی, 
وفاته » جمع بدر الجمالی السلطات فى يده » كما فعل المنصور بن آبی عامر 
فى الأندلس قبل ذلك بقرن , وق ظل حكمه الصارم استعادت كل من مصر 
وسورية قدرا كبيرا من رخائهما . واذا كان لم پقدر ( أو لمله لم يشا ( 
أن يحاول اعادة سلطان الفاطمیین على شمال ci jl‏ فانه استطاع أن. 
یفرض » على الاقل » قدرا من النظام فى الدولة ۲۷ , الا أن کل ذلك انتهى, 
بموته » ثم مات كذلك الخليفة الذی آحسن بدر الجمالی خدمته وهو 
pum‏ عام MIT‏ ولم يكن لبدر sue‏ يستحئقون أن ار نوا به € 
قعادت مصر ثائية الى الضعف والفوضى » اللذين غلبا عليها » الى آن آنهضهل 
مما تردت فيه صلاح الدين عندما قدم اليها ف القرن التالى , 
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وق تلك الأثتاء حدثت ق الامبراطورية البيزنطية الحاورة أحداث 
مماثلة . اذ ورث الامبراطور المسن قنسطنطين التاسع الملقب بموتو ماخوس, 
( ۱۰۵۵-۱۰۲ ) » مشكلة الارستقراطية العسكرية مالكة الأرض , وكانته 
طائفة تضخمت ثروتها كثيرا وعظم Gu‏ ف ضياعها با"سیا الصغرى . وکان 
علاجه لمذه المشكلة ‏ والظاهر أن أصحاب المناصب المدنية أبدوه فى 
ذلك — هو تجريد هذه الجماعة من قوتها » بتحديد قوة الجيش OS‏ الجيش 
كان أساس سلطانهم وتفوذهم , وبناء على ذلك لم يكتف الامیراطور باتباع 
سياسة خارجية سلمية فى الشرق » وترك آملالك بيزنطة فى ايطاليا لمصيرها ç‏ 
بل عمد الى نقص قوات الجيش والأسطول O‏ . وريما كان لتلك السياسة 
ما يبررها لولا ظهور عدو خطير على طول حدودها الشرقية فى عام ٠١644‏ » 
آلا وهم الأتراك السلاجقة , على أن خطر هولاء لم يصبح Vot‏ مذكورا 
الا بعد عام ۱۰۵۰ 6 عندما uel‏ حکم القياصرة ف الأسرة المقدونية . 

وعندئذ اضطربت الامبراطورية اضطرايا شاملا » بسبب ما lel‏ من 
ضعف ترتب على فوضی قنسطنطين التاسع » والاقتصاد فى الاتفاق على 
جيشه ؛ وبسبب ازدياد خضوعها لنفوذ التجار الايطاليين الغربيين الذين 
احتکروا تجارتها , وكانت فترة حروب أهلية تعاقب فيها عدد من الأباطرة 
لم يطل حكم واحد منهم » وکل منهم يسعى لأن يؤسس أسرة ملكية , وقد 
بلغ الحمق من آحد oY ga‏ » آنه قاد فى سنة ۱۰۷۱ جيشا سيىء الاستعداد الى 
بلاد آرمينية » موغلا فيها متحديا قوة السلاجقة فى تلك البلاد . والتقی 
الجمعان وحدئت واقعة ملاذكرد » التى كانت كارثة كبرى على البيزئطيين > 
اذ أبيد الجيش € ووقع الامبراطور رومانوس الرابع ف الأسر » وانفتحت 
آسيا الصغرى بذلك (P alU‏ . وانساب الترك فى شبه الجزيرة 
هبون مدنها ويخربون العامر الأهول من الأرض الزراعية » شأن فعال 
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الجماعات الرعوية » وآفقروا البلاد وخربوها c‏ كما Jas‏ بنو هلال ق شمال 
'أفريقية , ووقعت الأجناد غير الحصينة ببلاد الأناضول » الواحد اثر الآخر 
فى بد قوات الفتر ال السلاجقة » واتخذ آحد السلاطين السلجوقيين مدنة 
قونية — à sal‏ الأناضولية — عاصمة له . وبحلول عام ۱۰۷۰ كان 
السلاجقة قد بلغوا البحر فى عدة مواضم » واستطاع واحد من مغامريهم 
هو Tzaches a>‏ أن يبلغ أزمير » وآن بجهز أسطولا للسطو والاغارة على 
الایجی € وآن بهدد العاصمة ذانها CO‏ , وعندما اعتلی الکسیوس کومنیئوس 
عرش القسطنطينية عام ۱ كانت الامبراطورهة على سوا حال من 
الفوضی ؛ S SIG‏ بسیطرون على معظم بلاد الأناضول » والفوضی ضاربة 
أطنابها فى قوات الجیش والأسطول » وقبائل البتشناغ والکومان تتدفق عبر 
الدانوب وتستولی على آملاك الدولة فى البلقان(۳۹ . 

واتتاب امارة كييف الروسية ضعف ممائل . ومرجع بعض هذا الضعف 
الى انتهاء مملكة الخزر التى كانت وقاء يحمى سهول جنوب روسيا مثلما 
حمت آرمينية LOT‏ الصغرى البيز نطية . وآثيت تحرك الروس ضد مملكة 
الخزر طمعا فيها » نفس قصر النظر الذى nil‏ احتلال بيزئطة لارمینیة(۲۳ . 
وق كلا الحالين لم بستفد من هذه السياسة سوى القبائل التركية الزاحفة . 
وعندما تنازع آمراء المدن الروسية فيما ves‏ خلال القرن الحادى عشر € 
صار من اليسير على قبائل الغز والبتشناغ والكومان أن تکتسح معاقل 
الفار نجیین » التى كانت تحمى طريق الدنیپر ؛ وتنيجة لهذا اتقطع الاتصال 
المباشر بينهم وبين البحر الآسود وبيزنطة , على آن الأقاليم الروسية ظلت 
تتمتع ببعض الرخاء والقوة حتی مجىء المغول فى القرث الثالث عشر » وان 
كانت فقدت أواخر القرن الحادى عشر الثروة والنشاط اللذين امتاز بهما 
ملك سفيا توسلاف وفلادیمیر ۲۷ . 
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ولابد من أن تتذکر ما سبق وصفه من التطورات » عندما نتتقل لدراسة 
تشاط الشعوب ف أوربا الغربية , فلا شك أن الفوضى والضعف اللذين T jo‏ 
على شمال أفريقية والأندلس ومصر وبيزنطة وروسيا » أتاحا لسكان غرب 
آوربا » المتحفزين للهجوم » فرصا عظيمة الشآن للاعتداء على جمیم بلاد 
البحر المتوسط . 

وكان من أول من استفاد من هذا الوضع » رجال البحر من أهل جنوه 
وپیزا, فاتفقوا ف ۱۰۵۰ بتآثير البابا لاون التاسع » على أن يشتركا من جد ند 
لطرد القرصان الأندلسيين من جزيرة (Pus a‏ . ويبدو أن منازعات 
الچنویین والپيزیین مکنت الأمير على بن مجاهد صاحب دانية من أن ستعيد 
قتح الجزيرة بعد اتتصارهم السابق عام ۱۰۱5 , وحول هذا التاریخ آوجدت 
چنوه وپیزا بمض النفوذ لهما على جزيرة كورسيكة المجاورة”" , ثم وسعت 
پيزا مجال نشاطها بالقيام بغارة كبيرة على الرکز البحری للمسلمین ف پلرم 
عام ۱۰۰۳ » واستولت فى تلك الغارة على غنائم کثی (O8‏ , وقد انزعحت 
مدن اقليم كميانيا من نشاط جنوه وبيزا ف البحر التيرانى اذ كانت هذه 
المدن على صلات تجارية وثيقة مع العرب » مما دعا جیزولف » أمير سلرتو 
( ۱۰۵۲ — ۱۰۷۷ ) الى الاستيلاء على سفن الدینتین عند مرورها بمحاذاة. 
السواحل التابعة له" , 

وق عام ۱۰۸۷ عظمت قوة پیزا وچنوه البحرية حتى انهما قامتا وقتها 
بأكبر هجوم بحری لهما , وهذا الهجوم عبارة عن حملة من 4۰۰ سفينة تضم 
فرقا من آهل آمالفی وقوات كبيرة آمدهما بها البابا , آما غرض هذه الحملةه 
فهو مهاجمة المهدية » معقل الزيريين علی‌ساحل تونس , و نجحت الحملة نجاحا 
كبيرا » اذ استطاع الابطالیون انزال قواتعم الى البر والاستیلاء على الميناء 
والمدينة معا والحصول على قدر كبير من الغنائم والأسلاب ؛ ولم یفلت من 
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أيديهم سوي القلعة فقط , lasta‏ اضطر الأمير تمیم بن المعز بن باديس أن 
يدفع مبلغا كبيرا ثمنا لانسحاب هذه القوات من بلاده ووعد بعدم التعرض 
لسفن المدن الايطالية فى المياه الافريقية , وتعتبر هذه الغارة على جانب عظيم 
من COR ASI‏ » فهى بالاضافة الى أنها كانت بداية ظهور سفن جنوة وپیزا 
فى أقاصى غرب البحر المتوسط » فانها دلت أيضا على اهتمام بالتجارة » كما 
يبدو من الوعد الذى قطعه تميم بن المعز بعدم التعرض للملاحة الايطالية , 
وقد يكون الباعث على الحصول على هذا الوعد , راجعا الى سياسة أمالفى 
آکثر من رجوعه الى سياسة مدن اقليمى ليجوريا وتسكانيا . ققد كان لمدينة 
آمالفی مصالح تجارية فى المياه الشرقية منذ آمد بعيد أكثر مما كان SY‏ 
مدينة ايطالية أخرى غير البندقية . 

وشابه هذا الوقف » الوقف ف الأندلس ف تلك الأثناء » فاتاح هذا 
للملاحين الايطاليين فرصا عديدة للحصول على غنائم الغزو . ووجد 
المغامرون من آهل الشمال » والجنود الاسبانیون المسيحيون الندفعون 
بتحریض كنيسة تحض على اشعال حرب مقدسة » وبما تکنه قلوب eM jo‏ 
الجنود من غرائز الجشم » مجالا طيبا فى المالاك الأندلسية لتحقيق آغراضهم 
هناك حتی عام ۱۰۸۰ . واستطاع ملك قشتالة أن يحتل طليطلة عام ۱۰۸۵ » 
وآن بوسع ملكه نحو olo c (DL, gall‏ يجبر أمير اشيلية » وهو اذ ذاك 
أقوى آمراء الأندلس » على elal‏ أموال جمة » وذلك بعد ايغال جنوده 
القشتاليين بعيدا فى الجنوب ۳ , el,‏ « السثيد € بعمليات توغل وسلب 
ممائلة فى بلنسية وما حولها ۳۵ , وآسهمت المدن الايطالية فى هذه المطاردات 
عن طريق البحر وأخذت نصيبها من الغنيمة » وفرضت على مدينة الرية » 
اتاوة ضخمة بلغت ۱۱۳ آلف قطعة ذهبية من سكة المرابطين ؛ كما أجبرت 
بلنسية على دفع ۲۰ آلف دينار من الذهب » مفتدية نفسها بذلك من النهب 
والسلب ٩۳۲‏ , وتعرضت مجموعة جزر البليار c‏ التى تم الاستيلاء lee‏ 


"NY 


آوائل القرث الثانى عشر ء لعدة غارات قرصنية قام بها آهل المدن الايطالية 
ذاتها . وهكذا تم الاتتقام لمدن يارى ومونت جاريليانو وفراكسينت يما 
أنزله المسيحيون يثغور الشواطىء الاسلامية الضعيفة من تقتيل وسلب 
و هب . 

وف تلك الأثناء » آخذت صقلية تفقد قوتها وآهمیتها الدفاعية » بعد 
ما ظلت لمدة طويلة حصن الاسلام d e‏ غرب البحر المتوسط , ویرجع 
هذا الضعف الى استمرار الخلافات والنازعات الداخلية بين مسلمى البربر 
و بين السكان العرب » تلك الخلافات والمنازعات التى كادت تمكن البيز نطيين 
من الاستیلاء على الجزيرة بين عامى ۱۰۳۸ و ۱۰۵۳ . وف عام ۱۰۵۷ » أرسل 
العز بن بادپس الزیری صاحب افريقية » أسطولا لیقوی به plis‏ پلرم » 
ولكن عاصفة حطمت ذلك الأسطول قرب جزر قوصرة" . ثم mide‏ 
غارات العرب الهلالية فحدت من الساعدات البذولة من جاب شمال افريقية 
الى صقلية » فقد كان الزیریون آحوج ما یکونون لجمیم مواردهم , وت ركت 
ilio‏ ندير آمور دفاعها بما لديها من وسائل . 

على أن الخطر الذی آحدق بصقلية وكان عظیما حقا » لم يكن مصدره 
الا تعاش البحرى لثغور لیجوریا ونسکانیا الايطالية ‏ على الرغم من 
شدة وطاة الغارة التی شنتها مدینه پیزا على پلرم عام ۱۰۳ — بقدر ما کان 
من قدوم عدو جدید لا پرحم » آلا وهو النورمان بجنوب ابطالیا , وکان آول 
غلهور النورمان ف تلك المنطقة عام ۱۰۱5 م . وف عام ۱۰۶۰ آقاموا لأنفسهم 
مركزا لأعمال النهب والسلب فى شمال ايوليا . وكان ee‏ فى ايبطاليا 
وراء فرق منياس الزاحفة » آحد الأسباب التی‌انتهت بفشله بين عامى ۱۰۳۸ > 
۳ . ثم انتقلت زعامة آکثر فرق النورمان عنفا فى ايطاليا بعد ٠١4‏ » الى 
روبرت جسكارد » سليل آسرة هوتفيل الكثيرة النسل العظيمة الكفاية EN‏ 
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وأخذ روبرت uos‏ دولة قوية تدريجيا فى Usli‏ وبنقنتم » وذلك على, 
حساب آمراء ايطاليا المحليين وعلى حساب النواب البيزنطيين . وقعام ۱۰۵۵ 
اعترف البابا بمركزه » واعتبره من الأمراء التابعين للبابوية » وكان هذا 
ZU‏ له على المون الذى بذله ضد فرق الجنود الألمانيين التى هددت 
استقلال b UI‏ ف روما (۳۹) A‏ 

وف تلك الثناء ظهر روجر ف جنوب ايطاليا » وهو آخ لروبرت ؛ و کان 
شرف على بعض الكتائب النورماندية » وعلى ما فتحه النورمان فى قلورية . 
وكان روجر کاخیه روبرت رجلا على جانب كبير من الكفابة الحقيقية 
وسرعان ما آقام دولة نورماندية ف قلورية » كانت أكثر آراضیها نحت. 
السيادة CER Ls 2 JE‏ , هذا وعندما اعترف اليابا بأسرة چسکارد عام €x eoa‏ 
قضمن ذلك وعدا لهم باقرار ملكهم فى صقلية » لو أنهم استطاعوا اتنزاعها 
من المسلمين . وما حل عام ۱ الا وكان روجر على آهبة الاستعداد للبدء 
یالغزو ؛ فسار على رآس قوة عبر مضيق مسينا » واستطاع أن يستولى علی, 
مدينة مسینا ذاتها . وساعدت على نجاح الحملة السفن التى استولى عليها 
من مدينة ربو بعد فتحها » وكذا بعض سفن أخرى حصل عليها روبرت من 
المدن التى خضعت له فى شرق آپولیا 6۷ . ثم توغل النورمانديون ف الجزيرة 
وهزموا القوات الاسلامية عند قصر يانه EO‏ ثم عجز روجر عن متابعة 
اتتصاراته سبب ظروف استلزمت عودته الى ابطالیا » وعاد نارکا فتوحاته 
فى الجزيرة فى آیدی نواب موثوق بهم . 

ولابد أن هجوم روجر جسكارد » ونجاحه » وكذا غارات پیزا p‏ 
يلرم > قد آزعجت المسلمين بالجزيرة » فأرسلوا فى طلب العون من المهدية . 
ووصل الجزيرة بعض ال مدد عام ١١54‏ م 4 من تميم بن المعز بن باديس » الذى. 
خلف أباه عام د١١‏ > وكان قد اتنصر وقنها على منافسیه من بنى ab‏ 
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ق ممرکة عند سبيبة © وقد بقیت اقوات الافرقية فق الج اا 
أربع سنوات € على أن اقامتها هناك أحدثت خلافا بين مسلمی ilis‏ 
PRU‏ بدءوا يكرهو نهم وازاء هذه الکراهية انسحب بنو زیری من الحزبرة 
بقواتهم عام ٠١54‏ » مستصحبين كثيرا من أعيان صقلية ۵ . وترکت 
صقلية وحدها تواجه الانقضاض النورماندی عليها على يد آسرة جسكارد . 

ولم يطل Jat‏ الجزيرة الاتنظار » ففی عام ۱۰۷۱ » استولى روبرت على 
.بارى » آخر معاقل البيزنطيين فى ايطاليا وبهذا توافر لروبرت الأسطول 
اللازم للهجوم على Pidio‏ . واستطاع روجر بست وخمسين سفينة € 
وقدر كبير من القوات البرية أن بهاجم مدينة پلرم » عاصمة المسلمين » وأن 
یحدق بها من البر والبحر . ونظرا لامتناع الساعدات من شمال افريقية » 
سقطت الدینة فى آيدى النورماندیین وتحولت الى قاعدة حربية کبری 
لهم 89ب والواقع أن تمیما صاحب الهديةلم بش آن بتدخل os d‏ اة 
.بل عمد الى عقد معاهدة تحالف وصداقة مع روجر عام ۱۰۷۵ ۰ استمرت 
عدة سنين 40 , 

أعقب هذه المعاهدة غزو بطىء منظم » وتزايد لقوى النورمائديين فى 
idi‏ € ففى عام ۱۰۷۷ سقطت مدينة طرابنش CP‏ . وق عام ۱۰۷۸ وقعت 
عليرمين ف آىدی النورماندیین ED‏ , ثم توقعت أعمال الفتح ele‏ ۱۰۸۱ & 
عندما رأى روجر أن من الضروری OT‏ يحل قواله محل قوات آخیه روبرت 
التی تحتل مدينة مسینا , وقد يرجع ذلك الى حاجة روبرت الى تلك القوات 
لتنفيذ خططه ومشروعانه ق‌الادریاتی , ثم عاد زحف JI‏ رما ندیین عام<۱۰۸ 
.وق تلك السنة استولوا على جرجنت 00 . كما استولوا عام ۱۰۸۷ على 
سرقوسة آخر الدن الکبری فى ید السلمین OV‏ , وف عام ۱۰۵۰ آتم روجر 
غزو الجزيرة كلها بعد أقل من ثلاثين عاما من بدابته . 
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وواصلت آسرة جسكارد ضغطها عام 6۰ 4 للاستيلاء على جزيرة 
مالطة » التى يغلب أن تكون الحملة البحرية الايطالية الكبرى التى وجهت 
ضد الهدية عام ۱۰۸۷ قد قضت على وسائل دفاعها9© , وبسقوط مالطة 
كسب غرب آوربا السيطرة على المضايق الحيوية بين افريقية وبين صقلية الى 
جانب استحواذه على صقلية ذاتها . والحدير بالنظر آن النورمانديين لم 
يتلقوا AT‏ مساعدة آثناء غزو صقلية € من مدينتى بیزا وجنوه الايطاليتين € 
ولا من المراكز البحرية على ساحل کمپانیا الا بطريقة غير مباشرة . ولكن 
بمجرد آن وطد النورمان حكمهم فى الجزيرة » جنى التجار الابطالیون الكثير 
مما آفاء هذا الفتح | وأعطى تجار البندقية وآمالفی » ثم تجار جنوه بعدهم » 
امتيازات تجارية واسعة النطاق ف صقلية » وسمح لهم بالمساهمة فى التجارة 
والصناعة التى شید صرحها حكام الجزيرة السابقون من المسلمين بعناية 
ورعاية » طوال عدة قرون 9© , 

صاحب فتح روجر جسكارد لقلورية وصقلية » توسع خر مماثل 
صوب الشمال على طول شواطىء البحر التیرانی . وقبل آن يتم احتلال 
صقلية . خضعت مدن ساحل كميانيا لأسرة جسكارد » وتلك المدن هی اپلى 
وجایتا وسلرئو وأمالفى . وكان تاريخ قبول آمالفی سيادة النورمائديين هو 
عام ١١5‏ » وكذلك اندمجت آخر الكتائب النورماندية المستقلة وهی 
المرابطة قرب سلرنو فى الجيش الرسمى » وصار كل ما بين روما ومدينة 
ریو > تابعا للنورمانديين 5“ , 

وعلى حين كان يعمل روجر على هذا النحو ف بناء قوته وتدعيمها على 
سواحل ايطالية الغربية وف صقلية c‏ كان اخوه الأكبر روبرت يقوم پنشاط 
مماثل على الساحل الشرقی , وقد ذکرنا من قبل أنه احتل عام dua ٠١‏ 
بارى » آخر معاقل البيزنطيين ف آپولیا . على أن هذا لم يكف لارضاء 
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آطماعه » وأغراه ضعف بيزفطة — وقد ازداد كثيرا بعد كارثة ملاذکرد — 
على أن يحول أطماعه الى الساحل الآخر للبحر الادرياتى , وفى عام ۱۰۷۵ 
ازداد نشاط أساطيله قرب CI LSU‏ . وأزعج هذا الاجراء مدينة البندقية 
فآرسلت قوة بحرية استطاعت طرد سفن روبرت واچبار مدن سيلاتو وتراو 
وزاره » على OT‏ تعد بعدم دعوة النورمانديين ثانية OW‏ 

ولا اصطدمت أطماع روبرت فى دلاشيا بقوة البندقية » تحول الى 
الأراضى البيزنطية ق الجنوب , وق عام ۱۰۸۱ » خرج أسطوله » وبرفقته فرق 
من راجوزه » ليساعد قواته البرية فى حصارها مدينة دورازو الواقعة على 
الجائب الشرقی من المضيق CX‏ تجاه باری . وقد آزعج هذا البنادقة ç‏ فقد 
كانوا لا تبون أن بروا للنورمانديين تفوذا ما على جانبی مدخل البحر 
الادرياتى , ولهذا خرج آسطول قوامه ٩۳‏ سفينة لینقذ من أيدى النورمانديين 
تلك المدينة البيزئطية , ونجح آسطولهم فعلا ق‌طرد سفن النورمانديين € ولكن 
لفترة CIE,‏ . اذ حدث أن أسلمتها الخيانة والغدر الى آبدی روبرت 
جسكارد . ومن هذه المدينة التى صارت قاعدة نورماندية » استمر روبرت 
فى غزوانه وهحماته على غرب بلاد الیو نان الثابعة لبیزنطه , وكذلك استمرت 
الندقية » وقد وثقت عرى تحالفها مع ibs yo‏ » تعارض قواتها dadl‏ 
مشروعات الفتح النورماندى , فمن ذلك مثلا : ما حدث فى سنة 1١85‏ من 
أن الأسطول uid!‏ الکوذ من ۷۰ سفيئة من بينها تسم سفن Dh‏ 
آبراج - اتنصر مرتين على الأسطول النورماندى المكون من ۱۲۰ سفينة 
قرب تلك الشواطىء . لكن أسطول البندقية نزلت به الهزيمة الشديدة قرب 
نهاية العام وانسحبت قطع منه عائدة الى مدينة البندقية ذاتها 09 ورغم 
عداء البندقية » فقد استمر الحاكم النورماندى الجبار ف القيام بحملاته . 
ولم ينقذ البندقية والامبراطور البیزنطی الکسیوس كومنين » من التهدید 
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النورماندى » الا موت رويرت عام ٥‏ م . غير أن مملكة الصقليتين. 
التى قامت ف جنوب ايطاليا وصقلية ظلت قوة بحرية جديدة منافسة » وذات 
اعتبار فى المنطقة الوسطى من البحر التوسط . 

واذا كانت البندقية لديها من الأسباب ما يبرر مقاومة أطماع روبرت 
جسكارد فى الادریاتی من أجل مصالحها الخاصة » فانها حرصت ف الوقت 
ذاته على أن تجعل الكسيوس کومنین يدفع غاليا » ثمن المساعدات البحرية. 
التى قدمتها اليه فى تلك السنوات . ولا يصور شىء مبلغ الضعف الذى 
هبطت اليه قوة بيزنطة البحرية فى تلك الرحلة » أكثر مما يصوره اعتماد 
امبراطور القسطنطينية اعتسادا تاما فى حماية بلاده على قوة البنادقة. 
البحرية , آما مقایل هذه الحماية فهو المرسوم الذهبى الذى منحه الامبراطور 
للبنادقة عام ۸۲ م . ففى هذا المرسوم أعفى البنادقة اعفاء كاملا من جميع 
الرسوم الجمركية والعوائد بسائر موانى الامبراطورية الواقعة على بحر 
ایچه والبحر المتوسط , واستثنی فقط من هذا المرسوم موانى جزیرتی كربت 
وقبرص . وبالاضافة الى ذلك أخضعت الجالية الامالفية بالقسطنطينية 
لليندقية . وكان فى منح هذه الامتيازات القضاء على معظم ما بقى من. 
الاشراف الامبراطورى على سفن التجار الأجانب فى أنحاء الدولة » وقد تم 
بذلك للبنادقة فى الواقم احتکار التجارة البيزنطية OO‏ . وان الشروط التى 
وضمت أهل آمالفی ف موضع التبعية بالنسبة للبنادقة » لم Vas‏ عن رغبة 


خضوعهم للنورمان آعداء القسطنطينية عام ۱۰۷۰ . 

وقد اهتم بعض الرخین اهتماما كبيرا بهذا الاتفاق المعقود بين بيزنطة 
والبندقية c‏ دون أن يحللوه التحليل الکاف . ففى الوقت الذى آتاح فيه 
هذا الاتفاق للبندقية مركزا ممتازا جدا فى الحياة الاقتصادية للامبراطورية ». 
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على حساب التجار الايطاليين الآخرين والتجار البيزنطيين أيضا € نراه 
.يحتوى ف نفس الوقت على تحفظات مهمة OE‏ يحرم موانى البحر الأسود 
على التجار البنادقة , وقد احتفظ أباطرة آسرة کومنین بموانی هذا البحر 
للتجارة البيزنطية وحدها . ونجد كذلك أن موانی جزيرتى کریت وقبرص 
لم تفتح للتجار البنادقة دون دفم الضرائب الجمركية » US‏ كانت الحال d‏ 
بعض Sall‏ الواقعة على الشواطىء البيزنطية . وقد حقق ذلك مقاء aule‏ 
الجزيرتين الهامتين خاضعتين لاشراف مالى وحربى دقيق من جانب المسئولين 
فى القسطنطينية . واذا علمنا أن قبرص كانت تشرف على التحارة بين الشرق 
والغرب وبين سورية » وأن كريت كانت تقوم بالدور ذاته بين تلك النجارة 
وبين مصر ؛ اتضحت V)‏ حقيقة اصرار بيزنطة على الاحتف‌اظ بجانب من 
الاشراف على طريق التجارة الدائرية » بصرف النظر عما منح لتجار البندقية 
من امتیازات . ومع التسليم بهذه التحفظات » AY‏ من oT‏ نسلم Lat‏ بان 
المرسوم الذهبى الصادر سنة ۱۰۸۲ » حدد انتهاء السياسة البیز نطية القديمة» 
وانتهاء محاولتها السيطرة على التجار الأجانب داخل الامبراطورية » وتحويلها 
معظم تجارتها ف البحر المتوسط الى تجار البندقية . وكانت هذه النهاية » 
الخاتمة المنطقية لنمو سلطاد البندقية داخل المياه البيز نطية » الذى بدا منذ 
o ua.‏ الثامن الميلادى وتدرج الى أن بلغ هذا المبلغ , 

ان اعتداءات النورمان على ايطاليا وصقلية وش_واطىء الادرياتى 
وهحبات چنوه وپیزا ف المياه الغربية للبحر التوسط » وتحرشات المغامرين 
الاقطاعیین الفرنسیین ف الاندلس » وحرکات البنادقة فى المياه البيزنطية » 
پالاضافة الى التشجيع القوی الذی بذلته البايوية واتباع الاصلاح الکلونی 
للقيام بهجوم عام على المسلمين ( الذين وصفوا بالوثنيين ) من أجل دوافع 
حينية » ثم التقوى التى دفعت الالاف من مسيحى غرب أوريا لزيارة الأماكن 
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القدسة ؛ هذه الاتجاهات كلها تفاعلت فيما بينها لانتاج ما نسميه بالحريه 
الصليبية الأولى . ويمكن القول بعبارة آخری » ان الحرب الصليبية الاو لى 
تمثل خليطا مركبا من عدة عناصر تعمل منذ أمد ف أحداث غرب البحر 
التوسط » وتتلخص ف العاطفة الدينية » وجشم البحارة الايطاليين و المغامرين 
الاقطاعيين للحصول على السلب والنهب » d A JE‏ كسب الامتيازات ف 
ميدانى التقل CO»,‏ | 

أما الأسباب المباشرة لهذه الحركة فمن السهل جدا فهمها » وهى تنحصر 
فى سببين : الأول » التجاء الامبراطور الكسيوس کومنین لطلب العون 
العسكرى من LLI‏ ضد سلاجقة الأتراك ٠"‏ , الثانی » استيلاء سلاجقة 
الأتراك على بيت المقدس وما آذیم من حكايات عن سوء معاملة eY $a‏ الترك 
الرعاة المتعصبين » للحجاج القادمين من غرب أوربا 09 . كان غرض 
الكسيوس كومنين الحصول على ade‏ من فرسان غرب آوربا ae‏ جيوشه 
قى بلاد الأناضول » آى الحصول على قوة تودی ما آدته طائشه المرتزقة 
الفار نين للقسطنطينية آداء حسنا لمدة قرن من الزمان , ولكن البابا اربان. 
الثانی اختار oT‏ يركز سياسته لا فى AST‏ ابعاد الخطر عن القسطنطينية » 
ولكن فى تأکید انقاذ الأرض المقدسة من الجند التركى السلحوقی الوثنی. 
( على حد وصنه ) . وكان النداء لهذا الانقاذ ST‏ استمالة للروح الدينية 
الشعبية من أى نداء من أجل القسطنطينية . وف اجتماعين عظيمين » آحدهسا 
d‏ شمال ايطاليا » والآخر فى جنوب La à‏ » آثارت دعوته الئاس لحرب. 
صليبية » حماسة عظيمة بين جميع طبقات المجتمع الغربى ۲ , 

والذى حدث بعد ذلك » آزعج بيزئطة . ففى عام 1١١5‏ » خرجت من 
غرب آوربا شراذم من الناس يقودها بطرس الناسك ووالتر المفلس » مخترقة 
بلاد المجر bbs‏ حتى وصلت القسطنطينية , ولم تكن هذه الحماعات. 
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لتصلح للجندية BAL‏ » فضلا عن أن لصوصيتها آزعحث سكان العاصمة 
البيزنطية » ولهذا أسرع الكسيوس الى شحنهم فى السفن وقلهم بأسرع, 
ما بسكن » الى شواطىء آسيا الصغرى . وهناك تلقفتهم سيوف السلاجقة 
فقضت عليهم فى معركة واحدة , واذا كان هذا الرعيل أو هذا القطيع الأول 
من الصليبيين قد نبه اميراطور القسطنطينية للخطر ؛ فان الدفعة الثانية 
منهم بدت أكثر ازعاجا له , ذلك أن هذه الدفعة » كانت أحكم قيادا وأحسن 
تنظيما » لأنها من القوات الاقطاعية الأوربية الغربية » التى يقودها بوهمند 
وتانکرد وريمو ند أمير تولوز وروبرت أمير الفلائدرز وجفری دی بويون , 
وكانوا ينتمون لثلاثطوائف مختلفة من الاقطاعيين الغربيين , فاتباع بوهمند 
وتاتكرد من النورما ندیین المقيمين بجنوب ايطاليا » الذين عاشوا آمدا طویلام 
أعداء لبيزنطة . آما قوات ريموند صاحب تولوز فيمثلون eU‏ جنوبفرنسا 
الذين طالما حاربوا المسلمين فى الأندلس . وأما آتباع روبرت وجفرى فكانوا 
من الاقطاعيين المغامرين فى شمال فرنسا* . وقد شك الكسيوس كومنين 
ق أمر الباعث الذى بعثهم على القدوم الى الشرق » وعلى الأخص بوهمند 
وتانكرد وريموند . وعلى كل حال فلم يرجع هذا الباعث الى الغيرة الدينية 
الا بسبب ضثيل ؛ وكان الكسيوس ف الوقت ذاته يدرك مقدار ضعف قوانه 
الحربية . ولهذا نجده بعد أن يجعلهم يقسمون la S‏ على أن يضعوا ما سوف 
يفتحو نه من البلاد تحت سيادته » يسرع الى نقلهم الى آسيا الصغرى C9.‏ , 

ولم يدم التعاون بين البيزنطيين وبين الأوربيين الغربيين طويلا » ققد 
انتهى عندما تلقى الكسيوس كومنين خفية استسلام مدينة نيقية » dà s‏ 
حرم الصليبيين أسلابها , ثم زادت العلاقات توترا بين الفريقين عندما بقيت 
القوات البيزنطية وراء القوات الغربية » بعد أن هزمت هذه القوات جشا 
سلجوقيا فى قلب آسيا الصغرى » وملكت كثيرا من الأراضى الفقودة فى 
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LoT‏ الصغری , وما ان بلغ الصليبيون انطاكية » الا وكانوا قد كرهوا 
البيز نطيين 6 يضاف الى هذا gas‏ القادة فيما بینهم . وقد أدى استلاء 
بوهمند على انطاكية بالحيلة » وكذا آطماع ريموند ul‏ تجلت ف o‏ 
امارة له d‏ طرابلس » ثم نجاح بولدوين فى الر*ها » والاستيلاء أخيرا على 
بيت المقدس عام ۱۱۰۰ ؛ الى لأسيس عدة امارات اقطاعية غربية ف بلاد 
PN‏ 2۱۱۳۵ 

ولم برجم نجاح الصلیبیین الى كفاية قوادهم وبسالة جنودهم بقدر 
رجوعه الى عاملين آخرين هامين هما : آولا ‏ وهو الاهم — قدوم حملة 
بحرية ايطالية الى شواطیء سورية » حاملة معها العون والمساعدات i al‏ 
اللازمة لاخضاع المدن الاسلامية الساحلية , الثانى c‏ هو فشل أسطول 
امین d‏ الوصول الی ALII‏ السورية باس ضد الصالیبین . 

ويعتبر ظهور الاساطیل الايطالية آمام شواطیء سورية وفلسطین € 
العامل الذکثر آهمية , وکان الأسطول الجنوی آمام أتطاكية » هو الذی 
حقق للصلیبیین هناك ما آحرزوه من تجاح , ومنذ ذلك النجاح » Asta‏ 
القوات البحرية هو الذی يعين الجیوش الصليبية ف زحفها بمحاذاة الساحل » 
عونا عظیما O‏ وحتی البندقية آرسلت فى ۱۰۹۵ م » آحد آساطیلها من 
البحر الادریاتی € وعاون هذا الاسطول على الاستبلاء على مدينة Gl‏ ىق 
السته التالية 219 . والامر السترعی للنظر فى آمر هذه الساعدات البحرية € 
هو نها ظهرت متأخرة ف الیدان , اذ أن جميع الطرق التی سلکها الصلیبیون 
لیصلوا منها الى مكان اللقاء وهو القسطنطينية » كانت كلها طرقا برية » فد 
وصل اليها پوهمند وتانکرد عبر بلاد الیونان » ووصل اليها ریمو ند صاحب 
تولوز مخترقا ساحل دلاشیا c‏ وبلغها روبرت وجفری عن طريق نهر 
الدانوب  ,‏ وکذلك سلکوا جمیعا طرقا برية من di‏ للطينية عبر الأفاضول 
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للوصول الى سورية . ولم تتلق القوات الصليبية » حتى بلوغها آنطاكية آبة 
مساعدات بحرهه ‏ والمساعدات التى نلقتها عندئذ جاءنها من مدن السواحل. 
AIL VI‏ الغربية لا من البندقية , ومعنى هذا أن البنادقة الذين كانوا 
يملكون آضخم قوة بحرية ايطالية ف المياه البيزنطية والشرقية » لم يتحمسوا 
أول الأمر لهذا العمل » وانهم لم يعينوا الصليبيين بقدر من العون البحرى 
الا بعدما سقطت أنطاكية وتأكدوا من نجاح الصليبيين . ثم ظهر أسطول 
البندقية أمام شواطىء فلسطين ؛ وكان يرمى الى حماية مصالحها التجارية 
ضد المنافسة التى يحتمل أن تتعرض لها من قبل تجار پیزا وچنوه وأمالفى » 
آکثر مما يرمى الى اتباع الغيرة الصليبية . وعلی آية حال فان تدخل هؤلاء 
جميعا كان معناه تعاون العنصرین البحرى والتجارى مع العنصرين الآخرين : 
الدين والاقطاع ف الشرق . وغنمت الأساطيل الايطالية ف الثغور السورية 
التى سقطت > مقادير لا تحصى من التوابل والبضائع الشرقية . وسرعان 
ما Ust‏ الايطاليون بها ONIS JE‏ التجارية للأشراف على شئون التجارة & 
وتقل الحجاج بين هذا الاقليم وبين الغرب 7" , 

ومما يعسر تعليله عجز الأسطول الفاطمى عن أن يقوم يعمل ما رم 
توسلات مدن الساحل السورى والتماسها الساعدة » فلم يكن ذلك الأسطول 
اذ ذاك قليل الخطر . ففى أواخر القرن الحادى عشر كان يشتمل على 
ve‏ شينيا وعشر مسطحات 6 وعشرة حمالات . وكانت للاسطول قواعد 
ف الاسكندرية ودمياط وعسقلان وثغور أخرى بسورية c‏ وللاسطول آبضا 
آمير أعلى ٩٩‏ . وقد يصح أن هذا الأسطول ربما كاذ قد تدهور بعد وفاة 
يدر الجمالى عام ۵۶ ؛ ولكن الامتناع عن استخدامه à eat AJS‏ 
الأغلب الى الضعف والاستكانة اللذين اتتابا الفاطميين الأواخر » ومعنى 
هذا القضاء على مقاومة المسلمين للصليبيين ق فلسطين وسورية " , 
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والخلاصة آنه حول عام ١١١١‏ م كانت للأورببين العرببین السيطرة على 
معظم حوض البحر المتوسط الغربى . وكانت هذه السيطرة تامة على جزر 
کورسیکا وسردينية وصقلية ومالطة » ues‏ جنوب ايطاليا » كما زاد 
eee‏ على جزر البلیار ؛ و کانت آساطیلهم تغير على الشواطىء الاسلامية 
فى اسبانيا وأفريقية . وبفضل الصليبيين » حصل الغرب آیضا على سيادة 
مماثلة » على سواحل سورية وفلسطين , واستطاع الغرب » ممثلا فى 
البنادقة c‏ أن يسيطر على معظم الیاه البيزنطية فى بحر ايه وعلى طول 
شواطیء بلاد الیو Ob‏ » والشواطىء الجنوبية لآسيا الصغرى , وبهذا وقم 
طرفا طریق النجارة الداثرية الهامة بين شرق البحر التوسط وغربه » ف قبضة 
الأورسين الغربيين , وبذلك كله سیطروا » من وجهة النظر البحرية » على 
معظم الراکز الاستراتيجية الهامة فى البحر التوسط ؛ مما اضطر معظم 
السفن التی كانت تجوب میاه البحر وقتذاك الى أن تؤدى لهم الاتاوات . 
وأمكن لهم أن بسیطروا على الطرق الدولية فى البحر التوسط وهی التی 
خلا ما سيطر علیها البیز نطیون والسلمود من قبل . والأمر الذی ,يلمت النظر 
iia‏ خاصة فى هذه المسألة »> هو سيطرة الغرب على السالك الوّدهة بين 
شرق البحر المتوسط وغربه . وكان هذا بفضل تغلب النورمانديين على 
مالطة وصقلية وجنوب ايطاليا . in,‏ ذلك التغلب تم اتفصال مسلمى 
الأندلس عن القوات الاسلامية الشرقية ف مصر والشرق الأدنى . ويقال 
مثل هذا تماما عما أحدثه قيام الامارات الصليبية من المصل بين بيزئطة 
وبين الگراضی الاسلامية فى الشرق ؛ الا عن طريق أملاك السلاحقة . 

يبقى بعد هذا أن ندرس مسالة الحياة الاقتصادية والتجارية فى عالم 
البحرين المتوسط والأسود خلال فترة الاتتقال هذه » المليئة بالفوضی 
والا تقلاب العنيف . وريما كان مسلمو شمال افريقية آكثر dA bv‏ 
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الأحداث c‏ اذ كان لا تفصال الفاطميين عن الزبرین o $T‏ المباشر على الأوضاع 
الاقتصادهة , وكان من آهمها اصدار آمراء القيروان فى سنة ۱۰۵۹ مرسوما 
.بحرم تداول العملة الفاطمية فى أملاكهم OO‏ , وربما كان لهذا التحريم أثر 
:ضار بالتجارة بين مصر وبين سوسة وصفاقس والمهدية » كما أنه ریما قلل 
من الوساطة التى كان موم بها تجار المغرب فى التحارة الدولية بالبحص 
المتوسط , واذا صح ذلك » فان الحماديين ف بجاية أفادوا من هذا المرسوم 
Jat‏ الامر ؛ اذ اتتقلت التجارة الى أملاكهم بدليل ما أورده البكرى 
٠١١۷ (‏ م ) من أن التجار من العراق والحجاز ومصر وسائر بلاد المغرب 
"کانوا یتوافدون على مملكة الحمادين °" , 

Ep 165 ازدادت آحوال التحارة سوءا شمال افرشية بعد عام‎ e 
ذلك أن غزوات العرب الهلالية أحلت الخراب والدمار محل الخصب والتماء‎ 
الواقعة بين قابس وبين بونة » وخرب البدو والمغيرون ونهيوا‎ Oba JI ف‎ 
الحزن‎ pall الأراضى الزراعية ف ذلك الاقليم € ولاقت الصناعة تفس‎ 
تقريبا » بعد ما پذل فى تنظيمها منذ القرن التاسم من عناية . والحقيقة‎ 
الأنظمة الدقيقة التى وضعها القرطاجیون و الرومان للرى والزراعة بتلك‎ ST 
البلاد » يدركها المساد والانحلال الا فى آواخر القرن الحادى عشر‎ 
.ولیس قبل ذلك . ولا تزال تونس حتی الیوم تطلعنا على الخراب الذی‎ 
. 2" الحماعات البدوية أن تنزله بأخصب الارض‎ pM 

ولم قف عمل البدو عند حد تخريب مراكز التجارة والصناعة d‏ 
.تونس ؛ بل تجاوز ذلك الى قطع طريقين هامين من طرق القوافل الواصلة 
عير الصحراء بين الغرب وبين السودان والنيجر ؛ وهی الطرق التى 
.يمر أحدها بواحة أوجله والثانى بواحة غدامس . وتنج عن ذلك 
آن وقف تدفق الذهب لذلك القسم من بلاد المغرب . وفوق هذا فان 
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خط البزید النظم الذی كان يربط سبته بالاسكندرية توقف هو الآخر 
عام ۸ 6 لتعذر خماية Als MI‏ والحصون الواقعة على طول الطرق 
من غارات. البدو 9 , ولم سق هناك سوی اتصال ساحلی بين طرابلس, 
و بونة وبين آملاك بتی حماد الجبلية وهی الجهات التی احتفظت برخائها 
ق شمال اافرقية c‏ ذلك الرخاء الذی قامت عليه دول الأغالية و الفاطمیین 
والزيريين , وحدث کذلك انتقال قبائل s JE‏ البدوية من مواطنها فى الداخل 
واستعرابها عن طریق اتصالها بقبائل بنی هلال uas‏ سلیم OD‏ 

لم بعد غريبا اذن » ف ضوء هذه الاعتبارات » أن بتدهور شأن 
تجارة المغرب الببحرية > ولو أتها لم تختف تماما , والذی حدث هو lel‏ 
اتتقلت شيئا فشيئا الى أيدى الأور بیین الغربيين وعلى الأخص الايطاليين . 
Saab ull dass‏ التى تست بين روحر ملك صقلية وبين تميم أمين المهدية 
عام ۱۰۷۵ م » على سرعة تنظيم العلاقات بين الأقطار البحرية الافريقية وبين 
صقلية تحت حکامها الحدد . وتدل شروط الاتفاقية المعقودة بين أمير المهدية 
سالف الذكر وبين الأساطيل الايطالية الظافرة التى هاجمت المهدية 
عام ۱۰۸۷ » على وجود نشاط تجاری لتجار الغرب بالمياه الافريقية € بدلیل 
ما وعد به الأمير ف تلك الشروط من عدم التعرض لسفنهم . والمعروف عن. 
حكام بجاية ee!‏ آقاموا علاقات تحار بة واسعة النطاق مع الإيطاليين » وترجم, 
هذه العلاقات الى بداية القرث الثائى عشر » وریما الى ما قبل ذلك €9 , 

غير أن الأحوال اختلفت فى الأندلس عنها فىشمال افريقية ولا سيما بعد 
عام ١١8‏ م . ذلك أن المرابطين لم يكونوا » من وجهة النظر الاقتصادية » 
هدامين: اطلاقا . وعلی هذا فقد ظلت أملاكهم » سواء فى المغرب الاقصی, 
أو ببلاد الاندلس » على ماکانت عليه من رخاء فى میدانی الزراعة والصناعة, 
يضاف الى هذا انهم. کانو! ببیطروف على سجلماسة وهی نهاية طريق معظم 
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القوافل الغربية الى ذهب بلاد السنغال , وقد استمر فيضان الذهب عبر 
هذا الطريق » بعد أن اتقطع وروده عن طريق المسالك الصحراوية الغربية . 
وظل دینار الرابطین الذهبى » وكان مرف پاسمهم » مستخدما لعدة قرون 
كأهم عملة ذهبية فى الغرب 9( , وكان هذا الرخاء الذی ساد أيام اطرابطین 
وأيام الوحدین من بعدهم » هو الدعامة التى ارتكزت علیها حضارة السلمین 
الرفيعة بالاندلس ق القرن الثانی عشر UO‏ 

ومن الراجح أن هذه الرحلة بالذات » وعلی الأخص بعد عام ۱۰۸ 
شاهدت ازدیاد التحارة بين ممتلکات الرابطین وبين سائر بلاد وربا 
اللاتينية ف الغرب » ولم تنقطع التجارة رغم غارات الایطاليین , وان العملة 
الى سكت وقئذاك فى قطلوئية ومنبلییه 60۷ » وهی العملة العروفة باسم 
الدینار النقوش Jac‏ على قيام تجارة نشيطة بين تلك الجهات وبين مسلمی 
الأندلس وشمال افريقية 49 . وقد استحوذ تجار جنوه وپیزا » على قدر 
كبير من تلك التجارة خلال القرن الثانى عشر . 

ومعلوماتنا عن الشرق أقل بكثير من معلوماتنا عن الغرب » فى هذه 
الفترة . والظاهر أن مصر وسورية الفاطميتين » استعادتا فى آواخر القرن 
الحادى عشر » قدرا كيرا من Gell‏ السابق بفضل اصلاحات يدر 
الحمالی » بعدما طحتتهما الفوضى والأزمات فى الفترة ما بين ١١5+‏ » 
۷۰۵ م . ومع ذلك فان انخفاض سعر الدینار الذهبی الفاطمی € لیدل 
على انضاض مستوی الرخاء فى ذلك AD UNI‏ , ویحتمل آذ یکون مرجع 
ذلك الى قلة الذهب الوارد لصر من شمال XR él‏ بسبب الانقسام الحادث 
بين الفاطمیین وبين الزيريين وقتذاك:؛ أو بسبب حرکات الهلالية وقطعهم 
طرق القوافل الذاهبة جنوبا الى السوداث , والراجح OT‏ تجارة مصر مع 
يلاد المغرب كانت أقل أهمية بعد عام ۱۰۵۲ م عنها قبل ذلك , وليس هناك 
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من دليل » حتى الآن » على تدهور التجارة بين مصر وبين بلاد النوبة والبحر 
الأحمر , كذلك ظل الاقتصاد السورى سليما لم يصب بسوء » رغم ما قشب 
هناك من حروب أهلية » ورغم غزوات السلاجقة . وعندما استولى الصليبيوث 
وحلفاؤهم الايطاليون آهل الدن البحرية » على المدن الساحلية بين غزة 
والاسكندرونة ۽ وجدوا مخازن التجار مليئة بالبضائع والتوابل وسائر 
تفائس الشرق , وهذا كله دليل على استمرار مصر فى علاقاتها التجارية مع 
بلاد غارس والهند والصين 99. 

وربما كان حظ الامبراطورية البيزنطية من الرخاء » دون حظ سورية 
ومصر , اذ يبدو أن هجمات سلاجقة الفترالك وغارات قبائل الترکمان فى., 
جنوب روسیا آدت الى اضطراب طرق التجارة القديمة الواصلة الى طربیزون 
وخرسون . يضاف الى هذا أن التجار الایطالیین استائروا لأتفسهم حتی 
قبل عام ١١‏ 6 بخير ما ندره تحارة القسطنطينية مع الغرب . وان الرقابة 
الحكومية بأنواعها على الشئون الاقتصادية » قد انتمی معظمها قبل أيام 
الكسيوس كومنين . وان المعارضة التى قوبل بها احتکار ميخائيل السايم 
تجارة القمح بالعاصمة عام ۱۰۷۳ م e‏ لتدل على مقدار التحول الذى بلغته 
الامور منذ أيام ليد براند الكريمونى C9‏ , أى ان القاعدة الآن ھی حر به 
التجارة » ولي ,بعد فى الامکان اعادة النظام القدیم , 

والأمر ال کثر خطورة من وجهة نظر مستقبل بيزنطة الاقتصادی » كان 
تطورا آخر لاحظنا وجوده شا ؛ ذلك هو اتجاه التجارة العالية قحو 
التحول عن الاناضول وآقاليم البحر الاسود » واتخاذها الطریق الغربی, 
الباشر » طریق مصر وسورية . وآن ظهور كثير من السفن — حتی قبل أن 
تبدأ الحروب الصليبية - النابعة لباری وآمالفی و البندقية » فى الاسكندرونة 
( میناء أنطاكية ) وف الدن الساحلية الأخرى التابعة للمسلمین ف سورية 
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ومضر » يدل على اتتقال حركة التجارة صوب الجنوب € بعيدا عن فلك 
القسطنطينية . والواقع أنه طالما كانت bi us‏ قابضة بيدها على كريت 
وقيرص c‏ وطالا كان لها أسطول قوی ؛ فانها استطاعت Lfl‏ أن تخد 
بنصيب من أرباح تلك التجارة . لكن بعدما ضاعت آنطاكية عام ۱۰۸۰ 
وبعدما حصل البنادقة على امتيازاتهم التجارية عام ۱۰۸۲ € 
فان التجارة أخذت تبتعد عن المناطق الخاضعة لبيزنطة . وتعشبر 
الحرب الصليبية » المرحلة الأخيرة ف اتصال الغرب اللاتینی بالشرق الاسلامى. 
مباشرة » أى دون تدخل القسطنطينية , وادراك هذه المسألة صر لنا سبب 
سمی آسرة كومنين فى القرف التالى سعيا حثيثا لانشاء نوع من الاشراف 
على أنطاكية » وكيف آنها لم Var‏ كثيرا بطرد السلاجقة من آسيا الصغرى . 
ذلك ON‏ البيزنطيين كانوا » سعون للحصول على ما تدره التجارة من 
آریاح OD‏ , لا على مجرد امتلاك الأراضى , 

وتحول طرق التحارة هذه نحو الجنوب » حتى قبل OT‏ يدعمه استقرار 
الصليبيين فى الرها وسورية » يفسر فقدان طربيزون وخرسوث لكثير من 
أهميتهما . كما آته سر أيضا » كيف آخذت مملكة الفار نجیین € وطريق. 
التجارة الفارنجية » فى التدهور والذبول ابتداء من ذلك الوقت » وكان 
التحول آقوی فى ذلك أثرا » من الغارات البدوية ف جنوب الروسيا > 
وهكذا تحولت طرق التجارة العالمية عن منطقة البحر الأسود الروسية . 

ولكن القسطنطينية ظلت حتى ذلك الحين مدينة ille‏ كيرى تنعم 
بالرخاء والثروة ۽ ومركزا هاما لشتی المنئحات الصناعية الفاخرة التی يحتاج 
اليها عالم البحر المتوسط c‏ كما ربد ذلك آقوال بنيامين التطيلى فى القرن 
التالى 6 . على أن استمرار قيام الأزمات الاقتصادية فى عهد أسرة 
كومنين 20 ؛ وجمع التجار الايطاليين ق ايديم للقدر الأكبر من آرباح 


"AA 


ءالو ساطة التجارية ۽ بدلان على LIL‏ بقى من ثروة بيزئطة فى أيدى 
أباطرتها وآيدى آهلیها » ابتداء من ذلك الوقت . وقد غدت Xi ys‏ حول 
عام ۱۱۰۰ م منطقة استغلال اقتصادى لصالح التجار الغربيين » مثلما 
كان الغرب تماما منطقة استغلال اقتصادى للسوریین واليونانيين » أيام 

ومكن القول انه حدث تطور ممائل » الى حد ما » ف بلاد الشرق 
الاسلامى اذ بدا أن حكام مصر » حتى قبل مجىء الصليبيين أخذوا يتخلون 
عن محاولة الاحتفاظ بأسطول تجارى فى البحر التوسط , يضاف الى هذا 
أن خراب شمال افريقية على يد الهلاليين » واستيلاء النورمان على صقلية 
قضیا على ما كان للمغاربة ومسلمى صقلية من وساطة ف الحركة التجارية 
مع سورية وبلاد الشرق , وأسرع الا بطالیون فحلوا محلهم فى ذلك . ولم 
تكن الحروب الصليبية الا قمة ذلك التحول » فبعد عام ١١٠١‏ م أصبحت 
ضائم فلسطين وسورية ومعظم بضائع مصر » JES‏ على سفن تابعة للغرب , 

يبقى علينا أن تتكلم عن أوربا اللاتينية ذاتها . كانت بلا شك JST‏ 
.من استفاد من التطور الذى حدث . ولم تقتصر هذه الاستفادة » على 
احتکار التجار الايطاليين لمعظم تجارة البحر التوسط البيزنطية والسورية 
.والمصرية فحسب » بل اتتفعوا أيضا من الفرص التى آتاحها لهم اسثيلاء 
النورمان على جزيرة صقلية الغنية ذات الموارد الزراعية والصناعية الضخمة , 
وكما لاحظنا من قبل » تقدمت أيضا تجارتهم مع مسلمى شمال افريقية 
والأندلس € ولكن ذلك كان دون ما بلغه تقدمها فى القرن التالى . 

ومن التطورات الهامة التى حدثت » قیام بيزا وجنوه ندر Loo‏ بالوساطة 
التى كانت تقوم بها مدن كميانيا وهی : أمالفى وسلرنو وجايتا وتابلى 
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فى تجارة الغرب المسيحى العالمية . ولم يكن ذلك لأن ملاحى شمال. 
ايطاليا كفوا عن أعمال القرصنة 09 ؛ ولكن كان ذلك لأنه حدث An‏ 
سنة ۱۱۰۰ م أن حلت التجارة المعتمدة على رس مال » محل الغارات. 
القرصنية » وان كان رآس الال هذا لم تراع النزاهة كثيرا ق جمعه ؛ 
وصارت التحارة بهذا نشاطا اقتصاديا ریسا 09 , ويغلب أن تكون 
الحركة الصليبية هی نقطة التحول فى هذ الموضوع , فقد بدأت پیزا 
وچنوه تسهمان مع البندقية وبعض المدن الأخرى ف نقل الحجاج الى 
الأراضى المقدسة . وتسهمان كذلك فى تقل blur‏ الشرق ويضائعه 
الأخرى الموفورة فى المدن الساحلية ف فلسطين وسورية . وصارتا المنافس 
الأول للبندقية فى المياه الشرقية c‏ وظلتا على هذه الحال طوال ما بقى من 
العصور الوسطی , : 

وکا لظهور قوة پیزا وچنوه البحرية والاقتصادية ف شطری البحر 
التوسط الشرقی والغربی ء آثره الواضح على سير التجارة الأوربية . 
وقد قام تجار الدینتین بحمل بضائع الشرق وبضائم الجهات الأخرى الی. 
الشواطىء الأوربية » بين برشلونة ونر التيبر . وقيامهم بهذا العمل معناه 
اتنعاش الحياة الاقتصادية فق تلك الجهات » ونسوق بعض الأمثلة على 
تاج هذا العمل بالنسبة لغرب آوربا : فبرشلونة مثلا لم تكن ف SA‏ 
العاشر مدينة تجارية اطلاقا ۲۳۲ , ثم تغير وضعها الاقتصادى بين عامئ 
۶6 و 1١74‏ » مما دعا الى وضع قانون بحری لها COP‏ . ومو ئيليبه ونار بون 
Dolj‏ تجارتهما آهمية ودفعهما هذا الى Aic‏ معاهدة تجارية بينهما عام 
٩۳۲ ۵۰‏ , وتآثرت منطقة مو نبلییه » الواقعة على مدخل طريق نهر الرون € 
d gt‏ مباشرا بالاتنعاش الذى سرى ف طريق الرون التجارى , وغدت مونبلینه 
مدينة كبيرة » وأحيطت بالأسوار عام ۱۰۹۰ 09 , وانتقل أسقف ماجلون من 
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«الداخل وجمع قساوسة كنيسته وبدأ يعيد بناء ماجلون التى تخربت d‏ 
o ali‏ الثامن C9‏ » فانشئت الجسور » وجرت المفاوضات حول عوائد 
الرور » وعادت للعملة آهمیتها باللسبة لأولئك الستولین عن حق OX,‏ 
واستعادت مرسيليا أهميتها کمیناء . 

. التجار الابطالیود » دکثر ترددهم على بلاد شمالی آوربا‎ ast, 
ونذکر فى هذا الشأن احتجاج البابا جریجوری السایع عام ۱۰۷4 لدی‎ 
على خداعه لعدد من الابطالیین القیمین فى‎ La à فیلب الأول ملك‎ 
€ ولم همل شأن ممرات الالب الواقعة شمال وادی نهر بو‎ . (D آملدکه‎ 
فقد حمل التجار الابطالیون عن طریقها الأقمشة النسوجة فى الشمال الى‎ 
وازدادت التجارة ف کل سكان وعلی کل‎ , OP ۱۰۵6۵ مدینه جنوه عام‎ 
طريق » وسلکت تجارة الشرق طریق الرون وممرات الالب وحوض الدانوب‎ 
المسيحية وأصبحوا جزءا من‎ AL LAT وسکن المجر بعد اضطراب » واعتنق‎ 
الحضارة الغربية » وعبر الصلیبیون بلادهم ف طريقهم الى الأراضى القدسة‎ 
OUR LL dl وكان للمجریین حى خاص بهم آیضا ف‎ 

ویستدل على قيمة هذه العلاقات التجارية مع الشرق » من ازدیاد 
کمیات الذهب ببلاد الغرب فیما وراء ايطاليا. فمثلا استطاع احد الأديرة فى 
اللورین أن يقرض آميرة هینولت عام ۱۰۷۱ م » قرضا قدره ۰۰۰ ديز نط من 
الذهب ?07 . وکان رئيس دیرسان لوراذ قرب اربون s‏ آوقية من 
الذهب عام ۱۰۰۰ e‏ ۲۲۱ . وسكت قطلونية الدیتار التقوش ونقشت عليه 
اسم آمپرها ٩۲۳‏ , وكذلك فحلت ملجیل Melgeuil‏ عام ee‏ م „VP‏ 
وف آغنية رولاند » التى ترجع الى ذلك الوقت » کثرت الاشارات الى 
المملات الذهبية مثل البیزنط والانجون والدیضار النقوش . وسادت بين 
الناس فى نورماندیا عام ۱۱۰۰ م » معرفة البیزنط الذهبی ۵ , وه 
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كلها دلائل تشير الى ازدياد اندماج غرب آوربا فى تجارة البحر التوسط 
العالمية c‏ الى ازدياد تحول نظامها التقدى Law‏ من قاعدة الفضة الى. 
قاعدة الذهب , 

واذن فقد ce‏ العرب اللاتینی حول عام ۱۱۰۰ يملك زمام أمره , 
فمن وجهة النظر البحرية أصبحت لسفنه السيادة على معظم جهات البحر 
المتوسط فيما بين شاطىء الأندلس وسورية , ووقعت فى حكم شعوبه 
القواعد البحرية التى مكنت أساطيله من أن o XO‏ لها أثر فعال . وغدت. 
مدن ايطاليا بالذات » مراكز الوساطة الكبرى» ف التجارة بين الشرق والغرب .. 
وأعاد الابطالیون على نطاق واسع » سير التجارة الى طريق حوض الرون » 
c‏ بقاء مبرات الألب محتفظة leen‏ » وشطت الحياة الاقتصادية على 
طول الشواطىء الممتدة بين برشالونة وبين مصب نهر التيبر . وربطت 
التجارة العابرة لهذا الاقليم نحو الشمال » كلا من فرنسا و بلحيكا وانجلترا » 
ريطا محكما xb‏ المتوسط » كما کان‌الحال‌تماما آيام الرومان والیروفنجیین 
مع فارق كبير بين الحالين » وهو أن الشرق الاسلامی البیزنطی قد آصبح 
الآن اقلیما سلبیا من وجهة النظر التجارية بینما آصبح الغرب العامل التجارى 
الفعال . وبدآ مسلمو الأندلس وشمال افرشية يخضعون للنفوذ الاقتصادی 
الأوربى الغربی . وغدا غرب آوربا سيد الوقف » والآمر الناهی d‏ حوض 
البحر التوسط » بینما انتقلت دول المسلمين والبيزئطيين الى مركز ثانوی . 
وهکذا وضعت الاسس الاقتصادية التی ستقوم عليها الحضارة فى القرنين. 
الثانی عشر والثالث عشر € والتی مهدت للسيطرة النی اکنسبنها أوريا 
الغربية الحديثة منذ ذلك الحين فى الشئون البحرية والاقتصادية والصناعية 
و التجاربه . 

وما حل عام ۱۱۰۰ م » الا وکانت آوربا التی کونتها فى القرنین الثامن 
والتاسع الكنيسة اللاتينيةو الأسرة الکارو Lac‏ قد بلغت آخبرا مرحلة الرشد .. 
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ان التبدلات والتغيرات التى حدثت ف ميزان القوى البحرية 
والاقتصادية فى عالم البحرین التوسط والاسود» بين عامی ۰ و ۱۱۰۰ ép‏ 
شاهدت اتتصار غرب آوربا على دولتى المسلمين والبيزنطيين » أى انتصار 
أقل أقطار هذا العالم قوة خلال تلك القرون , ا هذا آمر عجيب حقا c‏ 
انه لم يكن أمرا منتظرا » وكان ف ذلك شبيها بانتصار روما على عالم البحر 
المتوسط قبل ذلك بحوالى آلف عام , وبهذا الاتتصار بدأ نمو حضارة 
غرب آوربا الى أن بلغت وضعها الحالی على رآس العالم . 

على اننا لا e‏ أن تتصور أن انتصار غرب أوربا عام ۰۱۱۰۰ » کان 
كاملا ونهائيا , فقد:شاهد القرن التالى ثلاث صحوات أو ثلاث اتنفاضات 
أكيدة فى ثلاثة من مراكز القوى البحرية والاقتصادية السابقة فى عالم البحر 
.المتوسط.. فقد استجمع السلمون فى الغرب قواهي من جدید وأنشآوا دولة 
افريقية أندلسية اسلامية متحدة » هى دولة المرابطين » ثم دولة الموحدين. . 
:وق أيام هاتین الدولتين أعاد الأندلس والمغرب والجزائر .بناء الاساطیل € 
.وتخلص شمال .افرقية وجزر البليار من النفوذ الأورمى » وحصنلت sia‏ 
الأقطار جمیعا من جديد على قدر كبير من الرخاء. الاقتصاذی , وبلغت 
“الحضارة فى: هذا الوقت بالذات أرقع مستویاتها فى الأندلس : وشبيه 
بهذا' ما خدث فى مصر.وسورية اللنين اتحدتا تحت زعامة: صلاح الدين 
موآضبحتا دولة. عظيمة الرخاء قوية السلطان » وأصبح جیثنها قادرا على 
حطرد الصليبيين من الداخل وحصرهم فى شواحل فلسطين وسورية . واذا 
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كانت مملكة صلاح الدين لم تبلغ — فيما هو محتمل - المستوى العقلی, 
الرفيع الذى بلغه المسلمون ف الأندلس » فان حضارة مصر وسورية على آية 
حال » كانت رفيعة جدا . وكذلك بيزنطة استعادت فى غلل حكامها من آسرش 
كومنين قدرا كبيرا من السلطان السياسى والاقتصادى والحربى . أما أفضالها 
وجهودها فى الیدان الحضاری € ولا سيما ف محال الفنون » فقد كانت. 
جديرة بنفس القدر من التنویه الذی كان لها فى أيام جستنیان » آولد 
الأباطرة المقدونيين . 

ولم يمكن » حتى القرن الثالك عشر تسديد ضربة قاصمة لدولتين من, 
الدول الشلاث التى اتنعشت قوتها » على الوجه الذى شرحنا » حتی 
باستيلاء الممسيحيين على جميع الأندلس ما عدا مملكة غرناطة » أو بتحطیم. 
الحملة الصليبية الرابعة لقوى بيزنطة , وقد أدى هذان الحادثان الى ربط 
الشواطىء الأطلنتية الأوربية الغربية بالبحر المتوسط عن طريق جیل, 
طارق » والى فتح البحر الاسود للأساطيل التجارية الايطالية . ولكن اختفت 
فى تلك الكثناء الامارات الصليبية » ووقعت فى حكيم الدولة المصرية أيام 
السلاطين المماليك » ولم يبق من آثر لممتلكات اللاتين فى الشرق سوى 
جزيرة قبرص . 

على «T‏ يحب أن cab‏ النظر الى أن القوة البحرية والاقتصادية 
للأيوبيين فى مصر » والكومنينيين ف بيزنطة والمرابطين والموحدين فه 
الأندلس » كانت محلية ف طبيعتها . ولا جدال فى أن هذه القوی الشلاثك 
ظلت ف عنفوانها من الناحية الحضارية » ولكنها لم تهدد بصفة جدية ی 
سلطان غرب آوربا وسيادته على البحر المتوسط وتجارته . بل ان الذى نافس. 
پیزا وچنوه والبندقية منافسة يعتد بها » كان المراكز البحرية الجديدة 4À‏ 
الغرب أمثال برشلونة ومونبلييه ومرسيليا . وصارت بعد عام ۱۱۰۰ AG‏ 


gra 


منافسة من البيز نطيين ومسلمى الأندلس ومصر . على أن هذه المراكز البحرية 
الجديدة لم تزحزح السفن الايطالية والتجار الابطاليين عن السيطرة على 
البحر المتوسط e‏ فظل آهل ديزا وچنوه والبندقية » حتى سنة ۱۵۰۰ » على 
ما كانوا عليه ىق سنة ۱۱۰۰ م clé‏ أصحاب النصيب الأوفر من ملاحة 
البحر التوسط وتجارته , ولم Is‏ مركزهم هذا الا فى القرن السادس عشر 
عندما اتتقل الزمام من eel‏ الى الاسيانيين » والب رتغاليين والفر نسيين 
:والانجليز والهولنديين . وكان ذلك بعد أن امتدت طرق النقل bes‏ 
الأوربية الى أركان المعمورة الاربصة . 
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العوامل الخفية غير المعروفة‎ - ١ 

قد تكون دراسة القوة البحرية وما أحاط بها من ظروف اقتصادية d‏ 
عالم البحر المتوسط بين عامى ۰۰۰ و ۱۱۰۰ مء مما ينفع کثیرا المعنيين بتاريخ 
. هذه المرحلة من caes SE‏ . ولكن هذه الدراسة لا يمكنها وحدها أن تحل 
الكثير من bLa3!‏ المعقدة التى تعرض لهم . فلا تزال هناك أسلثلة كثيرة 
لم نجب عنها » وريما كانت هذه هى أهم الأسئلة جميعا . ويرجع ذلك الى 
القوة البحرية والتطور الاقتصادى الذى كان تنيجة لما حدث من تغييرات 
فى ذلك الحين آکثر مما كان سببا لها , وهذه القوة وهذا التطور هما آثر لتلك 
العوامل الخفية التى تمل الشعوب والحضارات عزما وقوة ق بعض 
الأزمنة » أو تقودهم الى الفوضى والتدهور والانحلال فى آزمنة أخرى . 
وعلی ذلك فبینما تعین دراسة القوة البحرهة والتطور الاقتصادی » المؤرخ 
والقاریء المتفكر على sax‏ متزن لطبيعة التغیرات وتطورها c‏ فانها تعجر عن 

اعطاء التعلیل النهائى لا حدث . 

و نذکر على سبیل الثال أن السياسة البحربة والحرببة التی اتبحت e‏ 
أو العوامل الاقتصادیه » لا تستطيع أن تعلل فى الواقع سبب انهیار العالم 
الرومانی ف القرن السابع الیلادی » الذی كان جستنیان قد آوجده من 
جدید . ولیست السياسة أيضا أو العوامل الاقتصادية بستطيعة أن تعلل 
سیب فشل الكارولنجيين فى القرن الناسم أو ملوك آسرة sit‏ ف القرن 
العاشر » فى اعداد القوة الكافية للحصول على نفوذ ف عالم البحر التوسط » 
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الخاضع لسيطرة بيزنطة والاسلام c‏ على حين نححت الأساطيل الايطالية 
ونجح المغامرون الاقطاعيون ف القرن الحادی عشر فيما عجز عنه الغربيون 
الساهون . ۱ 

واذا اتتقلنا لدار الاسلام لوجدفا دراسة السياسة والعوامل الأخرى € 
آقل عونا فى اعطائنا اجابة شافية عن أسباب عجز الغرب الاسلامی » خلال 
القرث الحادی عشر » عن صد الحماعات البدوية , پینما استطاع الغرب 
فيما سبق أن يتغلب على حرکات الخوارج ف القرن الثامن وعلی آنصار 
آبی يزيد من البدو فى القرن العاشر » واستطاع ذلك مع T‏ كان اذ ذاله 
آقل رخاء وآضعف Leb‏ . وهالك أسئلة آخری من نفس الضرب : لم آخفق 
ينو زیری ؟ ولم نجح الاغالبة والفاطمیون ? 

وبيزنظة » ف ارتفاعها وق انخفاضها » تثير هی الأخرى قضايا على نفس 
القدر من الخطورة , لم استجمعت هذه الامبراطورية قوتها على عمد 
الایسوریین لتواجه هجوم الأمويين » على حين عجزت عن مقابلة خطر 
المسلمين » فى البحر خلال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر وكان الخطر 
وقتها أضعف من الغزو الأموى ٩‏ وما تفسير سقوطها آواخر القرن الحادى 
عشر » بعد الاتتعاش الذى ظفرت به زمن الأباطرة المقدونئيين ؟ من الم VAS‏ 
اتتصار الغرب » أوثق ارتباطا بعوامل الضعف الخفية التى أصابت الحتمعن 
الاسلامى والبيزنطى ف‌الفرن الحادى عشر » منه بتفوقه الذاتى , ومع التسليم 
بذلك c‏ نعود فنسال : ما أسباب نمو عوامل الضعف هذه » أو ما هی 
حقیقتها بالضبط ? ۱ 

من الواضح أن دراسة جميع جوانب هذه الحضارات دراسة دققة 
كاملة » آمر لازم يجب أن يسبق RT‏ اجابة فاصلة عن هذه الأسئلة . وربما 
كانت دراسة التطورات الدينية والحضارية والفعلية خير ما سلك لاستقصاء 
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جوانب هذه الحضارات , على أنه فى الوقت ذاته يجب ألا نغفل شان LEYI‏ 
والشئون السياسية والزراعية . فلا سبیل اذن الى فهم مظاهر التقدم 
أو التكوص للمجتمعات الغربية والاسلامية والبيز نطية ف مختلف العصور» 
الا بالاحاطة بافکار أفراد تلك المجتمعات والمواقف المختلفة التی وقفوها من 
مختلف القضايا , 

وما القوة البحرية والحياة الاقتصادية » الا جانبان اثنان من تاريخ ذلك. 
التقدم وذلك التكوص . 

وواجب المؤرخ » مهما كانت الحال » هو أن يقدر وآن يزن » مهما بدا 
التقدير مؤقتا أو غير صائب . ویصح — تطبيقا لهذا الرآأى — أن نتخذ 
من تدهور الحضارتين الاسلامية والبيزئطية فى القرن الحادى عشر موضعا 
نبدأ منه بحث علل الضعف كما برزت ونمت خلال القروث التى طواها 
هذا الكتاب . 

d الذى آصاب بيزنطة » والذى جر" الى سقوطها المحتوم‎ oa Ju 
القرن الحادى عشر » لا يرجع الى سوء الزعامة أو للنقص الذى اعتری تطور‎ 
أنظمتها الاجتماعية » بقدر ما يرجع الى علل آخری » يكشف عنها موقفما‎ 
Ahi ys الجامد من العالم الخارجى » وهو موقف الحذر المدافع , لقد ورثت‎ 
> جستنيان‎ ebi هذا الموقف عن الامبراطورية الرومانية وزادت نمسكا به ف‎ 
وق أيام الصراع الذى دار بين حكامها الأيسوريين وبين الأمويين . وهذا‎ 
الجمود تدلك عليه الحواجز الحضارية والاقتصادية التى أقامتها الدولة‎ 
> لتفصل ما بينها وبين العالم الخارجى . ولم تحارب بيزنطة أعداءها فحسب‎ 
> ولكنها ضربت على رعاياها حجابا كثيفا يحميهم من كل اتصال بالخیر‎ 
وأصبحت بيز نطة على هذا النحو دولة متحجرة تقاوم ما يمسها من ضغوط‎ 
خارجية ..وآل اتصالها الاقتصادى بالعالم الخارجى الى التجار الايطاليين‎ 
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عليه الزمن » وظلت هكذا الى أن انهار النظام كله تحت ضغط ثقله , 


UT,‏ ما جرى ف دار الاسلام من اضمحلال القوة فأمره جد مختلف عن 
نظيره فى المجتمع الاسلامى . سقط العراق العباسی فى يد الترك وكذلك 
سورية » وتدهورت مصر الفاطمية » وانهارت افريقية الزيرية » وتلاشی آمر 
الأموبين فى الأندلس من جراء العلل الداخلية , حصل كل هذا فى دار الاسلام 
ولكن لأسباب غير الأسباب التى ذكرت ف الكلام على بيزئطة , فان المسلمين 
اذ ذاك » آو فیما بعد » احتفظوا بحريتهم فى ميدان التطور الاقتصادى كما 
احتفظوا بحرية فى التطور العقلى والثقاق » لا أثر لهما عند البيز نطيين , ان 
الاضمحلال الاسلامى كان آمرا سياسيا , وها هو ذا ابن خلدون » آحکم 
فلاسفة علم الاجتماع عند المسلمين » يدرك تماما طبيعة فشل قومه فيا 
عضى . ويشير الى أن ut‏ البداوة فى شمال افرشية كان حاسما , وعبتر عن 
ذلك فى قوله : « ان العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب € E‏ 
وهو نصد هنا العرب ST JI‏ آهل البداوة . ولاحظ کذلك اضطراب 
أمر الدول الاسلامية € وقدر أن الدولة تبلغ مرحلة العجز فيما لا يزيد على 
عاقب ثلاثة أجيال . 

ولكن يبدو أن ابن خلدون لم يتعمق نعمقا كافيا , ذلك أن غارات البدو 
واضطراب الدول الاسلامية » برجم ف الحقيقة الى تفثی « الفردية € d‏ 
أوضاع المسلمين الاجتماعية » وق السياسة فيها بصفة خاصة , ومعنى هذا 
أن الارستقراطية العربية الاسلامية عموما » لم تستخدمها الدولة 
الاستخدام الذى يؤدى الى تكوين طائفة الموظفين والجيش اللازمين لصالح 
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الشمب باسره , فلم يكن للحكام المسلمين ما كان للرومان والبیزنطیین من 
نظم سياسية من نوع ما حرصت انجلترا وفرنسا على تنميته ورعايته . ولي ' 
یعرف التاريخ بين الحكام المسلمين الا عددا قلیلا جدا من أمثال معاوية 
والعز وعبد الرحمن الثالث ومن اليهم من ذوى الكفاية الفائقة » استطاع آنه 
بوجه صفة « الفردية » العربية الاسلامية هذه » لخدمة الدولة . 

ولكن أكثر الحكام ‏ حتی ذوى الكفاية متهم -- سلك مسلكا a AT‏ 
فعهدوا بشئون الحكومة الى الطوائف الدنيا ف المجتمع الاسلامی من, 
البهود والتصارى والعبيد . وقد اعتادوا أن نتخذوا زوجاتهم وحظاياهم 
من بنات تلك الطوائف c‏ وكان هذا أحد BT‏ نظامهم الاجتماعى السيىء » 
المعروف بنظام « الحريم » وهو مما اقتبسوه من فارس الساسانية فالأغلب, 
Ul‏ الجيش فكثر اعتمادهم على تكوينه Cos‏ فشیثا من جماعات العبيد 
والمرتزقة , ولا شك أن طوائف الموظفين الجنود » المكونة على هذا التحو 
كانت تخضم لارادة الحكام على وجه لم تعرفه الارستقراطية العربية أبدا , 
ولكن الآثار التى ترتبت على هذا التنظیم لاداة الحكم والحرب بالنسبة 
للحضارة الاسلامية كانت وخيمة حقا , اذ كلما كان ينتهى حكم رجل عظیم. 
الشخصبية من رجال الأسرات الحاكمة » ويخلفه على العرش رجل ضعيف » 
كان العبيد والأدئياء الذين كانت بيدهم أزمة الحكومة والدفاع € يعرقون. 
انهم ليسوا خدم الأمير بل سادته ۽ وعندئذ یملنون الفتنة ويعم الاضطراب 
والفوضى » ويفتك الحماة بمن هم ف حمايتهم » ويتحرك البدو لتخريبه 
الحياة الاقتصادية التى تعتمد عليها تلك الماك . 

واذا كان مبعث فشل بيزنطة هو جمودها والتزامها جانب الدفاع ف 
الحياتين الاقتصادية والحضارية فان مبعث فشل المسلمين يكمن فه 
استخدامهم لنظام سياسى يقوم على تسلط العبيد , وقد نفذت سموم هذا 
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,النظام السبیء الى الدول الاسلامية الأحدث عهدا » کدولتی المماليك والترك 
:العثمانيين ؛-ففسد بذلك أيضا أمر الحضارات الاسلامية الأحدث عهدا. 

وف ضوء هذا كله » نستطیع أن هول ان الغلبة التى كانت لغرب أوريا 
على منافسيه » تتجت عن جمود بيزنطة والتزامها جانب السلبية ف.الحياتين 
الاقتصادية والحضارية » وعن نظام حکومات العبيد فى الدولة الاسلامية . 
واذا كان الملاحون الايطاليون واخوائهم مغامرو غرب أوربا الاقطاعيون » 
غلاظا جفاة الى حد كبير » فانهم كانوا على جانب غير قليل من المروئة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية والحضارية . ولا يزال لدى الغرب حتى اليوم 
من المرونة ما يفوق كثيرا ما لدى المجتمعات الأخرى . 


v‏ — تشابه الأأوضاع بما كانت عليه 
ف العالم (gn!‏ 

فكو واضها انه المسیر OT‏ تقار عالم البحر المتوسط أيام الرومان » 
یما کان عليه بعد عام ۷۰۰ ce‏ حینما كان مقسما الى ثلاث مناطق حضارية 
متباينة , ذلك أن عالم الامبراطورية الرومانية الموحد يختلف اختلافا تاما عن 
عالم البحر المتوسط » بعد أن تفتتت تلك الامبراطورية , ولكننا اذا رجعنا 
بأبصارنا الى العالم القديم أيام الیونان الأقدمين والفرس » رآینا أن ثسبة 
تماثلا فى الأحداث , ففى عام ۷۰۰ م كانت الامبراطورية البيزنطية تحكم 
نفس الأقاليم التى حکمها اليونان الأقدمون , هذا اذا ما أضفنا اليها قلب 
آسبيا الصغرى » وهو ف الواقع بخضع لنفوذ الیونان منذ أيام كراسوس , 
وكانت بلاد اليوئاث الأقدمين » ومستعمراتهم تحبط احاطة تامة ببحر ایچه 
كما أن معظم صقلية وجنوب ايطاليا ( أو بلاد الاغريق الكبرى ) کانا تابعين 
لليونان » وتبعتهما آيضا شواطىء جنوب روسبا وبلاد القرم » حيث قامت 
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مستعمرات كثيرة للبو نانيين . وامتد نفوذهم شرقا الى جزيرة قبرص » التى, 
كانت مقسمة بينهم وبين الفينيقيين. وف عام ۷۰۰م كان البيز نطيون يحكمون 
هذه المناطق ذاتها » وكانوا آیضا قد اقتسموا جزيرة قبرص مع مسلمی 
سورية. 

Ul,‏ اذا ربطنا أملاك قرطاجنة فى الغرب SU‏ امبراطورية فارس, 
وأضفنا الى ذلك بلاد برقة اليونانية » لوجدنا أن تلك المناطق هی نفسها التی 
حكمتها الخلافة الأموية . أما ist‏ غرب آوربا caus‏ فى كتا الحالین, 
ضعيفة لا تنظمها روابط سياسية . واستطاع اليونانيون القدامى مثلما 
استطاع البيزنطيون — يفضل مركزهم المتوسط وما يمتلكونه من الجزو- 
أن يفصلوا بين تجارة شمال افريقية وبحريتها » وبين مثيلتيها d‏ سورية . 
وواجهوا» كما واجه البيز نطيون أيضا » هجوما مزدوجا : أحدهما من الغرب 
calis‏ به قرطاجنة على صقلية » والثانى من الشرق وكان بريا وبحريا معا 
وهذه الهجمات الشرقية هی المشهورة عندنا باسم الحروب الفارسية . 
ويرجع نجاح اليونان كما برجم نجاح البيزنطيين فى التغلب على الخطر 
الشديد الذى أحدق بهم : الأولون ف الحروب الفارسية » والآخرون ق 
حروب العامين ۷۱۷ و vYA‏ م » الى تفوق قواتهم البحرية ق كلتا الحالين . 
وبين مع ركتى سلاميس وميكالى ومعارك حرب VY‏ — ۷۱۸ شبه عجيب . 
ولا تختلف موقمة هيمرا كثيرا عن الهحمات التى شنت ضد ilio‏ بين 
vet‏ و ۷۰۲ , وق كل حالة من هذه الحالات » كانت الانتصارات تتلوه 1 
سيطرة الیو iili‏ على البحر التوسط , كان ذلك ف القدیم فى عصر سیون 
وير كليس ؛ آما فى العصر البيزنطى فقد ظهرت امبراطورية بيزنطة البحرية فى 
البحر التوسط بين عامی ۷۵۲ ۸۲۷ م . 

وف كل حالة من هذه الحالات أيضا كانت تسقط الدولة الشرقية الغازية 
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على اثر هزيمتها على يد اليونانيين » فسقطت الدولة الأموية وحلت محلها 
الدولة العباسية » ومثل هذا حدث عندما سقطت دولة الفرس وورثتها دولة 
.الاسكندر . وحدث أيضا فى كلتا الحالين » أن أصيبت الدولة الوارثة 
LÀ‏ » فاتفصلت مصر عن الدولة العياسية أيام الطولونيين » ثم 
الاخشیدیین » ثم الفاطميين » مثل ما استقل بها من قبل البطالمة . والحصة 
من الأرض التى بقيت ف حكم دولة بنى العباس أتفسهم كانت تفس الحصة 
التی حكمها السلوقيون من قبل 6 وكانت مواضم الضعف ف الدولتين 
و احدة , ونشيه بيزنطة شبها کبیرا اتحادا يجمع بين بلاد الیونان فى العصر 
الهلينستى » وبين مملكة برجامه ؛ كما تشبه بلغاریا بلاد مقدونية , وتوازن 
القوى الذى ساد تلك الأقاليم ف العصر الهلينستى هو نفس التوازن الذى 
.ساد خلال القرنین التاسع والعاشر الميلادين . 

وف الحالتين آیضا » جرى الصراع فغرب البحر التوسط بين الافرشیین 
«وأليوثانيين » على أى الفريقين يملك صقلية » بل وجرت العارك فى الحالتن 
فى نفس الأماكن و بنفس الأساليب , وكانت پلرم قاعدة الافريقيين أيام أن 
كان اسمها بائورمس Panormus‏ بيئما كانت سرقوسه قاعدة اليونانيين ثم 
البيز نطيين . وف كل من الحالتين ء يبوءون بالهزيمة , اذ كان الافريقيون أشد 
منهم اقداما على JUI‏ والمهاجمة . وكان یونانیو صقلية لا يتخذون خطة 
الهجوم الا حينما يتلقون العون من الشرق , وقد حدث فى كل من الحالتين 
LoT.‏ أن محاولة الشرق اعائة صقلية ختمت بحملة كبيرة » فکانت فى العصر 
الأقدم الحملة التى قادها بيروس Pyrrhus‏ » وكانت ف أيام البیزنطیین 
الحملة المائلة التى قادها چورج منياس » وانتهى آمر الحملتين بالفشل بعد 
أن ظفرتا بنجاح أول الامر . 

على أن الذی انتصر ف النهامة فى کل من الحالتين كان فرشا ثالثا قادما 
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من ايطاليا » أى من الشمال . وقدر لهذا الفريق أن يبسط SUL.‏ على 
أملاك اليونانيين والأفريقيين فى صقلية وجنوب ايطاليا e‏ ففى العصور الأقدم 
كانت روما هی ذلك الفريق الثالث c‏ وف العصور الوسطى كان الفريق. 
الثالك هم الغامرون النورمان الاقطاعيون » الذین كانوا يعملون بتحريض. 
روما المسيحية أو روما البابوات , 


وف كل من الحالتين كان الغربیون الغازون نتحهون شرقا بعد أن بتغلبوا 
على جنوب ايطاليا وصقلية aus sc‏ أن يملكوا السيادة قغرب البحر المتوسط, 
وقد فعلوا ذلك ف كل من الحالتين بسبب نداءات الاستغاثة التى جاءتهم من 
عالم البحر الایجی الذی تربطهم به روابط حضارية وثيقة , وف العصور 
الأقدم كان العتدون دولة مقدونية ودولة السلوقیین » ف القرن الحادی 
عشر البلادی كان المعتدون هم الآتراك السلاحقة , وآدی ظهور الرومان 
والصليبيين فى منطقة العالم الایجی » الى هزيمة الغازین لبلاد الیو نان . وف 
كل من الحالتین » دب الشقاق بين القادمين من الغرب » وبين السكان. 
الیو نانیین » و کان منشتّه تخوف eY fa‏ من تلك الساعدة وما يحتمل أن تنذر 
به من شر , وف کل من الحالتین ثبت أن الأقدمين والبيزنطيين کانوا على حق 
فى تخوفهم . اذ حدث فى کل من الحالتین أن آطاح الغربيون بعد فترة من 
الزمن بالحکومتین الوطنیتین » وحطموا الحضارتین اللنین أنشئتا » وجعلوا 
من أنفسهم سادة البحر المتوسط , l‏ 
' ان هذا التمائل القوى بين الحالتين لا يمكن أن نعتبره أمرا اعتباطیا e‏ 
فمن الواضح أن الأوضاع الجغرافية السياسية والقوة البحرية ؛ وما تتخذه 
الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها ما يعرض لها من ظروف واحوال» 
لها جميعا من خصائص الثبوت » قدر اکیر مما يسلم به كثرة المررخين . 
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v‏ أثر الفاطميين الق 

لم يقدر الكتاب حتى الآآن أهمية آثر الفاطميين فى تجرئة سلطان السلمین 
تى البحر المتوسط ف القرن الحادى عشر حق قدره , فما کنبه الأقدمون عنهم 
من مثل ما آورد وستنفلد فى تاریخه المشهور للأسرة » أو مثل ما أثبت كترمير 
.فى ترجمته للمعز أعظم خلفاگهم » ترك لنا الكثير مما يجب ألا بترك . مثل 
هذا يقال عمن آتی بعد وستنفلد وكترمير. بل ان ابن خلدون لم يدرك تماما € 
فيما يبدو » مدى تأثيرهم التاريخى , على أن هؤلاء الحكام الشيعة كان لهم 
.فى اضعاف « دار الاسلام » نصيب لا يقل خطورة » عما كان للمونوفيسيتية 
di‏ القضاء على « رومائیا » كما خلقها جستنيان ؛ أو عما كان لحركة تحطيم 
الا cob Va‏ من انشقاق النصرانية بين اليونانيين واللاتينيين . 

واذا آخذنا الأمور ف ظاهرها فان الفاطميين لم يقوموا فى التاريخ 
الاسلامی بعمل يختلف عما صحب قيام الدول الاسلامية وس قوطها من 
اضطراب , لقد سبق قيام دولتهم ظهور الأمويين والعباسيين والادارسة 
والطولونيين والاخشيدبين والأغالبة والصفارية وكثيرين غير هئؤلاء فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى , واذا آخذنا الأمور بظواهرها أيضا » فلنا أن 
تقول ان دولتهم لم تكن الا تعبيرا سياسيا لسيادة شمال أفريقيا البحرية 
والاقتصادية على حوض البحر التوسط , وان اتساع ملکهم وامتداده غربا 
حتی سبتة وشرقا لیشتمل على مصر وسورية والحجاز » ما هو فى الحقيقة 
الا تنيجة لوقوع السيطرة على التحارة وعلی الملاحة ف البحر التوسط » فى 
آیدی التجار والملاحين المغاربة ف القرن العاشر , والامبراطورية الرومائية 
التى lakat‏ چستنیان كانت هی أيضا — ف القرن السادس - تعبيرا مماثلا 
عن القوة الاقتصادية البحرية للعنصرين الیونانی السورى مجتمعين فى 
ÀJ 55.‏ واحدة , 
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وبالاضافة الى مأ تقدم يمكن دراسة تاریخ الدولة الفاطمية من زاوية 
آخری » فيبدو لنا عندئذ رد فعل من جانب البربر ف افريقيا الشمالية لاتنشار 
الاستعراب من وقت أن تعرضوا له فى القرن الثامن , ظهر رد الفعل هذا 
أولا فى حركة الخوارج» وفشل . وظهر بعد ذلك ق‌الدعوة الفاطمية » و نجح . 

وبدأت حركة الفاطمیین بالتغلب على الأغالبة العرب ؛ ثم اتجهوا شرقا 
وغربا وف مقدمة الزحف آولیاء العز المخلصون من كتامة ( وهم فى الطليعة 
كسنان الرمح ق الطعان ) فبسطوا سلطانهم على الجزائر والمغرب الأقصى 
وعلى مصر وسورية العربيتين وعلى الجزيرة العربية , والفاطميون بالنسبة 
لقيام البربر ف الغرب الاسلامى ف القرنين العاشر والحادى عشر » كالعياسيين. 
بالنسبة لرد الفعل الفارسى ضد السيادة العربية فى سورية والشرق الأوسط. 
Luis‏ كل من الحالتين كان العرب الذين يعيشون ف قلب العالم الاسلامى, 
ضحية الشعوب الأحدث عهدا بالاسلام » والتى تعيش فى أطرافه . 

وثمة نقطة آخری جديرة بالاعتبار c‏ وهی أن العصر الذى اتسع فيه 
ملك الفاطميين وازداد تفوذهم » كان عصر رخاء حقيقى للشعوب الاسلامية . 
ولم قتصر هذا الرخاء على أملاك الفاطميين فى شمال افريقية وصقلية 
وسورية ومصر ؛ بل تعداه الى آملاك منافسيهم الأمويين ف اسبانيا وباقى, 
الأسرات الحاکمة فى الشرق . وامتاز العصر الفاطمى امتیازا Wha‏ لرخائعه 
المادى » بازدهار الحياة العقلية فى قرطية والقاهرة وبغداد , 

ولو اقتصر الأمر على نتائج توسع الفاطميين هذا ء لما ترتب عن قيام 
امبراطوريتهم للشعوب الاسلامية المطلة على شواطىء البحر التوسط 
الا الخير » ولا أدى قيام دولتهم الا القليل من التأثير الضار بالاسلام . ولكن 
بالاضافة الى ما أحدثته هذه الدولة الشيعية من اعلاء كلمة البرير اقتصاديا » 
وسياسيا € ورفع مستواهم العقلى ورخائهم المادى c‏ فانها آدخلت ف الحياة 
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الاسلامية عناصر لم تكن ذات أثر طيب c‏ وهذه العناصر هی ما انبثق عن, 
المذهب الدینی الذى نشروه فى ملکهم -- وهو مذهب الفرقة من الشيعة 
التى انتموا اليها » وكان مذهبا فرق كلمة الجماعة الاسلامية ىوقت عصيب.. 

لم يكن الفاطميون هم أول أو آخر من نشيع لعلى ؛ فالتشيع برجم الى 
أيام الخلاف بين على بن أبى طالب ومعاوية بن آبی سفيان d‏ صدر الاسلام , 
وللتشیم تعوذ قوی d‏ بلاد فارس منذ زمن طويل » وكان مظهرا من مظاهر 
العصبية القومية الفارسية تجلى فى الثورات العلوية الخطيرة ضد الخلافة 
العياسية , وف المغرب الأقصى استغل الأدارسة نسبهم العلوی‌ورفضوا سلطان 
الخلفاء العباسيين السياسى . وكانت لفرق الشيعة LT‏ اذ ذاك معاقل آخری 
ف بلاد العرب وف جهات أخرى من الشرق الأدنى . 

ولكن لم يحدث قبل ظهور الفاطميين » أن تعرضت وحدة السالم. 
الاسلامی الدينية والثقافية للتصدع بسبب أية حركة شيعية . وظل لاسم 
« دار الاسلام » مفهومه الدينى والثقاف الموحد ؛ رغم ما كان هناك من 
اتقسامات سياسية , واذا كان الخلفاء العباسيون قد فقدوا سلطانهم السیاسی 
على الحكومات المحلية ف شرق دولتهم وغربها ؛ فانهم ظلوا وحدهم — الی. 
ما قبل مجىء الفاطبيين — الخلفاء حقا » لا ينازعهم قى ذلك منازع حتى 
أمويو الأندلس أنفسهم . 

لکن بمجرد أن قام ملك الفاطميين فى القيروان » نجدهم يحدثون هذا 
التصدع الدینی باعلانهم آنهم هم الخلفاء وحدهم » مناهضين بذلك خلافة 
بغداد . وبامتداد حکمهم شرقا وغربا » امتد سلطان عقيدتهم حتى شمل 
الجانب الاکبر من العالم الاسلامی , ازاء ذلك » اضطر منافسهم فى الغرب 
الاسلامی » وهو عبد الرحمن الثالث صاحب الاندلس » أن یفعل فعلتهم وآن 
يتخذ آلقاب الخلافة , وقد آلجاه الى ذلك الدفاع عن النفس » فان رعیته 
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ا ی وك We‏ 

9 أيضا أطما السياسية , وتتيحة 

Pp rr ad pd us‏ القرن العاشر 
لهذا آصیح pU‏ الاسلامى c Y‏ 
الميلادى » خلافة واحدة » صار مقسما بين « خلافات » ثلاث : واحدة فى 
قرطبة » والثانية ق القیروان € والثالثة فى بغداد . وکل منها تدعی لنفسها 
أنها وحدها الشرعية . وشبه هذا الوضع غير المقبول » الانشقاق الكبير 
الذى أصاب أوربا فى آواخر العصور الوسطى » فحطم وحدتها الدينية . 
ولا شك أن المسئولية عن أحداث هذه الأزمة الدينية الاسلامية تقع على 
كاهل الفاطميين . 

على أن نجاح الفاطميين لم ید الى تقسيم الخلافة فحسب . بل أدى الى 
أكثر من هذا . ذلك أن الضرب من التشيع الذى نشروه كان يقوم على عقيدة 
غريبة عن الاسلام . ألا وهی مقام الامامة فى الأمة ‏ فزعموا أن للأئمة 
رسالة دينية والهية لم يدعها أحد من قبل » بل ان الخلفاء العباسيين أنفسهم 
لم يذهبوا الى شىء من ذلك , وهذا مع أن العباسيين ذهبوا ف هذا الشأن 
Lada‏ بعد كثيرا Le‏ وقف عنده سابقوهم الاموپون . وأدمج الفاطميون 
شئون الدين والدنيا ف امامتهم ادماجا لا عهد للاسلام به من قبل . والمرجع 
d‏ كل شىء الى الاقتباس من الامام المعصوم القائم بالحق c‏ وان كان 
الاغراق فى هذا بلغ مداه d‏ شخص الحاكم بأمر الله فاته Ee‏ دائما ف 
آفکار الفاطميين جميعا وق أعمالهم . 

وقبل ظهور الفاطميين اختص الاسلام بتأكيد ربوبية الله وبشرية 
الانسان يما قى ذلك ذات النبی محمد صلى الله عليه وسلم » ودار الخلاف 
بين الاسلام والمسيحية على رفض الاسلام قبول العقيدة التى سادت d‏ 
العالم اليونانى الرومانى lala gag c‏ صيرورة الكلمة جسدا » أو اجتماع 
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اللاهوت والناسوت ف السيد السیح عليه السلام . وق هذا كان QUA‏ 
أقرب الى الموسوية منه الى المسيحية » والبساطة الاسلامية هذه تآثرت 
بالدعوة الفاطمية الى الامامة كبا صوروها , 

وزيادة على هذا كان التمييز ظاهرا » حتی ف القرن العاشر » بين الولاية 
الدينية وخططها من جهة » والوظائف السلطائية من جهة آخرى ؛ فالقضاة 
يحكمون يما آنزل الله وقل أن بخضعوا لسلطان الأمراء » و La‏ مالم يبالوا 
يتأنيب آکیر الأمراء استبدادا اذا ما خالفوا السنن , فكأن” رجال الشرع 
قد استودعوا آمانة الحافظة عليه » و کان لنذیرهم وتحذیرهم وقمه وآثره . 
وجاء الفاطمیون پالامامة العصومة - فلا کلام لرجال الشرع أو لغيرهم 
ازاء کلمتهم . 

وهذا هو مصدر الأزمة التی ذکر نا als‏ ف أقطار الدولة الفاطمية, وقد. 
رقض رجال الشرع والرعية الباقون على مذهب آهل السنة » النظرية 
الفاطمية للامامة » وأنكروا علیها استئنارها بالتأويل والتعلیم . والعقلاء من 
الأمراء الفاطميين من آمثال العز لدين الله وقفوا عند حد » مراعاة لخالفیهم ؛ 
الا أن كثر الخلفاء وخصوصا الحاکم بآمر الله » أذاقوا مخالفیهم بأسهم 
و آرغموا القضاة وغيرهم من آهل السنه على مجاراة مذهبهم , وتم لهم الارغام 
.باستخدام عبیدهم ومرتزقيهم من الزنوج والترك والبربر . وبدأت تظهر 
لول مرة على هذا النحو ف العالم الاسلامی الاضطهادات الدينية أو المذهبية 
متميزة عن قمع الفتن السياسية , وقد بدا يجرى هذا على نطاق واسم بعد 
أن كان الاضطهاد ف الماضى لا يتعدى قمع بعض المذاهب العقلية الضالة , 
وامتد الاضطهاد وعدم التسامح الى آهل الذمة من المسيحين واليهود ۽ 
وهکذا آقام ف الوسط بين الاسلام الأموى السنى ف الأندلس والاسلام 
العباسی السنى ف الشرق € دولة فاطمية خرجت على الأسس التى قامت عليها 


HA 


الجماعة » وحاولت فرض مذهبها عنوة على رعية مغلوبة على أمرها € a JG‏ 
كثرتها ذلك المذهب , 

وقد ترتب على هذا أن اتقسم العالم الاسلامى على تفسه » واشتبك 
المسلمون ف المجادلات وق الشقاق الدینی الداخلى . وهذا شبيه بما حدث 
ف أوربا فى القرن السادس عثر الميلادى c‏ عندما قضت ALAS, JE‏ على 
الوحدة الدينية القائمة » وجعلت أوربا فترة من الزمان عاجزة عن مقاومة 
الأتراك العثمانيين » عندما زحفوا على البلقان ووسط آوربا وسیطروا على 
معظم حوض البحر التوسط . فليس عجبا بعد هذا أن نتفكك المجتمع 
الاسلامی سريعا عندما عصفت به حرکات البدو » من المرابطين والفرامطة 
والعرب الهلالية وسلاجقة الترك . ولیس عجبا کذلك أن يتمكن الفامرون 
من آهل الفرب الأوربى € والصلیبیون و اللاحون الایطالیون من السيطرة 
سریعا على البحر التوسط » فیتتزعونه من قبضة السلمین التراخية , وکان 
هذا كله لأ الشلل الذی آصاب قلب العالم الاسلامی من تعطل حرکته » لم 
یتح للمسلمين الا قدرا بسیرا من مقاومة عدوهم » مقاومة متقطعة » رمزية 
أكثر منها حقيقية » جرئية لا اجماعية . 

وقد يقال ان سلطان الفاطمیین لم يدم طویلا » وانه ما حل متتصف 
آلقرن الحادی عشر الا و کان سلطانهم قد انحسر عن شمال افريقية وصقلية & 
وان صلاح الدین ق الفرن التالی تغلب علیهم نهائيا ف مصر c‏ وان السكّنة 
اتتصرت ف كل آرجاء دولتهم , وهذا كله صحیح » ولکن الى أن تم حدوث 
ما ذکرنا ودالت دولتهم c‏ فان هذه الدولة بحکم موقعها التوسط فى العالم 

الاسلامی » استطاعت ما بقيت قائمة أن تقسم ذلك العالم على نفسه وآن 

تعطل حركة شعوبه , وآدی ذلك الى عجز تلك الشسعوب عن الاحتفاظ 
بالسيطرة على البحر المتوسط وتجارته . 

ومنذ ذلك الحين والفرق الشيعية من ايرانية وتركية ودرزية ويمنية » 
وما یتصل بها من الدعوة المهدية فى أفريقيا وغيرها » عنصر له آثره القوى 
فى الحياة الاسلامية عامة , 
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۳۹۲۰۳۲۲۰۲۱۳۰۲ ٦۰ 4۲۳۹ حوقل‎ gl 

ابن خلدورن 4۰۵۰۳۲۹ 

أبو يزيد اارجی ( أبو حارة ) ۲۳۰ 

۳۰۱۹۰ ۲۸۵۰۲۹۵۲۳۸۰۲۱۷ Ul 
c ۳۹۳ ۲۲۰ «Y lA ۲ ۷ 
۳۷ ۵ ۵ 
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آبیدو س ( مديئة فى مدخل الدر دنیل ) ۳۰۲ 

اجیکا (الملك ) ۱۳۲ 

اترانتو ۳۰۱۲۱۹ 

اتوالثای ۳۰۱۰۳۰۰ ۳۲۰۰۳۱۱۰۳۰۷ 
۰ ۰۲۰۵۳۹۵« 

آتو الثالث ۳۰۸ 

أحمد بن طولون ۲۹۷۰۲۳۲۵ 

اربان الثانی (بابا) ۳۸۰ 

آرتکساتا 4۰۲۳۰۱۷ 

أرمينيه ۱ ۲ ۰۲ ۳۳ 

آرراد (Aratu‏ .مره 

إسياتيا ۰۲۰۰۱۹۰۱۷۰۱۵۰۱۰۸ 


e £V ۰4۳ ۲۰۱۰۰۰ ۲۱ 
۶ ۷۷ 6۷۳۲۸۷۲۰ ۰ ۹۹ ۰ ۰ 
۰۱۱۳ ۰۱۰٩۹ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۲ e ۳ 
€ ۱۵۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۲۷ ۰ 
€ ۲۳۲۸۰ YYo ۶۱۷۰ ۰۲۰ ۰ 
€ ۳۲۶۳ ۰۳۱۳ ۰۲۷۰ ۰ ۹۰ ۹ 

۳۷۲۰۳۹ ۰۳4 ۰ 


ryv ol. al 

۲۲۹ byl 

6۲۵۹۲۳۹۰۲۳۱۰۲۳ (Savile أشبيلية‎ 
LAA 

۲۳۰ (Attalia) iJL;l 

ibl‏ ومس 

أفسوس ۱۷۱۰۱۵ 

۳۳۲ (Clpean il 

اکس — Y‏ ل شاپل ۰۱۱۷۰۱۵۸۰۱۳۳ 
YVACYVY‏ 


41¥ 


اكويتين ۱۱۹۰۱۳۰۱۱۸ 

الاخشيديوت ۰۱۰۲4۷۰۲۲۷ ۰۲۲۲۶۲ 
۵۳ ۳۳ 

الأدارسة ۲۳۷۰۲۳۱ 

آلاريك ۱۱۱۰۰۸ 

€ ۱۱۰ ۰ ۱۰۹ € ۱۰۸ € ۱۰۷ os, S 
€ ۱۳۹ ۶ ۱۲۷۶۱۱۷۰۱۱۵ ۴ 
€ 115415966 oV CIE “وزع‎ 
€ ۱۰۱۰۳۹۰ ۳۰۳۱ cive 
۰۳۰۹۰۰۲۱۳ c od 
٩۰6۰۰۳۰ ۳۲۵ cYYY CFIA 

الاناضول ۱۲۸۰۱۲۳۰۱۵ 

۰۱۰۲۰۱۱۶۱۱۰۱۵۹۰۱ الأندلس‎ 
€ ۲ ENA. ۷۷ (۷ ۱۷ (۰/۷۱۵ 
€ ۲ ۰ ۵ ۷۱ 
۰ ۲۳۰ YA eYYA e Y ۷۲ 
۲۳۹ cvv evrs evrocvev 
€ YAY CY 33 ۲ CY 01C6Y £4 
۰ YAt«yvacvVt CTV CYTE 
e PYY ۲ CTIA ۲ 
€ YAY ETE ۳۳۳۰۳۳۲ ۸۳۰ 
€ FAI c VY ۳ ۳۳ 


'€ ۳۹۹ ۰۳۹۳ ۲۸۷ CYA E 


£j 

5 ۰ ٩۰۱۱۱۰۱۵۰۱۳ الأيسوريون‎ 

الآيقونات و ال رکة اللا Ay x‏ ۰۱۰۰0۲ 
A‏ ۶۱۰۷۰۱۰ ۲ ۰۱۶ ۱۶۳۲ ۱۷۱ € 
f ۱/۳۰۷۳‏ 

r "۰ ۰ vea (Elvira) 3 ار‎ 


n TV ( oboe NI) gua الكسيوس‎ 


3 ۳۰۸ ۱ ٩۲ ۷ 


f^ 


۶ ۳۹۷۰۲۹۹۰۲۷۱۰۸۲۷۳ c y UL. 
حكن‎ 

481564185618616 4بارءهلا1‎  ىلامأ‎ 
CPF CFIA CTV’ ev Y Ye YYY 
€ ۳۷۸ CFVVACTVA cetec YYa 
yae 

١55 أمبورياس‎ 

أندو پلیوسنیس (كوز ماس ) ۵ 040۵۲۰۲ 

۰۲۰۰۱۲۰۷ ) أتسطاسيوس ( الامبراطور‎ 
cog c41 ۲۲ 6 ۷ 
Ye 

أنطاكية Y‏ ىون وهل لماه هه 
۳ ۰ ۲ ۳۳۳ € 
۳۹۰/۳۳۵ ۱۳۸۵۰۰۰۸۳ 

آنکونا ( مدینة) ۲۱۰ 

آنوشتکین الدز بری ( حا کم سورية ) ۳۹۲ 

أو جلة (واحة) Yao‏ 

YY! أوريولة‎ 

أيتنا ( اقلم ) ۳۳۱ 

آچور Igor‏ (آمیر كييف ) ۲۳۳ 

۳۲۸۰۲۰۰۱۱ obj 

» 1١5569١556 151 CARLY ايرين‎ 
8 ۱۸۴ CAYT ۱ 
۲۳۹۹ 

اير لندة oy‏ 

14 dez ایزادور‎ 

ايستريا ۱۱۲ 

۰. ۲۱۶۱۹ 6۱۷۰ ۱4۰۹ C A €) إيطاليا‎ 
4 ۵۱۲۰۵۹۰۵۰ ~ وعم الع‎ 
€ Ag € AY € Vf — ۹ 
€ Mo ۱۳۳۰۱۳۲۵۱۰۹ — gen 


CVE إلالء‎ CY AN Ca cov 
€34V — AY CYAA CYAVCYAY 
€ ۲۳6 6۲۲۰ CTIA ۲ ۶ ۲۱۸ 
۰۲۹۵ ۰۳۲۹ cYVN— ۷ ۲۰۰۷ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۸۰۳۱۳ cA Yea 
“PAA ۰۳۹۰۳۷ ۷ 
و۰‎ — ) ۳ ۹ 

ايىر پا (Illyricum)‏ ۲ ۳ 


ایوفی‌یوس ۱۷۰ 


(=) 


۳۸۵۱۳۵۰۳۲۹۰۱۱۱ (Beja) ياجة‎ 

۰ YrecvraAcvricviAevio باری‎ 
€ ۳۲۳ ۳۱ ۲۱ C Y» AcY vac vvv 
۳۷ ۳ ۹ 

پاسییل الأول ۰۲۲۳۰۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۸ 
۹۷۹۳۳/۳۳۹ ۸۷۰۳ ۲۹۰۵ ۰۲۹۷ 
۳۱۳۷۰ 

۳۰۹۰۳۰۵۰۰۳۰۳۰۳۰۱ Qul iL so 
e ۳۳۰۰۳۳۶۰ ۰۳۳ ۰ eYYaer 
۳۹ ۷ 

یافیا ۳۶۱۰۲۷۲۰۱۸۹۰۱۷ 

بانونيا ۸ 

يراس ( مدينة ) ١56‏ 

البتشناغ (قبائل)۷ ٤‏ ۰۳۱۲۰۳۱۱۰۳۰۰۰۲ 
۳۷۰ 

CBougio) ilz‏ ۲ ۰ ۰ ۰ الا وا 

البجة ( قبائل ) Yos‏ 

۱۹۱۰۱۸۹ ull. البحر‎ 

e ۲۳۸۰۷۲۲۰۰۲۱۵۰۲۱4 dbi البحر‎ 
۳-۰۲ ۸ 


Yrievvviyvveorcoy oe i البحر‎ 

۱۷۰۱۸۵۰۷۰۰۱ البسر الادرياق‎ 
۰ Yyy OY £A e Y yo 6C Y 34e Y) 
e ۳۱۵ ۳۰۱۸ CY 4o ۷۲ 
Y۳ 

۰۲۳۰۱۷۰۱۱۰ v e ۲ البحر السود‎ 
€ ۱۸۱ ۰ 6 ۸ 
۰ YYA ۰۱۷ ۲ ۸ 
u ۳۹ ۳۳۸ ۰۳۰ ۳۷ ۰۵ 
£e CPRAACTAZCYTTCPYA! 

حر اجه ۲ c‏ ۰16 ۷ جزر و۱۰ 
۱ > أسطول ۰۱۲۸۰۱۲۰۱۱۳ 
۸۶ ۲۲ ۳ ۲۰ 0 
C ۳۱۳ «YAN cT HA ۲ vo‏ 

بحر العرب ۱۷ 

تحرقزوين ۱۲۸ 

حر مرمرة ۳۰۳۰۲۳۲۰۱۱۹ 

۳۸۷۰۳۸۳۰۳۱۸ JULI su 

براغ ۳۹۸ 

۰۳۰8۲۰۲۲۰۲۰6 v ) EL) الب بر‎ 
€ 144 ۰ ۱۳۲ ۷ ۰ ٩ ۷ ۰۷ 


‘PI ۰۳۱۹ ۳۲ ۲۲۶ 
YA" 

البر تقال ( نبات ) ۳۳۱۰۲۹۹۶۲۱۳ 

آلبر تغال £i‏ 

tea (EKU) پرجامة‎ 

البر چندیوت ۸ 6 ۳۹۸ 

برداس اسکلیر وس ۱ ۳۰۳۰۳۰ 

پرداس فوکاس ۳۰۳۶۳۰۱ 

البردی ۰ ۱۲۱۰۷۱۶۵۱6۱۸۶ ۱۳۰۰ E‏ 
۳۰( ال ا ل يا 

4۲۲۹ c ۱۰۷ (Barcelona) پر لونة‎ 


£4 


۰۳۱ ۰۳9 ۲ ۷۸۹ 
terc ۵ 

۳۳۰۰۱۲۰۹۹۰۹۸۰۷ Xr 

برندیزی ۲۱ 

۱ (Bernice) برنيقة‎ 

پروفانس ( اقلم C‏ ۸ ۰ ۰۱۱۸۰5۹6۵۰ 
۵۹ ۴۰ ۶ ۰.۳۱۹ 
۳۸ 

e ۱۳ ۰ ۱۵۹۵۸۰۳۵ پووکوپیوس‎ 
vYe^o 

البريد ١1م‏ 

بريستول ۳۷ 

پریطانیا 1۹6۲۸۰۱۷۰۲ 

۲۹۱۰ (Baza) سطة‎ 

۱۱۱۰۱۰۰۱۰4۹۰۱۱ oA Ji 

١4 البطالمة‎ 

(Peter II Orseoly) dica Sl .بطر س‎ 
۳۹۹ 

بطر س الناسلگ ٣۸۰‏ 

€ ۲۲۵۲۰۲۸۸۰۱۷۱۵۱۵۷ ۲ alio 
YAYevYovy 

v** (Bacarante) .بكيران‎ 

۰ ۲۱۹۱ e ۲۱۵۰۲۱۳ Palermo) e b 
€ YYo ۵۲ ۲ ۲ ۷ 
€ PYE ۲ ۰۲ ۹ 
۰۳۹۳۵۰ PEY erty cvvvevvo 
فض رض‎ 

بلزاريوس ۳۸۰۳۷ ۱۷۰۱۰۰۰ 

۱۵4۱4۰۰۱۳۹۵۱۱ deve m البلغار‎ 
AVY ENYA 631354 CY ۰ 


۰۳۰۵ cyr EYO c Yéyc\Yo 
۱ Y HA TA 


برف 


۰۷۰۱۱۳۰۵۱۳۰۱۱۰ ۷ ۰ v olaj 
۳۷/۰ لل ل‎ 

۳۷۲۳۹۰۲۲۹ (Valencia) i 

ya (Pliny بليى‎ 

بليموث ( مدينة ) viv‏ 

بنتابوليس ۰۱۲۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۰۸۰ 
۱۷۲ 

cA ۸4۷۰۲۲ Cenice) البندقية‎ 
€ ۰۶ ٩۰۷ ۲ ۰ 
€ YAY CYAY ۲ Y Vo 
€ YE CY AY €14 ۲ ۰۹۵ 
۰ Yo cys CYYA ۸۰ 
¢ Yo cYYY ۲ ۲۲۰۹ 
CTI" ۰۳۱۰۵۹ ل‎ (Y vevea 
c YY£ ceYY Yyy cvv PIA 
€ ۲۳۹۸ ۰۳۶۲ ۳۶۱ ۲ ۹ 
€ YAY ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ CTVYETTY 
ا‎ ۵ cAr 

eYYec Yyocviv ۰۱۷۹ 6 ٩۳ بنقنم‎ 
مم عبرم‎ 

۳۸ ۱۰۳۰۸۰۳۹ er 

بنونیا ۲۳ 

بنيامين التطیل ۳۸۹ 

بنو زیری ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۸ € 
۳۳۰۵۰۳۲ 

بنو هلال ( قبائل ) ۳۹۲ ۰ yro‏ ۳۷۰۰ € 
و 

بول جونز ۳۲۳ 

بولدوين ۳۸۲ 

پونة ~ عناية — (Bone)‏ ۲۲۹ ۰ ۳۱۲ € 


€ ۳۸۵ ۰۳۹۱۰ CFE cvv evt 
YAN 


۲۱۲ (Boniface)  نيغيئوي‎ 

پوهند ۱ ۳۸ ۳۸۲ 

عبن ( این شرلمان) ۱۷۸۰۱۱۷۰۱۱۹ 

€ Vo < 4% (Jerusalem ميٽ القدسی‎ 
۳۸۲ ۳۸۰۰۳4 4 ۳۲ ۶ ۲ 

٩ ۵ ۰۷۱۰6 1۱۳ ۰ ۱ 5 سروت‎ 

۰۳۲۳ ۰۳۱۸۰۳۰۸۰۲۹۵۰۲۷۰ پیز‎ 
۳۵۰ ۰۳۹۷ ۰۳ ۱ ۲ ۳ 
€ PYA cys ervv evvievav 
£eaeieteYA VOIR C YAY 


رت -ث) 


۲۰۱ (Tagus) — aU 

تاتكرد ۳۸۲۰۳۸۱ 

١١ تدر‎ 

تراجان 4۳ 

تراقیا ۲۲۳ 

yis ) مدينة‎ ( ub 

ارگ ۳۱۸۰۳۱۲ م۳۸ وه 

۱۷۰۱٩ کستان‎ yil 

٩۳ ترپپونیان‎ 

۲۰ cup 

تر یفیز و الإيطالية ۱۷۸ 

تسكانيا ۳۱۳۳۱۵۰۲۲۲۰۲۱۲۰۱ 

ميم بن العز بن راديس ۳۸۹۱۰۳۷۹۰۳۷۲ 

py. (Tennis) افریتیه‎ dis) e تنس‎ 

eYeeeyov AYA (Tennis) ئيس‎ 
YYA c PYS 

4۰ ۰.۳۸ Totila توتیلد‎ 

تور (موقعة ) ۱۱۸ 

تولوژ ۳۸۲۰۳۸۱ 


توما glial‏ ۱۷۹۰۱۷۰۱۱۹۰۱۹۸ & 
اسلاق ۳۰۲ 

۰۱۱۱۱۵۹۰۱۱۲۰۱۰ Yel Y توئس‎ 
€ JAY CIAICIYYEIYT1Y 
€ Yer cYoY ۲۹ ۲۶ 
e pro cY 3£ ۳ 
YAoCUVY 

تونة ۱۲۱ 

ألعيير ۱۷ 

تيبريوس ۱۲۰۹ الثالث ۱۳۰ 

Thietmar of Merseburg, تيار الرسر جی‎ 
YEA 

تیران ( ادظر يوئاب ) 

التيرول ( اتليم ) ۲ or‏ 

os idal ملك‎ CTheodobert) تیودو برت‎ 

تیودورة ۷۳۰۳۵ 

٩۱۰۲۲۱۳۱۵۱۰۱۰۹۰۸ تمودوريك‎ 

تیودو سيوس ۲4 

۱۰۷ uil gy 

۲۰۰ (Salig) تیونائو‎ 

تیوفیل ( الام‌راطور ) yya‏ 

vr: (Termin) i, 


(Œ) 


۰۲4۰ e ۲۳۸ c ۲۳۷ ۰ ۲۲۹ جار يليانو‎ 
۱۳ ۷۳۰ ۰۰ 

e ۲۲۲ ۰۲۲۱۰۲۱۹۰۱۷ ٩۰۱۷ 4 lube 
۳-۵ ۷ ۳۹ 

€ ۲ ۱۱ ۷ ۶ ۶ Y جبال البراس‎ 
IA ES 


£YA 


جبال طوروس ۲۱۱۱۲۳۰۱۱۷۰۱۰ 

4۰ ۰۱۰۲۰۱۱ ۱۰1۷ Salb چپل‎ 

۳۲۷ id- 

yey (Gerace) جراتشة‎ 

۸۸ CX) جراوة‎ 

vo (Girgenti) جر جنت‎ 

الحرمان ۲۱۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۸۰۷ ۰ ۲ 

جر حوري الا کر ۰۱۸۱۱۷۰۱۱۱۰۱۰ 
YAYCYH ACAY‏ 

۳۹۱۳۰۲۹۹۰۲۳۷ ial 

€ ۱۰۱ ۰۵۰۳۸۰۲۸» ۷ جزر البليار‎ 
2۰-۰۰ ۶ ۲ ۳ 
۰ ۳۱۳ ۰۲۷۰ cY$A c Y fae ۱ 
ی‎ 

جزر السکلادیژ ۰۱۲۰۱۱۳۰۱۰۵۰٩‏ 
۳۱۳۹9۵۳۳۳ 

جزر aul‏ الشرقية ۵۲۰۰۱ 

الحزيرة الضراء (Algeciras‏ ۲۳۱ 

vvv (Chalcide) جزيرة خلسید‎ 

جزيرة سامودى 6 ۲۲ 

جزيرة ستطری ۱۹۰ 

جزيرة کاسرج ۲۳۰ 

۲۱۵ se) جزيرة‎ 

جزيرة كاريا ۲۳۱ 

جزيرة للوس ۲۲4 


جزيرة مالطة ۳۱۱۰۲۱۷۰۸۷ YVS‏ € 
۳۸4 


۰۱۹۱6 ۰۱۰۱ I oua) جزيرة منووقة‎ 
۳۰۳۱۰۲۹ 

جزريك الوندالى ۲۹۰۲۸۰۲۱۰۷ 

€ YA — Yo ۳۷۰۲۱۰ V Oli 


VV ۰۷۳ ۷ CEA ۱ 


£YY 


۰۱۲۰۰۱۰۳۰۱۰۰ — 4۸ dul جستنیان‎ 
€ ۳۲۰ ۰۱۳۷ -- ۱۳۵ 6 ۱۲۸ ۰ ۱۲ 6 
۰ ۳ ۵ 

4 ٩۰۳۹۰۱۳ جستین‎ 

٩۱۲۰۰۳ GUI جستين‎ 

جفری دی بويوث ۳۸۲۰۳۸۱ 

yy. (Jzaches) AS. 

۲۳۲۰۱۹۸ (Galicia) جليقية‎ 

الحليل ( بناسطین ) ۳۲۷ 

٩4 جنادیوس‎ 

۲٩۹۰ (Chinchilla) Jat 

€ Yo ۱۹۳۱۱۳۸۰۳۵۸ جتوة‎ 
€ ۳۶۳ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰ ۳۱ 4 
€ ۳۷۲ ۰۳۷۱ Pos 4۳ ۷ ۰ ۳ ۵ ۵ 
۰ 4۰۰۰ ۳۹۲ ۰۳۹ ۱ ۰ ۰ ۷ 
tei 

6۳۱۱۰۳۱۰ G Maniaces), جور ج‌منیاس‎ 


rfo 
۲۳۷ جوهر الصقلى‎ 
Y^evoa. (Jaen) ol 


جيروم ( القديس) ۱۸ 


(cca) 


الحيشة ۳۲۷۰۵۷۰۵۳۰۵۲ 

حى (فيليب ) ۱۳۰۰ 

. ۲۹۸۰۰۳ Oll 

4 ۲۹۲ ۲۰۹۰۲۹۰۱۱۷۰۱۱۲ الحديد‎ 
YYA € TAS CTY لسر لمر‎ 
Yvocvy 

€ “<o ۵9۵۳۰۵۲4۵۱ a —H 
۰ ۱۷۷۱۰۱۲۸۸۰۸۷۸۲ «Vy CNet 


YA + ۲ 054 61814 ۸ ۸ ۵‏ € 
دود ۱۳ ۲ ۱۰ ۲ ۰۷ ۲ ۰۳۳۱۰۳۲۹۰ 
ا ف ام لسن 
سان اين ohl‏ ۱۰۰ 
سلب CAleppo)‏ ۰۳۳۳۰۳۱۹۰۲۹۷ ۳۳۹ 
الحماديوت ۰۳۹۶۰۲۹۶ e YV£ € Yo‏ 
YAo‏ 
e Nut‏ 
حنا الكيادو شی As‏ 
حنا اسن ( يطريق الاسكددرية ) 5٩‏ ۷> 
حنا ملالاس SY‏ 


€ YA € ۱۹۵۲68۹۶۱۲ Oso 


Ay  (Gallenses) 


» 1A4 ۰۱۸۰ ۶۱۸۱ c ۱۷ ۶ ۸ 
ص لانن‎ 

cYYAe Ys وی‎ oY CKazarla) it 
۳۷۰ ۰ ۳۳۷ ۰ ۱۷ ۰۰ ۱۳۸۰ ۰۱ ۳ 

۰۲۹۹۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۱۷ ۰۱۱۲ qadi 
t ۳۰۲ ۲ ۷۸ 4 ۲ ۱ S 6 ۲ 6 ۱6 ۲ ۵ ۵ 
۳۱۰ ۳ ۳ ۵۰ ۳ ۲ ۸ ۰ ۳ AA 

٩1۱۰۷ AU حلقدو‎ 

الخليج الفارسی ۳۳۳۰۱۷ 

Yoy خارویه‎ 


رد ذ) 


(Dara) lols‏ ۲۳۰۱و 

الدانوپ ۳۱۰۲۸۰۲۰ هو 358( 
۰۵ ۰۱۵۹۰۷ ۲۰۳۸۳۰۳۰۰ ۳۹ 

۳۳۵۰۳۱۸ ۳۱۳ (Denia? دانية‎ 

rov (DabkuD دبیق‎ 

الدر دئیل 4 ۲۳۸۰۲۳۲۰۱۰ 

دقلدیانوس ۲۹۰۳۰۰۱۶ 


تلایا ۸ 4 ۰ ۲ ۰۱۱۷۲۰۱۱ 


€ ۳۱ ۸ ۰۲ 4 ۵ ۰۲ ۱۸ ۰ ۱۸ ۲ ۰ ۷۶ 
۳۰۲ ۰ ۲۳ YN 


۱۲۰۰۱۱۷۲۹۰۸۱۰۶ Y d 
€ ATA CITY e) 5 ea Ye YO 
e pya eyo &YVV Cy Ya cy iv 
۳۳۲ 

lo‏ ۲۵۷۰۲۵۰۱۰۲۲۳۰۱۲۱ رم 

۳۱۱ al 

الذهب 8 ۲ 6 ۵ ۲ ۲ ضريبة €YVCY uaii‏ 
العملة الذحبية 
۹ اتاوة ۹۹۰٩۷‏ الدینار العرف 
uidi cra‏ ۱۲ ۱۲۸ 
۹ ل Là‏ ۱۳۰۱۱۳۲ هو 


4 0۵ ۵۵۰ 6۷ ۰ ۸و 


€ لاوز‎ ۲ ۰۹۰ CA ۰ ۷۱ 
شرائب ۰ الدتائير‎ ۳۳۴ 
ذهب‎ » ۲۰۷ e ۲۵۹ ۰ المغربية مهم‎ 
۲۷۱۱۱۲۹۵۲۱۱۰۲۰ oko 
€ vvv الوبة‎ ۳ 
c Y£*S (YA cerry ۱ 
diy € ۷۹۲ ۷ 
TDI UN 


(3—2) 


Yi راتسبون‎ 

باجرزه ۳۷۷۱۳۱۱۰۲۱۸۵ 

A AF CEA LEY TA ca Y LS 
€ ۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲۰ ۰ 14 
۱-2-۵ ۵ ۳ 

4 obl, 

رستیکوس ( اند فر قةالرس) ۲٩‏ 

الر ستمیو ن دوم 


۳۳۱۰۳۲۹۱۰ arbe 


وف 


c ۲۷۱ € ۲۱۵۰۲۵۹۳۰۱۷۰۰۱ الرقيق‎ 
Y£ACYTACYYE 

Yav (Rametta) iha) 

الرملة ۳۲۳۷ 

۱ (Edessa) la Ji 

رويرت چسکارد ۰۳۷۱۰۳۷۳ ۳۷۵ € 
كلام الام عرب 

روجرجسکارد ۳۸۱۰۳۷۱۰۳۷4 

رودس ۱۲۱۰۹۱ 

eypacyyveyacicpey | Goss 
€ YYA CYTO cYAY CY£YVeYYA 
ec YAV ولمع‎ CY» 0 CY e £e n 
TARCTEAeYYACYYTV 

€YVNCAACYACYoec 3E 695 ¢ Y روما‎ 
VYCYVYCYIY e eYYAC Y 

الرومات ۲۸۵۲۷۰۲۳۰۱۳۰۱۱ 

رومائوس أجرير وس ( الامبراطور ( yea‏ 

رومانوس الرابع ( الاببراطور ) paa‏ 


روماتوس لیکاپینوس ۰۲۰۲۶ ۲ € 
م ۰( ۰۲ ۰ ۳۳ 


۱۵۸۰۰۹۰۰۰۰۲۲ o, Jl 
۱۵۸۰۲۸۰۸ Cor) الرين‎ 
م۳ ويم‎ (Reggio) ريو‎ 
۳۳۱۲۵٩ الزئيق‎ 
۳۲۵۵۳۱۱ ) زاره (مدينة‎ 
۷۸۰۱۱ الزياء‎ 

الز جاج 1 

۳۳۱۵۳۲4 (oli) الزعفران‎ 
٩۹٩۹۰4۸ بن قيس‎ omi 

vvv LJ 

۲۵۳۰۲۲۰ زیت آلژیتون‎ 
.وضع‎ 6 YA e Yos ۰ YAY الزيريوت‎ 


£Y£ 


& PYA cYvo ۰۳۲ ۲۴ 
€ ۳ ۱۶ ۰۳۲۱۳۲ ۰۳۱۲ ۷۹۰ ۵ 
۶ ۰۳۰۳۸۷ ۰۳۸ ۷۱۰۳۲۸۵۰۶: 


۱۳۶۱۲ 20343 


( س ش ) 


سابن (Saben)‏ ریس 

yoy (Sahi) الساحل‎ 

& Yo العملة‎ c ۱۷۰۱۲۰۱۱ الساسانیوت‎ 
€ of ۰۵۰۲ cgo CFV ۰۷۲ ۹ 
۳۳ 4 العتجارء‎ ۷ ۷۲ 

۲۲۹۰۲۲۹۱۷۵۰۱۰۰۹۳ diy JL. 
YYA 

سانت جال ۲۷۲ 

سبیانیا ( اقلم ) ۱۹۹ 

+۲۳۹ c ۱۱۳۰۱۰۱۲ ۵۱ (Ceuta) iu. 
۳۸۵ ۳ ۳۳ 

سپولیتو ( دوقية ) 304 

سبيبة ۳۷۰۰۳۱۵ 

۳۸۹۱۰۳۳۱۰۲۱۰۰ ۲۵۹۵۰۲۳۷ Aule 

yy (Syrtis) سرت‎ 

سر جيوس ( دوق نابل ) ۲۱۲ 

4 £ 564 ۳۰6۳۸۰۲۹۰۲۸۰۷ Lus 
۰۱۰۱ egg ۰۷۰ ۰۰ cor C EY 
.» ۲۳۵ ۶۱۱۰ ۱۸ ۳ ۷ 
۰ ۳۲۲ ۰۳۱۳ cvv evveevvv 
۳۸۹5 ۵ ۵۵ 

ye cge gA (Saragossa) di.‏ ى 
CTPA 565117‏ ۰۳۲۰ ۲۵ < 
۰۳۰ ۳۷ 

سفاتسلاف ( أمير کییف ) ۳۰۰ 


۲۳ Scythia LS- 
۱۱۰۰۹۲۰۷۰۱۰4٩۹ السلاف‎ 
€ Pra ۳۹۸۵۰۳۱۲۰۳۹۱۱ السلاجقة‎ 


€ ۲۸۸ CY ^f ۰۳۸۱ ۲۰ ۰ 
YAA 


۲۳۹۰۲۱۹۰۲ ۱۷۰۱۷۱۰۱۷ ۰ aile 


e Pyy ۳۰۰ روم‎ ۲ ۳۳۸ 
۳۹۵۵۳۷۹ 


سمعان ( القیصر ( (Simeon‏ بوم 
ستغافورة 4¥ 
الستخال ( يلاد ) ۳۸۷ 


e pay ۰۳۳۲۰۳۳۱۰۳۳۰ olas pA 
VAYCYTAGCYTA 


eYYCYocVE GAY cYYevet صورية‎ 
(€ ۷۵۲6 ۰۳ 6 ۰۰ 6 Y c ۷ ۹ 
€ ۸۹۰۸۸ C VA C YE — VY 6 ۰ 
e ۱۰ € YY 3 — ITI 
۰۱۷۷۰۱۸۵ ۰۱۹ — Yov ۳ 
€ ۲۲۲۰ ۰۲۲٩ ۱۰ € ۷ 
۰۲۲۱۱ — Yay ۲ ۳ VA 
€ Y ۲۹۸ ۰۲۹۷۰۸۲۹۱۳ c Y Vo 
€ ۲۲۱ ۰۳۱۹ cv vAcCY o6 Ys 
€ ۳۹۹ eva eveveves evvv 


۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۳۰۳۸۲ ۸ 
ect 


“14144414141۷۷41۷ d 


e CYYA eyyy c YoYvcyos 
YAocvYY 


السويس ۱6۹۰۷۰۱۲ 
سيدو فیاس ۲۰۱۱ ۲ 
ouo‏ ۵۲۰۲۵۰۱۷۰۱ 
سینرسیفیلای ۱٩‏ 

شارل الور ۲۳۰ 


شارل مار تل ۱۱۹۰۱۱۸ 
شتو نة (Sedonia)‏ مب 


۱۱۵۱۵۹۰۱۳۹۰۱۲۰۵۵ oll s 
€ FPA CAN CITA CAAYCYA 


۲۳۷.۰ 
yov شط‎ 

۲۱۹۱۰۱۱۸ LOLAS 
۳۱۳۰۲۱۲ (Silves) شلب‎ 
۳۱۷۰۲۱ (Cefalu) دة‎ ALS 
۳۳۰۹۵ شلمير جر‎ 


vATCYYo (Galleys) الشوای‎ 


) -ض‎ o?) 


yy (Argentarius) الصراف‎ 

الصند ( بلاد ) ۱٩‏ 

¢ Yor € yyy ۱۹6 (Stax) صفاقس‎ 
ل كن‎ ۴ ۵ ۹ 

لصقاابة ۳۳۲۱۰۵۷۰۳۰۰۱۳ 

۷۱۰۷۰۱۰۱۵۳۸۰۱۵4۸ ¢ £ Alio 
— ۱۰۵ € ۱ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ - ۷ 
€ ۱۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۶ ۱۳۶ ۰۱۶4 
— ۱۸۷ ۰۱۸۰ CIAN ۰ 
۰۲۲ ۵ ۲۲۱-۲۷۲۱۱ 6 ۶۹ 
€ ۲۱۹۰۲۳۹-۲۳٩4 ۷۸ 
4 ۲۰۹۱ +۲۵۶ ۰۲۵۱ ۶۲۹۰۲ ۸ ۵ 
€ ۲۹۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ ۲ ۰۲ ۲۳ 
۰۳۱۳ ۳۱۰ ۲۰۹ ۰ ۸ 
4 ۳۲۸۰۵۳۲ ۰۳۲۲۱۳۱۹ ۷ 
e ۳۳ ۰۳۳ ۲۲ ۲۱ 
e ۳۷۱۰۳۷۰۹ يفضت‎ ۳ 


£Yo 


٩۰ ۰۳۰۳۸۷۱ PAE ۸ 
tey 

حلاح الدين aS‏ ۰۰۰۳۹۹: 

€ ۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۱۲ الصليبيون‎ 
«۰ CYAA 

صور ۳۱۷۰۳۰۰۵۱۵۰۱۵ 

صیدا ه ٩‏ 

۱۲۸۰۷۲۰۲۰۵۱۰۲۰۰۱ gus 

y (Chrysargyron) „bilis „> 


(P) 


طارق بن زياد ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۸ 

۲۱۹۰۲۱۸۰۲۰ (Tarentum) نت‎ jl 
€ ۳۰۰ ۰۲۸ ۰ ۲۳ ۱ 
۳۰۹ 

طبر مين (Taormina)‏ ۲۲۸۰۲۲۱۰۲۱۷ 
۱۳۷۳۹۵۹۰۵۹۷ 

طرية ۳۲۷ 

“qe ¢ 1o0 (Tripolitania) mu 
€ YoA ۰ ۲ ۲ ۲ ۲۲۲ ۲ 
€ ۳۱۲ ۰۳۰5 «Yr ۷ ۶۸ 
YASCPATOTYA 

علرايئش (Trapani)‏ و پم 

€ JAV هلازء‎ CAT ۰۱۵۰ ريزول‎ 
۳۸۹۰۳۳ ۵ ۷ ۹ 

۰ ۲ ۲۷۰ ۲ ۲ ۰6 ۲۲ ۰ ۲۲ ۵ سوس‎ Je 
€ YAY ۰۲۲۳ Cron 6 ۷ 
۳۲ ۰۳۱ ۲۹ 

۲۱۲ ماو‎ (Tortosa) طرطوشة‎ 
Y£AcvYYYeYYaA 

44۰) ۰ Clarragona) X ,5 b 


£Y4 


الطر عجار - وهو مساعد قائد الأءسيرالية» 
CDrongarios)‏ ۳۵۱۱۳ :۲ 
(Toledo) zh,‏ ۳۷۲۰۲۸۰۰۱۹۳۰۲۲ 


الطواوايوك ۲ ۷۰۲ ۵۱۰۲ ۵۹6۲ ۰۷۰۲ ۲ ۰ 
لل ياي حرق 


ليباريوس الثالث ( آسیهار ) EA‏ 


CE) 
۰۱5۹۰ ۰۱۰۷ ۰۱۳۰۱۳۳ o sc Li 
€ Vo CIYECIVICITAIT! 


€ YY EYYE C1414 CIYA 
YAYCYYACYYRCYYA 

عبد الرجن oe‏ ۲۳۳۰۱۹۱ 

عبد الرجن الثالث ۲۱۰۲۳۹۰۲۳۷۰۲۳۰ > 
عم مع سن ۳۹۰۳۳۲ 

عبد الملك بن مرواث ۰۱۰۷۰۱۰۰۵۹۹۰۹۸ 
۷۹ ۱7-2 


۳۳۸۰۳۲۷۰۱۲۷ oue 

۰۰۳۳4 ۳۲۸۰۲۰۸۰۱۲۳ SLA 

54699١ SARSAACVA€ ٩ coll‏ ؟» 
۷ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۰۷ ۰ 
۹ - ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۱۷۰ ۰ 
۲ -- ۲۲۰۰۲۱۳ - ۰۲۲۲ 
YY* ۹‏ — ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ 
Yos ۰۹ ۲۳ ۹‏ € 
CYA£ ۰ YoYevo)‏ ۰۲۷۰ ۲۹۵ € 
۲ - ۳۲۲۰۳۱۸ - ۳۲ 
crim ۲۰۵‏ ۰۳۹۷ ۳۳۹۹ 
۰۳۰( لطن c ۳۳۷۲۰۳۷۰۹ (Pry‏ 


۱ ۲۸۳۰ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ ۲۹۹ € 
۰۰ اخ ۰ 264 ۰ : 


المزيز ( الفاطمى ) ۲۰ 
عسقلان ۳۸۳ 


عقبة بن نافع ۱۰.۲۰۸ 

على ين ألى طالب ٩۲‏ 

على بن ele‏ ۱ ۳۷ 

qa riy عمر‎ 

عمر بن عبد العزیز ۱۳۷۰۱۰۰۵ 

عمرو بن geld‏ ۱۲۹۰۸۹ 

۰۱۳۱۰۱۲۱۹۹۰۷۳۰۵۲ ihl 
E ۶ ۲ ۰۲ 
€ ۲۷۵ ۰ ۲۲۳ ۲۱۱ 4 © 
۳۸۷ ۰۳۸۳۰۳۹۳ 

Ti] جمورية‎ 

۲ ۳۷ (Aidhab) عیذاب‎ 

الال ( يلاد ) ۰۸ 4 ۰۱ ۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 

As «Yoo (Gadames) غدامس‎ 

النرب (Algarve)‏ دوم 

غرباطة (Granada)‏ معم ».4.0 

غزة ۲۸۸۰۱۰ 

ay iLa 


رف ) 


4۱۳۷۰۳۳۹۰۲۱۰۲۵۰۲ ۰۲۳۰۱۲ فارس‎ 
4 55 66۷۰ ۰۰ 8 ۰۱۳ 6 ۸ 
E ۱۲۳ ۶۷۸ YY EVN ۷ cvy 
۳۷۹۵۰۰۰ ۳ 

الفار جروت ( انظر روسیا) 

۳۲۲۵۰۳۳۲۰۲۳۷ (Gen قاس‎ 

۳۳۸۰۱۷۰۰۱۸ c كز‎ ubl 

القاطبيون Jail c‏ مصر 

غرارة ۳۶۱ 

فردان 4 ۲۷ 


الفر سان الدرعرن £o (Cataphract)‏ 


۲۳۱۰۲۳۰ Graxinetum) فرا کسیشت‎ 
€ Y&£ Y Ve CYEA & YES CT V 
vvrcY vet Ee YY4 ۹۸ 

۲۹۹۰۲ ۸ b Al 

6۱۱۹۰۷۱۰۱۹۰۱۸۲۱۲ LJ 
€ ۲۷۸۸۲۷۳ SIFY ۰ 
۳۹۵۹۵۰۵۳۷۹ 

فرانشیجنا ۱۷۷ 

i‏ يس (Castillo del Hierro.Firris),‏ دو 

الفسطاط ۱۱۳۸۸ ^ 

فلادمير ual)‏ كييف )۳۷۰۰۳۳۸۳۰۳ 

oy الفلجا‎ 

۱40۲۹۸6۲۵۸640 4 10 ۱ ۱ فاسطیٍن‎ 
YASCYAYCTAY CY ۳ 

۱۱۷ ) بطريق جرادو‎ ( otros 

١ ۳۱ (un) فيجليا‎ 

الفیکنج ۳۱۳ 

۱۳۳۰۱۳۲۰۱۲۱۵۷ ۲+۲0۲ £ eal 
۶ CAY ۰ ۵۲ 
۰۲۳۱ ۰۳۱۰ CYT cvs eve 
YAYeY£ve ۹ 

قينا ۲6 


رف) 


۶۳۲۹۰۲۰۱۲۰۵۱۷۷۹۱ £ | (Gabes) قابس‎ 
YAocYE 

۲۳۹۰۲۲ (Cadiz) نادس‎ 

القاهرة ۰۲۱۲۰۳۱۰۳۰۵۳۰۰۱۲ 
 ( ۲ ۹‏ شب لمان 

6٩۷۰۱۹۰۰۱۳۱۵۹۳۰۹ ۰۱۷ قەر ص‎ 
E ۱۲4 ۰۱۲۳ ۱۲۲ ۰۱۰۷۰ 44 


۲Y 


€ MY ۰۱۳۷ ۵ ۳۷ 
€ AVA CAVV CIV (۰/۷/۷۹ 610A 
و‎ 
۰ PYE ۰ ۲۲ ۷ ۳ 
feh egee ۰۳۷۹۹ ۳ ۳۵ 

۱ ts (Cabra) قرة‎ 

القرامطة ۳۰۳۰۱۳۰۰۵۲۹۸۰۲4۸ 
۳۹ 

قرطاجنة ۱۳۳۰۱۲۲۰۱۰۰۰۳۷ 

0۱۹4 ۰۱۰۱۲۰۲۲۰۲ (Cordova) قرطبة‎ 
۰.۲۳۲ ۵۳ ۰۹ 
e yte الل‎ (YoY YT 
vrrYevva 

۱۵۷44۰4۳۰۱ eus 
PPYP £6 YYAG Yee en 

القرن الذدى 
۷/۸ ۷ ۳ ۳ ۰۲۳۳۹ 
۳۹ ۳ ۳۲ 

قسطنطین ۲۹۰۲۲۰۲۰ 

قسطتطين الحامس ۲۹۰۱۵۹ 

قسطنطین الثامن .۳ 

قسطنطين التاسم ۳۹۹۰۳۱۱ 

القسطنطينية ۱۱۸۰۲ ۲۲۲۱۷ 
۰۶۹ ۲ ۰۵۷۰:۸۰4۳ 


۰۲ ۲ ۱ 


2۸۵ ال ل‎ CVY YY 
— VA ۱۰۵ ۰۱۰۲ ۱۰۰۶ 44 
€ ۱۳۰ CITE CITA ۴ 
€ ۱۷۰ cyo ۸ ۰ 
€ 440 CIARA CYAY CY VVCYVY 
€ Y&£V ۰۲۳۳ cYYA ۲ ۱ 
€ Yes CYAYT cYVL oYVYCYSE 
€ ۳۰ ۰۳۳۳ cYa ۵ ۲ 


SYA 


4 YAN ۰۳۸۲ CY VÀ ۷ ۹ 
FAA 

۳۷۲۰١۲٤٦ قشعالة‎ 

قصب السكر ۳۳۱۰۳۲۹۰۳۲۷۰۲٦4‏ 

التصدیر هه؟ 

(Castro Giovanni) il, „aš‏ ۲و۳ 

القطائم ۲۱۷۰۲۰ 

قطلونية ۳۹۲۰۳۸۷ 

القطن ۳۳۱۰۳۲۹۰۲۰ 

۳۹۹۰۳۲۹۰۱۹ (Gafsa) قفصة‎ 

۲ ۱ CCliama) rl 

قلورية (Calabria)‏ ۰۱۱۲ ۲۱۵ ۲۱۵۹ 
۰( ال ۰۲۳۹۰۲۳۰۰۹ ۲۳۹۱ 
evo ۳۰ ۰ 6۲ 8 6‏ ۳۰۷ ۳۲۲۰ < 
ا ا ۸ ض 

۰۲۳۳۰۲۲۰۲۲۸۳۰۱۱۹ (Candia) قندیة‎ 
۱۲ ۹ ۳۰۳ 

قنسطائز الثانى ۰۱۱۲۱۱۰۰۹4۰۹۲۰۹۱ 
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قنسطنطين بر فير و جنیتوس YAA‏ 

۱۵۸۰۱۲۲ .بل‎ y (Pantellaria)i pa قو‎ 
۳۷۳۰۳۲۰۹۰ ۲ ۸ ۲ ۳۰ ۷۷ 

6۲۹۰۲۸۰۲۱۲۰۰۱۰۹۸ le Xll 
۰4 ۵۰۲۰۲۰ «YA ۷ ۹ 
۶۱۷۱۷ ۰۷۰۰۹۱۸۰ ۹ CoV ۰ 
۲" 5 ۳ Ye Y 

القوقاز ۱ه 

«Count of the commerce) قومس التبجارة‎ 
۳۳ 

قومس ارس (Count of Domestics)‏ و 

ya (Count of Scholarii,Ui J| قوبس فرقة‎ 

قونية ۳۷۰ 


۰۱۱۲۰۱۲۳۰۹۷۰۹۱۸۲  تاوريقلا‎ 
€ ۲۳ ۲۰۹ ۸۵۰۳ ۷/۳۱ 
۰ ۲۳۲۹ ۰۳۱۷ C PY ۹ ۷ ۸/۳ 
۱۳۸2-۵2۵۴۷۹۴ ۱۳۹/۱۷۱۳۱ ۹ ۳۳۰ 
۱۰ قیسارپة‎ 
۰۲۹۷۲۰۲ 4A Y 4T Y YYeYYN Al 
۳۳ ۰۹ 


(2) 


كايوا ۲۲۲ 

۱۵۰۱۳۹۰۱۳۳۰۱۱۹ الكارولتجيرن‎ 
CINE ۳ ۰ ۵ ۷۸ 
€ ۱۷۸ € ۱۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۰ ۶۹ 
€ YAYC YYA CY YA ۰ 
ty 

کافور الاخشيدى ۲۹۰ 

oi«YYcyvy (Callinicum) كالينيكوم‎ 

الکبریت ۳۳۱ 

كبير هایوت ۰۱۵۸۰۱۳۰۱۱۵۰۱۱ 
۷ ۰۲۰ ۳۲ 

۲٩۰ OUS. 

کرکاسون ۱۱۸ 

کروتو ۲۱4 

۱۹۹۰۱۹۰۱۰۱6۸۰۱ ۲۰۱۰۰ کریت‎ 
e YAP ETI CVA? ۰ 
« ۲۲۵ ۲۲ ۰۲۲۳ ۶ 
& YYA e yYY (۳6 ۷ ۱۷ ۱۷/۷۷۲ 
€ ۲۵۱ Yos ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۳ 
۰ ۲۱۷ ۰۲۹۱ CYA cYt£svYen 
YYA CYVA اشن‎ c YYe Y V 


الكساء الطرای ( فسیج ) ۳۲۹ 

کسری لثای yo‏ 

كيلة 49۰۸ 

الکلییون ۲۹۳۰۳۱۸۰۳۲۰۱۰۲۹۳ 

کلوفس ۱۰۱۹۰۸ 

٩٩۰۳۷ کلیاری‎ 

كبانيا 7961911 ۳۰۹۰۱۰۳۷۹۱۰ 

کرای ۲۷۳ 

کبوسعلا ۳۹ 

6۰6۵۰۰۰۰۲۸۰۲۸۰ Y کورسیکا‎ 
۲۳۰۰۱۸۵ ۱۲ ۹ 
t ۲۷۰ YAp (PY ف‎ 
TAE 

(Cosenza) Î jg 

ve كولونها‎ 

۳۱۷۰ لور ووم‎ CCumans) b ,SJI 

کییف TA CI 46 Y‏ 611 باس 


(d) 


qy (Latakia) i 

لاون التاسع (LYI)‏ ۳۷۰ 

v4 (Lepithos) zaJ 

لبنان ۱۲۳۰۱۲۲ 

لشبرنة ۳۳۳۰۳۱۳۰۲۳۱۱۸۱ 

لقنت (##صععاتف yey‏ 

۱۳۸ ۰ ۸ ) اقل‎ ) dol 

لرثير ۲۷۲ 

4۹۳۱۸۱۱۲۰۵۷۲۰4۹۰: )۷ basla 
€ MY ۹ ۲ S 
FiACYYTCIYYY 


£Y4 


لوف CAPAC‏ "1494و وداء 
۷۲ ۵۲ ۳۱ 

لويس الثانی الکارو للجی ۲۰۰۲۱۸ 

لیدپراند الکر دوف ۳۳۹۰۳۳۵ 

١١١ لیدیا‎ 

۰۱۱۰۱۳۸۰۱۱۲ ۰٩۳ ) لیجوریا ( اقلم‎ 
vrivetio 

viecyyT (Lycia) لیسیا‎ 

اللیمون ۲۰۰۲۱۳ 

لير الطراپلی (Leo of Tripoli)‏ رب 
e yey cYYA cYYvevvAe Y£‏ 
۸ ۲۳۹ 

ليوث ۲۰۱۱۱۸ 


Ce) 


VAYA (utt) المأمون‎ 

مارینوس ۰ ۳ 

viv (Mazara) ju 

۲۵٩۹ (Malaga) مالقة‎ 

۱ yor (Majjana) üle 
۰۳۱۰۳۱۳  ىرماعلا جاهد بن يوسف‎ 

۳ 4 ۳ YA 

الجر ۲۷۳ ۱ 

۳۹۲۰۳۹۱۰۲۳۰ CIII EA لون‎ 
۱۲۷۰۰۲ المندى‎ Lud 
و‎ (Almaden) المدائن‎ 

yoy (Madkura) — 5 مذكورة -قاصر‎ 
(YAN C YN e ۳۱۵۰۳۱۲ Gaah ii 
4۰۰ ۳۹۹۰۳۸۷ ب‎ 

مرا کش ۱۰۱ 

المرجان ۳۳۰ 


رش 


ار دة CMardattes)‏ هم هو نف ۱۲۲ 
۳ ۱ ۰ ۲ ۰۱ ۵ ۲ 

6۱۳۱۵۱۱۸۰۱۹۰۱۸ ۰۱۱6۲۲ مرسيليا‎ 
€ ۲۹۲ cY £V ۰۲۷۰ 6۲ ۲۹۰۱۰ 
HERE 

۲۱۲ (La Calle) مرسی الخرز‎ 

ys. (Murcia) مرسية‎ 

۲۹۷ (Marakia) L5, 

۳۷۲۰۲۲۰۲۵۱ u Al 


۰۳۲۸۰۳۱۱۰۳۱۰ (HAEN) الستنصر‎ 
۳ ۹ 

YAY (Transports) السطحات‎ 

fe السمودی‎ 


yya Msila المسيلة‎ 

۶ ۲۹۷۰۲۹۹۰۲۲۱۰۸۲ ۱۷۰۱۸۱ luos 
۳۹۷ 

۰ ۰6۵۰۲۰۰۵۰۱ ۰۳۱۲۲۱۸ ۱۵۱۱ مر‎ 
۰-۱ ۰ ۱ ۳ ۲ 
CITY ۷ ۲ ۳ 
۰.۲۳۲ Yo cq, ۷ 
€ Yoq ۲۱ ۲۹ ۰۹ 
€ ۲۹۸ ۰۲۹۳۲ ۰۲۷۰ ۵ ۰ ۰۹۷۸۰۴۳/۱ 
— ۳۲۱۰۳۱۸ -- ۳ 
۰۳۸۰ CPA CTT CY CY Y 
£i ۵ ۳۹۹۹۰۳۸۰ 

معاوية ۱۰۵۰۹۷۰۹۵۲۰۹۰۵۸4 
۹ ۰ ۱-۰۲ 

۲۲۵ ) الخليفة‎ ( patali 

العز بن باديس ۰۳۹۳۰۳۲۹۰۳۱۲۰۳۰۹ 
۰۳۹4 ل رق 


0 لدین الله الفاطمى و‎ jall 
i ۳۳۱ 


۳۲۱۰۳۲۳۰۳۲۲ gäll 

المقريزى ۲4۰ 

المقس ۳۰ 

FTYTVETAA¢\Yocor IK 

ملاذ کرد (Manzikert)‏ للم اوعس رونم 

۳۹۲۰۳۹۷۰۲۷۳ cJ obs 

(Monastir) ملستار‎ 

التصور بن أفى عامر ‏ ۰۳۱۳۰۳۱۲۰۲۹۶ 
۳۳۰ ال ۹ ۳-۰۳۹ 

المنصورية ۳۹6 


المهدية ۰۱۲۰۲ ۳۳۲۰۳۳۱۱۳۰۹۰۲۰ 


اسم 


e ۳۷۱ ۰۲۷۵ ۰۳۷ ۷ ۳:۷ 
۳۸ ۸۸۰ 

المرحدوت ۳۹۹۰۳۸۷ 

مومی بن تسیر 
ات شال 

موريس ( الامبراطور ( ۱2-۵ 

موقعة n‏ ذات السواری ۾ ٩۰:4۱‏ 

مونبلیبه ۰۰۰۳۸۷۰۳4۷ 


2۰۱۱۵ Ye Ve ۸ 


مونت جاریلیانو ۷۳۲۳۰۰۲۲۲۰۲۲۱ 
میخائیل JUI‏ ۲۳۰۲۳۸ 

۱۹۷ (Rue ( میکلجراد‎ 

میلاص - ماس = 
ميتاندر ٩۳‏ 

۷۱۲ (Mineo) ميئاو‎ 


yr. (Milazzo) 


رن ه) 


۰۱۸۱۰۱۱۷۵۰۱۷۰۱۹۰ ۱۸۰۲۲ نابل‎ 
e yin TI ۶ ۳ ۱ 
e ۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲ 2 ۲۷ 
۳۹۲۳۵ CATIA ۳ ۸ 


۱۱۱6۱۰۱۸۰۱۰۱۸۰٩۷ النار الاغريقية‎ 
€ ۲٩۳ 25١4 ۰۱۱ ۳ 
viv 

ار بون 
۳۱۹ 


۲ 151186 ع تاكن 


ارسیس ۳۸ و و ۰۰۰ 

ناصری نس و( الرسالة ) ۳۳۰۳۰ 
ثأفار ysr‏ 

1o انحاس‎ 


CY )ف عصر‎ oo البیز ثعلی‎ « ١١ gl 
> ۲۰۷ البندادی‎ ۰۰ ۷۰ ۰۶ 
فى أسيرط ۳۲۰ ء الکساء‎ ۱ 
۳۲۹٩ الطراق‎ 

تصيرين Nisibis)‏ ب e)‏ م 

تفجورود ۲۱۰۰۲۲۷ 

النفط ۳۳۱ 

تکتاس ۲۱۸۰۱۷۸۰۱۱۷ 

ypj (Necour) me 

هر الابرو viv‏ 

پر بو ۲۱۹۰۱۳۹۰۳۸ 

ہر التیبر ۳۹۱6۲۳۲ 

مر الروت ۳۹۳۶۳۹۲ 

۱۷ gbl پر‎ 

النوبة ( بلاد) ۳۲۸ 

6۳۱۲۰۳۹۵ ۰۳۲۰۱۱۳۱۱۳۰۸ الاورمان‎ 
€ ۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۰ cevtevv 
YASCYAECYAY 

نوفا آرستیا ۲۱۹ 

rav نورمانديا‎ 

النيجر ۳۸۰ 


١54 ليس‎ 


tr 
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نیقفور فوکاس ۰۲4۰۳۲۳۸۰۲۳۳۰۲۲۰ 
۹۹/۰/۹۱ ۰ ۷ ۸ ۳۰۲۲ 

ليقية ۳۸۱ 

نيكيتاس آو ریفوس viv‏ 

نم ۰۸ ۱۱ 

۰۱۹۵۰۱۵۹۰۱۵۷۰۱۲۰ الرشید‎ vul. 
۱۷۱ 

vA مانیال‎ 

۳۲۹ (Hodna) هدنة‎ 

0۹۱۹۵۳6۲۱۳۹ فرقل‎ 
IYStCAACAYCYACYYGYAGNM! 

YoY هرمز‎ 

eYASCYVYCEY CY So ce Y المادليون‎ 
۳۹۰ 

اليد ۷۲۰۵۱۲۵۹۰۱۷۰۱ 

.هترى مور چان ۲4۰ 

اون ۱۰:۱۳ 

حيو ( ملك ایعطالیا ) ۲۳4 


2۳۲ 


) رو سی‎ 
Yoa (Ourgle) owl, 
TAS الفلس‎ ud s 


الورق ۳۲۷ 

vYo(Battle of the straits) وقعة احاز‎ 

ولاشيا ۳۰۵ 

الوليد ين عبد الملك ١+‏ 

۲۹۰۲۸۰۲۱۰۲۰۰۱۱۰۸ | diu yl 
s4ciYctecvv 

ve. (Oran) òla; 

yy (Iviza) يابسة‎ 

۳۸۲ Ul 

۸۸۰۷۸ oes ull 

يزيد بن معاوية ٩۷‏ 

۷۰ dodi 

oy gdl 

پوتاب — و هی جزيرة تبران اخالية (Jotabe)‏ 
Yt‏ 

۰۳۰۲۰۳۰۱۰۳۰۰۵۲۶۱ جیمسکی‎ Ue 
۳3۵ 7 (6 ( ۷ ۷۳۹ 

۰۱۲۲۰۱۲۱۵۹۰۱ ۰۷۰۰۲۷۰۱۷ oU All 
۳۹۰ ۰۳۷۷ ۰۳۱۱:۰۳۱۰ ۰۹ 


ها الاب 


« القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط فيما بين 
۰ و ١١١١‏ الميلاديتين » موضوع هذا الکتاپ الذى وضعه 
ارشيبالد ٠‏ ر ٠‏ لويس و نقله الى العربية أحمد محمد عيسى * 

وللكتاب خصائص لم يسبق اليها ولا يشاركه فيها حتى الآن 
كتاب آخر ۰ 

أولى تلك الخصائص ': الجمع فى دراسة واحدة بين القوى 
البحرية والتجارة » وهذا الجمع أكده مؤرخو الازمنة الحديثة » بل 
واتخذوا لمعناه شیعارا حینما قالوا : التجارة تنيع العلم » ولكن 
الارتباط بين القوة البحربة والتجارة فى الازمنة القديمة والتوسطة 
لم ينيسط القول فيه على النحو الذی فعل لويس فى الكتاب الذی 
بين آیدی القراء اليوم ٠‏ وبفعله هذا نبهنا الى ما يجب أن نتنبه اليه : 
نبهنا الى أن الفروق بين ما هو شرعى وما هو غير شرعى فى الحرب 
البحرية لم تكن واضحة الوضوح كله ( وبعد » فهل‌وضحت تماما 
قيما هو آقرب الينا من الأيام ) 2 كما نبهنا الى أن عنصر السطو — 
أو ان فضلت عنصر الغنيمة - كان عنصرا أساسيا فى ثكوين رأس 
QUI‏ » أوعاملا. فعالا فى التتمية الاقتصادية ۰ 

و یجمم کتاپ لويس بين الحرب والتجارة فى دراسة واحدة , 
اختلف کتابه عن الکتب الشهورة فى تاريخ FE‏ کالکتاب الشهور 
للمژرخ. هيد ٠ Xt. (Heyd)‏ من مقدمة 

۱ الاستاذ محمد شفيق غربال 
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To: www.al-mostafa.com 


